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يمضي وأَنْذَى بالألف كأَغطّى يُعْطِي مثله» ويقال كل ذكر يمذي وکل أننى 
تقذي من قذت الشاة إذا ألقت رحمها بياضًا ورل مذاء كير المدق. 

(وَالوُضُوءِ مِنْهُ)» ووجه المناسبة بين البابين أن في الباب الأوّل بيان حكم 
المني وفي هذا الباب بيان حكم المذي وهو من توابع المني ومثله في النجاسة 
غير أن في المني الغسل وفي المذي الوضوء. 

(حَدَّثَنَا أيُو الوَلِيدِ) هشام الطيالسي وقد تكرّر ذكره. 

(قَالَ: حَدَّثََا رَائِدَةٌ ابن قدامة بضم القاف وتخفيف الدال أبو الصّلت الثقفي 
الكوفي كان صاحب سنة ورعًا صدوقا مات سنة ستين ومائة غازيًا في الروم. 

(عَنْ أبي حَصِينٍ) بفتح الحاء وكسر الصّاد المهملتين عثمان بن عاصم 
الكوفي التابعي وقد تقدّم في آخر باب اسم من كذب على الب با 

(عَنْ أي عَبْدِ الرّحْمَنِ) عبد الله بن حبيب السلمي بضم المهملة وفتح اللام 
مقرئ الكوفة أحد أعلام التابعين صام ثمانين رمضانا مات سنة خمس ومائة. 

(عَنْ عَلِيّ) هو ابن أبي طالب رَضِيَ اللّه عَنْهُّه ورجال هذا الإسناد ما بين 
بصري وكوفي وفيه رواية تابعي عَنْ تابعي» وقد أخرج متنه المؤلف في العلم 
والطهارة» ومسلم في الطهارةء والنسائي فيها وفي العلم أَيْضًا. 

(قآن) اع اث قال : :قث وله هذا عقن المدى الما كا المديى يغلت 
على الأقوياء الأصحاء حسن ذكر الرجولية معه لأنه يدل على معناهاء وزاد أحمد 
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فإذا أمذيت اغتسلت» ولأبى داود فجعلت أغتسل حبّى تشقّق ظهري» وفى الرواية 
السّابقة في باب الوضوء من المخرجين فاستحييت أن أسأل (كَأَمَرْتُ رجلا أَنْ 
يَسْأَلَ النَبِىَ كَل) وإنما أستحيي وأمر غيره أن يسأله (لِمَكَانِ ابْتَتِهِ) أي : لكون ابنة 
رسول الله ية فاطمة رَضِيَ اللّه عَنْهَا كانت تحت نكاحه وفي رواية لمسلم من 
طريق ابن الحنفية عن علي رضي الله عنه من أجل فاطمة رضي الله عنها. 

(فَسَأَلَ) أي: فسأله كما في رواية الحموي والسرخسي ذلك الرجل» 
واختلف فى ذلك السائل بناء على اختلاف الروايات فى الحديث فإِنّه أخرجه 
جماعة فلفظ الْبُخَارِيَ قد مرّ سابقًا والآن أَيْضًا . 

وأما النسائي فقد أخرجه عَنْ على رَضِيَ اللّه عَنْهُ كنت رجلا مذاء وكانت ابنة 
النْبِيَ َة تحتي فاستحييت أن أسأله فقلت لرجل جالس إلى جانبي سله فسأله 
قَقَالَ فيه الوضوء» وقد أخرجه الطحاوي عَنْ على رَضِيَ الله عَنْهُ أُيْضًا قَالَ كنت 
رجلا مذاء وكانت عندي ابنة الى اة فأرسلت إلى رسول الله ية فَقَالَ توضّأ 
واغسله . 

وفي رواية للطحاوي عَنْ علي رَضِيَ الله عَنْهُ قال سئل اللي بي عَن المذي 
فَمَالَ: فيه الوضوء وفي المني الغسل » وفي رواية له عَنْ هانئ بن هانئ عن على 
رَضِيَ الله عَنْهَ قَالَ كنت رجلا مذاء وكنت إذا أمذيت اغتسلت فسألت النَّبت عا 
فََالَ فيه الوضوء»› وبنحو إسناده رواه أحمد ولفظه رجلا هذاء فإذا اديت 
اغتسلت فأمرت المقداد فسأل النَبِىَ ية فضحك فَقَالَ فيه الوضوء . 

وروى الترمذي عَنْ على رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ سألت رسول الله ية عَن المذي 
صحيح › وروى الطحاوي من حديث مُحَمّد بن الحنفية عَنْ أبيه قَالَ كنت أجد 
ما فأمرت المقداد أن يسأل النّبَِ ية عَنْ ذلك واستحبيت أن أسأله لأن ابئته 
عندي فسأله فَقَالَ إن كلّ فحل يمذي فإذا كان المنى ففيه الغسل وإذا كان المذي 
ففيه الوضوءء وأخرجه مسلم أَيْضًا نحوه عَنْ مُحَمَّد بن الحنفية ولفظه فكنت 
أستحيى أن أسأل رسول الله بهل لمكان ابنته فأمرت المقداد فسأله قَقَالَ يغسل 
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ذكره ويتوضاً. وأخرج الطحاوي أَيْضًا من حديث رافع بن خديج أن عليًا 
رَضِيَ الله عَنْهُ أمر عمّار أن يسأل رسول الله يكل تن المذي فسأل فَقَالَ يغسل 
مذاكيره ويتوضشأ. وأخرجه النسائي أَيْضًا نحو وأخرج الطحاوي أَيْضًا من 
حديث ابن عبّاس قَالَ: قال على رضي الله عنه قد كنت رجلا مذاء فأمرت رجلا 
فسأل النبئ بيا فَقَالَ فيه الوضوءء وأخرجه مسلم من حديث ابن عباس عَنْ 
فسأله عَن المذي يخرج من الإنسان كيف يفعل به قَالَ رَسُولُ الله ب : «توضاً 
وانضح فرجك» . 
قَالَ كنت رجلا مذّاء فسألت النَبى كل قَقَالَ: «إذا رأيث المذي فتوضّأ واغسل 
ذكرك وإذا رأيت المنئ فاغتسل»ء وأخرجه أبو داود أَيْضًا من طريق حصين بن 
قبيصة عَنْ علي رَضِيَ الله عَنْهُ َال : كنت رجلا مذاء فجعلت أغتسل حتى تشقّق 
ظهري فقال فذكرت ذلك للنبي هة أو ذكر له فَقَالَ رَسُولُ الله كك : «لا تفعل إذا 
رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضّأ وضوءك للصلاة فإذا فضخت الماء فاغتسل» . 
الفضخ : بالفاء وبالمعجمتين الدفق» وأخرجه أحمد والطبراني أَيُْضًا وفي 
رواية أحمد فليغسل ذكره وأنثييه» وأخرجه النسائي والترمذي وابن ماجة من 
ذلك أن السائل في بعضها هو علي رَضِيَ الله عَنْهُ بنفسه» وفي بعضها هو غيره 
ولكنه حاضرء وفي بعضها هو المقداد» وفي بعضها هو عمار رضي الله عنهم»› 
وجمع ابن حبان بين هذا الاختلاف أن علا رَضِيَ الله عَنْهُ سأل عمّارًا أن يسأل 
ثم أمر المقداد بذلك ثم ساله بنفسه. وهو جمع جيد إلا بالنسبة إلى اخره لكونه 
ا ل ل ا ا 
الإا اروت دتوقة أبذ أمر كاده | مهدا ومع E ECG‏ 
ما رواه عبد الرزاق من طريق عاء ئش بن أنس قَالَ تذاكر علي والمقداد وعمّار 
رضي الله عنهم المذي فَقَالَ على رَضِيَ الله عَنْه إنني رجل مذاء فاسألا عَنْ ذلك 


فَقَالَ: توما وَاعْسِل 0 


النّبىَ ية فسأله أحد الرجلين» وصخح ابن بَشْكوال أن الذي تولى السّؤال عَنْ 
ذلك هو المقداد وعلى هذا فنسبة عمّار إلى أنه سأل عَنْ ذلك محمولة على 
المجاز لكونه تيده لك تول المقداة الخطاب دونة» وقال محموة الكثده: 
كلاهما كانا مشتركين في هذا السؤال غير أنّ أحدهما قد سبق به فيحتمل أن 
يكون هو المقداد ويحتمل أن يكون هو عمّارا وتصحيح ابن بشكوال أن السَائل 
هو المقداد يحتاج إلى برهان ودل ما ذكر من الأحاديث أن كلا منهما قد سأل. 
واللّه أعلم. 

(فَقَالَ) يه : (نَوَضَّأْ) أمر مجزوم خطاب للرجل الذي في قوله فأمرت رجلا 
على الاختلاف في تفسير الرجل. 

(وَاعْسِلَ ذَكَرَكَ) أي : ما أصابه من المذي كالبول ويؤيّده ما في رواية اغسله 
أ : المذي وهكذا وقع هنا بتقديم الأمر بالوضوء على الأمر بخسله» ووقع في 
العمدة عكسه منسوبًا إلى الْبّخَارِيَ واعترض عليه ولا يرد لأن الواو لا تدل على 
التوتيكاعلئ آنه قد وقع في رواب المطخاوي تقليم الختل على الوضوء في روا 
رافع بن خديج عَنْ علي رَضِيَ اللّه عَنْهُ قد ت تقدم. واستدل بقوله توضّأ على أن 
المذي يوجب الوضوء ولا يوجب الغسل وصرّح بذلك في رواية لأبي داود وغيره 
وهو إجماع وقد عقد المؤلف له الباب» وعلى أن الأمر بالوضوء منه كالأمر 
بالوضوء من البول كما تقدّم استدلال المؤلف به في باب: من لم ير الوضوء إلا 
من المخرجين . 

وحكى الطحاوي عَنْ قوم أنهم قالوا بوجوب الوضوء بمجرّد خروجه ثم رد 
عل بم وواة من طريق عبد الرخمن.بن أبي ليلى عن علي رضي الله عه قال 
سئل التب يك عن المذي فَقَالَ: «فيه الوضوء» لا أنّه يوجب الوضوء بمجرّده بل 
مع إرادة القيام إلى الصلاة» ثم إن قوله عَلَيْهِ السام : «واغسل ذكرك» هل يقتضي 
غسل جميع الذكر ومخرج المذي اختلفوا فيه فذهب بعضهم منهم الزّهْرِيْ 
وبعض المالكية والحنابلة إلى أنّه يجب غسل جميع الذكر إذا أمذى وكذا إذا بال 
عملا بظاهر الخبر . 


(1) طرفاه 132. 178 - تحفة 10178. 
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لكن الجمهور ذهبوا إلى أنه لا يجب غسل الجميع وإنما يجب غسل مخرج 
المذي فقط نظرا إلى المعنى فإِنّ الموجب لغسله إنما هو خروج الخارج فلا 
يجب المجاوزة إلى غير محلّه» ويؤيّده ما عند الإسماعيلى من رواته حيث قَالَ 
فال توا واغيييله فاعاة السمير إلى التي وني هذا وول م مسر دک 
فليتوضّأ فإن النقص على قول من يمول به لا يتوقف على مسل جميعه» وفي 
المغنى لابن قدامة اختلفت الرواية فى حكمه فروي أنه لا يوجب الاستنجاء 
والوضوء والرواية الثانية أنه يجب غسل الذكر والأنثيين مع الوضوء. 

وقال القاضى عياض : اختلف أصحابنا فى المذي هل يجزئ منه الاستجمار 
قالبول او ا الذاء هذاه ا و ابن و لعزن على قفون الماع ادون 
الأحجار ونه لأن اهرود يعيّن الغسل والمعيّن لا يقع الامتثال إلا به وهذا ما 
صححه النَّوَوِيٌ في شرح مسلم وصح في باقي كتبه جواز الاقتصار الحاقًا له 
بالبول وحملًا للأمر بغسله على الاستحباب أو على أنه خرج مخرج الغالب وهذا 
هو المعروف في المذهب, ثم إنه قد اختلف القائلون بوجوب غسل جميعه هل هو 
معقول المعنى أو هو أمر تعبديّ وهل يفتقر إلى النيّة أو لاء وقال أبو عمر: المذي 
عند جميعهم يوجب الوضوء كالبول ما لم يكن خارجًا من علّة أذرة أو زمانة» 
وعلى هذا إن لم يكن سلسًا فهو أَيْضًا كالبول عند جميعهم وإن كان سلسًا لا ينقطع 
فحكمه حكم سلس البول عند جميعهم أَيْضًا إلا أن طائفة توجب الوضوء على من 
كانت هذه حاله لكل صلاة قياسًا على المستحاضة عندهم وطائفة تستحبّه ولا 
توجبه وأمًا المذي المعهود المتعارف وهو الخارج عند ملاعبة الرجل أهله لما 
يجد من اللّذة أو لطول عزبة فعلى هذا المعنى خرج السؤال في حديث علي رضي 
الله عَنْهُ وعليه يقع الجواب وهو موضع إجماع لا خلاف بين المسلمين في إيجاب 
الوضوع منهوإيجات: عطلة لتجاسته انتهى: 

وقال ابن حزم المذي: تطهيره بالماء يغسل مخرجه من الذكر وينضح بالماء 
ما مس من الثوب انتهى» وقال الطحاوي لم يكن أمره عَلَيْهِ السام بغسل ذكره 
لإيجاب غسله كله ولكنّه ليتقّص أي وی ريتضم وله يرج كا ةا كاوه 
ثدي وله لبن فإنّهِ ينضح ضرعه بالماء ليتقلص ذلك فيه فلا يخرج» ومن خاصية 


558 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء الثالث 
14 باب مَنْ تَطَيِّبَ كم اعْتَصَلَ وَبَقِيَ آَثْرُ الطيب 

0- دنا أو الان 
الماء البارد أنّه يقطع اللّبن ويردّه إلى داخل الضرع وكذلك إذا أصاب الأنثيين رد 
المذي» ومن أحكام هذا الحديث أَيْضًا دلالته على نجاسة المذي وهو ظاهر» 
ونقل عَن ابن عقيل الحنبلي : أنه خرج من قول بعضهم إِنْ المذي من أجزاء المني 
رواية بطهارته . 

وتعقّب بأنه لو كان منيًا لوجب الغسل منه» ومنها جواز الاستنابة في 
الاستفتاء ويؤخذ منه جواز دعوى الوكيل بحضرة موكله» ومنها قبول خبر الواحد 
والاعتماد على الخبر المظنون مع القدرة على المقطوع فإنَ عليًّا رَضِيَ اللّه عَنْهُ 
اقتصر على قول المقداد مع تمكنه من سؤال رسول الله يو كذا قيل» وفيه نظر لما 
تقدّم أن السؤال كان بحضرة على رضي الله عَنْهِ ثم لو صح أن السؤال كان في غيبته 
لم يكن دليلًا على المدّعى لاحتمال وجود القرائن التي تحف الخبر فترقيه عَن 
الظنّ إلى القطع كما قاله القاضي عياض» وقال ابن دقيق العيد المراد بالاستدلال 
به على قبول خبر الواحد مع كونه خبر واحد أنه صورة من الصّور التي تدلٌ وهي 
كثيرة تقوم بجملتها لا بفرد معين منها انتهى » ومنها استحباب حسن العشرة مع 
الأصهارء وإ الزوج يستحب له أن لا يذكر شَّيْئَا يتعلق بالجماع والاستمتاع بهنّ 
بحضرة أبيها وأخيها وابنها وغيرهم من أقاربها ولهذا قَالَ على رَضِيَ اللّه عَنْهُ إن 
عندي ابنته وأنا أستحيي» وقد تقدّم استدلال المؤلّف به لمن استحيى فأمر غيره 
بالسؤال لأنّ فيه جمعًا بين المصلحتين وعدم التفريط في معرفة الحكم» واللّه أعلم. 

4 باب مَنْ تَطَيِّبَ ثم اعْتَسَلَ وَبَقِيَ آَثَرُ الطيب 

(باب مَنْ تَطيِّبَ) قبل الاغتسال من الجنابة. 

(مَ اغْتَسَلَ وَبَقِيَ تَر الظيب) في جسده وكانوا يتطيّبون عند الجماع لأجل 
النشاط» وقال ابن بظال : الستة اتخاذ اليب للرجال والنساء عند الجماع ووجه 
المناسبة بين البابين أن في الباب السابق ذكر المذي وهو يحصل من مقدّمة 
الجماع وفي هذا الباب ذكر التطيب عند الجماع فتناسبا. 


(حَدَّنَنَا آَبُو النْعْمَانِ) بضم النون مُحَمّد بن الفضل المعروف بعارم بالعين 
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عَايْسَةَ كرت لها قول ابن حمر : eT‏ الق ياء فَقَالَتْ 
عَايْسَةُ: «أنَا طَيَّبْتُ رَسُولَ الله يلل م طاف في يِسَايِو ثم أَصْبَح مرم“ 


1 - حَدَنَنَا آَم قَالَ: حَدَّنَنَا شعْبَةٌ قَالَ: حَدَّتَنَا الحَكُمُء عَن إِبْرَاهِيمَء عَن 


المهملة وبالراء وقد تقدّم في آخر كتاب الإيمان. 

(كَال: تاا عَوَاتَة) الوضّاح اليشكري (عَن ِبْرَاهِيمٌ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ 
المَنْتَشِرء عَنْ أبيو) مُحَمِّد اه (قَالَ : الت اوش رَضِيَ الله نا عن التطيب 
قبل الإحرام. 

الدكرت) بالقاء وتسيروانة وا كرف بالران لها قول ابْنِ عْمَرَّ) ابن الخطاب 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا (مَا اجب أَنْ أضبح) بضم الهمزة فيهما 

رما الغ بفتم الهمزة وباناء المعجمة | و بالمهملة كما مر أي : 
أرشح (طِيبّاء قَقَاَتْ عَايْسَةُ) رَضِيَ الله عَنْهَا (أنَا طَيَنْتُ رَسُولَ الله بيا ثم كاف 
ISN EE us‏ 
ا 

نم أَضْبَّح) بفتح الهمزة ة على صيغة الماضي (مخرمًا) أي : ينضخ طيبًا وبه 

يحصل الردٌ على ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا ويحصل المطابقة بين الترجمة 
والحديث. ومن فوائد الحديث أن التطيّب قبل الإحرام سئّة» ومنها جواز رد 
بعض الصحابة على بعض» ومنها خدمة الزوجات لأزواجهن وقد مضت بقية 
الكلام في هذا الحديث في باب إذا جامع ثم عاد. 

(حَدَّثَنًا آدم) ابن أبي ياس وفي رواية سقط ابن أي إناسن»؛ (قَالَ: حَدَّثَنًا 
ف ابن الاج قال : حَدَّنَنَا الحَكمُ) بفتحتين هو ابن عتيبة مصغر العتبة 
بالمهملة د ثم بالفوقية د ثم بالموحدة وقد تقدم في باب السّمر بالعلم. 

(عَن إِبْرَاهِيمٌَ) النخعي التابعي الإمام قد مر في باب ظلم دون ظلم (عَن 
الأَسْوَّدِ) خال إبراهيم النخعي وقد مر في باب من ترك بعد الاختيار (عَنْ عَايْشَة) 


(1) طرفه 267 - تحفة 17598. 
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قَالَتْ : «گأتي أَنْظْرُ إِلَى وَبيص”" الظيب» في مَفْرِقٍ الس لله وَهُوَ محر 


رَضِيَ الله عَنْهَاء ورجال هذا الإسناد ما بين خراساني وواسطي وكوفي» وفيه 
ثلاثة من التابعين كلهم كوفيون وهم الحكم وإبراهيم والأسود» وقد أخرج متنه 
المؤلف في اللباس أَيْضًا وأخرجه مسلم والنسائي في الحج. 

(قَانَث) أي : أنها قالت : (كأني أَنْظرٌ إِلَى بيص الطيب) بفتح الواو وكسر 
الموحدة وفي آخره صاد مهملة هو البريق واللّمعان» وقال الإسماعيلي وبيص 
الطيب تلألؤه وذلك لعين قائمة لا للرّيح فقط» وقال ابن التين هو مصدر وتص 
يبص وبيصًا. 

(فِي مَفْرِقِ) بفتح الميم وكسر الراء وقد تفتح وهو مكان فرق الشعر من 
الجبين إلى دائرة وسط الرأس 

(النّبِيّ) وفي رواية رسول اللّه (6ِ وَهَوّ مُحْرِمٌ) ومطابقة هذا الحديث 
للترجمة من جهة قولها كأني أنظر إلى وبيص الطيب بعد الإحرام ومن جهة سئية 
الغسل عنده ولم يكن النَبِىَ بي يدعه» وممًا يستنبط منه بقاء أثر الطيب على بدن 
المحرم إذا كان قد تطيّب به قبل الإحرام غير مؤثر في إحرامه ولا يوجب عليه 
كفارة قاله الْحَطَابِيَ ‏ وهو مذهب إمامنا الأعظم أبي حنيفة والإمام أ أبي يوسف 
وو الله وكرهه محَمّد بما يبقى عینه بعد إحرامه. 

وقال النووي: منعه مالك قائلًا : إن التطيّب كان لمباشرة النساء ومؤوّلَا 
قولها: «كأدّ ني أنظر إلى وبيصه وهو محرم؛. بأن المراد منه أثره لا جرمه» 
وقولها : «بأنه ينضخ طيبًا» بأنّه قبل غسله» قَالَ: وهذا غير مقبول منه لما قالت: 


(1) قال الحافظ : بفتح الواو وكسر الموحدة بعدها ياء تحتانية ثم صاد مهملة» هو البريق» قال 
الإسماعيلي: وبيص الطيب تلألؤه» وذلك لعين قائمة لا للريح فقط» انتهى. 
قال شيخ المشايخ في «التراجم»: غرضه من الباب أنه لو لم يبلغ في الدلك وغيره عند 
الاغتسال حتى لا يذهب عنه أثر الطيب الذي كان قد استعمله قبل فلا بأس بل هو جائز ثابت 
الأصلء انتهى. 
وفي «الدر المختار»: لا يمنع الطهارة خرء ذباب لم يصل الماء تحته وحناء ودرن ووسخ› 
ؤكذا دهن دسومة إلى آخر ما بسطه. 

)2( أطرافه 8.؛ 18 5923 - تحفة 15928. 
أخرجه مسلم في الحج باب الطيب للمحرم عند الإحرام رقم (1190). 
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5 باب تَخُلِيل الشّعَر حَنّى إِذَا ظَنّ أنه هَدْ أزوى بَسَرَتَهُ أقاض عَلَيْهِ 


272 - دتا دان قَالَ ا ادال قال : أَخْبَرَنَا هسام بن عرو عَنْ 


E A 


الود عاونا بال : گان رَسُولُ الله وك «إذا اغْتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةٍ» غَسَل يَدَيْهء 
وَنَوَصَّاً وُصوءء صلا ق ّا َس ا لل ريد دو شَعَرَهُ حَتَّى إِذَا طن أَنّهُ قَدْ أَرْوَى 


كنت أطيّب رسول الله ئة لحرمه وحلّه وهو ظاهر في أن التطيّب كان للإحرام لا 
کک لأنه مخالفة للظاهر من غير ضرورة. 


سن 
0 


5 باب تَخُِيل الشَّعَرِ حَنََى دا ظَنَّ أَنَهُ َد أذوى بَسَرَتَهُ قاض عَلَيْهِ 
(باب تخليل انگ آي : في غسل الجنابة. 


عدم ے 


(حَنَّى إِذَا طن أنه قَدْ آَرْوَى) من الإرواء يقال أرواه أي : جعله ريانًا. 

(بَشَرَتَهُ) أي : ظاهر جلده والمراد ما تحت الشعر. 

(أقا قَاضَ) من الإفاضة وهي الإسالة (عَلَيْو) أي : على الشعر وفي بعض النسخ 
عليها أي : على بشرته واقتصر ابن عساكر على قوله أفاض لم يقل عليه ولا عليها 
ووجه المناسبة بين البابين وجود التخليل فيهما أمّا في الأول فلأن المتطيّب 
يخلل شعره بالطيب وأمّا في هذا فإنَ المغتسل يخلله بالماء. 

(حَدَئنَاعَبْدَانُ) هو عبد اللّه بن عثمان العتكي المروزي وعبدان لقبه. 

(قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله هو ابن المبارك وقد تقدّما في الوحي. 

(قَالَ ا 0 
(عَنْ عَايْشَة) رَضِيَ الله عَنْهَا أنها (فَالَتْ : گان رَسُوِلُ اللو يك إذا اغْمَسَل) آي 
أزاد"الاقغسال (مِنَ الات غل بدن وا ل 
أي : اشتغل بأفعال الاغتسال. 

(ئُمّ يُحَذَّلُ بيَدِه شَّعَرَهُ حَنَّى إِذَا ظَنَّ) يجوز أن يكون على أصله فيكتفي 
بالغلبة ويجوز أن يكون بمعنى علم وتيقّن (أَنَهُ) أي : ابي ية وفي رواية أن 
بسكون التون مخففة ويجب حذف ضمير الشأن معه. 

(قَدْ أَرْوَى بَشَرَتَهُ أَقَاض عَلَيْ) أي : على شعره واختلفوا فيه َال بعضهم 
هو على عمومه» وخصٌ الآخرون بشعر الرأس 


562 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء الثالث 
المّاءَ تلات مَرَّاتِء ثم غَسَلّ سَايْرَ جَسّدوه0. 

3 - وَقَالَتْ: «كُنْتُ أَغْتَسِل انا وَرَسُولُ الله ي مِنْ إِنَاءِ وَاحِدِء نَغْرفُ يِه 
ES‏ 


ين 2 


(المَاءَ لاك مَرَّاتِء ثُمّ غَسَلَ سَائِرٌ) أي : بقيّة (جَسَدِو) وقد تقدّم من رواية 
مالك عَنْ هشام في أوّل كتاب الغسل على جلده كلّه فإذا حمل لفظ سائر على 
معنى الجميع يحصل الجمع بين الروايتين» قال ابن بظال: أمّا تخليل شعر 
الريأس في غسل الجنابة فمجمع عليه وقاسوا عليه شعر اللحية فحكمه في التخليل 
كحكمه إلا أنهم اختلفوا في تخليل اللحية» فروى ابن القاسم عَنْ مالك أنه قَالَ: 
لا يجب تخليلها لا في الغسل ولا في الوضوء»ء وروى ابن وهب عنه إيجاب 
تخليلها فيهماء روى أشهب عنه: أنْ تخليلها في الغسل واجب لهذا الحديث ولا 
يجب في الوضوء لحديث عبد الله بن زيد في الوضوء ولم يذكر فيه تخليل اللّحية 
وبه قَالَ إمامنا الأعظم أبو حنيفة والإمام أحمد رحمهما اللّه. 

وقال الشافعي : التخليل مسنون وإيصال الماء إلى البشرة مفروض في 
الجنابة» وقال المزني : تخليلها واجب في الوضوء والغسل جميعًا قَالَ: وحجّة 
من لم يخللها في الجنابة أنّا قد اتفقنا على أن داخل العين لا يجب غسله بعلة أنَّ 
دونه ساترًا وكذا هنا وأيضًا الأمرد الذي لا لحية له يجب عليه غسل ذقنه في 
الوضوء والجنابة ثم يسقط غسله في الوضوء إذا غظاه الشعر فكذلك ينبغي أن 
يسقط في الجنابة» فافهم. 

(وَكَالَتْ) عائشة ة رَضِيَ الله عَنْهَا وهو معطوف على قالت كان رسول الله يك 
نيكود موصولا لي (كُنتُ أَغْتّسِل أنَا وَرَسُولُ الله يَكهُ) يجوز في 
التي الرفع والنصب على ما تقدّ 

(مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدِ) حال كوننا EOD‏ 
GO‏ ل 


(1) طرفاه 248. 262 - تحفة 16969. 
)22 أطرافه 0» 261 . 263. 299. 2.5956 7339 - تحفة 16976. 
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6 - باب مَنْ تَوَضَّاً في الجَنَابَةِ: 
ثم غَسَلَ سَائِرَ حِسَدِدِ وَلَمْ يُعِدٌ غَسْلَ مَوَاضع الؤْضُوءِ مَرَّةَ أخرَى 


م 
0 


4 - دتا يُوسّفْ بن عیسّی» قَالَ: أا الفغيل ين موسي قَالَ: ا 


6 - باب مَنْ تَوَضَ"'' فِي الكَنَابَةِ 


ثم عَسَلَ سَائيْرَ حِسَدِهِ وَلَمْ يُعِدُ غَسْلَ مَوَاضع الؤْضُوءٍ مَرَّةَ أخرّى 
(باب مَنْ تَوَضَّاً في) غسل (الجَنَابَةِ ثم عَسَلَ سَايِرً) أي : باقي (جَسَدِو وَلَمْ 
يُعِذّ) بضم الياء وكسر المهملة من الإعادة. 
(غَسَلَ مَوَاضِعْ الوْضوءِ منه) كذا في رواية أبي در وأما فى رواية غيره 
فقد سقط قوله منه (مَرَةَ أُخْرَى) ووجه المناسبة بين البابين وجود الإكمال 
فيهما أمّا فى الباب السابق فبالتخليل وأمّا فى هذا الباب فبالوضوء فى الاغتسال. 
(حَدَنْنَا بُوسُّفٌ بْنُ عِيسّى) ابن يعقوب المروزي مات سنة تسع وأربعين 
ومائتين» (قَالَ: أَخْبَرَنَا) وفي رواية: حَدَّنَنَا (المَضْل بْنُ مُوسَى) أبو عبد اللّه 
السّيئاني بكسر المهملة وسكون التحتانية وبالنونين نسبة إلى قرية من قرى مرو 
خراسان قال أبو نعيم هو أثبت من ابن المبارك توفي سنة إحدى وتسعين. 
(قَالَ: أَخْبَرَنَا الأَعمَشُ) سليمان بن مهران (عَنْ سَالِم) هو ابن أبي 
۰ َء 5 مه ol‏ ا 0 010 0 
الجعد رافع الااشجعي مولاهم الكوفي عن كريب » مَوْلى ابن عباس » عن 
ابن عباس) رضي الله عَنْهُمَا (عَنْ مَيْمونة) آم المؤمنير رضي الله عَنها 
)1( قال ابن بطال: أجمعوا على أنَّ الوضوء ليس بواجب في غسل الجنابة ولمّا ناب غسل مواضع 
الوضوءء وهو سنة في الجنابة غسلها وهو فريضة صح بذلك ما روي عن مالك: أن غسل 
الجمعة يجزئ عن غسل الجنابة» وفي الحديث أيضًا حجة لقول مالك في رجل توضأ للظهر 
وصلى ثم جدّد الوضوء للعصر للفضل فلمًا صلى العصر ذكر أن الوضوء الأول انتقض أن صلاته 
تجزئه لأنْ الوضوء للسّنة تجزئ صلاة الفرض» وتعقبه الكرماني بأنه ليس في الحديث ما يدل 
على أن السّنة نابت عن الفريضة إذ ليس فيه أن غسل الوجه والذراعين كان للوضوء أو للسئةء بل 
كان لغسل الجنابة: فلا يصح قول مالك في نيابة غسل الجمعة عن غسل الجنابة. ولا يكون له 
حجة في إجزاء الصلاة بالوضوء التجديدي بل ليس فيه أنه لِمّ لم يعد غسل مواضع الوضوء إذ 
لفظ جسده ثم غسل جسده شامل لتمام البدن أعضاء الوضوء وغيرها انتهى فتأمل. 
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قَالَتْ: «وَضَعَ رَسُولُ الله كه وَضُوءًا لِجَنَابَق» فَأكُقًا ِيَمِينِه عَلَى شِمَالِهِ مَرَتَيْنِ أو 
ون قم ع E‏ مدق ايه عن ا ا معد ا وي 1ه 
ثلاثاء ثم غْسَلَ فَرْجَدَء ثم ضَرَبَ يَدَهُ بالأزض أو الحائِطء مَرَتَيْن أو ثلاثاء ثم 


2 
3 
8 40 


نم قاض على راسو المّاء» ثم حل 


الحد 


2 ا ا ا 
=m“‏ 


مضمض واستنشق » وغسل وجهه وذراعيه» 
جَسَدَة » 


(قَالَتْ: وَضَعَّ) على البناء للفاعل (رَسُولُ الله يلك وَصُوءًا لِجَنَابَةِ) بفتح 
الواو والتنوين والنصب على المفعولية وباللامين في للجنابة كذا في رواية 
الكشميهني » وبلام واحدة» في رواية أبي ذرٌ وأبي الوقت» وفي رواية الأكثر 
وضوء الجنابة بالإضافة» وإنما أضيف الوضوء إلى الجنابة مع أن الوضوء بالفتح 
هو الماء المعد للوضوء لا الماء الذي يغتسل به إطلاقا للمقيّد وإرادة للمطلق 
أي : الماء الذي يتطهّر به كإطلاق المرسن على أنف الإنسان على ما عرف فى 
مرف وال ابو قر جرد لرکو با کے رقع على الماغ وغل الإناغفان كان 
المراد الماء كان التقدير وضع رسول الله َة الماء المعدّ للجنابة ولا بد من 
تقدير في تور أو طست وإن كان المراد الإناء كان هو الموضوع وأضيف إلى 
الجنابة بمعنى أنه مُعَدٌ لغسل الجنابة إضافة تخصيص انتهى» فتأمل . 

ووقع في رواية الحموي والمستملي وضع على البناء للمفعول لرسول الله كك 
بزيادة اللام الأجلية وضوء بالرفع. 

(قَأَكُمَاً) ولأبي ذرٌ فكفأ أي : قلب (بِيّمِينِهِ) عَلَى يَسَارِهِ وللمستملي (عَلَى 
شِمَالِهِ) وكذا لكريمة. 

مين أو نَلانّاء ثُمَّ غَسَلَ قَرْجَهُ) بيساره. 

(نْمَّ ضَرَبّ يَدَهُ بالأزض أو الحَائْط) شك من الراوي» وفي رواية الكشميهني 
ضرب بيده الأرض فيحتمل أن يكون الأولى من باب القلب كقولهم أدخلت 
القلنسوة في رأسي ويحتمل أن يكون الفعل مضمّئًا معنى فعل آخر فكأنه قَالَ فعفر 
بيده بالأرض لأن المقصود تعفير اليد بالتراب (مَرَتَيْنِ أ نَلانَّاء نُمَّ مَضْمَضَ) وفي 
(تُمَ أَقَاضَ) وصبَ (عَلَّى رَأْسِهِ المّاء» ثُمَّ عسل جَسَّدَهُ) أي : باقي جسده فيطابق 
الحديث الترجمة. 


5 - كناب الغْسَّل 565 
عفد اماق عد يلوا الم 2م880 اومن 14م بير ودس MD sol rr‏ 
ثم تنحى فغسّل رجليه» قالت: «فاتيته يخرقةٍ فلم يرذهاء فجَعْل ينفض بيده . 


rE 1 


(نُمّ َنَحَّى) وذهب إلى ناحية (قَعَسَلَ رِجْلَيْهِ فَالَتْ) أي : ميمونة رَضِيَ اللّه 
عَنْهَا وفي رواية الأصيلي قالت عائشة رَضِيَ اللّه عَنْهَا قَالَ الشراح وهو غلط 
ظاهر. 

(كَأَتَبْنه بخِرْقَةٍ) لينشف بها (قَلْمْ يُرِدْهَا) من الإرادة لا من الرد كما توهّم | 7 
البنكن قاله صاحب المطالخ ويدل له الرواية الآتية فلم يأخذها (فجعل) أي : 
طفق (يَنْفُضٌ) وزاد الهروي الماء (بِيّدِو) وفي رواية الأصيلي يده وهذا يدل على 
أن نفض اليد بعد الوضوء والغسل لا بأس به» وقال النَّوَوِيٌ: اختلف أصحابنا 
فيه على أوجه أشهرها أن المستحبّ تركه والثاني أنه مكروه والثالث أنه مباح 
شوق تعله رتركه وهو الطهر المجتار ترجا ديذا الحديث السحيع في 
الإباحة ولم يثبت في النهي شيء أصلاء وأمّا الحديث الذي أورده الرافعي ولفظ 
لا ف ايديكع ي ال فاا را اة هد قال ابن المطلدح ل جن 
وقد عارضه هذا الحديث الصحيح ولو لم يعارضه فهو غير صحيح لأن يحتج به 
وباقي مباحث المتن قد تقدّم في أوائل الغسل لكن بقي الكلام في وجه مطابقة 
الحديث للترجمة وقد اختلف الشراح فيه فَقَالَ ابن بطال حديث عائشة رَضِيَ الله 
عَنْهَا الذي في الباب الذي قبله أليق بالترجمة لأن فيه ثم غسل سائر جسده وأمًا 
جديك بات تردق عل E‏ ون عير عورا ضع الوضوء فلا يطابق 
قوله ولم يعد غسل مواضع الوضوء وأجاب ابن المنير بأن قرينة الحال والعرف 
يخصٌ أعضاء الوضوء إذ ذكر الجسد بعد ذكر الأعضاء المعينة يفهم منه عرفا أن 
المراد بقية الجسد لا جملته لأن الأصل عدم التكرار وأجاب ابن التين بأنْ مراد 
الْبْخَارِيَ رحمه اللّه أن يبين أن المراد بقوله في هذه الرواية ثم غسل جسده أي : 
ما بقي من جسده بدليل الرواية الأخرى. 

وقال الحافظ العسقلاني : في كلام ابن المنير كلفة وفي كلام ابن التين نظر 
لان هذه القصّة غير تلك القصّة والذي ظهر لي أن البخاريّ حمل قوله ثم غسل 
جسده على المجاز أي : ما بقي بعد ما تقدّم ذكره ودليل ذلك قوله بعد فغسل 
رجليه إذ لو كان قوله غسل جسده محمولًا على عمومه لم يحتج لغسل رجليه ثانيّّ 


)1( أطراقه 9 57 259. 260. 265؛ 266. 2276 281 - تحفة 18064 - 77/ 1. 
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1022222: 2و 25 عن ت اذى‎ 3 5 ECS 
باب: إِذَا ذَكرَ في المشجد ائه ُب يحرج ڪمَا هق ولا يَتَيَقَهُ11)‎ - 7 


لأنّ غسلهما كان دخل في العموم وهذا أشبه بتصرّفات البخاري إذ من شأنه 
الاعتناء بالأخفى أكثر من الأجلى. 

وتعقبه محمود الح بان هذا أكثر كلفة مما ذكره ابن المتير على أن تعليلة 
ما اعاه بغسل النَّبِىَ يل رجليه ثانيا لا يستقيم لما لا يخفى وما ذاك إلا لأنّ 
رجليه في مستنقع الماء وحاصل الكلام أن كلام ابن المنيّر أقرب في وجه مطابقة 
الحديث للترجمة وأمّا ما قاله الْكِرْمَانِيَ من أن لفظ جسده شامل لجميع أعضاء 
البدن فيحمل عليه الحديث السّابق إذ المراد هاك يسائر جسده أي : باقيه بعد 
الرأس لا أعضاء الوضوء فمن لازمه أن الحديث غير مطابق للترجمة. 
7 - باب: إِذَا ذَكرَ فِي المشجد أَنَّهُ خِنْبٌ: يَخْرْجُ ڪمَا هُق ولا يَتَيَكَمُْ 

(باب) بالتنوين (إِذَا ذُكَرَ) من الباب الذي مصدره الذكر يضم م الذال أي : 
م ال كونهافية (أنه حت > يَخْرّحُ) وفي رواية 
خرج (كمَا هُوَ) أ ي : على هيئته وحلته جنبًا. 

(وَلا يَتَيَمَمُ) هو توضيح لقوله كما هو قَالَ الْكِرْمَانِيَ ما موصولة أو 
موصوفة وهو ومبتدأ خبره محذوف أي : كالأمر الذي هو عليه أو كحالة هو عليها 
فإن قلت ما معنى التشبيه هنا قلت مثل هذه الكاف تسمّى كاف المقارنة أي : 


3 0 


(1) قال الحافظ : إشارة إلى رد من يوجبه في هذه الصورة» وهو منقول عن الثوري وإسحاق وكذا 
قال بعض المالكية في من نام في المسجد فاحتلم يتيمم قبل أن يخرج» انتهى. 
وفي <«الْعَيْنِيَ» : وكذا قول أبي حنفية في الجنب المسافر يمر على مسجد فيه عينبماء فإنه يتيمم 
ميال اام توي م يخرع امن الود وفي «نوادر ابن ابي زيد» : من نام في 
المسجد د ثم احتلم ينبغي أن يتيمم لخروجه . وقال الشافعي : له العبور في المسجد من غير 
لبث كانت له حاجة أو لاء ومثله عن أحمد وغيره» وقال داود والمزنى: يجوز له المكث فيه 
مطلقًا واعتبروه بالمشرك» وتعلقوا بقوله بلا : «المؤمن لا ينجس؟ انتهى. 
وقال الموفق : وليس لهم أي الحائض والنفساء والجنب - اللبث في المسجد لقوله تعالى : 
ولا َنْبا إلا عارى سَبِيلٍ» [النساء: 43] ويباح العبور للحاجة من أخذ شيء أو كون الطريق 
فيه» فأما لغير ذلك فلا يجوز بحال» وممن نقلت عنه الرخصة فى العبور مالك والشافعى» وقال 
الثوري وإسحاق: لا يمر في المسجد إلا أن لا يجد بدا فيتيمم: وهو قول أصحاب الرأي. 

(2) وعلى تقدير هذه الجملة محلها النصب على الحال من الضمير الذي خرج. 
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و عن الزهري» عَنْ أبى سَلمَةء عَنْ أبى هْرَيْرَة قال : أقيمَتٍ الصّلاة اا 


خرج مقارنًا لأمر أو لحالة هو عليه أو عليها انتهى ‏ وقال محمود الْعَيْنَِ تسمية 
هذه الكاف بكاف المقارنة تصرّف منه واصطلاح بل الكاف هنا للتشبيه على 
أصله ونظير ذلك قولك لشخص كن كما أنت عليه والمعنى على ما أنت عليه» ثم 
في هذا وجوه من الإعراب : 

الأوّل: أن يكون ما موصولة وهو مبتدأ وخبره محذوفًا والتقدير كالذى هو 
غليممق الجتاية: ١‏ 

والثاني : أن يكون هو خبرا محذوف المبتداً والتقدير كالذي هو هو كما قبل 
في قوله تعالى: أجل لا إِلَهَا كما لم َالِهَةُ 4 [الأعراف: 138] أي : كالذي 

والثالث: أن يكون ما زائدة ملغاة والكاف جارّة وهو ضمير مرفوع أنيب 
عَن المجرور كما في قولك ما آنا كانت والمعنى فخرج في المستقبل مماثلا 
لنفسه في الماضي . 

والرابع : أن تكون ما كاقّة وهو مبتدأ محذوف الخبر أي : عليه أو كائن. 

والخامس : أن تكون ما كافة وهو فاعلًا والأصل فخرج كما كان ثمّ حذف 
كان فانفصل الضمير وعلى هذا الوجه يجوز أن تكون ما مصدريّة. 

(حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ) الجعفيّ المسندي وقد تقدّم في باب أمور الإيمان 
(قال: حَدَّنََا مُنْمَانَ بْن عُمَرَ) بدون الواو ابن فارس أبو مُحَمّد البصري مات سنة 
ثمان ومائتين » (قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونْسٌ) هو ابن يزيد (عَن الرّهْرِيَ) مُحَمَّد بن مسلم 
ابن شهاب (عَنْ اي سَلَّمَة) ابن عبد الرحمن بن عوف (عَن أبي هُرَيْرَة) رَضِيَ الله 
عَنْهُ وقد تقدّموا في الوحي. ورجال هذا الإسناد ما بين بصري وأيلي ومدنيّ» 
وقد أخرج متنه المؤلّف في الصّلاة أَيْضّاء وأخرجه مسلم فيه أَيْضَاء والنسائي في 
الطهارة وكذا أبو داود. 

(16ق افكت ا موا ا و :5ف الأ قاد ال ديوس المي 
بالشروع في الصلاة وهي أخت الأذان ومعناه نادى المؤذن بالإقامة فأقيم 
الب مقام السيت: 
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َو 
نه 


(وَعُدَّدَتِ الصُفُوفٌ) على البناء للمفعول أي : سريت وتعديل الشيء تقويمه 
يقال عدّلته فاعتدل أي : قوّمته فاستقام» وفي رواية فعدّلت الصّفوف قبل أن 
يخرج إلينا رسول الله كك وبين البخاريّ في الصلاة من رواية صالح بن كيسان 
أنه كان قبل أن يكبّر النبي ية للصلاة وكان من شأنه ية أن لا يكبّر حتى تستوي 
الصفوف (قيامًا) جمع قائم كتجار بكسر التاء جمع تاجر فهو منصوب على الحال 
والمعنى وعدّل صفوف القوم حال كونهم قائمين ويجوز أن يكون مصدرًا جاريًا 

حقيقته فيكون منصوبًا على التمييز لأن في قوله وعدّلت الصفوف إبهامًا 
فيفسّره قوله قيامًا أي : من حيث القيام. ١‏ 
(فَحَرَجَ إلا رَسُولُ الله يك قَلَمَا قَامَ في مُصَلاُ) بضم الميم أي : : موضع 
صلاته (ذْكرّ) بقلبه قبل أن يكبّر ويدخل في الصّلاة (أنَّهُ جُنْبُ) فقوله ذكر من الذكر 
بضمّ الذال لا من الذكر بكسرها لأنّه لم يقل ذلك لفظاء وإنّما علم بذلك 


4 الوم 


بو هُرَيْرَةَ رضي اللّه عنه من قرائن ¿ الأحوال أو بإعلامه بعد ذلك. 
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(فقال) یار : لا : ١مكَاتَكُمْ))‏ أي : الزموا مكانكم» وفي رواية الإسماعيليٌ 
فأشار بيده أن مكانكم فلذا قَالَ الحافظ العَسْمَلَانِيَ : وفيه إطلاق القول على 
الفعل ويحتمل أن يكون جمع بين الكلام والإشارة» ولما عرفت أن تذكره ذلك 
كان قبل أن يكبّر ويدخل في الصّلاة كما بيّنه الْبْخَارِيٌ في الصلاة من رواية صالح 
ابن كيسان لا يرد أنه إذا كان القول على بابه يلزم أن يكون القول واقعًا في 
الصلاة وهو مفسد لها فإن قيل قد وقع في رواية ابن ماجة: قام إلى الصلاة وكبّر 
ثم أشار إليهم فمكثوا ثم انطلق فاغتسل وكان رأسه يقطر ماء فصلى بهم فلمًا 
انصرف قال : إني خرجت إليكم جنبًا وإني نسيت حتّى قمت في الصلاة. 

وفي رواية الدارقطني : فكبر وكبّرنا معه ثم أشار إلى القوم كما أنتم وفي 
رواية لأحمد من حديث على رَضِيَ اللّه عَنْهُ كان قائمًا فصلى بهم إذا انصرف . 

وفي رواية لأبي ذرّ من حديث أبي بكرة رضي اللّه عنه: دخل في صلاة 
الفجر فأومأ بيده أن مكانكم وفي أخرى ثم جاء ورأسه يقطر فصلَّى بهم وفي 
أخرى له مرسلة فكبّر ثم أومأ إلى القوم أن اجلسوا . 
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وفي مرسل ابن سيرين وعطاء والربيع : فكجبّر ثم أومأ إلى القوم أن اجلسوا 
وفي مرسل ابن سيرين وعطاء والربيع بن أنس كبّر ثم أومأ إلى القوم أن اجلسوا . 

فالجواب: أن هذا كله لا يقاوم الذي في الصحيح وأيضًا في حديث 
ابي هريرة هذا ثم رجع فاغتسل ثم خرج إلينا ورأسه يقطر فكبّر فلو كان كبّر أوّلا 
لما كبر ثانيّاء وقد اختلف في الجمع بين هذه الروايات فقيل أريد بقوله كبّر أراد 
أن يكبّر عملا برواية الصحيح قبل أن يكبّر . 

وفي رواية أخرى في الْبَّخَارِيَ: فانتظرنا تكبيره وقيل إنهما قضيتان أبداه 
القرطبي احتمالًا وقال النّوَويَّ : نه الأظهر» وقال ابن حبان في صحيحه بعد أن 
أخرج الروايتين من حديث أبي هريرة وحديث أبي بكرة رَضِيَ الله عَنْهُمًا: هذان 
فعلان في موضعين متباينين خرج به مرّة فكبّر ثم ذكر أنه جنب فانصرف فاغتسل 
ثم جاء فاستأنف بهم الصلاة وجاء مرّة أخرى فلمًا وقف ليكبر ذكر أنه جنب قبل 
أن يكبر فذهب فاغتسل ثم رجع فأقام بهم الصلاة من غير أن يكون بين الخبرين 
تضاد ولا تهاتر» قَالَ: وقول أبي بكرة فصلّى بهم أراد بذلك أنه بدأ بتكبير 
محدث لا أنه رجع فبنى على صلاة إذ محال أن يذهب عَلَيْهِ السام ليغتسل ويبقى 
الناس كلهم قيامًًا على حالتهم من غير إمام إلى أن يرجع انتهى . 

ولمّارأى مالك هذا الحديث مخالفا لأصل الصلاة قَالَ إِنّه حاص 
بالنبي كك وروي عَنْ بعض أصحابنا أن انتظارهم له هذا الزمن الطويل بعد أن 
كبّروا من قبيل العمل اليسير فيجوز مثله. 

(نُمَ رَجَعَ) إلى الحجرة المطهّرة (فَاغْتَسَلَ فم حرج إِلَيْنَا وَرَأْسُهُ) أي : 
والحال أن رأسه (يَفْظرٌ) من ماء الغسل ونسبة القطر إلى الرس مجاز من باب 
ذكر المحل وإرادة الحال. 

(فْكَبّرَ) مكتفيًا بالإقامة السابقة كما هو الظاهر من تعقيبه بالفاء وهو حجة 
لقول الجمهور إن الفصل جائز بينها وبين الصلاة بالكلام سواء كان لمصلحة 
الصلاة أو لغيرها وبالفعل إذا كان لمصلحة الصلاة ومنعه الآخرون وتأوّل قوله 
فكبّر بان معناه كبّر مع رعاية ما هو وظيفة للصلاة كالإقامة أو قوله ارلا أقيمت 
الصلاة بغير المعنى الاصطلاحي للإقامة هكذا قاله الكرماني وتبعه القسطلاني 
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وقال محمود الْعَيْنَ : هل اقتصر على الإقامة الأولى وأنشأ إقامة ثانية لم يصح فيه 
نقل ولو فعله لنقل. 

(َصَلَيْنَا مَعَهُ) في الحديث تعديل الصفوف وهو مستحبٌ بالإجماع» وقال ابن 
حزم فرض على المؤمنين تعديل الصفوف الأول فالأول والتراص فيها والمحاذاة 
بالمناكب والأرجل» فإن قيل في رواية أقيمت الصلاة فقمنا فعدّلنا الصفوف قبل 
أن يخرج وقد جاء إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني فكيف التوفيق 

فالجواب: أنه كان مرة أو مرتين لبيان الجواز أو لعذر أو لعل قوله فلا 
تقوموا حتى تروني بعد ذلك» وأمًا الحكمة في هذا النهي فأن لا يطول عليهم 
القيام وقد يعرض له عارض فيتأخر بسببه . 

وقد اختلف العلماء من السلف فمن بعدهم متى يقوم الناس إلى الصلاة 
ومتى يكبر الإمام. فذهب الشافعي وطائفة إلى أنه يستحب أن لا يقوم أحد حتّى 
يفرغ المؤذن من الإقامة وكان أنس رَضِي الله عَلْهُ يقوم إذا قَالَ المؤذن قد قامت 
الصلاة وبه قال أحمد» وقال أبو حنيفة والكوفيون رحمهم الله : : يقومون في 
الصف إذا قَالَ حي على الصلاة فإذا قَالَ: قد قامت الصلاة كبّر الإمام» وحكاه 
ابن أبي شيبة عَنْ سويد بن غفلة وقيس بن أبي سلمة وحمّاد. 

وقال جمهور العلماء من السلف والخلف: لا يكبّر الإمام حتى يفرغ المؤذن. 

ومذهب مالك: أن السنة عنده أن يشرع الإمام في الصلاة بعد فراغ المؤذن 
دن الزؤقامة تداق يحت بيه | المع قي وعدا يخا aS‏ لباق وميك 
الصلاة» وقال زفر: إذا قَالَ قد قامت الصلاة قاموا وإذا قَالَ ثانيًا افتتحواء وعن 
أبي يوسف رحمه اللّه اه شرع عقب الفراح عن الزقامة محا فة على القول 
بمثل ما يقوله المؤدّن» وبه قَالَ الشافعي وأحمد رحمهما اللّه : وفيه أن الإمام إذا 
طرأ له ما يمنعه من التمادي استخلف بالإشارة لا بالكلام وهو أحد القولين 
لأصحاب مالك حكاه القرطبي . 

وفيه : جواز البناء في الحدث وهو قول أبي حنيفة رحمه الله . 

وفيه: جواز النسيان على الأنبياء عليهم السلام في العبادات . 

وفيه : كما قَالَ ابن بطال حجة لمذهب مالك وأبي حنيفة رحمهما اللَّه: أن 
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تكبير المأموم يقع بعد تكبير الإمام وهو قول عامة الفقهاء قَالَ: والشافعي أجاز 
تكبير المأموم قبل إمامه أي: فيما إذا أحرم منفردًا ثم نوى الاقتداء في أثناء 
الصلاةء لأنه روى حديث أبى هريرة على ما رواه مالك عَنْ إسماعيل بن 
أبي حكيم عَنْ عطاء بن يسار آله عَلَيِالسّلام كبر في صلاة من الصلوات ثم اشار 
إليهم بيده أن امكثوا فلا قدم كبر والشافعي لا ب يَقَولُ بالمرسل ومالك الذي رواه 
لم يعمل به لأنّه ضح عنده أنه لم یکبر انتهى. 

وتعقبه محمود الْعَيِيَ : بأنه ذكره أبا حنيفة مع مالك غير صحيح لأن مذهب 
أبي حنيفة رحمه الله أن المأموم يجب عليه أن يكبّر مع الإمام مقارتا» وعند أبي 
يوسف ومحمد رحمهما الله يكبر بعده ثم قيل الخلاف في الأفضلية . 

وفيه : ما استدلٌ به الْبُخَارِيَ على إِنّ الجنب إذا دخل المسجد ناسيا فذكر فيه 
أنه جنب يخرج ولا يتيمّم فلذلك ذكر في الترجمة بقوله يخرج كما هو ولا يتيمم» 
وقال ابن بطال من التابعين : من يمول إن الجنب إذا نسي فدخل المسجد فإنّه 
يتيمم ويخرج قَالَ والحديث يرد عليهم . 

وقال محمود الْعَيْنِي : ومن الذين ذهبوا إلى التيمم النَّوْرِيَ وإسحاقء وكذا 
قول أبي حنيفة رحمه اللّه في الجنب المسافر يمر على مسجد فيه عين ماء فإنه 
يتيمم ويدخل المسجد فيستقي ثم يخرج الماء من المسجد. 

وفي نوادر ابن أبي زيد : من نام في المسجد ثم احتلم ينبغي أن يتيمم 
لخروجه » وقال الشافعي رحمه الله : له العبور في المسجد من غير لبث كانت له 
حاجة أو لاء ومثله عَن الحسن واء بن المسيب وعمرو بن دينار وأحمد» وعن 
الشافعى : له المكث فيه إذا توضأ وقال داود والمزنى : يجوز له المكث فيه مطلقًا 
واعتبروه بالمشرك وتعلّقوا بقوله و : «المؤمن لا ينجس». 

وروی سعيد بن منصور في سننه بسند جيد» عَنْ عطاء: رأيت رجالا من 
الصحابة يجلسون في المسجد وعليهم الجنابة إذا توضؤوا للصلاة وحديث وفد 
ثقيف وإنزالهم في المسجد» وأهل الصفة وغيرهم كانوا يبيتون في المسجد. 

وقال أحمد بن حنبل : يجلس الجنب فيه ويمرٌ فيه إذا توضّأ ذكره ابن المنذرء 
واحتج من أباح العبور بقوله تعالى : ولا نْبا إلا عاق سَبِيلٍ »4 [النساء: 43] 
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تَابَعَهُ عَبْدُ الأغلّى» عَنْ مَعْمَرِء عَنِ الرُّهْرِيَء وَرَوَاهُ الأؤرَاعِيُء عَن الرهْري'. 
قَالَ الشافعي قَالَ بعض العلماء معناه لا تقربوا مواضع الصلاة» وأجاب: من منع 
كمالك والكوفيين بأن المراد بالآية نفس الصلاة حملها على مكانها مجاز» على 
E‏ ل 
ا اه الب اك ل اه 
ابيج لهم الصلوة تيقب هذا. 

وقال الكِرَمَانَِ إذا وجدت القرينة يجب بحمل على المجاز وههنا العبور 
قرينة مانعة منْ إرادة الحقيقة ثم الحمل على العموم ممتنع إذ يلزم منه إرادة 
المعنيين الحقيقة والمجاز بإطلاق واحد لا يجوز ذلك عندهم انتهى , وفيه بحث 

(نَابَعَهُ) أي : تابع عثمان ابن عمر السابق ذكره قريبًا (عَبْدٌ الأغلّى) بن 
عبد الأعلى البصري السامي بالسين المهملة (عَنْ مع مَعْمَرِ) بفتح الميمين ابن راشد 
(َن الزُهْرِيَ) مُحَمّد بن مسلم بن شهاب وهذه متابعة ناقصة وتعليق من الْبُخَارِيَ 
ال ل اا لوو لسر ددم 
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(وَرَوَاُ أي زوق الحديت ار (لاوزاعِيّ) عبد الرحمن. (عَنِ 
الرّمْرِيْ) ورواية موصولة عند الْبَّحَارِيَ في أوائل أبواب الإمامة كما سيأتي إن 
شاء اللّه تعالى» ولم يقل : وتابعه الأوزاعي كما قَالَ أَوَلَّا إِمّا لأنه لم ينقل لفظ 
الحديث بعينه بل رواه بمعناه إذ المفهوم من المتابعة الإتيان بمثله على وجهه بلا 
تفاوت والرواية أعمّ من ذلك وإما لأنه يكون موهمًا أنه تابع عثمان أَيْضًا وليس 
كذلك إذ لا واسطة فيه بين الأوزاعي والزهري وإِما للتفن في الكلام أو لغير 
ذلك قاله الْكِرْمَانىَ » وقال محمد العيني : وكلّها جياد انتهى فتأفل. 


(1) طرفاه 2639 640 - تحفة 215309 15275»› 15200. 
أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة باب متى يقوم الناس للصلاة رقم (605). 
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8 باب نَفْض اليََيْن مِنَ الفْسْلٍ عَن الحَنَابَةِ 

6 - ََدَننا عَبدان : كال؟ أخترنا أب و قوق ا الأغدئن عن 

سَالِمء عَنْ كُرَيْبء عَنِ ابن عَبَّاسسٍ ) قَالَ: اا «وَضَعْتٌ لِلنَبِىَ كله غُْسْلًا. 


چ لماو 2 0 م بر ENTE‏ © ر Sot rrr‏ 
فسترته بثباء وَصَب عَلى يَدَيْهِ فعْسَلهُمَاء ثم صب بيَمِييِهِ عَلى شِمَالِهء فعْسّل فرْجَه» 
م 


ا 


تيس ااه عدي ل AS‏ بر ج ل اھ ق 
فضرب بيده الأرضء فمسَحَهَاء ثم غسّلهاء فمضمض واستنشق» وَغسّل وَجهه 


8 باب نَفْض اليَّدَيْنِ مِنَ القْسْلٍ عَنِ الحَنَابَةِ 


(باب نَفْض اليّدَيْنٍ مِنَ الغْسْلٍ عَنِ الجَنَابَةِ) كذا في رواية أبي ذر وكريمة» 
وفي رواية الحموي والمستملي : من الجنابة» وفي رواية غيرهم من غسل 
الجناية. 


ر تكس ےن 


(حَدَّنَنَا عَبْدَانْ) هو عبد اللّه العتكي وقد تقدّم في الوحي. 

(قَالَ: أخبَرَنَا) وفى روابة حَدَّنَنَا (آَبُو حَسْرَة) بالمهملة والزاي محمد بن 
ميمون السكري المروزي ولم يكن يبيع السّكّر وإنما سمي السكري لحلاوة 
کلامه» وقيل كان يحمل السكر فى كمه وقال ابن مصعب كان أبو حمزة مستجاب 
الدعوة» وحكي أنه كان لأبي حمزة جار فأراد يبيع داره فقيل له بكم فَقَالَ بألفين 
ثمن الدار وألفين جوار أبي حمزة السكريّ فبلغ ذلك أبا حمزة فوجّه إليه بأربعة 
آلاف فَقَالَ خذ هذه ولا تبع دارك مات سنة ثمان وستين ومائة. 

(قَالَ: سَمِعْتٌ الأَعْمَشسَ) سليمان بن مهران ١عَنْ‏ سَالِم) هو ابن أبي الجعد 
بسكون العين كما في رواية ابن عساكر (عَنْ كَرَيْبِ) مولى ابن عباس (عَن ابن 
عَبّاس) رَضِىَ الله عَنْهُمَا أنه (قَالَ: قَالتْ مَيْمُونَة) أمّ المؤمنين رَضِيَ الله عَنْهَا : 
(وَضَعْتُ للت يكل غُسْلَا) أي : ما يغتسل به. 

(فَسَئَرْتَهُ) أي : فغظيت رأسه(بتؤب) فأراد يي الغسل فكشف رأسه فأخذ 
الماء (وَصَبٌ) بالواو وفي الرواية السابقة بالفاء (عَلَى يَدَيْه فَعَسَلَهُمَاء ثُمَ صب 
مييه عَلَى شِمَالِِ مَفْسَلَ فَرْجَهُ قَضَرّبَ يدو الأزضٌ. فَمَسَحَهَا) بهاء (نُمّ 


ار کے 
2 
ر ص 
20 له | ( 
2 


حر سامت را سا ستل ٠.‏ ا 5 2 لتك ا ر و رق 
غسلها فمضمض) وفي رواية : فشنمصمص »> (واستنشق› وغسل وجهه ودر 
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ار 
چ 


E على راسد ا كل لوو‎ RO 
0 الف اطا و‎ 


e 


e‏ ْم صَبٍّ) الماء (عَلَى رَأْسِهٍ وَأَقَاضَ) أي : الماء (عَلَّی) سائر 
(جَسَدِوء ثم نََحّى) وبعد من مكانه لكونه مستنقع الماء» (فَقَسَلَ قَدَمَيْو) قالت 
ميمونة رَضِيَ الله عَنْهَا (قَنَاوَلْتهُ) أي : أعطيته (تَوْيَا) لينشف به جسده من أثر الماء 
(فَلَمْ يَأحُذمُ) وهو دليل على أن لفظة لم يردها في الرواية السابقة من الإرادة 
وجعلها من الردّ وهم كما سبق. 

(فَانْطْلَقَ) أي : ذهب (وَهُوَ يَنْفْضُ يَدَيْه) من الماء. 

ومطابقة هذا الحديث للترجمة ظاهرة. 

وأمّا فائدة هذه الترجمة من حيث الفقه : فإشارة إلى أنه لا يتخيل أن مثل هذا 
عا المي ع ا ا قَالَ محمود الْعَيْيِيَ ونبّه 
أَيْضًا على رد قول من زعم أن تركه للثوب من قبيل إيثار إبقاء آثار العبادة عليه وليس 
كذلك وإنما كان تركه خوفا من الدخول في أحوال المترفين المتكبرين انتهى . 

وفيه: ما لا يخفى» ثم إن الْبْخَارِيَ رحمه اللّه قد ذكر هذا الحديث قبل هذا 
في سنّة مواضع وهذا هو السابع وسيذكره مرّة أخرى فالجملة ثمانية كلّها في 
كتاب الغسل وقد رواه عن شيوخ متعددة بألفاظ مختلفة وترجم لكل طريق ترجمة 
وكل باعتبار جزء من الحديث كما هو دأبه في هذا الكتاب. 

وفي إسناد هذا الحديث مروزيان عبدان وشيخه أبو حمزة وكوفيّان الأعمش 
وشيخه سالم بن أبي الجعد ومدنيّان كريب وابن ن عباس رضي الله عَنْهُمًا . 

وفي الإسناد الذي قبله بباب كذلك يوسف بن عيسى وشيخه الفضل بن 
موس مزؤزيان وغراسائيان وها ق ,ذلك هوسى وشيكه ر غوران رضريان: 
وكذا موسى وعبد الواحد» وكذا مُحَمَّد بن محبوب وعبد الواحد» وفيما قبل 
ذلك الحميدي وشيخه سَمَيَّان بن عيينة مكيان» وكلّهم رووه عَن الأعمش بالإسناد 
المدكوة: 


)1( أطرافه 9 257 2259 2.260 2265 266غ. 274. 281 - تحفة 18064. 
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9 باب من بَدَاً بِشِقَ رَأْسِهِ الأيّمَنِ في الفُشْلٍ 

7 - حدتّا خَلادُ بن يَحْيَىء قال : e‏ عَنِ الحَسَنٍ بْنِ 

مُسْلِم ؛ عَنْ صَفِيّة بت شَيْبَة» عَنْ عَائْشَة قَالَتُْ: 1110709 


9 باب مَنْ بَدَاً بِشِقَّ رَأْسِهِ الأيّمَنِ في الفْشلٍ 

(باب مَنْ بَدَاً ب شق )ا کر الشين اة أ : بجانب (رَأْسِهٍ الأَيْمَنِ في 
المُسْلِ) وقد يجيء الث بالكسر بمعنى نصف الشيء ومنه تصدّقوا ولو بشق تمرة 
آي ها و فر الا سن فة الي 

(حَدََّنَا حَلاهُ) بفتح المعجمة وتشديد اللام (ابْنُ يَحْبَى) ابن صفوان الكوفي 
د 0 11 د لطي عن E‏ 

تتين» (قَالَ : حَدَّئَا راهيم بْنُ تافع) المخزومي المكيّ» قال ابن المهدي : 

ا 

(عَنِ الحَسَّنٍ بْنِ مُسْلِم) بصيغة اسم الفاعل من الإسلام ابن يناق بفتح 
التحتانية وتشديد النون وبالقأف المكي ثقة صالح الحديث مات قبل طاوس. 


(عَنْ صَفِيّة” '' بِنْتِ شَّيْبَة) بفتح المعجمة ابن عثمان الحجبي القرشي العبدري 
حاجب الكعبة واختلف في أنها صحابية والجمهور على صحبتهاء روي لها 
خمسة أحاديث اه تفق الشيخان على روايتها. 

(عَنْ عَائِشَّةً) رَضِيَ الله عَنْهَاء بقيت إلى زمن ولاية الوليدء وهي من صغار 
الصحابة وأبوها شيبة صحابي مشهور رَضِيَ الله عَنْهُ عَنْ عَايِشَةَ أم المؤمنين رضي 
الله عَنْهُمَاء ورجال هذا الإسناد كلّهم مكيّون ما خلا خلاد وهو أُيْضًا سكن مكة 
كما ذكر» وفيه رواية صحابية عَنْ صحابية وقد أخرج متنه أبو داود أَيْضًا. 

(كَالَتْ) أي : أنها قالت: (كُنَا) إذا قَالَ الصحابي كنا نفعل أو كانوا يفعلون 
كخلا ناد ا رحن ا عمل ا ودر هر الرفيول رذ 
الغالب أن مثله لا يخفى على الرسول ية وهو مصير من البخاري رحمه الله إلى 


(1) تحفة: 17850. 
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6 “وبا الوه و ا و ا و إل e‏ 
إا أَصَابَتْ إِحْدَانًا جَنَابَةٌ أَحَدَتْ بِيَدَيْهَا ثَلانَا فَوْقَ رَأْسِهَاء تُمّ تَأَحُذ بِيَدِهَا عَلَى 
م e‏ مس انان بوي عفر _ اف ل كبايث eR‏ 
شِمَهًا الايمَنِ› وَبِيْدِها الأخرى على شقها الايسّر) 


القول بأن يقول الصحابي : كنا نفعل كذا حكم الرفع سواء صرّح بإضافته إلى 
زمنه کل أو لا وبه جزم الحاكم. 

(ِذّا) أُصَابَ وفي رواية: (أَصَابَتٌ إِحْدَانًا) أي : كل واحدة متا من أزواج 
النَبِىَ ية فإنَ المفرد المضاف يفيد العموم مع أنّ بعض العلماء قَالَ بعموم لفظ 
الأحد والإحدى مطلقًا نفيًا وإثبانًا معرفة ونكرة. 

(جَنَابَةٌ» أَحَدَّتْ بِيَدَيْهَا) وفي رواية كريمة بيدها أي: أخذت الماء وقد صرّح 
به الإسماعيلي في رواية (ثَّلانا فَؤْقَّ رَأْسِهَا) أي: تصبّه فوق رأسها ثلانًاء (ُمّ 
تَأَحُذُ ييَدِهَا) وفي بعض الأصول يدها بدون حرف الجر فينصب إمّا بنزع الخافض 
أو بتقدير مضاف أي : ملا يدها فتصبّه (عَلَى شِقَّهَا الأَيْمَنء وَ) تأخذ (بِيَّدِهَا 
الأخرَى) فتصبّه (عَلَى شِقَّهَا الأَيْسَرِ) أي : من الرأس بمعنى أنّها تصبه على شق 
رأسه الأيمن وشقّ رأسها الأيسر إلى قدميها فيطابق الحديث الترجمة ولا يرد أن 
الترجمة تقديم الشق الأيمن من الرأس وما في الحديث تقديم الأيمن من 
الشخص فلا مطابقة بينهما . 

وقال الحافظ العَسْقَلَانِيَ : والذي يظهر أنه حمل الثلاث في الرأس على 
التوزيع هذا وقال القسطلاني : وظاهره أن الصبّ بكل يد على شقّ في حالة 
واحدة لكنّ العادة إنما هو الصب باليدين معًا فيحمل اليد على الجنس الصادق 
غليهما وعلى هذا فالمغايرة بين الأمرين بحسب أخذ الماء أوّلا وأخذه ثانيًا 
والواو وإن لم تدل على الترتيب لكن لفظة أخرى تدلٌ على أنْ لها أولى وهي 
ال اهن 

أقول وهذ حاصل ما ذكره الكرماني. 

هكذا وقع في رواية أبي ذرٌ: «بسم الله الرحمن الرحيم» وقد سقط في رواية 
ر 


(1) الإسماعيلي أنه سمع صفية. 
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0 - باب مَن اعْتَّسَلَ عُرْيَانَا وَحُْدَهُ فِي الحَلوَة: 
3205 ص ف ه *(]) 


وَمَنْ تسر فا لتستَر أقضل 


0 باب مَن اعْتَّسَلَ عُرْيَانَا وَحْدَهُ فِي اللو 
(باب) بالتنوين أو بالإضافة أو بالقطع كما مر غير مرّة. 
(مَنِ اغْتَسَلَ عُرْيَانَ) حال كونه (وَحَْدَهُ فِي الْحَلْوَة) أي : من الناس وهو تأكيد 


أاعو 


لقوله وحده إذ هما لفظان بحسب المغني متلازمان. 


(1) 


(وَمَ3 ت عطف غلى من اغتشل وفي رواية ومن يستتر. 
وَالتَّسَثّرُ بالواو وفي رواية (فَالتَسَثّرٌ) بالفاء (أَفْضَلٌ) وهو يدل على جواز 


اعلم أولا: أن الإمام البخاري ترجم ههنا بترجمتين : 

الأولى : هذه؛ والثانية : الآتية بقوله : (باب التستر) وعامة المشايخ والشراح كلهم على أن 
المراد بالأولى جواز الاغتسال عريانًا في الخلوة مع أفضلية التسترء والمراد بالثانية حرمته 
بمحضر من الناس» قال الحافظ في الترجمة الأولى: قوله: في خلوة أي: من الناس» وهو 
تأكيد لقوله: وحده» وقال في الثانية: لما فرغ من الاستدلال لأحد الشقين وهو التعري في 
الخلوة أورد الشق الآخرء انتهى. 

وبنحوه قال غيره من الشراح› وقال شيخ المشايخ في «التراجم»: (باب من اغتسل عريانا) 
أي: هو جائزء والأولى الستر في ذلك الوقت أيضا. ثم قال: (باب التستر في الغسل) أي: 
أنه واجبء انتهى. 

والأوجه عند هذا العبد الضعيف أن غرض الترجمة الأولى هو الذي أفادوه» وليس الغرض من 
الترجمة الثانية الشق الثاني أي : إيجابه عند الناس» فإنه معروف لا يحتاج إلى إثباته ولا يختص 
بالغسل» فإن التعري بمحضر من الناس حرام مطلقّاء وأيضا إذا أثبت المصنف أفضلية التستر في 
الوحدة فأي حاجة بقيت إلى إثبات التستر بأعين الناس» فالأوجه عندي في غرض الترجمة الثانية 
إثبات أفضلية التستر لا على البدن وإن كان الغسل بالإزار كما تومئ إليه الروايات الموردة فيها. 
قال الحافظ : دل قوله: أفضلء على الجواز وعليه أكثر العلماءء وخالف فيه ابن أبى ليلى 
وكأنه تمسك بحديث يعلى بن أمية مرفوهًا «إذا اغتسل أحدكم فليستتر» قاله لرجل رآه يغتسل 
عريانًا وحده» رواه أبو داودء وللبزار نحوه من حديث ابن عباس مطولَا » انتهى. 

قال العيني: لا خلاف في أن التستر أفضل كما قاله البخاري» ويجواز الغسل عريانا في 
الخلوة قال مالك والشافعي وجمهور العلماء» وضعفه ابن أبي ليلى وحكاه الماوردي وجها 
لأصحابهم أي : الشافعية فيما إذا نزل في الماء عريانًا بغير مئزرء واحتج بحديث ضعيف لم 
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الاغتسال عريانا في الخلوة كما هو مذهب مالك والشافعي وجمهور العلماء 
رحمهم الله ومنعه ابن أبي ليلى وحكاها الماوردي وجها لأصحابهم الشافعية 
فيما إذا نزل في الماء عريانًا بغير مئزر» واحتج بحديث ضعيف لم يصح عَن 
النَبِيَ ية لا تدخلوا الماء إلا بمئزر فإِنْ للماء عامرّاء وروى ابن وهب عن ابن 
مهدي عَنْ خالد بن حميد عَنْ ب بعض أهل الشام أن ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا لم 
يكن يغتسل في بحر ولا نهر إلا وعليه إزار وإذا سئل عَنْ ذلك قَالَ إنَّ له عامرًا . 

وروي عَنْ مكحول عن عطية مرفوعًا : من اغْتّسّل بليل في فضاء فليحاذر 
على عورته» ومن لم يفعل ذلك وأصابه لمم فلا يلومنٌ إلا نفسه . 

وفي مرسلات الرُّهْرِيّ فيما رواه أبو داود في مراسيله عنه عن النَِيَ بل قَالَ : 
«لا تغتسلوا في الصحراء إلا أن تجدوا متوارى فإن لم تجدوا متوارى فليخط 
أحدكم كالدائرة ثم يسمّي الله ويغتسل فيه . 

وروی أبو داود في سننه قَالَ: آنا ابن نفيل قَالَ : أَخْبرَنَا زهيء قَالَ: أخْبَردٌ 
عبد الملك بن أب وا عي اع را 


يصح عن النبي ية : «لا تدخلوا الماء إلا بمعزرء فإن للماء عامرًا». 
وروي عن ابن عباس أنه لم يكن يغتسل في بحر ولا نهر إلا وعليه إزارء وإذا سثل عن ذلك قال : 
إن له عامرًّاء وروي عن عطية مرفوعًا : «من اغتسل بليل في فضاء فليحاذر على عورته» ومن لم 
يفعل ذلك وأصابه لمم فلا يلومن إلا نفسه» وفي مرسلات الزهري في مراسيل أبي داود مرفوهًا : 
«لا تختسلوا في الصحراء إلا أن تجدوا متوارى» فإن لم تجدوا متوارى فليخلط أحدكم 
كالدائرة. ثم يسمى الله تعالى ويغتسل فيه» ونص أحمد فيما حكاه ابن تيمية على كراهة دخول 
الماء بغير إزارء وقال إسحاق : هو بالإزار أفضل لقول الحسن والحسين رضى اللّه عنهماء وقد 
قيل لهما وقد دخلا الماء وعليهما بردان» فقالا : إن للماء سكانّاء انتهى مختصرًا. 
وأنت خبير بالفرق بين الغسل في الصحراء عريانًا وبين الغسل في المستحم والأبنية المعدة 
لذلك كما أشار إليه الشيخ في تقريره» قال الموفق : من اغتسل عريانا بين الناس لم يجز ذلك 
لأن كشفها للناس محرمء وإن كان خاليًا جاز لاغتسال موسى وأيوب عليهما السلام» رواهما 
البخاري» ويستحب التستر وإن كان خاليًا لقوله ل : «فاللّه أحق أن يستحيى من الناس» 
وقال أحمد: لا يعجبنى أن يدخل الماء إلا متسترا لما روي عن الحسن والحسين» ولأن 
الماء لا يستر فتبدو عورة من دخله عريانًاء انتهى مختصرًا. 
وفى «الْكِرْمَانِنَ» : قال العلماء: كشف العورة فى حال الخلوة بحيث لا يراه آدمى إن كان لحاجة 
جاز وإن كان لغير حاجة ففيه خلاف في كراهته وتحريمه» والأصح عند الشافعي أنه حرام. 
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وَقَالَ بر عَنْ ايه عَنْ جَذّوِ ع عن التي 4ل : «الله أحو حَقُ أن يُسْتَحْيا مِنْهُ مِنَ التاس»”“ 


رجلا يغتسل بالبراز» فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليهء ثم قَالَ: إن اللّه حيي 
ستير يحت الحياء والستر فإذا اغتسل أحدكم فليستترء وأخرجه النسائي أَيْضًا 
ونصّ أحمد فيما حكاه ابن تيمية على كراهة دخول الماء بغير إزار . 

وقال إسحاق : هو بالإزار أفضل لقول الحسن والحسين رَضِيَ الله عَنْهُما 
وقد قيل لهما وقد دخلا الماء عليهما بردان فقالا : إن للماء سكانا. 

(وَقَالَ بَهَرٌ) , بفتح الموحدة وسكون الهاء وفي آخره زاي وهو ابن حكيم كما 
وق روات الفا وبتك N E‏ 

قَالَ الحاكم : بهز كان من الثقات ممّن يحتجٌ بحديثه وإنما لا يعدّ من 
الصحيح روايته عَنْ أبيه عَنْ جدّه لأنها شاذة ولا متابع له فيها . 

وقال الخطيب: حدّث عنه الرْهُري ومحمد بن عبد اللّه الْأَنْصَارِيَ وبين 
ااا حدق وتر ةة 

(عَنْ أبِيو) حكيم بفتح المهملة وكسر الكاف التابعي الثقة (عَنْ جَدّه) معاوية 
أبن حيدة ر بفتح المهملة وسكون الياء آخر الحروف وهو صحابي على ما قاله 
ا ا لال ةق 
ومات بخراسان علق له الْبُحَارِيَ في الطهارة وفي الغسل. 

(عَن اَي اة : الله مرفوع على الابتداء خبره قوله : (أَحَقٌ أن يُسْتَحْيًا مِنْهُ) 
I e‏ 
يستّّر منه بدل أن يستحيى منه . 

وهذا التعليق قطعة من حديث طويل أخرجه أصحاب السّنن الأربعة وغيرهم 
داوداوة ا مروصيقي كاي الصفم الخ عاقيالا كد دي عو يي 
والنسائي في عشرة النساء وابن ماجة في النكاح. وقال : ثنا أبو بكر بن أ 97 
شيبة » ثنا يزيل ب بن هارون وأبو أسامة» قالا : ثنا بهز بن حكيم > عَنْ أَبِيهِ» عَنْ جدّه 
قَالَ: قلت قلت: يا رَسُولَ اللّه عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ 


انر 
سس 
ا ا 


(1) تحفة 11380 - 78/ 1. 
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قَالَ: «احفظ عورتك إلا من زوجتك وما ملكت يمينك» قلت : يا رَسُوَلَ الله 
أرأيت إن كان القوم بعضهم في بعض» قَالَ : إن استطعت أن لا تريها أحدًا فلا 
ترها» قلت : يَا رَسُولَ اللّه أحدنا إذا كان خاليّاء قَالَ : «اللّه أحقٌّ أن يستحيى منه 
من الناس» هذا والترمذي لما أخرجه قال حديث حسن وصححه الحاكم . 

وأا عند البخاري فبهز وأبوه ليسا من شرطه ولهذا لما علق في النكاح شيئًا 
من حديث بهز وأبيه لم يجزم به بل قال وکر عن فعاوية بن حيدة من هذا 
يعرف أن مجرد جزمه بالتعليق لا يدل على صحة الإسناد إلا إلى من علق عنه وأما 
ما فوقه فلا يدل وأمًا الإسناد إلى بهز صحيح . 

وأمّا العورات فهي جمع : عورة وهي كل ما يستحيى منه إذا ظهر وهي من 
الرجل ما بين السّرة والركبة . 

ومن المرأة الحرّة جميع الجسد إلا الوجه واليدين إلى الكوعين وفي 
أخمصها خلاف . 

ومن الأمة مثل الرجل وما يبدو منها في حال الخدمة كالرأس والرقبة 
والساعد فليس بعورة» وستر العورة في الصلاة وغيرها واجب. وفيه عند الخلوة 
خلاف وسيأتي تفصيله» وكل خلل وعيب في شيء فهو عورة ومفهوم قوله إلا من 
زوك أنه يجو لها النظر في ذلك وثياس أنه يجوز له النقلر أيضاء ويدل على 
أنه لا يجوز النظر لغير من استثنى نی وسيأتي تفصيله إن شاء اللّه . 

وقوله : وما نذر أي : وما نترك ولم يستعمل ماضيه كيدع إلا ما جاء في قراءة 


و کن 


شاذة في قوله تعالى : «إما وَدّعَكَ رك وَمَا ف © 4 [الضحى : 3] بالتخفيف . 

وقوله : أرأيت بمعنى أخبرني . 

ومطابقة هذا التعليق للترجمة من حيث إنه محمول على التّدب والاستحباب 
لا على الإيجاب وعليه عامة الفقهاء . 

وقال الحافظ العَسْقَلَانِيَ : ظاهر حديث بهز أن التعري في الخلوة غير جائز 
مطلقًا لكن استدلٌ المؤلف على جوازه في الغسل بقصّة موسى وأيوب عليهما 
السلام كما سيأتى وجه الدلالة. 
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8 - حَدَثَنًا إِسْحَاق بن نضرء قال: حَدَتتا عَبْدٌ الرَّرَاقِ عن مَعمَر› عَنْ همام 

ابْنِ متب عَن أبِي هُرَيْرَةَ عَنِ الي ب قال : «كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ OS‏ 


وتعقبه محمود الْعَيَِْ : بأنّه على هذا لا يكون حديث بهز مطابقًا للترجمة فلا 
يكون لذكره ههنا وجه لکن نقول إنّه مطابق وإيراده ههنا موجه لاه عنده محمول 
على الندب وبيان الأفضل كما حمله عليه عامة الفقهاء فإذا كان مندوبًا كان 
التسثّر أفضل فيطابق قوله والتستر أفضل» وقال أبو عبد الملك البونى فيما حكاه 
ف ابن الع ]ة المراذيوله اجو أن سخ مندامن اا أن لا رخدي اعد 
في الفلاة وهذا فيه حرج بيّن ونقل عنه أَيْضًا أنه قَالَ: معناه أن لا يعصى وهذا 
جب وقال الك مان + كال العلماء كيف الو رة ف حجان الخلوة هك لا زرا 
د ان كان لحاجة جار ورث كان نحي عاج ف جلاف في كراهته راوید 
د انيه تسرام 

(حَدنََاإسْحَاقَ بْنُ تضر) بفتح النون وسكون المهملة السعدي الْبُحَارِيَ وقد 
يذكره المؤلّف تارة في هذا الكتاب بالنسبة إلى أبيه بأن يَقُول إسحاق بن إبراهيم بن 
نصر وتارة بالنسبة إلى جده كما ههنا وقد تقدّم ذكره في باب فضل من علم وعلّم. 

(قَالَ: حَدَّننَا عَبْدٌ الرّرَاقِ) ابن همّام الصنعاني (عَنْ مَعْمَرِ) أي : ابن راشد 
(عَنْ هَمَامِ بْنِ مُتَبِّ) بفتح الهاء وتشديد الميم في الأوّل وبكسر الباء الموحدة في ؟. 
الثاني وقد تقدم ذكرهم في باب حسن إسلام المرء. 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة) رَضِيَ اللّه عَنْهّ وفي هذا الإسناد رواية تابعي عَنْ تابعي وقد 
أخرج متنه مسلم أَيْضًا في أحاديث الأنبياء عليهم السلام (عَنٍ السب لله) أنه 
(قَالَ : كَانَتْ بَنو إِسْرَائِيلَ) أي : جماعتهم وهو كقوله تعالى : قات الاب 
اما [الحجرات : 14 وقد مر أنَ إسرائيل اسم يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 
خليل الرحمن صلوات الله وسلامه على نبيّنا وعليهم أجمعين» وكان بنو يعقوب 
عليه السلام اثني عشر رجلا وهم : روييل» ويهوذاء وشمعون» ولاويء وداني» 
ويفتالي» وزبولون» وجاد» وبساخرء وأشير» ويوسفء وينيامين» وهم الذين 
سمّاهم اللّه تعالى : الأسباط لأنّ كل واحد منهم قبيلة والسّبط في كلام العرب 
الشجرة الملتفة الكثيرة الأغصان . 

والأسباط من بني إسرائيل كالشعوب من العجم والقبائل من العرب» 


روم 1 د i Lê o e‏ مه م ب شدي ی ا زک هه ہے بير 
يَعْتَسِلون عَرَاةٌ يَنْظرٌ بَعْضْهُمْ إلى بعض » وَكَانَ مُوسَى ڪي يَعْتَسِلٌ وَحَدَهُ فقالوا: 
الله ما يَمْتَعُ مُوسَى ان يَعْتَسِلَ مَعَنَا إلا أَنّهُ آدَرُء قَذَهَبَ مَرَةَ يَغْتَسِلُء فَوَضْعَ تَوْبَهُ 
على حجر ففر فر الحَجَرٌ بِتَوْبوء فَخَرَجَ مُوسَى في إِْرِوء يَقُولٌ : تَوْبِي يا حَجَرٌء 


وموسى عَلَيْهِ السام من ذرّية لاوي لأنّه موسى بن عمران بن قاهث بن لاوي. 

(يَفْتَسِلُونَ حال کو: نهم (عُرَاةً) جمع عار كقضاة ة جمع قاض (ِيَنُْرُبَنْضُّهُمْ 
و ا ا SO‏ 
موسى عليهم السلام على ذلك بل أنكره عليهم» ويحتمل أن يكون حرامًا عندهم 
أَيْضًا لكنهم كانوا يتساهلون في ذلك» قيل : القائل هو وهو الظاهر لأنَّ الأوّل لا 
ينهض أن يكون دليلا لجواز مخالفتهم له في ذلك القسطلاني ويؤيّده قول 
القرطبي : كانت بنو إسرائيل تفعل ذلك معاندة للشرع ومخالفة لموسى 
عَليْهِ السام وهذا من جملة عتوّهم» وقلة مبالاتهم باتباع شرعهم. 

(وَكَانَ مُوسّى) وزاد الأصيلي قوله كك : (يَغْتَسِلَ وَحْدَهُ) يعني كان يختار 
الخلوة تنما وحياءً ومروءةٌ وأخدًا بالأفضل أو لحرمة التعرّي. 

(مَقَانُوا) أي : بنو إسرائيل : (وَاللَّهِ ما يمت مُوسَى أَنْ يَعْمَسِلَ معنا إلا انه آدرُ) 
بالمد وفتح الدال وتخفيف الراء كآدم» وقيل: على وزن فعل أي : عظيم 
الخصيتين منتفخهما أمر من الأمورء قَالَ الجوهري: الإدرة نفخة في الخصية 
وهي بفتحات وحكي ضمّ أوّله وإسكان الدال. ْ 

(قَذَمَبَ) موسى عَلَيْه السَلام (مَرْةيَغْتَسِلَ) جملة وقعت حالا وهي حال 
مننظرة» (قَوَضَعَ نَوْبَهُ) الذي كان يلبسه (عَلَى > 7 حَجَرِ) قَالَ سعيد بن جبير : هو 
الجر الذي كان ينحمله معه في الأشقار فيضتربه فينفجز منه الماء» (فَمَرَ الحَكَرٌ) 
ملابسًا (بِتَّوْبِ فَكَرَجَ مُوسّى) عَلَيْهِ السام وفي رواية فجمح أي : : ذهب يجري 
جريًا عاليًا وکل شيء مضى على وجهه فقد جمح » وقال نفطويه : الدابة الجموح 
يد 

فِي إِنْرِو) بكسر الهمزة وسكون المثلثة» وفي بعض الأصول بفتحها وفي 

القاموس عرج في أثره وثره بعد ليون اي : حال كونه يَقُولُ رد أو أعطني 
وبي د يَا حَجَرٌ) تَوْبِي يَا حجر مرّتين وإِنّما خاطبه مع أنه جماد» لأنّه أجراه مجرى 


من يعقل لكونه فر بثوبه فانتقل عنده من حكم الجماد إلى حكم الحيوان. 
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حى تَطَرَث بَنُو إِسْرَائِيلَ إِلَى مُوسَىء كَقَانُوا: وَاللَّهِ مَا بمُوسَى مِنْ بَأْسٍء وَأَحَدَ 
تَوْبَهُ فَطَفِقَ بِالحَجَرٍ ضَرْبًا فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَة: وَاللَّهِ إِنّهُ لَتَدَبٌ بِالْحَجَرِء سِنَّةٌ أو 
ةي ضَريًا با - 4 00 


«حَنّى) أي : فر الحجر بثوبه وأتيى مجتمع بني إسرائيل حتّى (نَظرَتْ بَنُو 
إسْرَائِيلَ إِلَى مُوسَى» عَلَيْهِ السّام (قَقَانُوا) وفي رواية : وقالوا بالواو (وَاللَّهِ مَا) 
نافية (بمُوسّى) عَلَيّهِ السَّلّام وهو خبر ما وقوله : (مِنْ بَأسِ) اسمها وحرف الجر 
زائد. 

(وَأَحَذَّ) موسى عَلَيْه السام (نَوْبَهُ قَظفِقَ) بكسر الفاء وفتحها وفي رواية وطفق 
بالواو أي : أسرع وجعل يضرب الحَجرٌ ضَرْيًا فالحجر منصوب بفعل مقر كذا في 
رواية الكشميهني والحمويء وأمّا في رواية الأكثرين فطفق (بالحَجَر) بزيادة 
الموحدة أي : جعل ملتزمًا وملابسًا به يضربه (ضَرْبًا) وإنّما فعله لكونه ناداه فلم 
يطعه وقال النّوَوِيَ يجوز أن يكون أراد موسى عَلَيْهِ السام بضرب الحجر إظهار 
معجزة لقومه بتأثير ضربه في الحجر أو أنه أوحي إليه أن اضربه لإظهار الإعجاز 
وفعي الجر إلى .بتي إشرائيل بالثوت نضا معجزة أخرى لموسى عَلَيْهِ السّلَام. 

(فَقَالَ) وفي رواية قَالَ : (أَبُو هْرَيْرَة) رضي اللّه عَنْهُ هو إمّا من تتمة مقول 
همام فيكون مسندًا وإمًا تعليق من الْبُحَارِيَ وبالأوّل جزم الحافظ العَسْفَلَانِيَ. 

(وَاللَّهِ إِنَّهُ) أي : ضرب موسى عَلَيْهِ السام (لََدَبٌ) بفتح النون والدال وفي 
آخره موحدة والندب أثر الجرح إذا لم يرتفع عَن الجلد وعن الأصمعي هو 
الجرح إذا بقي منه أثر مشرف يقال ضربه حتى أندبه ويقال نَدِبَ ظهره ندّبا وندوبة 
وندوبًا فهو تاب صار فيه ندوب وأندب بظهره وفي ظهره غادر فيه ندوبًاء 
(بِالحَجَرٍ» سِنَّةٌ) بالرفع على البدلية أي : سنّة آثار أو بتقدير المبتداً» ويجوز 
النصب على الحال من الضمير المستكن في قوله E‏ ار يسدر 
ا ام باحس حجان کر م وة سَبْعَةَ) شك من الراوي (ضَرْيَا 
بالحَجَر) بالنصب على التمييزء فافهم . 
(1) طرفاه 23404 4799 - تحفة 14708. 


أخرجه مسلم في الحيض باب جواز الاغتسال عريانًا في الخلوة. وفي الفضائل باب من 
فضائل موسى عليه السلام رقم (339). 
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9 - وَعَنْ أبى هُْرَيْرَة عَن النَّتَ بل قَالَ : «بَيْنَا A SES‏ 


ووجه مطابقة الحديث للترجمة اغتسال موسى عَلَيْهِ السام عريانًا وحده 
خاليًا عن الناس وهو مبنيّ على أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا قصّ الله ورسوله من 
غير نكيرء ففي الحديث : جواز التعري في الخلوة للغسل وغيره بحيث يأمن من 
أعين الناس . 

وفيه: جواز النظر إلى العورة عند الضرورة الداعية إليه من مداواة إو براءة 
من العيوب أو إثباتها كالبرص وغيره مما يتحاكم الناس فيه ممّا لا بد فيه من رؤية 
البصر بها وأبدى الجوزي احتمال أن يكون عليه مئزر» لأنه يظهر ما تحته بعد 
البلل واستحسن ذلك ناقلا عن بعض مشايخه لأنه من الذين أمرنا اللّه أن نقتدي 
بهداهم . 

وودلاتجراز لعلف على الأعار لساك اب a‏ 

وفيه : دليل على أن الله تعالى كمّل أنبياءه عليهم السلام + خَلقًا وخُلقًا 
ونرّههم عَن المعائب والنقائص وعن كل ما يتنر عنه الناس . 

رحا عي لقاعم اذى لجعو لاوس هه على لكا 

(وَعَنْ أبي هُرَيْرَة) رَضِيَ اللّه عَنْهُ وهو معطوف على الإسناد الأوّلء وقال 
الحافظ العَسْقَلَانِيَ وجزم الْكِرْمَانِيَ بأنّه تعليق بصيغة التعريض فأخطأ فإِنَّ 
الحديثين ثابتان في نسخة همّام بالإسناد المذكور وقد أخرج الْبُخَارِيَ هذا الثاني 
من رواية عبد الرزاق بهذا الإسناد فى أحاديث الأنبياء» وقال محمود الْعَيْنِنَ : إن 
الْكِرْمَانِيَ لم يجزم بذلك وإنما قال تعليق بصيغة التعريض بناء على الظاهر 
انتهى » وفيه نظر. 

(حَنٍ النَبِيّ يلِِ) أنه (قَالَ : بَيْنَا) بالألف من غير ميم وهو كما مر يدخل 
على الجملة الاسمية والعامل فيه قوله خرّ» وما قيل إن ما بعد الفاء لا يعمل 
فيما قبله لان فيه معنى الجزائية إذ بين متضمنة للشرط فجوابه أنّا لا نسلم عدم 
عمله سيّما في الظرف إذ فيه توسع أو العامل خر المقدّر والمذكور مفسّر له» 
وإتما لم يؤت في جوابه بإذا وإذا الفجائية لأن الفاء تقوم مقامها كعكسه في 
قوله تعالى: #وإن تصبهم سيه يما عَدَّمْتْ دِيم إِذَا هم بَقَعَلُونَ» [الروم: 36] 
فبينهما معاوضة ومقارضة. 
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ري هُ: يا وت ألم أُن اتيك عَمًا ترَى؟ قال : لى وَِرَيِكَ» وَلَكَنْ لا عِنَى بي عَنْ 


(أيُوبُ) هو اسم أعجمي وهو ابن آموص بن رزاح بن العيص بن إسحاق بن 
إبراهيم عليهما السلام وهذا هو المشهورء وقيل: ابن رزاح بن روم بن عيص بن 
اسحاق وأمّه بنت لوط عَلَيْهِ السَّلَام» وكان أعبد أهل زمانه وهو النَبِيَ المبتلى 
الصابر وعاش ثلانًا وتسعين أو ستين سنة ومدّة بلائه سبع سنين. 

(يَفْتَسِلَ) في محل الرفع على أله خبر المبتدأ وهو قوله أيوب (عُرْيَانَا) 
بالنصب على الحالء (فَحَرَّ عَلَيْهِ جَرَادُ سمي به لأنّه يجرد الأرض فيأكل ما 
عليهاء وفي الصحاح : الجراد معروف والواحدة الجرادة يقع على الذكر والأنثى 
وليس الجراد بذكر للجرادة وإِنّما هو اسم جنس كالبقر والبقرة والحمام والحمامة 
والتمن والتعرة فندق موت آن لا يكونامن لفط للا يان الو تالكر الجن 

(مِنْ ذَمَب) وهل كان جرادًا ذا روح إلا أن جسمه ذهب أو كان على شكل 
الجراد وليس فيه روح فال في شرح التقريب الأظهر هو الثاني. 

(جَمَلَ أَيُوبُ) عَلَِْ السّلام (يَحْمَيِي) على وزن يفتعل من حثى يحثي ويحثو 
والياء أعلى» ويقال الحثية باليدين جميعًا عند أهل اللغة وزعم ابن قرقول أنه 
يكون باليد الواحدة أيْضًا والمعنى يأخذه بيده ويرمي. 

(فِي نَوْبو) ووقع في رواية ابن عساكر والقابسي عَنْ أبي زيد يحتثن بالنون 
بدل الياء» وقال الْعَيْنِنَ أمعنت النظر في كتب اللغة فما وجدت له وجها في هذا. 

اداه ر الى (نا انوت )يان كلمه كموسن او راط الاك لاون 
أولى بظاهر اللفظ. 

(أَلَمْ كن أَعْتَيْتّكَ) بفتح الهمزة (عَمّا تَرّى؟) من جراد الذهب (قَالَ: بَلَى 
وَعِرَِكَ) أغنيتني (وَلَكِنْ لا غِنَى بي) بقصر غنى بغير تنوين على أن لا لنفي الجنس 
وروي بالتنوين والرفع التقديري على أن لا بمعنى ليس ومعناهما واحد لأن 
النكرة في سياق النفي تفيد العموم وخبر لا يحتمل أن يكون قوله بي ويحتمل أن 
يكون قوله : (عَنْ بَرَكَنِكَ) أي : خيرك الكثير . 

وممًّا يستتبط منه ما قاله ابن بطال من جواز الاغتسال عريانًا لأن الله تعالى 
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اننا لج ا ر دو أ حي و ع هابر اس 5 E a E Tl‏ و ر o‏ ى ة2 
وَرَوَاه إِبرَاهِيمء عن موسى بن عقبة. عَنْ صَفوَان» عَنْ عَطَاءٍ بن يَسَارِء عَنْ أبي 
هْرَيْرَةَ» عن التب ية قَالَ: «يِيْنا أَيُوبُ يَعْتَسِل عُريَان17). 


عاتب أيوب عَلَيْهِ السام على جمع الجراد ولم يعاتبه على الاغتسال عريانًا . 

ومنه: جواز الحلف بصفة من صفات الله تعالى» وقال الداوودي : وفيه فضل 
الكفاف على الفقراء لان أيوب عَلَيْهِ السام لم يكن يأخذ ذلك مفاخرًا ولا مكائرًا 
إنما ليستعين به فيما لا ب له منه ولم يكن الربّ جل وعلا ليعطيه ما ينقص به حظه . 

وفيه : جواز الحرص على المال الحلال. 

وفيه : فضل الغنى لأنه سماه بركة وهو بركة من ربّه لأنه قريب العهد بتكوين 
الله أو أنه نعمة جديدة خارقة للعادة فينبغي تلقيها بالقبول وفي ذلك شكر لها 
وتعظيم لشأنها وفي الإعراض عنها كفر لها. 

(وَرَوَاة) أي : هذا الحديث المذكور (إِبْرَاهِيم) هو ابن طهمان بفتح المهملة 
أبو سعيد الخراساني مات بمكة سنة ثلاث وستين ومائة» (عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً) 

ET RGN as‏ سباغ 
الور( , صَفْوَانَ) بفتح المهملة ابن سُلَيْم بضم المهملة وفتح اللام التابعي 
المدني أبو عبد اللّه الإمام القدوة يقال إِنّه لم يضع جنبه على الأرض أربعين سنة 
وكان لا يقبل جوائز السلطان وقال أحمد يستنزل بذكره القطر مات بالمدينة سنة 
اثنتين وثلاثين ومائة» (عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارِ) وقد تقذم في باب كفران العشير» » (عَنْ 
بي هُرَيْرَة) رَضِيَ الله عَنْهُ (عَنِ لبي ي قَالَ : بَيْنَا) بغير ميم وقوله قَالَ: بينا بدل 

من الضمير المنصوب (أَيُوبٌ يَْعَِلْ عُرْيَان) الحديث إلى آخره رواه إبراهيم : 
وهذه الرواية موصولة أخرجها النسائي عَنْ أحمد بن حفص عَنْ أبيه عَن إبراهيم » 
وأخرجه الإسماعيلي فَمَالَ ثنا أبو بكر بن عبيد الشعراني وأبو عمر وأحمد بن 
تحكد الحيري اقالا تنا ا حمل وو حفط كلتي ابو حيدتي إبراهيم عر عوشي إن 

: عقبة إلى آخره ولما ذكره الحميدي قَالَ: قال عطاء تعليقًا عَنْ أبي هريرة ثم قَالَ : 
لم يزد يعني البَخَارِيَ على هذا الحديث من رواية عطاء وقد أخرجه ولم يذكر اسم 
شيخه وأرسله وقال الكرماني : فإن قلت : لِم خر الإسناد عن المتن؟ 


(1) طرفاه 2.3391 7493 - تحفة 14724. 14224. 
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1 باب التَسَثَّر في الُشْلٍ عِنّدَ النَّاسِ 
0 - حَدَّنَنَا عَيْدُ الله : بْنُ مَسْلَّمَةَ عَنْ مَالِكِء عَنْ ابي النَضْرِء مَوْلَى مُمَرَ بِْ 
NR‏ موی أَمّ ماني بِنْتِ أَبِي طَالِبِ» َخْبَرَهُ أنه سَمِعَ م انی بِنْتَ 
أبي ظالِب» 


قلت : لعل له طريقًا آخر غير هذا وتركه» وذكر الحديث تعليقًا لغرض من 
الأغراض التي تتعلق بالتعليقات . 

ثم قَالَ: ورواه إبراهيم إشعارًا بهذا الطريق الآخر» وهذا أَيْضًا تعليق لأنَّ 
لْبْخَارِيَ لم يدرك عصر إبراهيم ثم إن المحدثين كثير منهم يذكرون الحديث أوّلا 
ثم يأتون بالإسناد لكن الغالب عكسه. 

1 باب التَّسَّر فِي القّسْلٍ عِنْدَ النَّاسِ 

(باب التّسَثْر في القْسْلٍ عِنْدَ النّاسٍ) وفي رواية : عَن الناس ولمّا فرغ من بيان 
حكم التعري في الخلوة شرع ههنا يبين التستر عند الناس. 

(حَدَّنَنَا عَبْدُ اللو بْنُ مَسْلَمَة) بفتح الميم واللام وزاد ابن عساكر ابْنِ قَعْنَبِ 
بفتح القاف وسكون العين وقد تقدّم في باب : من الدين الفرار من الفتن. 

(عَنْ مَالِكِ) ابن أنس الإمام وقد تقدّم هناك أَيْضَاء (عَنْ أب بي النَضْر) بفتح 
النون وسكون الضاد المعجمة سالم بن ابي أمية لی شمر بدون اواو ائ 
عُبَيْدٍ اللّ) التابعي وقد تقدّم في باب المسح على الخفين (أَنَ أَبَا مُرَهٌ) بذ بضم الميم 
وتشديد الراء المتقدّم ذكره في باب من قعد حيث ينتهي به المجلس. 
(مَوْلَى أُمّ هَانَيِ) بالهمزة المنونة بعد التّون وفي رواية زيد قوله (ِنْتَ 
أبى طَالِب) فإن قيل قد ذكر فيما قبل أنه مولى عقيل بن أبى طالب فالجواب : 
أله كاة مول ل ها كته اة ماز وة ات الحقيل تشب لبه 
وول حولي هما 

(أَخْبَرَه أنه سَمِعَ م مائ بِنْتَ أبِي طَالِبٍ) كنيت باسم ابنها واسمها فاختة» 
وقيل : عاتكة بالعين المهملة وبالتاء المثناة من فوق» وقيل : فاطمة» وقيل : هند 
وهي أخت علي رَضِيَ اللّه عَنْهّمَاء خطبها رسول اللّه ية فقالت : واللّه إِنّي امرأة 
أخيك في الجاهلية فكيف في الإسلام ولكني امرأة مصبية فسكت رسول الله كَل 
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قول ذكيث ی اللو ا ا و اه يختيل وقاطة سره فَقَالَ: 
2 هَذه؟) فَقَلْتٌ : 5 3 م انى" 


٤ ٤ 
ا أ‎ 


ونا شنيانء اا 
عَنْ سَالِم ب ن اي الجَعْدِء عَنْ كُرَيْبٍِء عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ ) » عَنْ ROE TET‏ 


1 - حا عَبْدَانُه قال + أَخْيَرنًا عبد اللو كَالَ: 


روي لها ستة وأربعون خديئاء ووجال هذا الإيتاد كلهم ملانيول» وفيه رواية تابعي 
عَنْ تابعي عن الصحابية» وأخرجه المؤلف في الأدب»ء والعيلةة والخزية انعا 
وأخرجه مسلم في الطهارة والصلاة» والترمذي في الاستئذان والسير والنسائي في 
الطهارة والسير وال بن ماجة في الطهارة. 

(تَقَولُ : ذَهَبْتُ إلى رَسُولٍ الله يك عَامَ الَنْح) أي : فتح مكة وكان في رمضان 

سنة ثمان (قُوَجَدَنُهُ) عَلَيْهِ السلا م (يَفْتَسِل وَفَاطِمَةُ) بنته ي ورضي عنها (تَسْتُرُه 
فُقَالّ: : من هَذِِ؟») هذا يدل على أن الستر كان كثيقًا وعرف أنها امرأة لكون ذلك 
الموضع لا يدخل عليه فيه الرجالء (قَقُلْتُ) وفي رواية قلت : (آنَا أ مَانَي) 
وفي الحديث : وجوب الاستتار في الغسل عَنْ أعين الناس» فكما لا يجوز لأحد 
أن يبدي عورته لأحد من غير ضرورة فكذلك لا يجوز له أن ينظر إلى فرج أحد من 
غير ضرورة» واتّفق أئمة الفتوى كما نقله ابن بطال على أن من دخل الحمام بغير 
مئزر أنه يسقط شهادته بذلك وهذا قول مالك والثوري وأبي حنيفة وأصحابه 
والشافعي رحمهم الله واختلفوا إذا نزع مئزره ودخل الحوض وبدت عورته عند 
دخوله قَقَالَ مالك والشافعي سقط كهادته بذلك أثفاء .وقال ابو فة 
والثوري: لا تسقط شهادته بذلك وهذا يعذر منه لأنّه لا يمكن التحرز منهء قَالَ: 
وأجمع العلماء على أن للرجل أن يرى عورة أهله وترى عورته. 

وفيه: ما قَالَ النَّوَويَ من أنْ فيه جواز اغتسال الرجل بحضرة امرأة من 
محارمه إذا كان يحول بينهما وبينه ساتر من ثوب أو غيره. 

(حدّثنا عَبْدَانُ) هو عبد اللّه العتبكي (قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّ) أي : ابن المبارك 
(قَالَ : أَخْبَرَنَا) وفي رواية حَدَّنَنَا (سُفْيَان) النَوْرِيَ (عَنٍ الأعْمَش) سليمان بن مهران 
(عَنْ سَالِم بْنٍ أبي الجَعْدِء عَنْ كُرَيْب) مولى اب بن عباس (عَن ابْنِ عَجَّاسِ» عَنْ 


)1( أطرافه 7 1 61585 - تحفة 18018. 


أخرجه مسلم في الحيض باب تستر المغتسل بثوب ونحوه رقم (336). 
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ا ترك التي كيد رفو جتتئل ون الشايو» ل يليه لم نت 
يميه عَلَى شِمَالِهِ فَعَسَلَ و حون اماي ٿم مَسَحَّ ِيَدِهِ عَلَى | لحَائْطٍ أو الأزض» 


َّصا وُصُوءه صلا غَيْرَ رِجْلَيه تم أقَافى عَلَى جُسَدوِ الما 5-0 فغسل 
َدَمَيْهِ). تَابَعَهُ ا عَوَانَةَ وَابْنُ فُضَيْل فی ا 


مَيمُونه) رضي الله عنهم أنّها (كَالَتْ : سَئَرْتُ الثَّبِيّ) وفي رواية : رسول اللّه (يلة) 
بثوب (وَهُوَ يَغْتَسِلَ مِنّ الجَنَابَةٍ فُعَسَل يَذَيْوِ؛ صن كفيو E‏ 
فَرْجَه وَمَا أَصَابَهُ) من رطوبة فرج المرأة والبول وغيرهما. 

١نم‏ مَسَحَ بيو عَلَى الححائِط أو الأرْض) وفي رواية بيده الحائط والأرض. 

(ُمَ تَوَضَّا وُصُوءَهُ لِلصَّلاةٍ غَيْرَ رجْلَبْوء م قاض عَلَى جَسَده المّاءَ 8 
تَنَكََى) وبعد عَنْ مكانه (فَعَسَلَ قَدَمَيْهِ) قد تقدّم أن الْبَّخَارِيَ رحمه اللّه ذكر هذا 
Al‏ كانه براعيع دامر a‏ وقد تقدّم في أوّل الغسل عاليًا إلى 
النْوْرِيَ ونزل فيه هنا درجة وكذا نزل فيه شيخه عبدان درجة فن بينه وبين سيان 
النَّوْرِيَ هناك واحد وهو شيخه مُحَمّد بن يوسف وههنا اثنان أحدهما شيخه 
عيداآن وال تحر عيبن الله بن المبارك» وقد ذكر ما يتعلق بالحديث مستقصى. 


(تَابَعَهُ) أي : تابع سُمْيّان في الرواية عَن الأعمشء (أَبُو عَوَانَةً الوضاح 
اليشكري بإسناده هذا وقد ذكر الْبُخَارِيَ هذه المتابعة في باب من أفرغ بيمينه 
وتابع سيان أَيْضًا. 

(وَابْنُ فُضَيْلِ) بالتصغير من الفضل بالضاد المعجمة هو أبو عبد الله مُحَمَّد 
من الإيمان وروايته موصولة في صحيح أبي عوانة الإسفرائيني نحو رواية أبي 

(في السَّثْرِ) وفي رواية في التستر أي : تابعا سيان في لفظ : سترت التي مَك 
لا فى بقية الحديث. 
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282 ا سف قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُء عَنْ هِشَام بن عُرْوَةَ 


2 - باب إِذَا اخْثَلَمَتِ المَدَأةٌ 

(باب) بالتنوين (إذّا احْكَلَمَتٍ المَرْأَةُ) ماذا يكون حكمه» والاحتلام من 
الحلم وهو عبارة عمّا يراه النائم في نومه من الأشياء يقال: حلم بالفتح إذا رأى» 
وتحلّم إذا ادّعى الرؤيا كاذبًا والمراد به هنا أمر خاص وهو الجماع. 

ووجه المناسبة بين البابين أن المذكور في كل منهما حكم الاغتسال من 
الجنابة» وإنما قيّد بالمرأة مع أن حكم الرجل إذا احتلم مثل حكم المرأة لوجهين : 

أحدهما : أن صورة السؤال كانت في المرأة فقيّد الباب بها لموافقة صورة 
السؤال. 

والثاني : أن فيه الإشارة إلى رذ من منع منه في حقّ المرأة دون الرجل فنبّه 
على أن حكمها كحكم الرجل في هذا الباب ألا ترى كيف قَالَ هة في جواب أمّ 
سليم المرأة ترى ذلك أعليها الغسل «نعم نما النساء شقائق الرجال» رواه 
أبو داود. 

والمعنى : أن النساء ء نظائر الرجال وأمثالهم في الأخلاق والطباع كأنهن 
شققن منهم وحوّاء عليها السلام خلقت من آدم عَلَيِْ السام والشقائق جمع شقيقة 
O GG a‏ 
ونسب منع هذا الحكم في المرأة إلى إبراهيم النخعي على ما روى ابن أبي شيبة 
وس الا ال لوي ل و 
واستبعد صحته عنه. 

(حَدَنَنَا عَبْدٌ الله بْنُ يُوسّفت) التنيسي (قَالَ: أَخْبّرَنَا مَالِكُ) إمام دار الهجرة» 
(عَنْ هشام بْنِ عُرْوَة عَنْ أبيو) عروة بن الزبير بن العوام رَضِيَ الله عَنْهُ (عَنْ ريب 

بِنْتِ أبي سَلَّمَة) عبد اللّه بن عبد الأسد المخزومي وفي تذهيب التهذيب أَبُو 
سَلَمَةَ بن عبد الأسد المخزومي أحد السابقين عبد الله أخو اَي يكل من الرضاعة 
وذكر الْبُخَارِيَ هذا الحديث في باب الحياء في العلم فنسبها إلى مها حيث قَالَ : 
بنت أم سلمة وهنا إلى أبيها والمعنى واحد. 
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عَنْ آَم سَلَمَةَ ام المُؤْمِيِينَ انها قَالَتْ: جَاءث أَمُ سيم امْرَأَةٌ أبي طَلْحَةَ إِلَى رَسُول 
الله که فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللّه: إن اللّهَ لا يَسْتَحِي مِنَ الحَقٌّء هَل عَلَى المَرْأَةِ مِنْ 
غْسْلٍ إا هي اخْتَلَمَثْ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله ي: «نَعَمْ إِذَا رت المَاى”. 


(عَنْ أمٌ سَلَمَة م المُؤْمنِينَ رَضِيَ الله عَذَْا واسمها هند بنت أبي أمية حذيفة 
أو سهيل بن المغيرة ة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم كانت قبل النَبِيَ 4ة عند 
أبي سلمة» رز جال جا الاد كلو مون ما جلا عد الله بن یر وقد 
أخرج متنه الأئمة السيّة (أنْهَا قَالَتْ : جَاءَث آم سُلَيِم) , بفتح السين المهملة وفتح 
اللام» واختلف في اسمها فقيل : سهلة» وقيل : رميلة وقيل : رميثة» وقيل : 

مليكة» وقيل : الغميصاءء وقيل : الرميصاءء وأنكره أبو داود وقال: الرميصاء 
أختهاء وعند ابن سعد أنيفة وأنكره ابن حبان» وأمّ سليم هي بنت ملحان 
الخزرجية النجارية والدة أنس بن مالك زوجة أبي طلحة رضي الله عنهم» كانت 
فاضلة دَيّنةَ وكانت أسلمت مع السابقين إلى الإسلام من الأنصار وكان النَِي ككل 
يزورها فتتحفه وتصنعه ولها في هذا الصحيح حديثان. 

(امْرََهُ أبي طَلْحَةً) زيد بن سهل بن الأسود بن حرام الْأَنْصَارِيَ البدري 
النقيب الكبير القدر. 

(إِلَى رَسُولٍ اللَهِيكلِ نَقَالَتْ يا رَسُولَ الله : ِن الله لا يَسْتحِي مِنّ الحَقٌّ) أي : 
لا يأمر بالحياء في الحقّ أو لا يمنع من ذكر الحق وإِلا فإنَ الحياء تغيّر وانكسار 
يعتري الإنسان عند ظهور ما يذمٌ أو يعاب منه وهو مستحيل في حقه تعالى» وقد 
يقال إنما يحتاج إلى التأويل في الإثبات وأمًا في النفي فلا لكن لما كان المفهوم 
يقتضي أنه يستحبي من غير الحقّ عاد إلى جانب الإثبات فاحتيج إلى تأويله قاله 
ابن دقيق العيد ثم المراد بالحياء هنا معناه اللغوي إذ الحياء الشرعي خير كله 
وإنما قدّمت هذا القول تمهيدًا لعذرها في ذكر ما يستحيى منه. 

(هَلْ عَلَى المَرأَة مِنْ غُسْلٍ) أي : غسل فكلمة من زائدة وقد سقطت من رواية 
المؤلف في الأدب (إدَا هِيّ اخَتَلَمَتُْ؟) وعند أحمد من حديث أ سلمة أنّها قالت 
yT‏ الي ا لد اد (فَقَالَ 

سول الله بلا : نَعَم) يجب عليها الغسل (إذا رَآْتِ المّاءَ) أي : المني بعد 


)1( أطرافه 0 3328 6091. 6121 - تحفة 18264. 
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استيقاظها من النوم فالرؤية بصرية فيتعدى إلى واحد» ويحتمل أن تكون علمية 
فيتعدى إلى مفعولين الثاني مقدّر أي : إذا رأت الماء موجودا قَالَ أبو حيّان: 
وحذف أحد مفعول رأى وأخواتها عزيز وأمّا حذفها جميعًا اختصارًا فجائز ومنه 
قوله تعالى : أعندٌ كم علد ألمب هو ب €3 [النجم : 35]ء والظاهر أنّها ههنا 
بصرية » ثم إنه قد وقع في باب #الححياء في العلم عد المرلت بعد كرله : إذا رأت 
ا 0 SS‏ وفالت :نا سول ]لله أوّتحتلم المرأة؟ 
قَالَ: : نعم تربت متكا فيم ينتبهها ولدهاة وفي لفظ : بعد قوله: (إذا رأت 
الماء؛ فضحكت أم سلمة فقالت : أتحتلم المرأة؟ فَقَالَ النّبى يله : (فبم شبه 
الولد» ويجمع بينهما بأنها تبسّمت تعجبًا وغطت وجهها حياء. 

وفي لفظ قالت أمّ سلمة : فقلت : فضحت النساء يا أم سليم» وعند مسلم 
من حديث أنس رضي الله عنه : أن أمّ سليم حدّثت أنها سألت التب ييه وعائشة 
عند قال نا رشول الله المرأة ترى ما يرى الرّجل في المنام ومن نفسها ما 
بويعل من ا : يا أمّ سليم فضحت النساء 
ني “ يمينك قَقَالَ لها :امه بل آنث تريت يفيتك نعم فلتفصبل يا 1م با 

وفي لفظ : قَقَالَ رَسُوَلُ الله يله : «إذا كان منها ما يكون من الرجل فلتغتسل» . 

وفي لفظ : قالت عائشة فقلت لها : أترى المرأة ذلك؟ 

وفي لفظ : تربت يداك قالت فَقَالَ رَسُولٌ الله بي : «دعيها تربت يمينك وهل 
يكون الشبه إلا من قبل ذلك إذا علا ماؤها ماء الرجل أشبه الولد أخواله وإذا علا 
ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه» . 

وفي لفظ أبي داود: أتغتسل أم لا؟ فقال: «فلتغتسل إذا وجدت الماء». 

وفي لفظ : والمرأة عليها غسل؟ قال : «نعم إنما النساء شقائق الرجال» . 


)1( ومعنى تربت يمينك في لأصل لا أصابت خيرًاء غير أنَّ في لسان العرب ب يطلق ذلك وأمثالهاء 
ويراد به المدحء وفي كتاب أدب الخواص للوزير أبي القاسم المغربي» وكذا في كتاب الأيك 
والغصون لأبي العلاء المعري معنى قوله : تربت يمينك أي : افتقرت من العلم بما سألت عنه أم 
سليم» وفي المحكم : ترب الرجل صار في يده التراب وترب تربا لصق من الفقرء وترب تريًا 
ومتربة ضر وافتقر وحكى قطرب وأترب وقوله : والّت بعد قوله : تربت يمينك معناه: صاحت 
لما أصابهاء وروى ألّت بضم الهمزة ة أي : طعنت بالآلة وهي الحربة العريضة النصل . 
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وعند ابن أبي شيبة فَقَالَ: هل تجد شهوة؟ قالت: لعلّه قَالَ له : تجد بللا 
قالت: : لعلّه فَقَالَ: «فلتغتسا| » فلقيتها النسوة فقلن : فضحتنا عند رسول الله كيا 
فقالت NE NEE‏ وهذا يدل على 
أن ككمان :ذلك ر :غادتهن: لأنه یدل على شد شهوتهن للرجال . 

وعند الطبراني في الأوسط قلت : يا رَسُولَ اللّه أمر يقرّبني الى اللّه أحببت 
أن أسألك عنه قَالَ: أصبت يا أمّ سليم فقلت الحديث . 

وعند البزار فقالت أمّ سلمة ة: وهل للنساء من ماء؟ قَالَ تنم اا جو من 
شقاء ئق الرجال»» قَالَ ابن المنذر أجمع كل من يحفظ عنه العلم أن الرجل إذا 
رأى في منامه أنّه احتلم أو جامع ولم يجد بللا أن لا غسل عليه . 

ل م سي ال : يغتسل روينا ذلك 
عن ا بن عَبّاسٍِ» والشعبي» وسعيد بن جبير» والنخعي وقال أحمد: : أحبٌ إلى أن 
يفسل إلا وجل يه آدرة. زقال أبو اجان : يغتسل إذا كانت بلّة نطفة وروينا عَن 
الحسن أنه قَالَ: إذا كان اند نتشر إلى أهله من أوّل الليل فوجد من ذلك بِلَّة فلا غسل 

1 عليه وإن لم يكن كذلك اغْتّسّل . 

وفيه: قول ثالث وهو : أن لا يغتسل حتّى يوقن بالماء الدافق هكذا قَالَ 
مجاهد وهو قول قتادة. وقال مالك والشافعي وأبو يوسف اتيعسل ع 
بالماء الدافق» وقال الْحَطّابِيَ : ظاهره يوجب الاغتسال إذا رأى البلة وإن لم 
يتيقّن أنه الماء الدافق» وروي هذا القول عَنْ جماعة من التابعين » وقال أكثر أهل 
العلم : لا يجب عليه الاغتسال حتّى يعلم أنه بلل الماء الدافق . 

وقال ابن عبد البرٌ : فيه دليل على أن النساء ليس كلّهن يحتلمن ولهذا أنكرت 
عائشة وأم سلمة رَضِيَ الله عَنْهُمَاء وقد تقدّم الاختلاف في بعض الرجال فالنساء 
أجدر أن يعدم ذلك فيهن» وقد قيل : إن إنكار عائشة لذلك كان لصغر سنّها أو 
كونها مع زوجها لأنّها لم تحض إلا عنده ولم تفتقده فقدًا طويلًا إلا بموته لا 
فلذلك لم تعرف في حياته الاحتلام» لأن الاحتلام لا تعرفه النساء ولا أكثر 
الرجال إلا عند عدم الجماع بعد المعرفة بلذته» فإذا فقدت النساء ء أزواجهن 
احتلمن» والوجه الأوّل أصح وأولى على ما قيل لأنْ أم سلمة رَضِيَ اللّه عَنْهَا 
فقدت زوجها وكانت كبيرة عالمة بذلك وأنكرت ما أنكرت عائشة فدلّ على أن 
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من النساء من لا ينزل في غير الجماع الذي يكون في اليقظة انتهى . 

ولقائل أن يَقُولٌُ: إن أمّ سلمة أَيْضًا تزوجت أبا سلمة شايّة ولمّا توفي عنها 
تزوجها سيد المرسلين ية لا سيّما مع شغلها بالعبادة» أو قالته إنكار على 
أمّ سليم حيث واجهت به سيّدنا رسول الله كك ويؤيّده قوله : وغظت وجههاء 
وقال ابن بطال: فيه دليل على أن كل النساء يحتلمن . 

والظاهر أن مراده الجواز لا الوقوع أي : فيهن قابلية ذلك . 

وفيه : دليل على وجوب الغسل على المرأة بالإنزال ونفى ابن بطال الخلااف 
فيه وقد ذكر في أوّل الباب خلاف النخعي . 

وفيه : رد على من زعم أن ماء المرأة لا يبرز وإنما يعرف إنزالها بشهوتها 
وحمل قوله إذا رأت الماء على معنى إذا علمت به لأن وجود العلم هنا متعذّر لأن 
الرجل لو رأى أنه جامع وعلم أنه أنزل في النوم ثم استيقظ فلم ير بللا لم يجب 
عليه الغسل فكذلك المرأة وإن أراد علمها بذلك بعد أن استيقظت فلا يصح لأنه 
لا يستمرّ في اليقظة ما كان في النوم إلا إذا كان مشاهدًا فحمل الكلام على ظاهره 
هو الصواب. 


تتمه: 

قد تقدّم أن هذا الحديث أخرجه الأئمة السنّة واتفق الشيخان على إخراجه 
من طرق عَنْ هشام عَنْ عَرْوَةَ عَنْ أَبيهٍ وعَنْ زينب» ورواه مسلم أَيْضًا من رواية 
الزهْرِي عَنْ عُرْوَةَ لكن قَالَ عَنْ عَايْسَةَء قَالَ أبو داود وكذلك رواه أبو عقيل 
والزبيد ويونس وابن أخي الزُّمْرِيَ وابن أبي الوزير عَنْ مالك عَن الزُّمْرِيَ ووافق 
الزّهْرِيَ مسافع الحجبي عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائْسَةَ وأمّا هشام بن عروة فقال عَنْ عُرْوَةَ 
عَنْ زينب بنت أبي سلمة عَنْ أمّ سلمة أن أمٌ سليم جاءت إلى رسول الله يِه 
ونقل القاضي عياض عَنْ أهل الحديث أن الصحيح أن القصة وقعت لأمّ سلمة لا 
لعائشة» ونقل ابن عبد البر عَن الذهلي أنه صحّح الروايتين» وقول القاضي 
عياض يرجّح رواية هشام بن عروة وقول أبي داود يرجح رواية الزَهْرِيْء وقال 
النْوَوِيَ تحتمل أن يكون عائشة وأمّ سلمة رَضِيَ الله عَنْهُمَا أنكرتا جميعًا على أمّ 
سليمء ثم إنه قد جاء عَنْ جماعة من الصحابيات أنهنّ سألن كسؤال أمّ سليمء 
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3 باب عَرَق الجُنْبء وَأَنَّ المُشْلِمَ لا يَنْجْسُ 
0 


3 - کدنا عل بن عبد الله»قال : حَدَّتئنا تک كال :دا خمد قال: 
حَدَنَنَا بک عَنْ اي رَافِع» عَنْ أبي هُرَيْرة أن التي ل لَقِيَهُ في بَعْضٍ طَرِيقٍ المَدِينَ 


منهنّ خولة بنت حكيم كما عند النسائي وأحمد وابن ماجة وفي آخره ليس عليها 
غسل حتى تنزل كما ينزل الرجل» وسهلة بنت سهيل كما عند الطبراني في 
الأوسطء وبسرة بنت صفوان كما عند ابن أبي شيبة. 
3 باب عَرَقَ الجُنْبء وَأَنَّ المُسْلِمَ لا يتُس 

(باب عرق الجُنْبٍ) هل هو طاهرء (وَأنَ المُسْلِمَ) طاهر (لا يَنْجْسُ)!" وإن 
أجنب ومن لوازم طهارته طهارة عرقه ولكن لا يختصٌ بعرق المسلم بل عرق 
الكافر أَيْضًا طاهر عند الجمهور كما سيأتي فلا يرد أنْ المصتف لم يبيّن حكم 
عرق الجنب في الباب نعم لم يذكر في الباب ما يتعلق به صريحًا. 

(حَدَّنَنَا عَلِيُ بْنُ عَبْدِ اللّو) المعروف بابن المديني أصله من المدينة وهو 
بصري وقد مر في باب : الفهم في العلم. 

(قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى) هو ابن سعيد القطان البصري وقد تقدّم في باب: من 
الإيمان أن يحب لأخيهء (قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ) بضم الحاء هو الطويل التابعي 
المتوفى وهو قائم يصلي وقد سبق ذكره في باب : خوف المؤمن. 

(قَالَ: حَدَّنَنَا بَكُرٌ) بفتح الموحدة هو ابن عبد الله بن عمرو بن هلال المزني 
البصري التابعي من خيار الناس وفقهائهم مات سنة بضع ومائة» (عَنْ أبي رَافِع) 
نفيع بضم النون وفتح الفاء وبالمهملة الضّائغ بالغين المعجمة البصري تحوّل 
إليها من المدينة أدرك الجاهلية ولم ير النبئ كي فهو من كبار التابعين. 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة) رَضِيَ الله عَنْهُ ورجال هذا الإسناد كلهم بصريّون وفيه رواية 
تابعي عَنْ تابعيّ عَنْ تابعي عَنْ صحابي وقد أخرج متنه مسلم في الطهارة أُيْضًا 
وأخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة في الصلاة. 

(أن التَبِيَ لله لَقِيَهُ ِي بَعْضٍ طَرِيقٍ المَّدِيئَةِ) كذا في رواية الأكثرين» وفي 
(1) قوله: لا ينجس بضم الجيم وفتحها وفي ماضيه كسر الجيم وضمها فمن كسرها في الماضي 

فتحها في المضارع ومن ضمها كذا قال الكرماني. 
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ەع 


رواية كريمة طرق المدينة بالجمع وفي رواية أبي داود والنسائي لقيته في بعض 
طريق من طرق المدينة. 

(وَهُْوَ جَنْبٌ) يعني به نفسه وفي رواية أبي داود وأنا جنب» (كَانْحَتَسْتٌ ِنْهُ) 
بالنون ثم بالخاء المعجمة ثم بالنون ثم بالسين المهملة أي : تأخرت وانقبضت 
ورجعت وهو لازم ومتعدٌ ومنه خنس الشيطان أي : تأخر. 

وفي رواية : فاختنست وهي مثل الرواية الأولى إلا أن الأولى من الانفعال 
والثانية من الافتعال. 

وفي رواية أخرى: فانبجست بالباء الموحدة والجيم وكذا هو في رواية 
الترمذي ومعناه اندفعت ومنه قوله تعالى: بجت مه أثْنَا عَتْرَهَ ينا »# 
[الأعراف: 160] أي : جرت واندفعت. 

وفي أخرى فانتجست من النجاسة أي : اعتقدت نفسي نجسًا . 

وفي أخرى : فانتجشت بالشين المعجمة النجش وهو الإسراع . 

وفي أخرى: فانبخست بالباء الموحدة والخاء المعجمة والسّين المهملة من 
النخس وهو النقص فكأنه ظهر له نقصانه عَنْ مماشاة رسول الله كك لما اعتقد في 
نفسه من النجاسة . 

وفي أخرى : فاحتبست بحاء مهملة ثم تاء مثناة من فوق ثم باء موحدة ثم 
سين مهملة من الاحتباس والمعنى حبست نفسي عَن اللحاق بالنبي بل . 
وفي أخرى : فانسللت» وفي أخرى فانسل وهي رواية مسلم والنسائي 
أيُضَاء وقال ابن بطال: ولم يثبت لي من طريق الرواية غير ما تقدّم وأراد به رواية 
فانخنست كما فى المتن ونسب بعضها إلى التصحيف وقال ممحمود العَبَنِ : ولا 
يلزم من عدم ثبوته عنده عدم ثبوته عند غيره فاه استدلال بالنفي وهو باطل ولیس 
بأدب أن ينسب بعض غير ما وقف عليه إلى التصحيف لأن الجاهل بالشيء ليس 
له أن يڏعي عدم علم غيره به. 

(كَدَمَبَ فَاغْتَسَلَ) وفي بعض النسخ فذهب فاغتسل بلفظ الغيبة فيكون من 
باب النقل عَن الراوي بالمعنى أو من قول أبي هريرة فكأنه جرّد من نفسه شخصًا 
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َ جاء» ا ایی كنت يا آنا رر قال كنت حتتاء فكرفة أن اأجالك 
وأا على غير طهارق فال اشخان الله 108 01 1[ 117110111010 


وآ ةوهو المعاست لووانة قات كما أن الأول هو الاس لروانة 
الحكاية عَنْ نفسه وإِنّما فعل أَبُو هْرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ ذلك لأنّه َة كان إذا لقي 
أحدًا من الصحابة ماسحه ودعا له كما رواه النسائي واب بن حجان من حديت اه 


0ء ج 


وقد روى النسائي من حديث أبي وائل عَن ابن مسعود رضي الله عَنْهُ قَالَ : لقيني 
التي ية وأنا جنب فأهوى إليّ > فقلت : إلي جنب فَمَالَ : إن المسلم لا ينجس» 
فلحا لق أو هرا رع الله عله أن الب ينوس بالتجابة عى أن اة 
كعادته فبادر إلى الاغتسال. 

(نُمَ جاء) أبُو هُرَبْرَة رَضِيَ الله عَنْهُ (قَقَال) لا : («آَيْنَ گنت یا ابا هْرَيْرَةِ؟)) 
بحذف الهمزة من الأب تخفيمًا. 

(قَالَ: كَنْتُ جُنبًا) أي : ذا جنابة لأنّه اسم جرى مجرى المصدر الذي هو 
الاجتناب أو هو صفة مشبهة ويستوى فيه الإفراد والتئنية والجمع والتذكير 
والتأنيث وقيل سمّي بذلك لمجانبته الناس وبعده عنهم حتّى يغتسل. 

(َكَرِهْتُ أَنْ أَجَالِسَكَ ون عَلَى غَيْرِ ظهَارَةِ) جملة اسمية وقعت حالا من 
الضمير المرفوع في أجالسكء اعلم أنه قد فرق السهيلي بين قوله أن أجالسك 
وبين قوله مجالستك فالأوّل يكون المكروه فيه وقوع الفعل وهو المجالسة وفي 
الثاني يكون المكروه نفس الفعل. 

(فَقَالَ) بالفاء وفى رواية بلاافاء آأي: قال رَسُوَلُ الله كله : (سشبخان“ اللّه) 
منصوب بفعل محذوف لازم الحذف» واستعماله في مثل هذا الموضع للتعجب 
والاستعظام» والمعنى أنه كيف يخفى عليك مثل هذا الظاهر» وهو مضمون قوله : 


(1) قال ابن الأنباري معناه: سبّحتك تنزيها لك يا ربنا من الأولاد والصاحبة والشركاء أي: نزّهناك 
من ذلك وقال القزاز معناه: براءة الله تعالى من السوء وقال أبو عبيد: نسبّح لك نحمدك ونصلي 
لكء وقال الزمخشري في أساس البلاغة : سبّحت اللّه وسبّحت له وكدّرت تسبيحاته وتسابيحه 
وفي المغيث لأبي المدين : سبحان الله قائم مقام الفعل أي: أسبّحه وسبّحت أي: لفظت 
بسبحان اللهء وقيل : معنى سبحان الله الصرع إليه والخفة في طا عة من كولهم : فرس سابح ء 
وذكر النضر بن شميل أنَّ معناه : السرعة إلى هذه اللفظة لأن الإنسان يبدأ فيقول: سبحان الله. 


کو GD), 4 sol‏ 
إن المؤمِنَ يد ينجس » 4 


(إن المُؤْمِنَ) وفي رواية إِنّ المسلم (لا يَنْجْسُ) بفتح الجيم وضمّهاء قَالَ ابن 
طريف في باب فعل وفعّل نجس الشيء ونجس نجاسة ونجسًا ضدّ طهرء وقال 
ابن سيّدة: التجس والنّجس والنجّس القذر من كل شيء ورجل نجس والجمع 
أنجاس» وقيل : النجس يكون للواحد والجمع والمؤنّث بلفظ واحد فإذا 
كسروا أنّئوا وجمعوا وثنّوا ورجل رجس نجس يقولونهاء بالكسر اعلم أنه قد 
استفيد من الحديث أن المؤمن لاعن لأ یی سواء كان جنا أو مدن او 
ميتاء وكذا سؤره وعرقه ولعابه ودمعه وكذا الكافر في هذه الأحكامء وعن 
الشافعي في الميّت قولان: 

أصخځھما : الطهارة» وذكر البخاري في صحيحه عن ابن َٻّاس رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا تعليقًا المسلم لا ينجس حيًا ولا يتاه ووصله الحاكم في المستدرك قَقَالَ 
أخبرنِي إبراهيم بن عصمة» قَالَ : حَدَئنَا أبو مسلم المسيّب بن زهير البغدادي أنا 
ان سيان اا ضيو انان الشدان بن عي عر a‏ 
عن ابن عَبَاس قَالَ : قال رَسولٌ الله يا : «لا تنجسوا موتاكم ؛ فإِنّ المؤمن لا 
شض حرا ولأامكا» كال چ على واوا وام يخرجاء وهر اصل في 
طهارة المسلم حيًا وميّتّاء أمّا الحيّ فبالإجماع حتّى الجنين إذا ألقنّه أمّه وعليه 
رطوبة فرجهاء وأمّا الكافر فحكمه كذلك على ما يذكره إن شاء الله تعالى» وفي 
صحيح ابن خزيمة عَن القاسم بن مُحَمَّد قَالَ سألت عائشة رَضِيَ الله عَنْهَا عَن 
الرّجل يأتي أهله ثمٌ يلبس الثوب فيعرق فيه أنجس ذلك فقالت قد كانت المرأة 
تعد خرقة أو خرقا فإذا كان ذلك مسح بها الرجل الأذى عنه ولم تر أن ذلك 
ينجسه وفي لفظ : ثم صلَّيا في ثوبهما وروى الدارقطني من حديث المتوكل بن 
فضيل عَنْ أمّ القلوص عَنْ عَائْسَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهَا كان النَّبِيَ يك لا يرى على البدن 
جنابة ولا على الأرض جنابة ولا يجنب الرجل الرجل» وعن محيي السنة 
البغوي قَالَ معنى قول ابن عباس أربع لا يجنبن الإنسان والثوب والماء والأرض 
ران ا لاان سيف هما رسع وال و العوية إذا لمة التب ولا 


(1) طرفه 285 - تحفة 14648. 


أخرجه مسلم في الحيض باب الدليل على أن المسلم لا ينجس رقم (371). 
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الأرض إذا أفضى إليها الجنب ولا الماء ينجس إذا غمس الجنب يده فيه» وقال 
ابن المنذر أجمع عوام أهل العلم على أن عرق الجنب طاهر وثبت ذلك عَن ابْنٍ 
عَبّاسٍ وابن عمرو وعائشة رضي اللّه عنهم وهو مذهب أبي حنيفة والشافعئ ولا 
أحفظ عَنْ غيرهم خلاف قولهما وقال القرطبي الكافر نجس عند الشافعي . 


وقال أبو بكر بن المنذر: وعرق اليهوديّ والنصرانيّ والمجوسيّ طاهر 
عندي» وقال ابن حزم: العرق من المشركين نجس لقوله تعالى : «إنَّمَا انت 
َس [التوبة : 28] وتمسّك أيْضًّا بمفهوم حديث الباب وادّعى أن الكافر نجس 
العين» وأجاب الجمهور عَن الآية بأنَ المراد أنهم نجسوا الاعتقاد والأفعال أو 
المراد أنهم يتجتب عنهم كما يتجتّب عَن الأنجاس» وعن الحديث: أن المراد 
أن المؤمن طاهر الأعضاء لأنه يتطهّر ويتجتّب عَن النّجاسات والمشركون لا 
يتطهرون ولا يتجتّبون عنها بل هم ملابسون لها غالبّاء وممًا يوضح ذلك أن اللّه 
تعالى أباح نكاح نساء آهل الكتاب» ومعلوم أن عرقهنّ لا يسلم منه من 
يضاجعهنْ ومع ذلك لا يجب عليه من غسل الكتابيّة إلا مثل ما يجب عليه من 
غسل المسلمة فدلٌ ذلك على أن الآدمى الح ليس بنجس العين إذ لا فرق بين 
الرعال و اعا وف الكدونة على ها تقله ابن ان أن العريضن إذا سل لا يقد 
لخائض ولا به والجازه ابن أشهب فال اليح أب و تمد لان تيابهما لا كاد 
سوم ا وقال غيره لأجل أعينهما لا لثيابهماء وقد روي عن ابن 
عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أيْضًَا أن أعيانهم نجسة كالكلاب» وبه قَالَ ابن حزم لكنّ 
القول الا عرقت فإن قيل على ما ذكر أن المسلم لا ينجس حيًا ولا ميّنا 
ينبغي أن يغسل الميّت لأنه طاهر . 

فالجواب : أن علماءنا قد اختلفوا فى وجه وجوبه فقيل : إِنّما وجب لحدث 
بل ا ترخا المفاضل لآ لجان فإن الأدمد لا بعس بالموت كرامة إذالو 
فم ب طا الل کا ال ات ركان و ا فار الأعفياة 
الأربعة كما في حال الحياة لكن ذلك إتما كان نفيًا للحرج فيما يتكرّر كل يوم 
والحدث بسبب الموت لا يتكرّر فكان كالجنابة لا يكتفى فيها بغسل الأعضاء 
الأربعة بل يبقى على الأصل وهو وجوب غسل البدن لعدم الحرج فكذا هذا . 
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وقال العراقيّون: يجب غسله لنجاسته بالموت لا بسبب الحدث لأنّ للآدم 
دمًا سائلًا فيتنجس بالوت قياسا على غيره ألا ترى أنه لو مات في البئر نجسها 
ولو حمله المصلي لم تجز صلاته ولو لم يكن نجسا لجازت كما لو حمل محدثًا . 

ومن فاك د هذا الذي أنه :نات الظطيازة عن ملايسة ال مر 
المعظمة على ما قيل . 

ومنها: استحباب احترام أهل الفضل وتوقيرهم ومصاحبتهم على أكمل 
الهيئات وأحسن الصّفات» وقد استحبٌ العلماء لطالب العلم أن يحسّن حاله 
عند شيشة كرون نتطهر] مقبظما بإزالة الشتعوث المامون بإزالتهنا نحو قفص 
الشارب وقلم الأظفار وإزالة الروائح الكريهة وغير ذلك . 

ومنها : أن العالم إذا رأى من تابعه أمرًا يخاف عليه فيه خلاف الصواب 
سأله عنه وقال له صوابه هذا وبيّن له حكمه. 

ومنها : جواز تأخير الاغتسال عَنْ أوّل وقت وجوبه والواجب أن لا يؤخره 
إلى أن يفوته وقت صلاة» وبوّب ابن حبان عليه وعلى من زعم أن الجنب إذا 
وقع في البئر فنوى الاغتسال أن ماء البئر ينجس وفيه أن الحديث يدل بعبارته 
على أنْ الجنب ليس بنجس في ذاته وليس فيه تعرّض لطهارة غسالته إذا نوى 
الاغتسال فافهم. 

ومنها: جواز انصراف الجنب في حوائجه قبل الاغتسال ما لم يفته وقت 
صلاة . 

ومنها : أن النجاسة إذا لم تكن عيئًا لا تضره فإن المؤمن طاهر الأعضاء فإن 
شأنه المحافظة على الطهارة والنظافة . 

ومنها اابعااكة علوت NE I N SR‏ 
الله تعالى حيث قَالَ جل ذكره : وَل ملي لد يَدَعونَ ريهم بِالْعَدَوِوَ وَالعشي يرِيدُونَ 
م [الأنعام S2‏ 

قيل : ومنها استحباب استئذان التابع للمتبوع إذا أراد أن يفارقه» وهو بعيد 
لأنه لا يفهم من الحديث المذكور لا من عبارته ولا من إشارته ولا فيه التابع 
والمتبوع لأنْ أبا هريرة رَضِيَ اللّه عَنْهُ لم يكن في تلك الحالة تابعًا للنبي يك في 
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4 باب الجُنب يَخْرْجٌ وَيَمْشِي في السُوقٍ وَغَيْرِهِ 
وَقَالَ عَطَاء: «يَحْتَجِمُْ الجُنْبُء وَيُقَلّمُ أَظْمَارَهُ وَيَحْلِقُ رَأَسَهُ وَإِنْ لَمْ يتَوَضَّأ». 
4 - حَدََنَا عَبْدُ الأغلى بُ حَمَادِء قَالَ: حَدَّننَا يريد بْنُ رربم 


مشيه بل إنما لقيه النِيَ ية في بعض طرق المدينة فليتأمل. 
4 باب: الجُنُب يَخْرْجٌ وَيَمْشِي في السُوقٍ وَغَيْرِهِ 


5 عرو 


(باب) بالتنوين (الجُت يَخْرُجُ) من بيته (وَيَمْشضِي فِي السّوقٍ وَغَيّرِو) أي : لا 
يجوز له ذلك» وهو قول أكثر الفقهاء إلا أن ابن أبي شيبة حكى عَنْ علي وعائشة 
وابن عمر وأبيه. وشداد بن أوس› وسعيد بن المسيب » ومجاهد. وابن سيرين » 
والزهري» ومحمد بن عليء والنخعي . 

وزاد البيهقي سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمروء وا بن عياس وعطاء 
والحسن : أنهم كانوا إذا أجنبوا لا يخرجون ولا يأكلون حتى يتوضؤواء ثم إن 
قوله وغيره بالجرّ عطمًا على قوله في السوق. 

وقال الحافظ العسقلاني : ويحتمل الرفع عطقا على يخرج من حيث المعنى 
وقد أخذه من الْكِرْمَانِيَ حيث قَالَ ويحتمل رفعه بأن يراد به نحو يأكل وينام عطمًا 
على يخرج من جهة المعنى وهو كما قاله الْعَيْنِيَ تكلّف بلا ضرورة. 

(وَكَالَ عَطَاءٌ) هو ابن أبي رباح بفتح الراء وتخفيف الموحّدة وبالمهملة وقد 
مر. 

(«يَختَجم الجُنْبٌ يقل أَْفَارَهُ وَبَحْلِنُ رَأْسَهُ» وَإِنْ لَمْيتَوَضّأ») وقد وصله 
عبد الرزاق في مصنفه عَن ابن جريج عنه وزاد فيه ويطلى بالثورة» ولعل هذه 
الأفعال هي المرادة بقوله وغيره بالرفع في الترجمةء وأمًا بالجرٌ الذي هو الأظهر 
فلا يكون المطابقة بين الأثر والترجمة إلا من جهة المعنى وذلك أن الجنب إذا 
كان له الأفعال المذكورة كان له الخروج من بيته والمشي في السوق وغيره 
أيْضَاء فافهم. 

(حَدَّننَا عَبْدُ الأغلّى بْنُ حَمَّادِ) بفتح المهملة وتشديد الميم وقد سقط في 
رواية الأصيلي النرسي بالنون والراء الساكنة وبالمهملة أبو يَحيّى البصري سكن 
بغداد وكان اسم جذه نصرا ولقّبه بعض النبط نرسا إذ لم ينطق لسانه بنصر مات 
سنة سبع وثلاثين ومائتين» (قَالَ: حَدَّنْنَا يَزِيدٌ بْنُ زُرَيْع) بزاي فراء على صيغة 
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قَالَ: حَدَّنَنَا سَعِيدٌء عَنْ قَتَادَة اَن أَنَسّ بْنَ مَالِكِ حَدَّتَهُمْ اَن تَبِيَ الله کي كَانَ 
«يَلوفٌ عَلَى نِسَائِء في اللَبْلَةِ الوَاحِدَق وَلَهُ يَوْمَكِدٍ يسع وة" 

5 - حَدَّننَا عياش » 
التصغير هو أبو معاوية البصري قال أحمد بن حنبل ابن زريع ريحانة البصرة وإليه 
المنتهى بها ما أتقنه وما أحفظه مات سنة اثنتين وثمانين ومائة. 
الراء المضمومة وبالموحدة البصري مات سنة سبع وخمسين ومائة وقال الغساني 
في نسخة الأصيلي بدل لفظ سعيد شُعْبّة أي : ابن الحجاج وليس بصواب. 

(عَنْ قَتَادَةَ) ابن دعامة الأكمه صاحب التفسيرء قيل سال أعرابى يومًا على 
باب قتادة ثم ذهب ففقدوا قدحا فحجٌ قتادة بعد عشرين سنة فوقف عليهم أعرابي 
فسأل فسمع قتادة صوته فَقَالَ هذا صاحب القدح فسألوه فأقرّ به وقد تقدّم في 
باب : من الإيمان أن يحب لأخيهء ورجال هذا الإسناد كلهم بصريون. 


am 
oe E” 


(آَنَ تسس بْنَّ مَالِكِ) رَضِيَ اللّه عَنْهُ (حَدَّنَهُمُ) وفي رواية (أنَّ نَبِىَ اللّو) وفي 
رواية أن النَّبَِ (كه كَانَ يَطُوفُ عَلَى يَسَائِو فِي اللَّبْلَةٍ الوَاجِدّق وَل يَوْمَيِذِ) أي : 
وقت إذا كان يطوف عليهن. 

(تِسْعٌ نِسْوَة) ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إن نساءه كانت لهنّ حجر 
متقاربة فبالضرورة كان النَبِيَ اة إذا أراد الطواف عليهن يحتاج إلى المشي من 
حجرة إلى حجرة» قيل : لكن في غير السّوق فإيراده له في هذا الباب يقوّي رواية 
وغيره بالجر» وعلى هذا فمناسبة إيراد أثر عطاء من جهة الاشتراك في جواز 
تشاغل الجنب بغير الغسل» وقد خالف عطاء غيره كما رواه ابن أبي شيبة عن 
الحسن البصري وغيره أنهم قالوا: يستحبّ له الوضوء وحديث أنس يقوّي اختيار 
عطاء لأنه لم يذكر فيه أنه توأ وقد مر حديث أنس رضي الله عنه في باب : إذا 
جامع ثم عاد؛ وقد مرّ الكلام فيه مستوفى. 

(حَدَّنَنَا عَيّاشَ) بمثناة تحتية مشدّدة وشين معجمة هو ابن الوليد البصري 


(1) أطرافه 268. 2.5068 5215 - تحفة 1186. 
أخرجه مسلم في الحيض باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له رقم (309). 
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ال دتا غد الأغلى حَدَثنا حُمَيْدُء عَنْ بَكْرِ عَنْ ابي رَافِع» عَنْ ابي هُرَيْرَةَ 
فال قى رَسْوَلُ الله وه وَأَنَا جنب فاخد دى ميت مه حى قحد 
E‏ للت E‏ الرَّخَلء فَاعْتَسَاً غْتَسَلتٌ * 2 حجنت وَهُوَّ اعد فَقَالَ: ا 5 كنت يا 
اناف 4 فلت لهه ال کان اللو ا اا هر ن ال 


Pw 


الرقّام وهو ابن عم عبد الأعلى بن حماد مات سنة ست وعشرين ومائتين. 

(قَالَ: حَدَّنْا عَبْدٌ الأغلى) ابن عبد الأعلى السامي بالمهملة القرشي وقد 
تقدم في باب : المسلم من سلم المسلمون. 

قَالَ: (حَدَّنَنَا حُمَيْدٌ) الطويل (عَنْ بَكْرِ) المزني (عَنْ أبي رَافِع) نفيع وقد 
ا 

(عَنْ أبي هُرَبْرَة) رَضِي الله عَنهُ قال : لَقِيتي رَسُولُ الله يك وَأَنَا جنب كأحَدَ 


مه 
ور راع ر > و 


بِيَدِي) وفي بعض الأصول بيميني» (فْمَشَيْتٌ مَعَهُ حى فَعَدَ فَانْسَلْلتٌ) أي: 
خرجت أو ذهبت خفية يقال: انسل من بينهم إذا خرج أو ذهب في خفية وفي 
رواية زيادة منه أي : من عنده عَلَيُهِ السّلام. 

(كَأَنَيْتُ) وفي رواية وأتيت بالواو (الرَّحْلَ) بالحاء المهملة وفتح الراء وهو 
مسكن الرّجل ومنزله الذي يأوي إليه وما يستصحبه من الأثاث. 

(فَاغْتَسَلْتُ نم جِفْتٌ وَهُوَ) ي (قَاعِدٌ» فَقَالَ: أَيْنَ كُنْتَ) كان هذه تامة فلا 
تحتاج إلى الخبر أو ناقصة فأين خبر لها. 

يا أَبَا هُرَيْرَة وفي رواية الكشميهني : (يَا بَا هِرْ). 

(فَقَلْتٌ لَهُ) مقول محذوف أي : الذي فعلته من المجيء إلى الرحل 


والاغتسال (فَقَالَ) لل متعجبًا (سُبْحَانَ اللَّو) يا أَبَا هُرَيْرَة وفى رواية الأصيلى 


- 
ye 


وابن عساكر وأبي الوقت (يَا أَبَا هِرّ إن المُؤْمِنَ لا يَلْجُسل) ففي الحديث جواز 
أموره كلها قبل الوضوء . 


(1) طرفه 283 - تحفة 14648 - 80/ 1. 
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5 باب كَيْنُونَة الجُنْبٍ في البَيْتِء إذَا تَوَضَاً فيل أَنْ يَعْتَسِلَ 

6 - حَدَّثَنَا بُو تُعَيْمء كَالَ: حََدَّثَنَا هِشَامْ وَشيََان» عَنْ يَحَيّى » عَنْ أبي 

سل فال سال غا «أَكَانَ الي بلطا aaa ass‏ 


وفيه : رد على من أوجب عليه الوضوء» وفيه جواز أخذ الإمام والعالم بيد 
تلميذه ومشيه معه معتمدًا عليه ومرتفقًا به . 

وفيه : أن من حسن الأدب لمن يمشي مع رئيسه أن لا ينصرف عنه ولا يفارقه 
حتّى يعلمه بذلك ألا ترى إلى قوله ب لأبى هريرة رَضِيَ اللّه عَنْهُ أين كنت فإنّه 
وال عل أن كل سسحت نالا ينا رفسي بنضر ان" 

وفيه : أن أخذ التي بيا بيد أبي هريرة رَضِيَ اللّه عَنْهُ يدل على طهارة الجنب 
وأنّه غير نجس. 

5 باب كَيْنُونَة الجُنْبٍ في البَيْتِ إذَا توضَاً كَبْلَ آَنْ يَعْتَسِلَ 

زات كثنوتة) مصدر كان يفال كان كونا و کو انما شكيوة بالسيدودة 
والطيرورة من ذوات الياء ولم يجئ من ذوات الواو على هذا إل اعرف كن 
وكيعوعة وديمومة وقيدودة وأصله كيّنونة بتشديد الياء فحذفوا كما حذفوا من هيّن 
وميّت ولولا ذلك لقالوا كونونة آي : استقرار. 

(الحُتْبٍ ف في البَيْتِء إِذا وض كيل أن تا وسقط في رواية الحموي 
والشيعيان نرك إذا توضّأ قبل أن يختسل» وفي رواية أخرى سقط قوله : قبل أن 

(حَدننا انو ُعَيْمِ) به بضم النون هو الفضل بن دكين (قَالَ : حَدَّتَنَا هِشَام) 
الدستوائي (وَشَيَبَان) هو ابن عبد الرحمن النحوي المؤدّب صاحب حروف 
وقراءات كلاهماء (عَنْ يَحَيَى) زاد ابن عساكر بن أبي كثير (عَنْ ابي سَلَمَةَ) بن 
عبد الرحمن بن عوف وقد تقدّم كلهم بهذا الترتيب في باب كتابة العلم إلا هشامًا 
فاه مرّ في باب زيادة الإيمان. 

(كَالَ: سَأَلْتٌ عَايِسَةً) رَضِيَ اللّه عَنْهَا (أگانَ) بهمزة الاستفهام (النَبِنْ يلل 
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جره rr‏ ع (1) 
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يَرْقدُ أي : ينام (وَهُوَ جنْبٌ؟ قَالَتْ : نَعَمْ) يرقد (وَيتَوَضَأُ) آي : يجمع بين الوضوء 
والرقاد فن الواو لا تقتضي الترتيب والظاهر أنه يتوضّأ قبل النوم ويد له رواية 
مسلم من طريق الزُهْرِيَ عَنْ أبي سلمة كان إذا أراد أن ينام وهو جنب يتوضّأ 
وضوءه للصلاة فمعنى رواية الْبَّخَارِيَ نعم إذا أراد النوم يقوم ويتوضاأً ثم يرقد» 
ويوضح هذا أَيْضًا حديث ابن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا الذي ذكره الْبُخَارِيَ عقيب 
هذا الحديث هذا. 

قيل: أشار المصنف رحمه اللّه بهذه الترجمة إلى تضعيف ما ورد عَنْ علي 
رَضِيَ الله عَنْهُ مرفوعًا أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة ولا جنب 
رواه أبو داود وغيره وفيه نجي بضم النون وفتح الجيم الحضرمي وما روى عنه 
غير ابنه عبد الله فهو مجهول» لكن وثقه العجلي وصخح حديثه ابن حبان 
والحاكم» فيحتمل كما قَالَ الْخَطَّابِيَ إِنّ المراد بالجنب من يتهاون بالاغتسال 
ويتخذ تركه عادة حتى يفوته صلاة أو أكثر لا من يؤخره ليفعله» ويقوّيه أن المراد 
بالكلب غير ما أذن في اتخاذه وبالصورة ما فيه روح وما لا يمتهن . 

ويحتمل أن يكون المراد بالجنب في حديث علي رَضِيَ الله عَنْهُ من لم يرفع 
حدثه كلّه ولا بعضه وعلى هذا فلا يكون بينه وبين حديث الباب منافاة لأنّه إذا 
توضأ ارتفع بعض حدثه على الصحيح» اعلم أنه قد وقع هنا في بعض النسخ باب 
نوم الجنب قبل الحديث الآتي ولا حاجة إليه لحصول الاستغناء عنه بالباب الذي 

وقال الحافظ العسقلاني : ويحتمل أن يكون ترجم على الإطلاق وعلى 
التقييد فلا يكون زائدًا . 

وتعقّبه محمود الْعَيْنِيَ : بأنّه لا يخرج عَنْ كونه زائدًا لأنَّ المعنى الحاصل 
فيهما واحد وليس فيه زيادة فائدة. 


(1) طرفه 288 - تحفة 17785. 
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6 - باب نَوْم الجُنُبِ 

7 - حدقا يبء كَالَ: حدما اللَبْثُء > عَنْ نَافِع» > عن ابْنِ عُمَرَء أن عُمَرَ بْنَ 

الخَطَّابٍء سَألَ رَسُولَ الله لا اد RET E EE‏ قَالَ: «نَعَمْ إِذَا تَوَضَأ 


أَحَدُكُمْ ET‏ 2 7 
6 باب نَوْم الجُنُبِ 

(حَدّتَنَا ُتيب هو ابن سعيد (فَالَ: حَدَّثَنَا اللَيْتُ) هو ابن سعد إمام مصر 
وفي رواية ابن عساكر عَن الليث (عَنْ نَافِع) مولى عبد الله بن عمر وقد تقدم 
هذا الإسناد وبهذا الترتيب في آخر كتاب العلم. 

(عَنِ ابْنِ عُْمَرَّ: اَن عُمَرَ بْنَ الخَطَاب) رضي اللّه عَنْهُمَا (سَأَلَ رَسُولَ اللو يكة) 
ظاهره أن ابن عمر حضر هذا السؤال فيكون الحديث من مسنده وهو المشهور من 
رواية نافع وروي عَنْ أيّوب» عَنْ نافع» تن ابن عمر آنه قَالَ: يا رَسُولَ اللّه. 

أخرجه النسائي وعلى هذا فهو من مسند عمر وكذا رواه مسلم من طريق 
يَحْيَى القطان عَنْ عبيد اللّه بن عمر عَنْ نافع عَن ابن عمر عن عمر لكن ليس في 
هذا الاختلاف ما يقدح في صخة الحديث. 

(أيَرْقُدُ أَحَدُنَا) الهمزة للاستفهام عَنْ حكم الرقاد لا عَنْ تعيين الوقوع والمعنى 
أيجوز الرقود لأحدنا وفي رواية أنه قَالَ: أيرقد (وَهُوَ جَنْبٌ) جملة حالية. 

(قالَ) يه : (نَعَمْ) يجوز له الرقود (إذَا د تَوَضَّا أَحَدُكُمْ ٠‏ قَلْيَوْقَدُ) والمعنى إذا 
أراد أحدكم الرقاد فليرقد بعد التوضؤ وكلمة إذا : إِمّا ظرف محض وإما ظرف 
متضمن لمعنى الشرط وعلى تقدير الثاني فالمسبب إِمّا الرقود وإمًا الأمر بالرقود 
جار كان التوضيو سيا لجرا الرقرد او لامر الشارع 4 

(وَهْوَ جَنْبٌ) وسيأتي ما يتعلّق بهذا الحديث في الباب التالي إن شاء الله 
ا ۰ ٠‏ ۰ 


(1) طرفاه 289. 290 - تحفة 8303. 
أخرجه مسلم في الحيض باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له رقم (306). 
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7 باب الجُنْب يَتَوَضُاْ ثم يَنَامُ 
0 رھ مع سخ e‏ ي و سه or‏ 2 0 ا 
8 - حَدتتا يَحْبَى بن بُكَيْرِ قَالَ: حَدَّتَنَا اللِيْتَء عَنْ عَبَيدٍ الله بن أبي جعفر» 
عَنْ مُحَمَّدٍ بن عَبْدِ الرَّحْمَنء عَنْ عُرْوَةَ» عَنْ عَايْشَةَء قَالَتْ : كان التب ل «إِذَا أَرَادَ 
أَنْ ينام وهو جنب عسل فَرْجَهُ وتوف للصّلدة)00, 


وأمّا مطابقته للترجمة فمن حيث إِنْ رقاد الجنب في البيت يقتضي جواز 
ان و فة اجو ارق اولان تومه ينكل م الجر تجو ي 
وضوئه ونومه ولا فرق في ذلك بين القليل والكثير. 
7 باب الجتّب يَتَوَضَّاً كُمَّ يََامُ 


2 


(باب الحُثب يَتَوَضَأْ نم ينَامُ) ووجه المناسبة بين البابين أظهر من أن يخفى. 
(حَدَّننَاَحْيَّى بْنُ بُكَيْرِ) بضم الموحدة نسبة إلى جدّه وأبوه عبد الله سبق وقد 
ذكره في باب الوحي وفي رواية ابن عساكر والأصيلي سقط لفظ يَحْيَّى وهو 


o‏ رمه 


(ق1لَ: حَدَّثَنا اللَبثُ) ابن سعد إمام مصر (عَنْ عُبَيْدِ اللو بن أبِي جَعْفَرِ) الفقيه 
البصري وكنيته أبو عبد اللّهء قَالَ سليمان بن أبى داود ما رأت عيناي عالمًا زاهدًا 
إل عبن الما اسن سس ونوماق ` 

(عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ) أبي الأسود المدني يتيم عروة بن الزبير كان 
أبوه أوصى به إليه مات في آخر سلطنة بني أمية. 

(عَنْ عُرْوَةَ) ابن الزبير (عَنْ عَائْسَة) أمّ المؤمنين رَضِيَ الله عَنْهَا ورجال هذا 
الحديث ثلاثة منهم بصريون وثلاثة مدنيون. 

(قَالَتْ) أي: أنّها قالت: (گان النّبِىُ كلل إا اراد أن ينام وَهُوَ جُنْبٌ 
عسل فَرْجَهُ) أي : ما أصابه من الأذى. 

(وَتَوَضَاً لِلصَّلاةِ) ليس معناه أنه توضّأ لأداء الصلاة إذ لا يجوز الصلاة قبل 
الغسل بل معناه توضّأ وضوءًا شرعيًا لا لغويًا. 


)1( طرفه 6 - تحفة 16399. 
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ا و و 


9 - حدثنا موسی بن سْمَاعِيل» قَالَ: ا عَنْ نَافِعء عَنْ عَبْدِ اللّى 


fa جره اج شر‎ n ا 9 ے ساس کر و کر و رول وو‎ Az 
قال : اسْتَقْنَى عُمَرٌ النبي اة ايام أحَدتًا وَهْوَّ جُنْبُ؟ قَالَ: «نَعَمْ إِذَا تَوَصّاً».‎ 


إِ 


2 
ر ر 


0 - حَدکتا عَبْدُ الله بن يُوسّفء قَالَ: ابرا مالك عَنْ عَْدِ الل بن جيار 


(حَدَّتَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التبوذكي» (كَالَ: حَدَّتَنَا جُوَيْرِيَةٌ) بالتصغير اسم 


رجل واسم أبيه أسماء بن عبيد الضبعي بضم المعجمة وفتح الموحدة أبو مخارق 
بضم الميم وبالمعجمة والراء والقاف أو أبو مخراق بكسر الميم البصري وقد 
سمع جويرية هذا من نافع مولى ابن عمر ومن مالك عَنْ نافع مات سنة ثلاث 
وسبعين ومائة» (عَنْ نَافِع) مولى ابن عمر رَضِيّ الله عَنْهُمَا (عَنْ عَبْدٍ اللو) وفي 
رواية عَن ابن عمر أنه (قَالَّ: اسْتَفْنَى عُمَّرُ) ابن الخطاب رَضِيَ الله عَنْهُ (النَى عَللهِ) 
أي : طلب الفتوى منه وصورة الفتوى قوله : (أَيَنَامُأَحَدُنَا وَهُوَ جَنْبٌ؟ كَالَ) يل 
وفي رواية فَقَالَ: (نَعَمْ) ينام (إِذَا تَوَضَّا) أي : وضوءه للصلاة ولمسلم من طريق 
ابن جريج ليتوضأ ثم لينم. 

(حَدَّنَنَا عَبْدُ اللو بْنُّ ُوسُّف) التنيسي (قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكُ) الإمام (عَنْ عَيْدٍ الله 
ابْنِ ديتار) القرشي المدني مولى ابن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا وقد تقدّم في باب طرح 
الإمام المسألة هكذا رواه مالك في الموطأ باتفاق من رواة الموطأ ورواه خارج 
الموظّأ عَنْ نافع بدل عبد اللّه بن دينارء وذكر أبو يعلى الجياني أنه وقع في رواية 
ابن السّكن عَنْ نافع بدل عبد الله بن دينار وكان كذلك عند الأصيلي إلا أنه 
ضرب على نافع وكتب فوقه عبد اللّه بن دينار قَالَ أبو علي والحديث محفوظ 
لمالك عنهما جميعًا انتهى . 

وقال ابن عبد البرّ الحديث لمالك عنهما جميعًا لكنّ المحفوظ عَنْ عبد الله 
ابن دينار وحديث نافع غريب انتهى . 

وقال الحافظ العَسْقَلَانِيَ : قد رواه عنه كذلك عَنْ نافع خمسة أو سنّة فلا 
غرابة وإن ساقه الدارقطني في غرائب مالك فمراده ما رواه خارج الموظّأ فهي 
غرابة خاصة بالنسبة إلى الموظّأ نعم رواية الموطّأ أشهر واللّه أعلم. 


(1) طرفاه 287. 290 - تحفة 7618. 
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عَنْ عَبْدِ الله بن عْمَرَ أنه َالَ: ذَكَرَ عْمَرُ بْنُ الخَطََابٍ لِرَسُولٍ الله وَل أنه نُصِيبُهُ 
الجََابَةٌ من اللَيلء قَقَالَ لَه رَسُولُ الله 4 : «تَوَضَّأ اكير ذَكَرَكَ 0 

(عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ) رَضِيَ الله عَنْهُمَا (أَنَهُ قَالَ: كر عْمَرُ بن الخَطََابٍ) 
رَضِيَ الله عَنْهُ مقتضاه أنه من مسند ابن عمر كما هو عند أكثر الرواة» ورواه أبو 
نوح عن مالك فزاد فيه عن عمر. 

(لِرَسُولٍ الله يك أَنَهُ) وفي رواية : بأنّه أي ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا (نُصِيبْهُ 
الجَنَابَةُ مِنَ اللَيْلِ) وفي رواية النسائي من طريق ابن عون عَنْ نافع قَالَ: أصاب 
ابن عمر جنابة فأتى عمر فذكر ذلك لهء فأتى عمر رَضِيَ الله عَنْهُ النَبِيِ لل 
فاستأمره فهذه الرواية تدلّ على أن الضمير في آنه يرجع إلى عبد اللّه بن عمر لا 
إلى عمر رضي الله عَنْهُمًا. 

(فَقَالَلَهُ) أي : لعمر لكونه مستفتيًا ولكنّه يرجع إلى ابنه عبد اللّه» لأنّ 
استفتاءه كان لأجله كما دل عليه ما رواه النسائي . 

ويحتمل أن يكون الضمير له لابن عمر لكونه حاضرا فوجّه إليه الخطاب» 
وفي رواية الأصيلي سقط قوله له: (رَسُولُ الله ي تَوَضَّأْ وَاغْسِلُ ذَكَرَكَ) معناه 
اجمع بينهما فان الواو تدل على الترتيب ومن المعلوم أنّه يقدّم غسل الذكر على 
الوضوء وفي رواية أبي نوح عَنْ مالك اغسل ذكرك ثم توضأء وهو يرد قول من 
حمله على ظاهره وأجاز تقديم الوضوء على غسل الذكر لأنه ليس بوضوء ينقضه 
الحدث إنما هو للتعبد إذ الجنابة أشدّ من مسل الذكر. 

(ثُمَ نَمُ) فيه من البديع تجنيس التصحيف» اعلم أنه قد ذهب التَّوْرِيَ والحسن 
ابن حيّ وابن المسيب وأبو يوسف إلى أنه لا بأس للجنب أن ينام من غير أن 
يتوضأ يَعغنون أنه لا يستحب له ذلك» واحتجوا فى ذلك بما رواه الترمذي حَدَّثَّنَا 
E‏ كوب هاف كن الاعمدرو كر أبن انيما نه كن 
الأسود. عَنْ عَايِشَةَ قالت: كان رول الله كله يكام وهو بحنب ول پیل ناف 
وروى ابن ماجة قَالَ: حَدَّثَنَا أبو بكر بن أبي شيبة» ثنا أبو اللأحوصء عَنْ 
أبي إسحاق» عَن الأسود. عَنْ عَائِْسَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهَا قالت: إن رسول اللّه يك إن 


(1) طرفاه 287» 289 - تحفة 7224. 
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كانت له الى أهله حاجة قضاها ثم ينام كهيئته لا يمس ماء» وأخرجه أحمد 
كذلكء وأخرجه الطحاوي من سبع طرق : 

منها : ما رواه عَنْ أبى داود عَنْ مسدّد قَالَ حَدَّثَنَا أبو الأحوص ثنا أبو اسحاق 
تمن الأسود عَنْ عَائِسَّةَ رَضِيَ اللّه عَنْهَا قالت كان رسول اللّه اة إذا رجع من 
المسجد صلى ما شاء اللّه ثم مال إلى فراشه وإلى أهله فإن كانت له حاجة قضاها 
ثم ينام كهيئته لا يمس طيبًا وأرادت بالطيب الماء كما وقع في الروايات الأخرى 
ولا يمس ماء وذلك أن الماء يطلق عليه الطيب كما ورد في الحديث فن الماء 
طيب لأنه يطيّب ويطهّر وأيّ طيب أقوى في التطهير من الماء» وذهب الأوزاعي 
والليث وأبو حنيفة ومحمد والشافعي و اعون كات دلي الاه 
وآخرون إلى أنه ينبغي للجنب أن يتوضّأ للصلاة قبل أن ينام ولكنّهم اختلفوا في 
صفة هذا الوضوء وحكمه» فَقَالَ أحمد: يستحبّ للجنب إذا أراد أن ينام أو يطأ 
ثانيا أو يأكل أن يغسل فرجه ويتوضّأ روي ذلك عَنْ على وعبد الله بن عمرء وقال 
مك بن التحنك يي ذا أر اذا أن را كل سمل عق ريعس E‏ تر 
غم وإ فاده وال ماهد يكيل عنم فال بالك ييل إن كان 
أصابهما أذى . 

وقال أبو عمر في التمهيد : قد اختلف العلماء في إيجاب الوضوء عند النوم 
على الجنب فذهب أكثر الفقهاء إلى أن ذلك الندب والاستحباب لا على 
الوجوبء. وذهبت طائفة : إلى أن الوضوء المأمور به الجنب هو غسل الأذى منه 
وغسل ذكره ويديه وهو التنظيف وذلك عند العرب يسمى وضوءا قالوا وقد كان 
ابن عمر رَضِيَ الله عَنّْهُمَا لا يتوضّأ عند النوم الوضوء الكامل وهو روى الحديث 
وعلم مخرجه» وقال مالك: لا ينام الجنب حتى يتوضّأ وضوءه للصلاة» قَالَ وله 
أن يعاود أهله ويأكل قبل أن يتوضاً إلا أن يكون في يديه قذر فيغسلهماء قَالَ 
والحائض تنام قبل أن تتوضّأ وقال الشافعي في هذا كله نحو قول مالك» وقال 
أبو حنيفة والثوري : لا بأس أن ينام الجنب على غير وضوء وأحبّ إلينا أن 
بتو ضا: قالوا فإذا أراد أن يأكل تمضمض وغسل يديه وهو قول الحسن بن حي ء 
وقال الأوزاعي : الحائض والجنب إذا أراد أن يطعما غسلا أيديهماء وقال 
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الليث بن سعد : لا ينام الجنب حتى يتوضّأ رجلا كان أو امرأة انتهى . 

وقال القاضي عياض : ظاهر مذهب مالك أنه ليس بواجب وإنما هو مرغت 
فيه وابن حبيب من المالكية يرى وجوبه وهو مذهب داود» وقال ابن حزم في 
المحلّى: ويستحبٌ الوضوء للجنب إذا أراد الأكل والنوم ولرد السلام ولذكر الله 
وليس بواجب» وقد خالف ابن حزم داود في هذا الحكم» وقال ابن العربي : قَالَ 
مالك والشافعي : لا يجوز للجنب أن ينام قبل أن يتوضّأًء وقال الحافظ 
العَسْقَّلَانِيَ : واستنكر بعض المتأخرين هذا النقل وقال لم يقل الشافعي بوجوبه 
ولا يعرف ذلك أصحابه وهو كما قَالَ لكن كلام ابن العربي محمول على أنه أراد 
نفي الإباحة المستوية الطرفين لا إثبات الوجوب أو أراد بأنه واجب وجوب سئّة 
أى © ادا اب ويد عليه أنه قابله يفول ابن جا هو وات وجوت 
الفرائض هذا موجود في عبارة المالكية كثيرًا . 

هذا وقد تعقّبه محمود الْعَيْنِيَ : بأد إنكار بعض المتأخرين هذا الذي نقل عَن 
الشافعي إنكار مجرّد لا يقاوم الإثبات وعدم معرفة أصحابه ذلك لا يستلزم عدم 
قول الشافعي بذلك انتهى» وفيه كلام بيّن فتفظن » والحاصل أن فيه مذاهب ثلاثة : 

عدم الاستحباب : وهو مذهب الثوري ومن معه. 

والاستحبابٌ: وهو مذهب الأوزاعي وأبي حنيفة ومن معهما . 

والوجوب : وهو قول ابن حبيب من المالكية » ومذهب داود على ما قيل . 

ثم اعلم أن الطحاوي أجاب عَنْ حديث عائشة رَضِيَ الله عَنْهَا المذكور 
بأنهم قالوا: هذا الحديث غلط لأنه حديث مختصر اختصره أبو إسحاق من 
حديث طويل فأخطأ في اختصاره إيّاه وذلك أنه روى أبو غسّان قَالَ: أنا زهيرء 
قَالَ: حَدثتا أبو إسحاق قَالَ أتيت الأسود بن يزيد وكان لي أخََا صديقًا فقلت له : 
يا أبا عمر حَدّنْنِي ما حدّثتك عائشة أمّ المؤمنين رَضِيَ اللّه عَنْها عَنْ صلاة 
النّبَ ية فَقَاكَ قالت كان النَبِيَ يل ينام أوّل الليل ويحيي آخره ثم إن كانت له 
حاجة قضى حاجته ثم ينام قبل أن يمس ماء فإذا كان عند النداء الأول وثب وما 
قالت : قام فأفاض عليه الماء» وما قالت اعْتّسَل وأنا أعلم ما تريد وإن نام جنبًا 
توضّأ وضوء الرجل للصلاة» فهذا الأسود بن يزيد قد بان في حديثه لما ذكر 
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بطوله أنه كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضّأ وضوءه للصلاة وأمّا قولها فإن 
كانت له حاجة قضاها ؛ ثم نام قبل أن يمس ماء فيحتمل أن يكون ذلك محمول 
على الماء الذي يغتسل به لا على الوضوء» وقال أبو داود: حَدَّتَنَا الحسين 
الواسطي سمعت يزيد بن هارون يَقُولُ: هذا الحديث وهم يعني حديث 
أبي إسحاق وفي رواية عنه ليس بصحيح» وقال مُهَنّى : سألت أبا عبد اللّه عنه 
a EES‏ > عن 
السود عَنْ عاك ِشَّة أن التي ية كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه 
للصلاةء» قلت مِن قِبّل مَّن جاء هذا الاختلاف قَالَ من قبل أبى إسحاق قال 
وسنانت احمدبن صبالع عن هذا الحديث قتال+ لا يحل أن يروى:وقان 
الترمذي وأبو علي الطوسي روى غير واحد عَن الأسود عَنْ عَائْشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا 
LE MIRE E‏ 
حديث أبي إسحاق» وقال: كانوا يرون أن هذا غلط من أب بي إسحاق . 

رفاك ea E‏ يق كاك لقان ريه اليك رفن 
هذا يومّاء فَقَالَ لي إسماعيل : شذ هذا الحديث يا فتى بشيء. 

وتصدّى جماعة لتصحيح هذا الحديث منهم : الدارقطني فإنه قَالَ: يشبه أن 
SEG SE ma‏ ا 
حكى ذلك عصيف وعبد الله , بن أبي قيس وغيرهما عَنْ عَايْشَةَ يِسَةَ وأنْ الأسود حفظ 
ذلك عنها فحفظ أبو إسحاق عنه تأخير الوضوء والغسل وحفظ إبراهيم 
وعبد الرحمن تقدّم الوضوء على الغسل . 

ومنهم : البيهقي وملخص كلامه: أن حديث أبي إسحاق صحيح من جهة 
الرواية وذلك أنه بيّن فيه سماعه من الأسود في رواية زهير عنه والمدلس إذا بيّن 
بماعة مدق روى عندوكاة قدلا ويه لردم وويية الجطم . ع 
وجه محتمل وقد جمع بينهما أبو العباس بن شريح فأحسن الجمع حيث سكل عنه 
وعن حديث عمر: أينام أحدنا وهو جنب؟ قَالَ: نعم إذا توضّأ فَقَالَ: الحكم 
لهما جميعًا أمَا حديث عائشة رض الله عَنْهَا فإتما أرادت آنه كان لا يمس ماء 
للغسل » وأمّا حديث عمر : أينام أحدنا فهو مفسّر ذكر فيه الوضوء» وبه تأخذ. 
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ومنهم : ابن قتيبة فإنه قَالَ يمكن أن يكون الأمران جميعًا وقعا فالفعل لبيان 
الاستحباب والترك لبيان الجوازء ومع هذا قالوا : إا وجدنا لحديث أبي إسحاق 
شواهد ومتابعين فمّمن تابعه عطاء والقاسم وكريب والسوائي فيما ذكره 
أبو إسحاق الحربي في كتاب العلل» قَالَ: وأحسن الوجوه في ذلك إن صح 
حدييك آي إسحاق فيما زواه ووافقة هؤلاء أن تكون عائشة رضي الله عَنْهًا 
أخبرت الأسود أنه كان ريما توضّأ وريّما أخر الوضوء والغسل حتى يصبح فأخبر 
الأسود إبراهيم أنه كان يتوضّأ وأخبرا أبا إسحاق أنه كان يؤخر الغسل وهذا 
أحسن وجوهه» فان قيل: قد روي عَنْ عاد ئِسَّةَ رَضِيَ اللّه عَنْهَا ما يضاد ما روي 
عنها ولا وهو أن الطحاوي روى من حديث الزُّمْرِيَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَايِشَةَ َ 
رَضِيَ اللّه عَنْهَا قالت كان رسول اللّه ب إذا أراد أن يأكل وهو جنب غسل كفيه 
وروي عنها أنه كان يتوضّأ وضوءه للصلاة. 

فالجواب أنّها لما أخبرت بغسل الكفين بعد أن كانت علمت بأنه عَلَيْهِ 
السام أمر بالوضوء التام دل على ثبوت النسخ عندها كذا أجاب الطحاوي» 
وقال الحافظ العَسْقَلَانِيَ جنح الطحاوي إلى أن المراد بالوضوء التنظيف واحتجٌ 
بأن ابن عمر راوي الحديث وهو صاحب القصة كان يتوضّأ وهو جنب ولا يغسل 
رجليه كما رواه مالك في الموظّأ عَنْ نافع» وأجيب: بأنه ثبت تقييد الوضوء 
بالصلاة من روايته من رواية عائشة فيعتمد عليها ويحمل ترك ابن عمر لغسل 
رجليه على أنْ ذلك لعذرء انتهى. 

وتعقّبه محمود الْعَيْنِيَ بان هذا القائل ما أدرك كلام الطحاوي ولا ذاق معناه 
فإنّه قائل بورود هذه الرواية عَنْ عَايْسَّةَ رَضِيَ الله عَنْهَا ولكنّه حمله على النسخ 
كما عرفت» وكذلك ما روي عَن ابن عمر حمله على النسخ لأن فعله هذا بعد 
علمه أن النّبِيَ بيه أمر بالوضوء التام للجنب يدل على ثبوت النسخ عنده لان 
الراوي إذا روى شيئًا عَن الب يك أو علمه منه ثم فعل أو أفتى بخلافه فذلك يدل 
على ثبوت النسخ عنده إذ لو لم يثبت ذلك لما كان له الإقدام على خلافه» ولذلك 
ما روي من حديث أيوب عَنْ نافع عَن ابن عمر أنه قَالَ إذا أجنب الرجل وأراد أن 
يأكل أو يشرب ينام غسل كفيه وتمضمض وَاسْتَدْسّق وغسل وجهه وذراعيه ولم 
يغسل قدميه هذاء ثم الحكمة في هذا الوضوء أنه يخمّف الحدث ولا سيما على 
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2 ا 2 1 
8 ۔ باب: إِذَا التَقّى الختاتاں“ 


القول بجواز تفريق الغسل فينويه فيرتفع الحدث عَنْ تلك الأعضاء المخصوصة 
على الصحيح» ويؤيّده ما رواه ابن أبي شيبة بسند رجاله ثقات عَنْ شدّاد بن أوس 
الصحابي قَالَ: إذا أجنب أحدكم من الليل ثم أراد أن ينام فليتو ضا فإنّه نصف 
غسل الجنابة» وقيل : الحكمة فيه أنه إحدى الطهارتين فعلى هذا يقوم التيمم 
مقامه» وقد روى البيهقي بإسناد حسن عَنْ عَائْشَّةَ رَضِيَ الله عَنْهَا : أنه َي كان إذا 
أجنب فأراد أن ينام توضّأ أو تيمم والظاهر أن التيمم كان عند عدم الماء» وقيل : 
الحكمة فيه أنه ينشّط إلى العود وإلى الغسل. 

وقال ابن الجوزي : الحكمة فيه أن الملائكة تبعد عَن الوسخ والريح الكريهة 
بخلاف الشياطين فإنها تقرب من ذلك» وقال ابن دقيق العيد: نص الشافعي على 
أن ذلك ليس على الحائض لأنّه لو اغتسلت لم يرتفع حدثها بخلاف الجنب لكن 
إذا انقطع دمها استحب لها ذلك هذا. 

وفي الحديث أَيْضًا: دلالة على أن غسل الجنابة ليس على الفور وإِنّما 
يتضيّق عند القيام إلى الصلاة» وقد مر الاختلاف في الموجب لغسل الجنابة هو 
حصول الجنابة أو القيام إلى الصلاة أو المجموع . 

وفيه: استحباب التنظيف عند النوم» واللّه أعلم. 


8 باب: إِذَا التَقَى الجِتَانَانِ 
(باب) بالتنوين (إِذَا التَقَى الخْتَانَانِ) ماذا يكون حكمه» والمراد ختان الرجل 


(1) أجمعوا على أن المراد بالتقائهما الإيلاج» ومجرد الالتقاء لا يوجب الغسل عند آحد» وهل 
هو مجاز عن الإيلاج؟ الأوجه عندي: أنه لازم له كما في «الأوجز) ثم المسألة كانت خلافية 
شهيرة في الصحابة» وأكثر الأنصار كانوا قائلين ب: الماء من الماءء ثم اتفق الجمهور على 
أن مجره الإيلاج وجب للغسل وإن لعريمن حتى بشكى عليه الإجتماع جماعة من نقلة 
المذاهب» قال الموفق: اتفق الفقهاء على وجوب الغسل إلا ما حكى عن داود أنه قال: لا 
يُحِب لخدت :الما من الات فال التروي: إن الأ عة الآن على وجوت العتطل 
بالجماع وإن لم يكن معه إنزال» وكانت جماعة من الصحابة على أنه لا يجب إلا بالإنزال» 
ثم رجع بعضهم وانعقد الإجماع بعد الآخرين» انتهى. 
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ي ور 


1 - حَدَّثََا مُعَاذُ بن فَضَالَةَ 


وختان المرأة أي : إذا تلاقى في موضع القطع من الذكر مع موضعه من فرج 
المرأةء وأصل الختان بالكسر القطعء قال الجوهري: ختنتٌ الصبئ خثّنًا والاسم 
الختان والختانة» والختان أيضًا موضع القطع من الذكر ومنه إذا التقى الختانان. 

قَالَ الحافظ العسقلانى : والمراد بهذه التثنية ختان الرجل وخفاض المرأة 
والختن قطع جلدة كمرة الذكر والخفض قطع جليدة في أعلى فرجها تشبه عرف 
الديك بينها وبين مدخل الذكر جلدة رقيقة وإنما ثنيا بلفظ واحد تغليبًا. 


وقال محمود العينى : هذا بناء على عادة العرب فإنهم يختنون النساء 
قَالَ بيا : «الختان للرجال سنةء وللنساء مكرمة. رواه الجصّاص فى كتاب أدب 
القاضى عَنْ شدّاد بن أوس رَضِىَ الله عَنْهُ. 

(حَدَّئَنَا معاذ) بضم الميم (ابْنُ َضَالَةٌ) بفتح الفاء وتخفيف المعجمة البصري» 


<< وتبعه الْكِرْمَانِيَ وزاد: قال ابن بطال: ذهب فقهاء الأمصار إلى وجوب الغسلء وإذا كان فى 
المسألة بعد انقراض الصحابة قولان ثم أجمع العصر بعدهم على أحدهما كان ذلك مسقطا 
للخلاف» انتهى. 

وقال ابن العربي في «شرح الترمذي»: هذه المسألة عظيمة الموقع في الدين مهمة في مسائل 
الدين» وقد روي عن جماعة من الصحابة أنهم لم يروا غسلا إلا من الإنزال» ثم روي أنهم 
رجعوا عن ذلك» ثم روي عن عمر أنه قال: من خالف ذلك جعلته نكالاء وانعقد الإجماع على 
وجوب الغسل بالتقاء الختانين» وما خالف فى ذلك إلا داود ولا يعباً بخلافه» فإنه لولا الخلاف 
ما عرف» وإنما الأمر الصعب خلاف البخاري في ذلك وحكمه أن الغسل مستحب وهو أحد أئمة 
الدين وأجل علماء المسلمين معرفة وعدلا وما بهذه المسألة من خلاف فإن الصحابة اختلفوا فيها 
ثم رجعوا عنها واتفقوا على وجوب الغسل بالتقاتهما وإن لم ينزل ثم بسط ابن العربي في تضعيف 
رواية: «الماء من الماء» وقال: العجب من البخاري أن يساوي بين حديث عائشة فى إيجاب 
الغسل وبين حديث عثمان وأبي في نفي الغسل إلى آخر ما بسط في تضعيف حديث عثمان وأبي. 
وتعقب عليه الحافظ في «الفتح» وتعقب أيضًا على حكاية الإجماع وقال: إن الخلاف كان مشهورا 
بين الصحابة والتابعين ومن بعدهم» لكن الجمهور على إيجاب الغسل وهو الصواب» انتهى. 
وتعقب عليه الْعَبْنِيَ بقصة عمر المعروفة في المشاورة في ذلك عن الصحابة وقوله: قد اختلفتم 
وأنتم أهل بدر الأخيارء فكيف بالناس بعدكم؟ فقال علي : يا أمير المؤمنين إن إردت أن تعلم 
ذلك فاسأل عن أزواج النبي يك فأرسل إلى عائشة فقالت : إذا جاوز الختان الختان فقد وجب 
الغسل» فقال عمر عند ذلك : لا أسمع أحدا يقول: الماء من الماء إلا جعلته نكالاء قال 
الطحاوي : فهذا عمر قد حمل الناس على هذا بحضرة أصحاب رسول الله يه فلم ينكر ذلك 
عليه منكر. 
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ر مم عو عر 


قال : حدثنا فام (ح) وَحَدَّتَنا او عَنْ هسام عَنْ قَتَادَةَ ع عو اينه عن 
أبي رَافِع» عَنْ أبي هُرَيْرةَ عَنِ اللي يكل قَالَ : إا جَلَسّ بَيْنَسْعَيهَا الأزيع ٠‏ نم جَهَدَهَا 


(قَالَ: حَدَّثَنًا هشام) الدستوائي : (ح) إشارة إلى التحويل ولا يحسن الواو معه 
في قوله : (وحَدّثنًا بُو نُعَئِم) الفضل , بن دكين (عَنْ هشام) الدستوائي الذي سبق 
(عَنْ كَتَادَةً) ابن دعامة الْمَفْسّر (عَنِ الحَسَن) البضرى (عَنْ أبي رَافِع) تُمَيع 
الصائغ (عَنْ اي هُرَيْرَة) رَضِيَ الله عَنُْ ودجال هلا الإساد كلق کو 
وقد أخرج متنه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ن ماجة كلهم فى الطهارة. 

فين ان ف اناا راع أن ارز وتان ف آي شمن 
المرأة ولم يمض ذكر الرجل والمرأة لكن السياق يدل عليهما من قبيل قوله 
تعالى : حى وارب پا لجاب [ص : 32] وقد وقع مصرحًا بهما في رواية لابن 
المنذر من وجه آخر عن أبى هريرة رضى اللّه عنه قال: إذا غشى الرجل المرأة 
عابر ادي لدي ١‏ : 
(الأربَع)؛ والشُّعَب بضم الشين المعجمة وفتح العين جمع شُعْبّة» ويروى : 
أَشْعْبها جمع : شعب . 

قَالَ ابن الأثير الشعبة الطائفة من كلّ شىء والقطعة منه» والشعب: 
النواحي» واختلفوا في المراد بالشعب الأربع» فقيل: هي اليذان والرجلانء 
وقيل: الرجلان والفخذان» وقيل: الرجلان والشفران» وقيل: الفخدان 
والإسكتان وهما ناحيتا الفرج والشفران طرفا الناحيتين» واختار القاضي عياض 
أن المراد من الشعب الأربع نواحيها الأربع» وقال ابن دقيق العيد: الأقرب أن 
يكون المراد اليدين والرجلين لأنه أقرب إلى الحقيقة أو هو حقيقة في الجلوس. 

(ثُمَّ جَهَدَهَا) بفتح الجيم والهاء أي : بلغ جهده فيهاء وقيل: بلغ مشقّتها 
يقال: جهدته واجتهدته إذا بلغت مشقته» وقيل : معناه كدّها بحركته» وفي رواية 
مسلم من طريق شُعْبّة عَنْ قتادة: ثم اجتهد» ورواه أبو داود من طريق شُعْبَّة وهشام 
معا عَنْ قتادة» عَن الحسن» عَنْ أبي رافع» عَنْ أبي هريرة رَضِيَ الله عَنْهُه عَن 
النَبِىَ كَل قَالَ إذا قعد بين شعبها الأربع وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل 
أي : موضع الختان بموضع الختانء لان الختان اسم للفعل» وهذا يدل على أن 
الجهد ههنا كناية عَنْ معالجة الإيلاج» وقيل : الجهد هو الجماع فمعنى جهدها 


جامعهاء وإنما كنى بذلك للاجتناب عَن التفوه بما يفحش ذكره صريحًا. 

(مَقَدْ وَجَبَ الَسْلَ) ومطابقة الحديث للترجمة من جهة قوله: ثم جهدها فاه 
مفسر بالجماع كما مر وهو مقتض لالتقاء الختانين» وقد روى البيهقي من طريق 
ابن أبى عروبة .عَنْ قتادة مختصرًا ولفظه : إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل» 
وا مان ال مهاه السضيفت اوا هف الروابة كاد 
الحجويث لفط إخدى ووايات حديت البابة: ۰ 

وروي أَيْضًا هذا من حديث عائشة رَضِيَ الله عَنْهَا أخرجه الشافعي من طريق 
سعيد بن المسيب عنها ولكن في طريقه علي بن زيد وهو ضعيف» ورواه ابن 
ماجة من طريق القاسم بن مُحَمّد عنها برجال ثقات» ورواه مسلم من طريق أبي 
موسى الأشعري عنها بلفظ : ومسل الختان الختان بدل قوله: ثم جهدهاء 
والمراد بالمسل الالتقاء دل عليه رواية الترمذي بلفظ : إذا جاوزء وليس المراد 
حقيقة المسٌ لأنّه لا ر يتصوّر”؟ عند غيبوبة الخشفة ولو حصل المسل قبل الإيلاج 
لم يجب الغسل بالإجماع . 

قَالَ النَوَوِي : معنى الحديث أن إيجاب الغسل لا يتوقف على الإنزال بل متى 
غابت الحشفة في الفرج وجب الغسل وإن لم ينزل» وتعقّب بأنه يحتمل أن يراد 
بالجهد الإنزال لأنه هو الغاية في الأمر فلا يكون في الحديث دليل على ذلك» 
وأجيب : بأنه قد ورد التصريح بعدم التوقف على الإنزال في بعض طرق الحديث 
المذكور ففي رواية مسلم من طريق مطر الورّاق عن الحسن في آخر هذا الحديث 
وإن لم ينزل» ووقع ذلك في رواية قتادة أَيْضًا رواه ابن أبي خيثمة في تاريخه عَنْ 
عفان قَالَ: حَدَّنَنَا همام وأبان» قالا: أَحْبَرَنَا قتادة به» وزاد في آخره أنزل أو لم 
ينزل» وكذا رواه الدارقطني وصخحه من طريق على بن سهل عَنْ عفان» وكذا 
ذكره أبو داود الطيالسى» عَنْ حماد بن سلمة. عَنْ قتادة فانتفى الاحتمال 
المذكورء ثم إن ذلك مما لا خلاف فيه اليوم وقد كان فيه خلاف في الصدر الأول 
فإن جماعة ذهبوا إلى أن من وطئ في الفرج ولم ينزل فليس عليه غسل . 


(1) لان ختانها في أعلى الفرج فوق مخرج البول الذي هو فوق مدخل الذكر ولا يمسّه الذكر في 
الجماع. 
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وممّن رأى أن لا غسل من الإيلاج ج في الفرج إن لم يكن إنزال عثمان بن 
عفان» وعلي بن أبي طالب» والزبير بن العوام» وظلحة مهنيد الله وستعد بن 
أبي وقاصء وابن مسعودء ورافع بن خديج» وأبو سعيد الخدري» وأبي بن 
کعب» وأبو أيوب الْأَنْصَارِيَء وابن عباس » والتعمان بن بشيرء وزيد بن ثابت» 
وجمهرة الْأَنْصَارِيَ رضي الله عنهم» وهو قول عطاء بن أبي رباح» وأبي سلمة 
ابن عبد الرحمن» وهشام بن عروة» والأعمش. وبه قالت الظاهرية» واحتجوا 
في ذلك بأحاديث : 

منها : ما رواه الْبُحَارِيَ من حديث زيد بن خالد رَضِيَ الله عَنْهُ على ما يجيء 
في الباب الآتي وأخرجه مسلم أَيْضًا والطحاوي وأخرجه البزار أَيْضًا ولفظه عَنْ 
زيد بن خالد الجهني أنّه سأل عثمان رَضِيَ الله عَنْهُ عَنْ الرجل يجامع ولا ينزل 
فَقَالَ: ليس عليه إلا الوضوءء وقال عثمان: أشهد أي سمعت ذلك من 
رسول الله کا . 

ومنها ا ل ا اا تي 
الْأَنْصَارِيَء ثنا حمّادء عَنْ هشام بن عروة؛ وحدثنا أبو كريب واللفظ له قَالَ: ثنا 
أبو معاوية قال : ثنا هشام عَنْ أبيه» عَنْ أبي أيوب» عَنْ ابي بن كعب قَالَ : سألت 
رسول الله ية عن الرجل يصيب المرأة ثم يكسل فَقَالَ: «يغسل مالأصابه من 
المرأة ثم يتوضأ». وأخرجه أَيْضًّا ابن أبي شيبة وأحمد والطحاوي. 

ومنها : حديث أبيي سعيد الخدري رَضِي الله عَنْهُ أخرجه الْبُخَارِيَ ومسلم 

عنه: أن رسول الله ئة مر على رجل من الأنصار فأرسل إليه فخرج ورأسه يقطر 
قَقَالَ: لعلّنا أعجلناكء قَالَ :تعنم ايا رَسُولَ الله قَالَ: : «إذا أعجلت أو قحطت فلا 
غسل عليك وعليك الوضوء». وأخرجه الطحاوي أَيْضًا عَنْ أبي سعيد الخدري 
رَضِي الله عَنْهُ كَالَ : قلت لإخواني من الأنصار: اتركوا الأمر كما يقولون: الماء 
من الماء أرأيتم أن اغتسل فقالوا : لا واللّه حتى لا يكون في نفسك حرج مما 
ا او ا ال 0 
زكريا بن إسحاق عَنْ عمرو بن دينار أن ابن عياض أخبره أن أيا سعيد الخدري 
رَضِيَ اللّه عَنْهُ كان ينزل في دارهم وأن أبا سعيد أخبره أنّه كان يَقُولٌ لأصحابه : 
أرأيتم لو اغتسلت وأنا أعرف أنه كما تقولون قالوا : لا حتى لا يكون في نفسك 
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حرج مما قضى الله ورسوله في الرجل يأتي امرأته ولا ينزل وأخرج مسلم أيضًا 
عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله اة قال : «الماء من الماء) . 

ومنها: حديث أبى أيوب رَضى الله عَنْهٌ أخرجه ابن ماجة والطحاوى عنه 
قَالَ: قال النَبِى كل : (العاءعن الاه 1 

ومنها: حديث أبي هريرة رَضِيَ الله عَنْهٌ أخرجه الطحاوي عنه قَالَ: بعث 
رسول اللّه صلى اللّه تعالى عليه وسلم إلى رجل من الأنصار فأبطأ قَقَالَ: ‹ 
حبسك» قال : كنت أصبت من أهلى فلمًا جاءنى رسولك اغتسلت من غير أن 
أحدث شَيْعَاء فَقَالَ رَسُولُ الله بل : «الماء من الماء والغسل على من أنزل» . 

ومنها ديت عبان الا ناريئ رواة أجمدعنه اوا ان 
قَالَ: قلت ان الك رى ی ا 
فَقَالَ رَسُولُ اللّه ية : «الماء من الماء» . 

ومنها: حديث رافع بن ج أخرجه الطبراني وأحمد عنه نادى 
رسول الله لا وأنا على بطن امرأتي فقمت ولم أنزل فاغتسلت فأخبرته أك 
دعوتني وأنا على بطن امرأتي فقمت ولم أنزل فاغتسلت» ٠‏ قَقَالَ رَسُّولُ الله يكل : 
«لا عليك الماء من الماء) . 

ومنها : حديث عبد الرحمن بن عوف أخرجه أبو يعلى عنه قَالَ انطلق 
رسول الله ية في طلب رجل من الأنصار فدعاه فخرج الْأَنْصَارِيّ ورأسه يقطر 
ماء قَقَالَ رَسُوَلُ الله كل : : «ما لرأسك» قَالَ: دعوتني وأنا مع أهلي فخفت أن 
ا الما نا سر ب لبان «هلكت 
أنزلت» قَالَ: لاء قَالَ: «إذا فعلت ذلك فلا تغتسلنٌ اغسل ما مسل المرأة منك 
وتوضّأ وضوءك للصلاة فإنّ الماء من الماء» وأخرجه البزار أَيْضًا . 

ومنها: حديث عبد الله بن عباس رضي الله عَنْهُمََا أخرجه البزار عنه قال : 
أوشل رسول الله إلى رجل من الأنصار فأبطأ عليه فَقَالَ: «ما حبسك» قَالَ: 
كنت حين أتاني رسولك على المرأة فقمت فاغتسلت. فَقَالَ: «وما كان عليك أن 
لا تغتسل ما لم ينزل» قَالَ: فكان الأنصار يفعلون ذلك . 

ومنها : حديث عبد الله بن عبد الله بن عقيل أخرجه معمر بن راشد في 


جامعه عنه فَقَالَ : سلّم التي بيه على سعد بن عبادة فلم يأذن له كان على 


حاجته» فرجع النَّبِيَ يك فقام سعد سريعا فاغتسل » ثم تبعه» قَقَالَ: يَا رَسُولَ الله 
إني كنت على حاجة فقمت فاغتسلت» ال عي الام : : «الماء من الماء»»› 
وحجة الجمهور حديث الباب وحديث عائشة شة رَضِيَ الله عَنْهًا : اھا سئلت عَن 
الرجل امع فد يرل ات : فعلته أنا ورسول الله ئ فاغتسلنا منه جميعًاء 
أخرجه الطحاوي وأخرجه الترمذي أَيْضَاء ولفظه: إذا جاوز الختان الختان 
وجب الغسل فعلته نا ورسول الله ل فاغتسلنا وهذا حديث حسن صحيح 
وأخرجه ابن أبي ماجة أَيْضًا. 


وروى مالك عَنْ يَحْيَى بن سعيد عَنْ سعيد بن المسيب: أن أبا موسى 
الأشعري رَضِيَ الله عَنْهُ أتى عائشة أمّ المؤمنين رَضِيَ اللّه عَنْهَاء فَقَالَ: لقد شق 
علي اختلاف أصحاب رسول الله ية في أمر إِنّي لأعظم أن أستقبلك به فقالت : 
ما هو؟ كنت سائلًا عنه أمّك فسَّلنِي عنه قَمَالَ: لها الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا 
ينزل» قالت: إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل» فَقَالَ أبو موسى 0 
أحدًا عَنْ هذا بعدك أبداء ورواه الشافعي أَيْضًا عَنْ مالك وأخرجه البيهقي من 
طريقه؛ وقال الإمام أحمد : هذا إسناد صحيح إلا أنه موقوف على عائشة رَضِيَ 
الله عَنْهَاه وقال أبو عمر : هذا الحديث موقوف في الموظّأ عند جماعة من روايته . 


وروی مويق بن طارق وابوقزة عن الو ىرن سعيل + عن سيعيد 
ابن المسيّب. عَنْ أبي موسى عائشة أن النَبِىَ بل قَالَ: «إذا التقى الختانان 
وجب الغسل». ولو تانع علو رفعة عن الك Ca‏ العا مر 
عَائْسَّةَ مرفوعًا عَنْ جابر بن عبد اللّه قَالَ: أخبرتني أمّ كلثوم عَنْ عائشة : أن 
رجلا سال رَسُولَ الله ل عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل هل عليه من غسل؟ 
وعائشة جالسة فَقَالَ رَسُولُ الله كل : «إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل». 

قالوا : فهذه الآثار تخبر عَنْ رسول الله يك آنه كان يغتسل إذا جامع إن لم 
ينزل» فإن قالت الطائفة الأولى هذه الآثار تخبر عَنْ فعل رسول الله َي وقد 
يجوز أن يفعل ما ليس عليه بطريق الاستحباب لا بطريق الوجوب فلا يتم 
الاستدلال بها والآثار الأول تخبر عما يجب وما لا يجب فهي أولى» وأجاب 
الجمهور عنه أن هذه الآثار على نوعين : 


أحدهم : : «الماء من الماء» لا غير فهذا ابن عباس قد روي عنه عنه أنه قَالَ 
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مراد رسول الله بل من هذا أن يكون في الاحتلام» وأخرج الترمذئ عن 
علي بن حجرء عَنْ شريكء عَنْ أبي الحجاف» عَنْ عكرمة» عَن ابن عَبَّاسٍ 
رَضِيَ اللّهِ عَنْهُمَا قَالَ : إنما الماء من الماء في الاحتلام يعني : : إذا رأى أنه يجامع 
ثم لم ينزل فلا غسل عليه . 

والنوع الآخر : الذي فيه الأمر وأخبر فيه بالقصّة وأنه لا غسل في ذلك حتّى 
يكون الماء» قد جاء خلاف ذلك عَنْ رسول الله صلى اللّه تعالى عليه وسلم وهو 
حديث أبي هريرة المذكور في الباب وهذا ناسخ لتلك الآثار» فإن قيل : ليس فيه 
دليل النسخ لعدم التعرّض إلى شيء من التاريخ . 

فالجواب: أنه قد جاء ما يدل على النسخ صريحًا روى أبو داود ثنا أحمد 
ابن صالح ثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو يعني ابن الحارث عن ابن شاب 
قال : حَدثيي بعض من أرضى أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن أي بن 
كعب أخبره أن رسول الله كل | إنما جعل ذلك رخصة للناس في أوّل الإسلام 
لقلّة الثياب ثم أمرنا بالغسل ونهى عَنْ ذلك» قال أبو داود : يعنى الان 
الماء» أخرجه الطحاوي أيّضَّاء وأخرج أبو داود أَيْضًا ثنا مُحَمِّد بن مهران 
الرازي قَالَ : نا مُبشر الحلبي عَنْ مُحَمّد أبي غسان عَنْ أبي حازم عَنْ سهل بن 
سعد قَالَ : حَدَّنَيِي أبي بن كعب أن الفتيا التي كانوا يفتون: أن الماء من الماء 
كانت رخصة رخصها رسول الله با في بدء الإسلامء ثم أمر بالاغتسال بعدء 
وأخرجه ابن ماجة والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. فإن قيل في 
الحديث الأوّل مجهول وهو قوله حدثني بعض من أرضى . 

فالجواب : أن الظاهر أنّه أبو حازم سلمة بن دينار الأعرج لأنّ البيهقي روى 
هذا الحديثء ثم قَالَ: ورويناه بإسناد آخر موصول عَنْ أبي حازم» عَنْ سهل بن 
سعد والحديث محفوظ عَنْ سهل » عَنْ أبن بن كعب كما أخرجه أبو داود» وقال 
اخ عبد الب رقي الا ناكار انما رواء ابن شاب من أبن بخازم وهو نخدي 
صحيح ثابت بنقل العدول له» وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه قَالَ: ثنا 
عبد الأعلى بن عبد الأعلى» عَنْ مُحَمّد بن إسحاق» عَنْ زيد بن بي حبيب» عَنْ 
معمر ين اب مولن افوا عن عيند بن وفاعة بن راع > عَنْ أبيه رفاعة 
ابن رافع قَالَ : بينا أنا عند عمر بن الخطاب رَضِيَ اللّه عَنْهُ إذ دخل عليه رجل » 


َقَالَ : يا أمير المؤمنين هذا زيد بن ثابت يفتي الناس في المسجد برأيه في الغسل 
من الجنابة فَقَالَ عمر : علي به» فجاء زيد فلمًا رآه قَالَ : أي عدو نفسه قد بُلعْتٌ 
أنك تفتي الناس برأيك مَقَالَ : يا أمير المؤمنين بالله ما فعلت لكي سمعت من 
أعمامي حديئًا فحدّثت به من أبي أيّوب» ومن أبىّ بن كعب» ومن رفاعة بن 
رافع » فأقبل عمر على رفاعة بن رافع فَقَالَ : وقد كنتم تفعلون ذلك إذا أصاب 
أحدكم من المرأة فأكسلء فَقَالَ : قد كنا نفعل ذلك على عهد رسول الله اة فلم 
يأتنا فيه تحريم ولم يكن من رسول اللّه كه فيه شيء قاله رسول الله ب تعلم 
ذلك قَالَ لا أدري فأمر عمر رَضِيَ الله عَنْهُ بجمع المهاجرين والأنصارء فجمعوا 
له فشاورهم فأشار الناس أن لا غسل في ذلك إلا ما كان من معاذء وعلي رضي 
الله عَنْهُمَا فإنّهما قالا إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل قَقَالَ عمر رَضِيَ 
الله عَنْهُ هذا وأنتم أصحاب بدر وقد اختلفتم فمن بعدكم أشدّ اختلاقًا قَالَ :ال 
علي : يا أمير المؤمنين إِنّهِ ليس أحد أعلم بهذا ممّن سَأَلَ رَسُولَ الله َك من 
أزواجه فأرسل إلى حفصة رَضِيَ الله عَنْهَا فقالت : لا علم لي بهذا فأرسل إلى 
عائشة رضي اللّه عَنْهَا ٠‏ فقالت: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل فَقَالَ 
عر : لا أسمع برجل فعل ذلك إلا أوجعته ضربًا . 

ورواه الطحاوي أَيْضًا وفيه : لا أعلم أحدا فعله ثم لم يغتسل إلا جعلته 
نكالاء ولم يتقن الكلام أحد في هذا الباب مثل الإمام الحافظ أبي جعفر 
التتحاوى إن أزاوز اج زد a‏ شريكة الذي فاه 
محمود الْعَيْنَِ المسمى بمباني الأخبارء فإن قيل ادعى د بعضهم أن التنصيص على 
الشيء ا ا ار 
الغسل بالإكسال من قوله عَلَيْهِ السام الماء من الماء أي: الاغتسال واجب 
بالمنيّ فالماء الأوّل : هو المطهّرء والثاني: هو المني ومن للسببية والأنصار 
کانوا من أهل اللّسان وفصحاء ء العرب وقد فهموا التخصيص منه حتى استدلوا به 
على نفي وجوب الاغتسال بالإكسال لعدم الماء ولو لم يكن التنصيص باسم 
العلم موجبا للنفي لما صح استدلالهم على ذلك قاله أبو بكر الدقاق وبعض 
الحنابلة» فالجواب أن ذلك ليس من دلالة التنصيص على التخصيص بل إنما هو 
من اللام المعرّفة الموجبة للاستغراق عند عدم العهد ونحن نقول هذه اللام 
للاستغراق والانحصار كما فهمت الأنصار ولكن لما دل الدليل وهو الإجماع 
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علن و وي ااال شن هن و لفان اا ى ال تخار با ور اله 
ما يتعلق بالمنن وصار المعنى جميع الاغتصالات المتعلقة بالعني متحصر فيه لا 
تثبت لغيره» فعلى هذا ر حي د !حت لوز لك لاتحي SOS‏ 
لشبوت الماء فيه تقديرا لأنّه تارة به يثبت عيانًا كما في حقيقة الانزال ومرّة دلالة كما 
في التقاء الختانين فإنّه سبب لنزول الماء فأقيم مقامه لكونه أمرًا خفيًا كالنوم أ أقيم 
مقام الحدث لتعذر الوقف عليه إلى مقدم من هنا فإن قيل المنسوخ ينبغي أن يكون 
حكما شرعيًا وعدم وجوب الغسل عند عدم الإنزال ثابت بالأصل » فالا أن 
عدمه ثابت بالشرع إذ مفهوم الحصر في إنما يدل عليه لأنْ معنى الحصر إثبات 
المذكور ونفي غير المذكور فيفيد أله لا ماء من غير الماءء وقال الْكِرْمَانِيَ ثم 
الراجح من الحديثين يعني حديث الماء من الماء وحديث أبي هريرة المذكور في 
الباب حديث التقاء الختانين لأنّْه يدل بالمنطوق على وجوب الغسل وحديث 
الماء من الماء بالمفهوم يدل على عدم وحجية المفهوم مختلف فيها وعلى تقدير 
ثبوتها المنطوق أقوى من المفهوم وعلى هذا التقدير لا يحتاج إلى القول بالنسخ. 


وتعقّبه محمود الْعَيْنِيَ بِأنّ عدم دعوى الاحتياج إلى النسخ غير صحيح لأن 
المستنبطين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ما وفقوا بين أحاديث هذا الباب 
المتضادة إلا بإثبات النسخ على ما ذكر هذاء ثم قَالَ الْكَرْمَانِيَ فإن قلت حديث 
الألتقاء متطلى و خد الما ء مقن نهب حمل التطلق على العقيل »قلت ليس 
ذلك مطلقًا بل عامًا لذج لظا وضاف كرت SEAR‏ وجد الوصف 
وجد الحكم وهذا ليس مقيّدًا بل خاصًا وكأنه قَالَ بالالتقاء يجب الغسل ثم قَالَ 
بالالتقاء مع الإنزال يجب الغسل فيصير من باب قوله ي : «أيّما أهاب دبغ فقد 
طهر» ثم قوله ية : «دباغها طهورها» وإفراد فرد من العام بحكم العام ليس من 
المخصصات. 


عر 


(تَابَعَه) أي : تابع هشامًا (عَمْرُو) بالواو وهو عمرو (ابْنُ مَرْرُوقِ) البصري أبو 
عثمان الباهلي يقال مولاهم وقد صرح بأنه ابن مرزوق في رواية كريمة» روى 
عن شخ وزهير تن ما ور ران القطات وال این وا رین قَالَ أبو حاتم 
كان ثقة من العباد ولم نجد أحدًا من أصحاب شُعْبَة كان أحسن حديئًا منه ولم 
يكن بالبصرة مجالس أكثر من مجلسه كان فيه عشرة آلاف رجل» روى عنه 
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ن قَالَ: حدَّا IE‏ ا الحسَنْ 


الْبْخَارِيَ في أوّل الدّيات وفي مناقب عائ ئشة رَضِيَ الله عَنْهَا وقال : مات سنة 
أربع وعشرين ومائتين ن وروی عنه أبو داود أَيْضَاء وذكر صحاب أسماء الرجال 
للبخاري ومسلم في أفراد الْبُكَارِيَ فدلّ على أن مسلمًا لم يرو عنه ولا روى له 
شَيْئَاء وما ذكره الشيخ مغلطاي أن رواية عمرو بن مرزوق هذه عند مسلم عَنْ 
مُحَمّد بن عمرو بن جبلة عَنْ وهب بن جرير وابن ابي عدي كلاهما عَنْ عمرو بن 
مرزوق» عَنْ شعبة وتبعه بعضهم فهو غلط فإن ذكر عمرو بن مرزوق في إسناد 
مسلم زيادة بلا فائدة بل لم يخرج مسلم لعمرو بن مرزوق شَيْنَا على ما ذكره 
الحافظ العَسّْقَلَانِيَ وغيره من الحفاظ. 

(عَنْ شُعْبَة) أي : تابعه عمرو يروى عَنْ شُغْبَّة (مِثْلَةُ) أي فل ني الات 
ولفظ مثله ساقط عند الأصيلى ويحتمل أن يراد به عَنْ شُعْبّة عَنْ قتادة أوعن سُعْبّة 
عق التجيق نفس لکن هذا التعليق وصلة عتمان بن أحنه الاك قَقَالَ حَدّتنا 
عثمان بن أحمد الضبي ثنا عمرو بن مرزوق ثنا شُعْبّة عَنْ قتادة عَن الحسن عَنْ أبي 
راقع عن ا هريزة تو يتياق ليت الباب لكو فى روايعه ثم أعهنها من 
الإجهاد وهذا يؤيّد أن شعْبة رواه عَنْ قتادة ءَ عن الحسن لا عن الحسن نفسه. 

لوَثَالَ مُوسّى) بن إسماعيل التبوذكي شيخ المؤلف (حَدتا) وفي رواية أَخْبَرَنا 
(أَبَانَ) بفتح الهمزة وتخفيف الموحدة منصرقًا وغير منصرف هو ابن يزيد العطار 
البصري» (قَالَ : حَدَّتْنَا قَتَادَة) بن دعامة (قَالَ أخيرنا الحَسَنُ) البصري (مثْلَهُ) ولمًا 
روى قتادة أوّلّا بالعنعنة وهو مدلّس ذكر ثانيًا بلفظ : قَالَ EE‏ السية O‏ 
بسماعه من الحسن حتى زيد هنا في نسخة الصغاني هذا أجود وأوكد. قَالَ الحافظ 
العَسَّْلَانِيَ : وقرأت بخظ مغلطاي أن رواية موسى هذه عند البيهقي أخرجها من 
طريق عفان وهمام كلاهما عَنْ موسىء عَنْ أبان وتبعه عليه أَيْضًا بعضهم وهو 
تخليط وإنما أخرجها البيهقي من طريق عفان عَنْ همام وأبان جميعًا عَنْ قتادة 
فهمّام شيخ عمّان لا رفيقه وأبان رفيق همّام لا شيخ شيخه ولا ذكر لموسى أصلًا بل 
عفان رواه عَنْ أبان كما رواه عنه موسى فهو رفيقه لا شيخه انتهى . 


(1) تحفة: 14659. 


5 ات ال" 625 
9 باب غَسْل مَا يُصِيبٌ مِنْ فرج المَرَاَةَ 


0 بُو مَعْمَرِه حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِْء عَنِ الحُسَيْنِء فَالَ: يَحْيَى» 


yS‏ للك ا 
على سبيل النقل والتحميل ومن الذكر على سبيل المحاورة والمذاكرة فأراد 
الإشعار يذلك». وقال الكرماني : واعلم أنه يحتمل سماع الْبَُخَارِيَ من عمرو 
وموسى فلا يجزم باه ذكرهما على سبيل التعليق انتهى . 

وذلك لان كليهما من مشايخ الْبْخَارِيَ لكتهما تعليقان صورة. 

9 - باب غَسْل مَا يُصِيبٌ مِنْ فَرْجٍ المَرَأَةِ 

ل 00 0 

ES‏ قَالَ: 
(حَدَنَنَا عَبُْ الوَارثِ) ابن سعيد وقد تقدّم ذكرهما في باب قول التي ل : «اللّهم 
علّمه الكتاب». 

(عَن الحُسَيْن) أي : ابن ذكوان بفتح المعجمة المعلّم كما في رواية أبي ذرٌ. 

(قا: يَحْيّى) أي : قَالَ الحسين قال يَحَيَى بن أبي كثير ولفظ قَالَ في مثل 
ا لي 
ا و ا 
بكذا وَأخبرنِي بكذا ووقع في رواية مسلم بحذف الواو على الأصل » وقال ابن 
العري لم ت الین من يحي ا قال و و ا رقع ي 
الع سي ل لحرا ذا اهل المتحو E‏ 
ري ا كر يي او 
وشيبان عبد الرحمن ¿ أخرجه الْبخَارِيَ في باب الوضوء من المخرجين. 
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نَ عَطَاء بْنَ يَسَارِء أَخْبَرَهُ اَن رَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الجهني› أَخْبَرَهُ أنه سَألَ عُْمَانَ بْنَ عَفَانَ 
قَقَالَ: أَرَأَيْتَ ِا جَامَعَ الرَجُل امْرَأَتَهُ قَلَمْ د يْمْنْ؟ قال عُتْمَانُ + «يتوضًاً كما برضا 
لِلصَّلاةٍ وَيَعْسِلَ ذَكَرَُ قال عُثْمَانُ: سَمِْمُهُ ِن رَسُولِ الله كسَأَلْتُ عَنْ ذِكَ 
عَلِىَ بْنَ بي ظالِب» وَالوُبيْرَ بْنَ العام ر يه الةم ابي بْنَ كَعْبٍ 
- رَضِيَ الله عَنْهُمْ - قَأَمَرُوهُ بزَلِكَ. 


(أنَ عطَاء بْنَ يَسَارِ) بفتح الياء ضد اليمين (أَخْبَرَهُ 6 أن ريْدَبْنَحَالِدٍ الجُهَيِيَ 

بضم الجيم وفتح الهاء وبالنون نسبة إلى جهينة (أخْيرَه أنه سَأَلَ) مستفتيًا (عُثْمَانَ 
اني عَمَانَ) رَضِيَ الله عَنْهُ (ْقَالَ) وفي رواية قَالَ له : (أَرَأَيْتَ) أي : أخبرني (إِذَا 
جَامَعَ الرَجُل امْرَأَنَهُ) أو أمته (فَلَمْ يُمْنِ؟) بضم الياء وسكون الميم أي : لم ينزل 
المني أي : ماذا يفعل؟ (كَالَ عُثْمَانُ) رَضِيَ اللّه عَنْهُ («يَكَوَضَّأُ كَمَا يَكَوَضَّأً لِلضَّلاةٍ 
وَيَْسِلَ ذَكَرَهُ)) مما أصابه من رطوبة فرج المرأة أي : يجمع بينهما والظاهر أنه 
يقدم غسل الذكر كما تقدّم. 

(قَالَ) وفي رواية وقال : (عُثْمَانُ) رَضِيَ الله عَنْهُ (سَمِعْتْهُ) أي : الذي أفتيت 
به من التوضؤ وغسل الذكر (مِنْ رَسُولٍ اللَهِ بي قَالَ زيد بن خالد : (مَسَألْتٌ عَنْ 
دَِكَ) الذي أفتاني به عثمان رضي الله عَنْهُ (عَلِيّ بْنَ أبي طالِب» وَالرَبَيْرَ بْنّ 
العام وَطَلْحَةَ بن عبد اللو وَأَبيَ بْنَ گب رَضِيَ الله عنم كأَمَروه بذَِكَ) أي : 
بغسل الذكر والوضوء والضمير المنصوب في أمروه يرجع إلى الرجل المجامع . 

وقال الحافظ العَسْقَلَانِيَ : فيه التفات لان الأصل أن يمول فأمروني . 

وفيه : أن الظاهر أنه ليس فيه التفات فإنّه سأل هؤلاء عَن المجامع الذي لم 
يُمْن فأجابوا له بما أجابوا فالكلام على أصله» ثم ظاهر هذا أنهم أمروه بما أمر 
به عثمان رَضِيَ الله عَنْهُ فليس صريححا في الرفع لكن في رواية الإسماعيلي فقالوا 
مكل ذلك وعدا طاهرة الرفع» لأنْ عثمان رَضِيَ الله عَنْهُ أفتاه بذلك وحدّثه به عَن 
الي يِه فالمثلية تقتضي أنهم أَيْضًا أفتوه وحدّثوه. 


وقد صرّح الإسماعيلي في رواية أخرى له ولفظه فقالوا مثل ذلك عَن 
النْبِي وء وقال الإسماعيلي: لم يقل أحد منهم عَن النَّبِىَ ية غير الحماني 
وليس هو على شرط هذا الكتاب. 


5 تاب العْسْل 627 
قَالَ: يَحْيَىء وَأخبرني أَبُو سَلَمَهَ أن عُرْوَةٌ ‏ بْنَ الرُبيْرٍ أَخْبَرَهُ اَن أبَا ا 
آنه سَمِعَ ذَلِكَ مِنْ رَسُولٍ الله ب" . 


(قا: يَحْيى وَأَخْبَرَنِي أَبُو سمه“ وهو معطوف على الإسناد الأوّل فيكون 
موصولَا لا معلّقًا كما توّم» وقد وقع في رواية مسلم من طريق عبد الصمد بن 
عبد الوارث عَنْ أيه بالإسنادين معًا. 

(أن عُرْوَةَ بْنَ الربَيْر أَخْبَرَهُ أن أبَا أيُوبَ) الْأَنْصَارِيّ رضي الله عَنْهُ (آخبره30) 
أنهُ) أي : أبا أيَُوب رَضِيَ الله عَنْهُ (سَمِعَ دلِكَ) المذكور من غسل الذكر والتوشؤ 
كوضىوء | الصلاة (مِنْ ل الله ي) قَالَ الدارقطني هو وهم لان أبا أيوب لم 
ا lt‏ ا يا 

ایا وا ی وو نار مسيم 
والظاهر أن أبا أيَوب رَضِيَ اللّه عَنْهُ سمعه عَنْ رسول اللّه اة بالذات وبواسطة 
أبن لاختلاف السياق ولان في روايته عَنْ أب بن كعب قصّة ليست في روايته عَن 
النّبِي كله مع أن أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أكبر قدرًا وسنّا وعلمًا من 
هشام بن عروة وروايته عَنْ عُرْوَةَ من باب رواية الأقران لأنهما تابعيان فقيهان من 
طبقة واحدة وكذلك رواية أبي أيوب عَنْ أبيَّ بن كعب لأنهما صحابيان كبيران» 
وقد جاء هذا الحديث من وجه آخر عَنْ أبى أيوب عن التي َي أخرجه الدارمي 
وابن ماجة» فإ قياقد حكن الام عن امد أن عدت ريد بن خالد المد كور 
في هذا الباب معلول لأنه ثبت عَنْ هؤلاء الخمسة الفتوى بخلاف ما في هذا 
الحديث وكذا حكى يعقوب بن شيبة عَنْ علي ابن ن المديني أنه شاذ. 

فالجواب عَنْ ذلك : أن الحديث ثابت من جهة اتصال إسناده وحفظ 
رواته» وقد روى ابن عيينة أَيْضًا عَنْ زيد بن أسلم عَنْ عطاء أخرجه ابن أبي شيبة 
فليس هو فردا وأمّا كونهم أفتوا بخلافه فلا يقدح في صحّة الحديث لاحتمال أنه 
(1) طرفه 179 - تحفة 9801, 3477› 10098. 3621 ل› 4997 ل -1/81. 
)22 وفي رواية سقط لفظ قال يحيى. 
(3) كذا في رواية أبي الوقت والأصيلي بإثبات قوله : أن أبا أيوب أخبره. 


الصّناعة الحديثية» وقد ذهب الجمهور إلى أن ما دل عليه الباب من الاكتفاء 
بالوضوء إذا لم ينزل منسوخ بما دلّ عليه حديث أبي هريرة وعائشة رَضِي اللّه 
عَنْهُمَا المذكورين في الباب الذي قبلهء والدليل على النسخ ما رواه أحمد وغيره 
من طريق الزُّهْرِي عَنْ سهل بن سعد حَدَّنَنِي أبي بن كعب أن الفتيا التي كانوا 
يقولون الماء من الماء كانت رخصة خصٌ بها رسول الله ية في أوّل الإسلام ثم 
نهى عَنْ ذلك وأمر بالاغتسال بعد» صحححه ابن خزيمة واب بن حبان كما تقدم . 

وقال الإسماعيلي هو صحيح على شرط الْبُحَارِيَّ» وكأنه لم يطلع على علته 
فقد اختلفوا في کون الزُّهْرِيَ سمعه من سهل» نعم أخرجه أبو داود وابن خزيمة 
أَيْضًا من طريق أبي حازم عَنْ سهل ولهذا الإسناد أَيْضًا علّة أخرى ذكرها ابن أبي 
حاتم » وفي الجملة هو صالح لأن يحتج به وهو صريح في النسخ على أن حديث 
الغسل وإن لم ينزل أرجح من حديث الماء من الماء لأنّه بالمنطوق وترك الغسل 
من حديث الماء من الماء بالمفهو م أو بالمنطوق أَيْضًا لكن ذاك أصرح منه» وقد 
روى ابن أبي شيبة وغيره عَن اب بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا أنّه حمل حديث الماء 
على الماء على صورة مخصوصة وهي ما تقع في المنام من رؤية الجماع وهو 
تأويل يجمع بين الحديثين من غير معارض وقد سبق . 

ثم إن مذهب الجمهور: أن إيجاب الغسل لا يتوفّف على إنزال المني بل 
متى غابت الحشفة في الفرج وجب الغسل على الرجل والمرأة ولهذا جاء في 
رواية أخرى في الصحيح وإن لم ينزل» وفي المغني لابن قدامة تغييب الحشفة 
في الفرج هو الموجب للغسل سواء كان الفرج قبلا أو دبرًا من كل حيوان أدميٌ 
أو بهيمي حيًا أو ميّنا طائعا أو مكروما نائمًا أو مستيقظا انتهى . 

وقال أصحابنا والتقاء الختانين يوجب الغسل أي : مع تواري الحشفة فان 
نفس ملاقاة الفرج بالفرج من غير توارٍ لا يوجب الغسل ولكن يوجب الوضوء 
عندهما خلاقًا لمحمدء وفي المحيط أتى امرأته وهي بكر فلا غسل ما لم ينزل 
لأنْ ببقاء البكارة يعلم أنه لم يوجد الإيلاج ولكن إذا جومعت البكر فيما دون 
الفرج فحبلت فعليهما الغسل لوجود الإنزال لأنّه لا حبل بدونه» وقال أبو حنيفة 
رحمه الله : لا يجب الغسل بوطء البهيمة أو الميتة إلا بالإنزال. 


5 كاب الغْسْلٍ 629 
293 - حَدَّنَنَا مُسَدَّدُ e SS‏ قال : کک 


10 شیر ا م المَرأء من‎ : o 


فائدة: 

في قوله: «الماء من الماء» جناس تامء والمراد بالماء الأوّل: ماء الغسل» 
وبالثاني : المني» وذكر الشافعي : أن كلام العرب يقتضي أن الجنابة تطلق 
بالحقيقة على الجماع وإن لم يكن معه إنزال قَالَ: فان كل من خوطب بأنّ فلاتا 
أجنب من فلانة عقل أنه أصابها وإن لم ينزل قَالَ: ولم يختلف أن الزنا الذي 
يجب به الحدٌ هو الجماع ولو لم يكن معه إنزال» وقال ابن العربي : إيجاب 
الغسل بالإيلاج بالنسبة إلى الإنزال نظير إيجاب الوضوء بمسل الذكر إلى 
خروج البول فهما متفقان دليلًا وتعليلّاء فافهم»ء واللّه أعلم. 

(حَدَنَنَا مُسَدَدٌ) هو ابن مسرهد بالمهملة فيهماء قَالَ: (حَدَّثَنِي يَحْيَى) القطان 
وقد سبق ذكرهما في كتاب الإيمان. 
5 (عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةَ) ابن الزبير أنه( (قَالَ: أَخْبَرَ يري اي قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو 
أيُوتَ) الْأَنْصَارِيّ رَضِيَ الله عَنْهُ (قَالَ : أخبرتي ابي بن گغْب) رَضِيَ الله عَنْهُ (أَنَه 
قال يا رَسُولَ اللَّو) وفي الرواية السابقة أن أبا أيَوب سمعه من رسول اللّه صلى 
الله تعالى عليه وسلم بلا واسطة وذلك لاختلاف الحديثين لفظًا ومعنى وإن 
توافقًا في بعض فيكون سمعه من النَبِيَ بي مرّة ومن أبي بن كعب مرّة أخرى 
فذكره للتقوية أو لغرض آخر. 

(إِدَا جَامَعَ الرَجُلُ المَرَأة) وفي رواية امرأته (كَلَمْيِْلُ؟) وفي الرواية السابقة 
فلم يدنه (قَالَ) يياه (يَعْسِلَ) الرجل المذكور (مَا) أي : العضو الذي ارا 
مِنْهُ) أي : من الرّجل أي : من أعضائه والمراد أنه يغسل العضو الذي مس فرج 
المرأة فيكون في الكلام تقدير أو هو من إطلاق اللازم وهو مسل المرأة وإرادة 
الملزوم وهو إصابة رطوبة فرجها. 


)1( وفي رواية : إلى خروج المذي وهو الظاهر. 
)2( يعني أياه عروة. 


َم يَعوَضّأوَمْصَلّي' قا ايو 
3 دم 
لاختلافهم» : 


E OE E اقوظء‎ TGS 


(نّ يَتَوَ صا 


(ثم يتو ا و ة كما في رواية عبد الرزاق عَن التَّوْرِيَ عَنْ هشام 
وفيه التصريح بتأخير الوضوء عَنْ غسل ما يصيبه من المرأة. 

yT 
الحديث الذي قبله.‎ 

(قَالَ بُو عَبْدِ اللَّو) يعني به نفسه (القَسْلْ) به بضمٌ الغين أي : الاغتسال من 
الإيلاج وإن لم ينزل (أخوّظ) ا ET‏ و OT‏ 
الفرج والوضوء المذكورين في الحديث. 

(وَدَاكَ) أي: والحال أنَّ الاغتسال من الجماع من غير إنزال هو (الآخِرٌ) 
بالمد وكسر الخاء المعجمة من غير ياء مثناة تحتية أي : آخر الأمرين من الشارع 
أو من اجتهاد الأئمة. 

وفى رواية أبى ذرٌ الأخير على وزن فعيل» ويستفاد منه أن حديث هذا الباب 
متستوح دیک الافستال» وعكس أكثر الشرّاح فقالوا هو إشارة إلى أن حديث 
الباب غير منسوخ بل ناسخ لما قبله بمعنى أن ذلك الحديث الذي ذكرناه في هذا 
الباب هو الآخر أي : آخر الأحاديث في هذا الباب والمنسوخ لا يكون آخرا إنْما 
سنا وفي رواية : (وإلَّمَا بَبَنّا) بالواو وهو يؤيّد كون قوله وذلك الآخر كلاما لا 
تركيبًا توصيفيًا كما يفهم من عبارة ب بعض الشراح» وفي أخرى بيّناه بالضمير 
(لاخيلافهم) أي : إِنْما ذكرناه لأجل بيان اختلاف الصحابة في الوجوب وعدمه 
أو لاختلاف المحدّثين في صحّة هذا الحديث الأخير وعدم صخته . 

وفي رواية كريمة واب بن عساكر وإنما بِيِّنا اختلافهم » وفي نسخة الصغاني إِنْما 
بيّنا الحديث الآخر لاختلافهم والماء أنقى» وقد استشكل ابن العربي كلام 
الْبْخَارِيَ رحمه اللّه في هذا لمخالفته الجمهور فإنّ إيجاب الغسل أطبق عليه 
الصحابة ومن بعدهم وما خالف فيه إلا داود ولا عبرة بخلافه وَإنّما الأمر 
الصعب مخالفة الْبخَارِيَ وحكمه بأنّ الغسل مستحب وهو أحد أئمة الدّين وأجلّة 


(1) تحفة: 12. أخرجه مسلم في الحيض باب إنما الماء من الماء رقم (346). 
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علماء المسلمين ثم أخذ يتكلم في تضعيف حديث الباب بما لا يقبل منه . 

ثم قَالَ: ويحتمل أن يكون مراده بقوله الغسل أحوط أي : في الدين وهو 
باب مشهور في أصول الدين . 

ثم قَالَ: وهو الأشبه بإمامته وعلمه وجلالته. 

وقال الحافظ العسقلاني: وهو الظاهر من تصرّفه فإنّه لم يترجم بجواز ترك 
الغسل وإِنّما ترجم ببعض ما يستفاد من الحديث من غير هذه المسألة كما استدلٌ 
به على إيجاب الوضوء فيما تقدّم . 

وأمًا نفي ابن العربي الخلاف فمعترض عليه فإنه مشهور بين الصحابة ثبت 
عنْ جماعة منهم انتهى. 

وتعقّبه محمود الْعَيْنِيَ : بأنّه لقائل أن يَقُول انعقد الإجماع عليه فارتفع 


س 
واس 


الخلاف بيانه ما رواه الطحاوي حَدَّنَنَا روح بن الفرح قَالَ: حَدَّتَنِي يَحْيَى بن 
عبد الله بن بكير قَالَ: حَدَّنَيِي الليث قَالَ: حَدَّنَي معمر بن أبي حيَبّة بضم الحاء 
المهملة وفتح الياء آخر الحروف المكرّرة فهي حييّة بنت مرّة بن عمرو بن عبد الله 
ابن عمرو بن شعيب قاله الزبير. 

وقال ابن ماكولا: ومن قَالَ فيه ابن حييّة فقد غلط ومعمر هذا يروي عَنٌ 
عبد اللّه بن عدي قَالَ تذاكر أصحاب رسول الله ية عند عمر بن الخظاب 
رَضِيَ الله عَنْهُ الغسل من الجنابة فَقَالَ بعضهم إذا جاوز الختان الختان فقد 
وجب الغسل . 

وقال بعضهم: الماء من الماء قَالَ عمر رَضِيَ الله عَنْهٌ قد اختلفتم وأنتم 
أهل بدر الأخيار فكيف الناس بعدكم فَقَالَ علي بن أبي طلب رَضِيَ الله عَنْهُ 
يا أمير المؤمنين إن أردت أن تعلم ذلك فأرسل إلى أزواج التْبئ بي فسلهنّ 
عَنْ ذلك فأرسل إلى عائشة رَضِيَ الله عَنْهَا فقالت إذا جاوز الختان الختان 
فقد وجب الغسل فَقَالَ عمر رَضِيَ الله عَنْهُ: عند ذلك لا أسمع أحدا يَقُولُ 
الماء من الماء إلا جعلته نكالًا قَالَ الطحاوي رحمه الله فهذا عمر رَضَِ اللَّه 
عَنْهُ قد حمل الناس على هذا بحضرة أصحاب رسول الله كك فلم ينكر ذلك 
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وادّعى ابن القصار أن الخلاف ارتفع بين التابعين . 

وفيه نظر لما أنه قد قَالَ الْحَطَّابِيَ أنه قَالَ به من الصحابة جماعة فسمّي 
و الاين الأعمش تيده قاف عافن رك ان لم كل ا ا 
بعد الصحابة غيره. 

وفيه نظر لأنْه قد ثبت ذلك عَنْ أبى سلمة بن عبد الرحمن وهو في سنن أبي 
داود بإسناد صحيح حَدَّنَنَا أحمد بن صالح قَالَ: ثنا ابن وهب أَخْبَرَنِي عمرو عَن 
ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أبي سلمة بن عبد الرحمن عَنْ أبي سعيد الخدري رَضِيَ الله عَنْهُ 
أن رسول الله تل قال الماء من الماء وكان أَبُو سَلَّمَةَ يفعل ذلك» وعن هشام بن 
عروة عَنْ عبد الرزاق عَن ابن جريج عَنْ عطاء أنه قَالَ لا تطيب نفسي إذا لم أنزل 
حتّى أغتسل من أجل اختلاف الناس لآخذ بالعروة الوثقى . 

وقال الشافعي : في اختلاف الحديث حديث الماء من الماء ثابت لكنه 
منسوخ إلى أن قَالَ فخالفنا بعض أهل ناحيتنا يعني من الحجازيين فقالوا: لا 
يجب الغسل حتى ينزل انتهى . 

فعرف بهذا أنْ الخلاف كان مشهورًا بين التابعين ومن بعدهم لكن الجمهور 
على إيجاب الغسل قال الطحاوي: الجماع مفسد للصيام والحج؛ وموجب 
للحد وللعقر سواء أنزل أو لم ينزل فكذلك يوجب الغسل أنزل أو لم ينزل» والله 
أعلم بالصواب. 


خاتمه: 

قد اشتمل كتاب الغسل وما معه من أحكام الجنابة من الأحاديث المرفوعة 
على ثلاثة وستين حديثا . 

المكرر منها فيه وفيما مضى خمسة وثلاثون حديئًا . 

والموصول منها أحد وعشرون والبقية تعليق ومتابعة والخالص ثمانية 
وعشرون منها واحد معلّق وهو حديث بهز عَنْ أَبيو» عَنْ جده وقد وافقه مسلم 
على تخريجها ما سواه وما سوى حديث جابر في الاكتفاء في الغسل بصاع . 
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وحديث أنس كان يدور على نسائه وهنّ إحدى عشرة امرأة في ليلة وحديثه 
في الاغتسال مع المرأة من إناء واحد. 

وحديث عائشة في صفة غسل المرأة من الجنابة وفيه من الآثار الموقوفة 
على الصحابة والتابعين عشرة المعلق منها سبعة والموصول ثلاثة وهي حديث 
زيد بن خالد عَنْ علي وطلحة والزبير المذكور في الباب الأخير فإن كان مرفوعًا 
عنهم فتزيد عدّة الخالص من المرفوع ثلاثة وهي أَيْضًا من إفراده عَنْ مسلم» 2 
كتاب الغسل » بعون الله ذي المنّ والفضل. 


ب 


(بسم الله الرحمن الرحيم) وعند ابن عساكر والأصيلي لم يوجد هذا. 
6 - كناب الحيّض 

(كتاب الحيض) وفي رواية تقديم كتاب الحيض على البسملة» وفي أخرى : 
باب الحيض بدل كتاب الحيض والتعبير بالكتاب أولى كما لا يخفى ولمًا فرغ 
Rs‏ اماو رادا يي لي يناتا اده 
ذنم یوی لک على ذا رر لقان لكر وی تقطن ای 
وقوع النفاس وله عشرة أسماء الحيض والطمث والضحك والإكبار والإعصار 
والدراس والعراك والفراك بالفاء والطمس والنفاس ومنه قوله عليه السّلام 
لعائشة : «أنفست» . 

لو الحيضن فى اللعه ««المترلاق يقال : aS‏ الجرة يحول متها 

وا : التحييض التسييل يقال : حاضت المرأة ت تحيض حيضًا 
ومحاضًا ومحيضًاء» ين عدم ني اليم 
(1) هولغة: السيلان» وفي عرف الشرع: دم يخرج من قعر رحم المرأة بعد بلوغها في أوقات 

معتادة؛ والاستحاضة: الدم الخارج في غير أوقاته ويسيل من عرق فمه في أدنى الرحم اسمه 

العاذل - بالذال المعجمة - كذا في «القسطلاني»» وفي «المجمع»: الحيض دم يميزه القوة 

المولدة للجنين تدفع إلى الرحم في مجار مخصوصة فإذا كثر وامتلاً الرحم ولم يكن فيه جنين 

أو كان أكثر مما يحتمله ينصب منه» انتهى. 

وستأتي الاستحاضة في (باب عرق الاستحاضة) وذكر الإمام البخاري في الكتاب الاستحاضة 


والنفاس تبعاء وترجم بالحيض لكثرة أبوابها. 
635 
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يلا 


وَقَوْلُ الله تَعَالَى : موََْلُوئك عن الْمَحِيض فل هو ادى او 


والمرأة حائض وهي اللّغة الفصيحة الفاشية بغير تاء واختلف النحاة في ذلك 
فَقَالَ الخليل : لمّا لم يكن جاريًا على الفعل كان بمنزلة المنسوب بمعنى ذات 
حيض كدارع ونابل وتامر ولابن وكذا طالق وطامث وقاعد لللآيسة . 

ومذهب سيبويه: أن ذلك صفة شيء مذكّر أي : شيء أو إنسان أو شخص 
حائض . 

ومذهب الكوفييّن أنه استغنى عَنْ علامة التأنيث لأنثه مخصوص بالمؤنث 
ونقض بخيل بازل وناقة بازل وضامر فيهما . 

وأمًا معناه في الشرع : فهو دم ينفضه رحم امرأةٍ سليمة عن داءِ وصغر . 

وقال الأزهري: الحيض دم يوجبه رحم المرأة بعد بلوغها في أوقات معتادة 
من قعر الرحم. 

وقال الكرخي : الحيض دم تصير به المرأة بالغة بابتداء خروجه» وقيل: هو 
دم ممت خارج عَنْ موضع مخصوص وهو القبل أو فهو الدم الخارج في غير أوانه 
ويسيل من عرق فمه الذي يسيل منه في أدنى الرحم ويسمّى بالعاذل بالمهملة 
وبالمعجمة وقد مر تحقيقه في باب : غسل الذم» ويقال: الاستحاضة ما تراه 
المرأة في أقل من ثلاثة أَيّام أو أكثر من عشرة أيّام. 

(و) كتاب (قَوْلُ اللو تَعَالَى) فقول بالجر عطف على الحيض المضاف إليه 
للكتاب. 

( :9 وَيسعَلُوئكََ عَنِ الْمَحِيضَ *) وهو مصدر كالمجيء والمبيت أي الحيض 
والمعنى ويسألونك عَنْ حكم الحيض أي عَنْ حكم الدم الخارج من الفرج. 

( قل هُوَّ») أي : الحيض (9«أدَى )) مستقذر يؤذي من يقربه نفرة منه قَالَ 
الطبري سمّى أذى لنتنه وقذره ونجاسته وقال الْحَطَابِيَ الأذى هو المكروه الذي 
ليس بشديد اعارا سه في الْمَحِيِضَ » أي : فاجتنبوا مجامعتهنّ حال سيلان 
الدّم أو زمن الحيض أو الفرج فالمحيض أذى يعتزل من المرأة موضعه ولا 
يتعدى ذلك إلى بقيّة بدنها وهذا هو الاقتصاد بين إفراط اليهود فإنهم كانوا إذا 
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حاضت المرأة لم يساكنوها ولم يؤاكلوها وأخرجوها في البيوت وتفريط 
النصارى فإنهم كانوا يجامعونهنّ ولا يبالون بحيضهنَّ وإِنّما وصفه بأنه أذى 
ورتب الحكم عليه بالفاء إشعارا بأنّه العلة. 

ولا َرَمُع حَنّ يطهرْنَ؟» تأكيد للحكم وبيان لغايته وهو أن يختسلن بعد 
الانقطاع ويدل عليه صريحا قراءة من قرأ يظهرن بالتشديد أي : يتطهّرن بمعنى 
يغتسلن والتزامًا قوله تعالى : إا َر أوهُرت» فإنّه يقتضي تأر جواز 
الإتيان عَن الغسل لكن قَالَ إمامنا الأعظم أبو حنيفة رحمه اللَّهِ : إن طهرت لأكثر 
الحيض أو طهرت لأقل الحيض ومضى عليها أدنى وقت الصّلاة بقدر أن تقدر 
على الاغتسال والتحريمة حل وطؤها قبل الخسل» لأنّ الصّلاة صارت ديئًا في 
ذمتها فطهرت حكما. 

امن حت مرک آل أف المأتى الذي أمركم به وحلله لكم. 


«اإنَّ لله بحب لون من الذنوب (طوَيبُ لسوت 4) المتنرّهين عن 
الفواحش والأقذار كمجامعة الحائض والإتيان في غير المأتى » وسبب نزول هذه 
الآية ما رواه مسلم وأبو داود من حديث أنس رضي اللّه عَنْهُ أن اليهود كانوا إذا 
حاضت المرأة أخرجوها من البيت فسئل النَّبئ به عَن ذلك فنزلت الآية 
َمَالَ ية : «اصنعوا كلّ شيء إلا التكاح» فأنكرت اليهود ذلك فجاء أَسَيد بن 
خُضَير وعباد بن بشر فقالا: يا رسول اللّه ألا نجامعهنَّ في الحيض يعني خلاقًا 
لليهود فلم يأذن في ذلك وتغيّر وجه رسول الله يك . 

وقال الواحديّ: السائل هو أبو الدّحداح وكذا روى الطبري عَن السدّي» 
وفائدة ذكر هذه الآية هنا التنبيه على نجاسة الحيض والإشارة إلى وجوب 
الاعتزال عنهنّ فى حالة الحيض إلى غير ذلك» هكذا ذكرت الآية كلّها فى رواية 
ابن عساكر وفي رواية أبي ذرٌ وأبي الوقت وقع هكذا : دلوا أليّسَآه4 الى 
قوله : ويك لْمتَطهَيتَ» وفي رواية أخرى : ا وسْكَنُوتك عن أَلْمَحِيض 6 الآية. 
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1 باب ڪټف ڪان بَذْءُ الحَيْض 
وَقَولُ الشَّبِيُ يه : رھدا 07 شَىءٌ ٤‏ كَتَبَهُ الله عَلَى بَنَاتَ آدم» 


وَقَالَ بَعْضْهُمْ : «گان اول كما ازيل الحضل على بي إشراين. 


1 باب كيف كان بَدءُ الحَيّض 
وَقَوْلُ الشّبِيّ َه : هدا شَيْءٌ كَتَبَهُ اللّهُ عَلَى بَنَاتِ آد» 

(باب) بالقطع ويجوز بالإضافة إلى قوله : (كَيْف گان بَذْءُ الحَيْض) أي : 
ابتداؤه وقد تقدّم إعرابه في أوّل الكتاب. وقول ال وير ر وف انما لين ل 
يخفى (التَبِيَ كل) («هَذَا د شَيْء” '' كَمَبَهُ الله على بَنَاتِ آدم)) قيل : لأنه من أصل 
جا الذي دم هميلا حي ودل علية درل تمان و ةا 4 ا 
[الأنبياء: 90] حيث فسّر بأصلحناها للولادة بعد عقرها برد الحيض إليها . 

وقد روى الحاكم بإسناد صحيح من حديث ابن عبّاس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا أن 
ابتداء الحيض كان على حوّاء عليها السلام بعد أن أهبطت من الجنّة وكذا رواه 
ابن المنذر. 

وقد روى الطبري وغيره عن ابن عباس وغيره أن قوله تعالى في قصة إبراهيم 
عليه السلام : I‏ فكت 4 [هود : 1] أي : حاضت وتلك القصة 
متقدمة على بني اسرائيل بلا ريب لأن اسرائيل هو يعقوب بن اسحاق بن إبراهيم 
عليهم السلام» وهذا من تعليقات الْبُخَارِيَ ويذكره موصولًا عقيب هذا ويذكره 
أُيْضًا في الباب السّادس في جملة حديث ولكن ذكره عقيب هذا بلفظ : هذا أمر 
بدل شيء وفي الباب السادس بلفظ ذلك بدل هذا إِمّا رواية بالمعنى وإمّا إِنه 
مروي أَيْضًا. 

(وَثَالَ بَمْضْهُمْ) المراد هو عبد الله بن مسعود وعائشة رضي اللّه عَنْهُمَا : 
(گان وَل ل عكر فج :على انه ايم كات 

(مَا أَرْسِلَ الحَيْضُ) بضم الهمزة على صيغة المجهول أي كان أوّل إرسال 
الحيض (عَلّى) نساء (بَنِي إِسْرَائِيلَ) ويجوز أن يستعمل بنو إسرائيل ويراد به 


210 أي: الحيض. 
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أولاده كما يراد من بني آدم أولاده والمراد القبيلة كذا قال الكرمًاني. 

و وروا بان هذا من حيت اللغة و اما ن حيت العرك فة 
يدخل البنت فيه دخول البنات في بني آدم بطريق التبعيّة وقوله والمراد به القبيلة 

وأنت خبير بضعف هذا الكلام» إن كنت من أول الأفهام» وهذا التعليق 
إشارة إلى ما أخرجه عبد الررّاق عنهما ولفظه كان الرّجال والنساء فى بنى 
إسرائيل يصلّون جميعًا فكانت المرأة تتشرف للرّجل فألقى اللّه عليهنّ الحيض 

قَالَ أَبُو عَبْدِ الله يريد به نفسه وقد سقط في رواية (وَحَدِيتٌ النَِنَ بَك) وهو 
قوله اة : «هذا أمر كتبه اللّه على بنات آدم). 

(أكُثرٌ) أي : قوّة وقبولا من غيره من الصحابة رضي الله عنهم» وفي بعض 
النسخ أكبر بالموحدة أي: أعظم وأجل وآكد ثبوتهاء وفسّر الْكِرْمَانِيَ الأكثر 
بالثاء المثلثة بقوله أي: أشمل لأنه يتناول بنات إسرائيل وغيرهنّ. وقال 
الداوودي ليس بينهما مخالفة فإن نساء بني إسرائيل من بنات آدم» وقال الحافظ 
العَسْقَلَانِيَ فعلى هذا القول يكون قوله عَلَيّهِ السام بنات بني آدم عامًا أريد به 
الخصوص» وقال محمود الْعَيْيَ ما أبعد كلام الداوودي في التوفيق بينهما . 

نعم نحن ما ننكر أن نساء بني إسرائيل من بنات آدم ولكنّ الكلام في الأولية 
فيهما لا تنتفى المخالفة إلا بالتوفيق بين لفظى الأوّل وأبعد من هذا قول هذا 
القائل عامٌ أريد به الخصوص إذ كيف يجوز تخصيص عموم كلام التي ب بكلام 
غيره انتهى . 

وأنت خبير بأنّه لا تعرّض للأولية في كلام النَّبىَ له ولئن تنزلنا عَنْ ذلك 
فوجه التوفيق المذكور يستقيم أيْضًا كما لا يخفى» وأما تخصيص عموم كلام 
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التي بي بكلام غيره معدم جوازه إذا كان كلام الغير مما يعلم بالاجتهاد وأمّا ما 
يحتاج علمه الى النقل والسماع من النَّبِىَ ية فحكمه حكم المرفوع كما قرّر في 
مو صعة . 

نعم الحديث ظاهر في أن جميع بنات آدم كتب عليهنّ الحيض إسرائيليات 
كانت أو غيرهن هذاء وقال الحافظ العَسْقَلَانِيَ ويمكن أن يجمع بينهما مع القول 
بالعموم بان الذي أرسل على نساء بني إسرائيل طول مكثه بهنّ عقوبة لهنّ لا 
ابتذاء وجوده. 

وتعقّبه محمود الْعَيْنِيَ أَيْضًا : بأنه كيف يقول لا ابتداء وجوده والخبر فيه أوّل 
ما أرسل وبينه بين كلامه منافاة» أقول يمكن دفع المنافاة بينهما بأن يحمل إرسال 
الحيض على إرسال الحيض الذي طال مكثه بهنّ بمعنى أنه لم يطل مكثه قبلهنّ . 

نعم هو خلاف الظاهر وأيضا في أين ورد أن الحيض طال مكثه في نساء 
بني إسرائيل ومن قال بهذا . 

ثم قَالَ محمود الْعَيْنِيَ : ولقد حضرني جواب التوفيق من الأنوار الإلهية 
بعونه ولطفه وهو أنه يمكن أن اللّه تعالى قطع حيض بني إسرائيل عقوبة لهنّ 
ولأزواجهن لكثرة عنادهم ومضت على ذلك مدة ثم إن الله تعالى رحمهم وأعاد 
حيض نسائهم وفي حكمة اللّه تعالى أنه جعل الحيض سببا لوجود النسل ألايرى 
أن المرأة إذا ارتفع حيضها لا تحمل عادة فلمًا أعاده عليهنّ كان ذلك أوّل 
الحيض بالنسبة إلى مدة الانقطاع فأطلق الآوّلية عليه بهذا الاعتبار لأنها من 
الأمور النسبية انتهى . 

أقول نعّم نِعُمَ الجواب هذا لو ثبت ذلك رواية ونقلاء وعلى تقدير ثبوته 
يحتاج إلى حمل الحيض على الحيض المعهود كما لا يخفى . 

وأجيب عنه في المصابيح : بأنْ المراد بإرسال الحيض إرسال حكمه وهو أن 
يكون الحيض مانعًا مما يمنع الآن وهو ابتدئ بالإسرائيليات وحينئذ يحمل 
الحديث على قضاء الله تعالى على بنات ادم بوجود الحيض كما هو ظاهر منه هذا. 
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2 - باب الأمر بالنفساء اذا تُفِسْنَ 
ر 


4- ا عل بن عد الله فال دنا سفانء قال سمت دال ت 


فائدة: 

التي تحيض من الحيوانات المرأة والضبع والخفاش والأرنب ويقال إن 
الكلبة أَيْضًا كذلك» وروی أبو داود في سننه عَنْ عبد اللّه بن عمرو مرفوعًا 
الأرنب تحيض وزاد بعضهم : الناقة والوزغة. 

2 باب الأمر بالنفساء اذا نُفِسْنَ 

(باب الأمر) الكائن (للتّمٌساء)17) رذ بضم النون وفتح الفاء مفرد وجمعه نفاس» 
وقال الجوهري ليس في الكلام قُعَلاء يجمع على فعال غير نُفّساء وعُشراء وهي 
الحامل من البهائم» ويجمع أيضًا على نُمّسَاوات بضم النون» وقال صاحب 
المطالع وبالفتح أَيْضًا ويجمع أَيْضًا على نمس بضمتين» ويقال في الواحد نفسى 
مثل كبرى وبفتح النون أَيْضَّاء وامرأتان نفساوان» ونساء يفاس» والنفاس أَيْضًا 
مدر ب اندم a‏ مدر لد N‏ 
الذي هو الدم» وفي في المغرب النفاس مصدر تست المرأة ؛ بضم النون وفتحها إذا 
ولدت وهي نفساء» الجخ في قوله ل e‏ 
تین و ند رة باعتباره الشخص أو لعدم الالتباس لاختصاص الحيض بالنساءء 
وترجم بالنفساء إشعارًا بأ ذلك يطلق على الحائتض» وسقطت هذه الترجمة في 
أكثر الروايات. 

(حَدَئنَا عَلِي ْنُ عَْدٍ اللّو) وفي رواية ابن عساكر علي يعني عبد الله وهو 
المديني به بفتح الميم وكسر الدال» قَالَ ابن الأثير منسوب إلى مدينة الرسول 
عَلَيْهِ السام على خلاف القياس فان قياسه المدنيّ» وقال الجوهري تقول في 
حو وي لو لي ايا 


م7 2 - ت مو 


(1) وفي نسخة: بالنفساء أي : الأمر المتعلق بالتفساء. 


قَالَ: 0 ست :القاس يه لُ: سَمِعْتٌ عَايْسَةَ نَم ل حَرَجْنَا لا ری إلا الح فَلَما 
. سمء يقو تقول: خر نرى إٍ 


كنا بِسَرِفَ حصت فَدَخَلَ عَلَىَ رَسُولُ الله كَل وَأَنَا أنكيء قَالَ: «مَا لَك 
أَنْفِسْتِ؟». قلت : َعَم قَالَ: «إِنْ هذا أَمر که الله عَلَى بنَاتِ دم« قَاقْضِى e‏ 


قَالَ: سَمِعْتٌ) أبي (القَاسِمَ) بن مُحَمَّد بن أبي بكر الصديق رَضِيَ الله عَنْهُ 
يَقُولُ: سَمِعْتٌ عَايْشَةً) الصديقة رَضِيَ الله عَْهَا (تَقُولُ) ورجال هذا الإسناد ما 
بين بصري ومكي ومديني» وقد أخرج متنه المؤلّف في الأضاحي أَيْضَاء 
وأخرجه مسلم وابن ماجة في الحجٌ» والنسائي فيه وفي الطهارة. 

(حَرَجْنَا) حال كوننا (لا ترّى) بضم النون أي: لا نظنَّ وفي نسخة بفتحها. 

(إلا الحَجّ) أي : إلا قصده لأنهم كانوا يظنون امتناع العمرة في أشهر الح 
فأخبرت عَن اعتقادها أو عَن الغالب عَنْ حال الناس أو حال الشارع. 

(قَلَمَا كُنَا) وفي رواية فلمّا كنت (بَسرِف) بفتح السين المهملة وكسر الراء 
آخره فاء وهو اسم موضع قريب من مكة بينهما عشرة أميال أو تسعة أو سبعة أو 
ستّة غير منصرف للعلمية والتأنيث وقد يصرف باعتبار إرادة المكان. 

(حِضْتٌ) بكسر الحاء من حاض يحيض كبعت من باع يبيع. 

(فَدَخَلَ عَلَىَ) بتشديد الياء (رَسُولُ اللو تل ونا بكي , قَالَ) وفي راية فَقَالَ: 
(مَا لَْكِ) بكسر الكاف (أَنْفِسّْتِ؟) بهمزة الاستفهام وبضم النون» قَالَ النّوَوِيَ 
بضم الفاء وفتحها في الحيض والنفاس لكنّ الضم في الولادة والفتح في الحيض 
أكثر وحكى صاحب الأفعال الوجهين جميعًاء وفي شرح مسلم المشهور في 
اللغة أن نفست بفتح النون وكسر الفاء ومعناه حاضت وأما في الولادة فيقال 
نفست بالضم» وقال الهروي نفست بضم النون وفتحها في الولادة وأمّا في 
الحيض بالفتح لا غير. 

(كُلْتُ : نَعَمْ) نفستٌ (قا) يَكلِ: (إِنَّ هَذَا) الحيض (أمْرٌ) أي : شأن (كَتبَهُ الله 
سبحانه وتعالى (عَلَى بَنَاتِ آدَمَ) ابتلاهنّ به لما فيه صلاحهنّ كما تقدّم. 

(فَاقْضِي) خطاب لعائشة رَضِيَ الله عَنْهَا أي: فأدّي فان القضاء يأتي 
بمعنى الأداء وكما في قوله تعالى: ا فْضِيَتِ الصَلهُ نموا في الْأرْضٍ» 
[الجمعة: 10] أي : فإذا أدّيت صلاة الجمعة. 
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مَا يَقْضِي احاح غَيْرَ أن لا تَظُوفِي بِالْبَيْتِ؛ قَالَتْ: وَضَحَى رَسُولُ الله يك عَنْ 
ِسَايِهِ بابر" 

(مَا يَقْضِي الحَاجٌ) من المناسك. قَالَ الْكرْمَانِيَ والمراد من الحاجٌ الجنس 
فيشمل الجمع وهو كقوله تعالى : ميا هجرد [المؤمنون : 67]» وقال محمود 
الْعَيْنِيَ لا ضرورة إلى هذا الكلام بل هو اسم فاعل وأصله حج وفي الضَّحاح 
حججت البيت أحجه حجًا وأنا حاجّ ويجمع على حُجٌ مثل بازل وبُزل انتهى . 

وليت شعري ما محصّل هذا الكلام» وكيف يخالف ما ذكره الكِرْمَانِيَ من 
المرام. ٍ 

(غَيْر) بالنصب <أَنْ لا تَوفِي) أي : غير أنه أي : الشأن لا تطوفي فإن مخفّفة 
من المثقلة وفيه ضمير الشأن ولا تطوفي مجزوم أي: لا تطوفي (بالْبَيْتِ) ويجوز 
أن يكون كلمة أن مصدرية ولا زائدة أي : غير أن تطوفي بالبيت ما دمت حائضًا 
لفقدان شرط صخة الطواف وهو الطهارة» وزاد في الرواية الآتية حتّى تطهري. 

(قَالَث) أي : عائشة رَضِيَ اللّه عَنْهَا : (وَضحَى رَسُوَلُ الله كَل عَنْ نِسَايِو) 
التسع رضي اللّه عنهنّ بإذنهن (بِالْبَمّر) ويروى بالبقرة والفرق بينهما ما بين تمرة 
وتمر وعلى تقدير عدم التاء يحتمل التضحية بأكثر من بقرة واحدة. 

وممّا يستفاد من الحديث : أن المرأة إذا حاضت بعد الإحرام ينبغي لها أن 
تأتي بأفعال الحجّ كلها غير أنّها لا تطف بالبيت فإن طافت قبل أن تتطهر فعليها 
بدنة» وكذلك النفساء والجنب عليهما بدنة بالطواف قبل التطهر عَن الثفاس 
والجنابة» وأمّا المحدث فإن طاف طواف القدوم فعليه صدقة وقال الشافعي لا 
يعت به إذ الطهارة من شرطه عنده» وكذا الحكم في كل طواف تطوّع ولو طاف 
طواف الزيارة محدثا فعليه شاة وإن كان جنبًا فعليه بدنة وكذا الحائض والنفساء. 

ومنه : جواز البكاء والتحرّن بل ندبيته على حصول مانع من العبادة . 


)1( أطرافه 5 2.316 2.317 319. 2.328 1516ء 1518ء 1556. 1560 1561ء 1562« 
8 1650. 1709 1720. 1733 1757 1762ء 1771« 1772» 1783« 
186 1787 1788 2952 2984 4395 2.4401 4408« 5329« 5548« 
9 07 7229 - تحفة 17482. 


أخرجه مسلم في الحج باب بيان وجوه الإحرام رقم (1211). 


3 باب شل الحاِض واش زۇجها Ee‏ 


5 - حَدَّثَنَا عَيْدُ الله بْنُ يُوسُفء قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ 


ومنه: جواز التضحية ببقرة واحدة لجميع نسائه . 

ومنه: جواز تضحية الرجل لامرأته» وقال النَّوَّويَ هذا محمول على أنّه 
عَلَيِْ السام استأذنهنَ في ذلك فإِنّ تضحية الإنسان عَنْ غيره لا يجوز إلا بإذنه 
انتهى . 

وهذا في الواجب وأمّا في الواجب فلا يحتاج إلى الإذن» وقد استدل به 
مالك على أن التضحية بالبقر أفضل من البدنة» ولا دلالة له فيه والأكثرون 
ومنهم : الشافعي ذهبوا إلى أن التضحية بالبدنة أفضل من البقرة لتقديم البدنة على 
البقرة في حديث الجمعة. وقال التيمي : وسيأتي الكلام على هذا الحديث بتمامه 
في كتاب الحج إن شاء اللّه تعالى الأحكام المتعلقة بالحيض منع وجوب الصلاة 
والصوم وجواز فعلهما ودخول المسجد والطواف وقراءة القرآن ومس المصحف 
والعدّة الشرعية وحرمة الجماع ويتعلق به وجوب الغسل ويزيل حكم الاعتداد 
بالمشهور ويبلغ به المرأة. 

3 - باب غَسْل الحَايّض راس زَوْحِهَا وَتَوْحِيقِهِ 

(باب عَسْل الححائيض رَأمنَ زَوْجِهَا وَتَرْجِيله) بالجر عطمًا على مدخول الباب 
وهو بالجيم تسريح شعر الرأس وتنظيفه وتحسينه» وقال ابن السكيت : شعرٌ رجل 
بكسر الجيم وفتحهاء إذا لم يكن شديد الجعودة ولا سبطًا تقول منه رجّل شعره 
ترجا ووجه المتاشيةازية النابين أن كلد متها متعلق بال خاي 

(حَدَّثَنَا عَبْدٌ الله بْنُ يُوسّفَ) التنيسي (قال : حَدَّتَنَا) وفي رواية أَخْبَرَنَا (مَالِكٌ) 


(1) المعنى أن قوله عز اسمه: ولا روه عى بطي [البفرزة: 2 ليس المراد فيه النهي عن 
ال RD‏ ال مر ا ل ا 1 
عن | بن عباس أنه دخل على ميمونة فقالت: أي بني ما لي أراك شعث الرأس ؟ فقال: إن أم 
عمار ترجلني وهي الآن حائض» فقالت : أي بني ليست الحيضة باليد» الحديث» أخرجه ابن 
أبي شيبة كما في «الْعَيْنِيَ» فهو من الأصل الثالث عشر من أصول التراجمء ثم لا يذهب عليك 
ما قال الحافظ : إن الحديث مطابق لما ترجم له من جهة الترجيل» وألحق به الغسل قياسًا أو 
إشارة إلى الطريق الآتية في (باب مباشرة الحائض) فإنها صريحة في ذلك» انتهى. 
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عن هشام بْن عُرْوَةَ» عَنْ أبيوء عَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ: «كُنْتُ أَرَجلَ رَأْمنَ رَسُولٍ الله يله 
واا 


6 - حًا إِبراهیم بْنُ موسّی» قال : أَخْبْرَنًا هِشَام بْنُ يُوسّفَء 578 


هو ابن أنس الإمام (عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَة عَنْ أبيو) عروة بن الزبير بن العوام (عَنْ 
عَائْسَّة) رَضِيَ الله عَنْهَا ورجال هذا الإسناد كلهم مدنيّون إلا شيخ المؤلف 
عبد الله بن يوسف فإنّه تنيسي وقد أخرج متنه المؤلّف في اللّباس أيضًا وأخرجه 
النسائي في الطهارة والاعتكاف وأخرجه الترمذي في الشمال. 

(قَالَتْ) أي: أنّها قالت: (كُْتُ أَرَجُلُ) شعر (رَأسَ رَسُولٍ الله ية) ففيه 
إضمار لأن الترجيل للشعر لا للرأس ويجوز أن يكون من باب إطلاق المحل 
وإرادة الحال. 

ُوََنَا حايص ):وقطايقة اذيك لر ج من حييت الترجيل وال الخافظ 
العَسْقَلَانِيَ والحق به الغسل قياسًا أو إشارة إلى الطريق الآنية في باب مباشرة 
الحائض فإنّها صريحة في ذلك هذاء وهو بعيد جدًا إذ لا وجه لوضع الترجمة في 
باب وإشارة إلى ما في باب آخر. 

ومن فواتد الحديث: جواز ترجيل الحائض شعر رأس زوجها ولم يختلف 
أحد فى ذلك إلا ما نقل عَن ابْن عَبّاس رَضَِ الله عَنْهُمَا أنه دحل على ميمونة رَضِىَ 
الله عَنْهَا فقالت: أي بن ما لي أراك شَعِتَ الرأس قَقَالَ: إن أمّ عمّار ترجٌلني وهي 
الآن حائض» فقالت: أي بني ؛ ليست الحيضة باليد» كان رسول الله يك يضع 
رأسه في حجر إحدانا وهي حائض. ذكره ابن أبي شيبة» ومنها استخدام الزوجة 
برضاهاء ومنها أن ذات الحائض طاهرة وأن حيضها لا يمنع ملامستها. 

(حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمْ بْنُ مُوسّى) ابن يزيد التميمي الرازي أبو إسحاق الفرّاء يعرف 
بالصغير وكان أحمد ينكر على من يقُولُ الصغير ويقول له هو الكبير في العلم 
والجلالة. 

(أَحْبَرَنَا) وفي رواية قَالَ: أَخْبَرَنِي (هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ) أبو عبد الرحمن 
الصنعاني قاضي صنعان من أبناء الفرس وهو من أكبر اليمانيين وأحفظهم 
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تو و 


:ابی ريج جرهم قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامْء عَنْ عَرْوَةَء أنه سيل أَتَخَدّمُنِي 
الحَائِض او تَدْنُو مِٽي المَرْأَةٌ وَهِيَ جُنْبٌ؟ فَقَالَ عُرْوَةٌ : ل ديك على عبن » وکل 
دَلِكَ تَحْدُمُبي وَلَيِسَ عَلَى أَحَدٍ في ذَلِكَ باس أَخْبَرئْيِي عَائِمَةُ: «أَنّهَا گائٺ تُرَجْلُء 
ني راس رَسُولٍ الله يكل وهي حَائْضٌ» لسو تا د ل Se‏ 


وأتقنهم مات سنة سبع وتسعين ومائة. 

(أَنَ ابْنَ جُرَيْج) بضم الجيم الأولى وفتح الراء هو عبد الملك بن عبد العزيز 
ابن جريج المكي ألقرشي المولى أصله روميّ وهو أحد العلماء المشهورين وهو 
أوّل من صف في الإسلام في قول وكان صاحب الكنيتين أبو الوليد وأبو خالدء 
مات سنة خمسين ومائة وقد جاوز السّبعين» قَالَ يَحْيَى بن سعيد كان ابن جريج 
أثبت من مالك في نافع. 

(أَخبَرَهُمْ) أي : أخبر هشاما ومن في طبقته من السامعين منه. 

(قَالَ : أَخْبَرَنِي) بالإفراد (حِشَامُ) أي : ابن عروة (عَنْ) أبيه (عرْوَةٌ) بن الزبير 
ابن العوام ورجال هذا الإسناد ما بين رازيَ وصنعاني ومكي ومدني (أَنّهُ) أي : 
عروة (سَيل) على صيغة المجهول (أُتَخُدُمنِي الحَايِضُ) أي | او اة 
الحائض لي (أَوْ تَدْنُو) أي : تقرب (مِنْي المَرَْةوَهِيَ جُنْبٌ؟) أي : أو دنوّها لي 
حال كونها جنبّاء والجنب يستوي فيه المذكر والمؤنث كما تقدم فيما قبل. 

(مَقَاكَ عُرْوَةٌ: : گل ذَلِكَ) المذكور من الخدمة والدنوّ كما في قوله تعالى: 
عوان 1 لِك 6 [البقرة: 68[ (عَلَىَ) بتشديد الياء (هَيْنْ) بتشديد الياء وقد 
تخفف كميّت وميّت أي : سهل» وفي رواية كل ذلك هيّن. 

(وَكُلَ ذَليِكَ) من الحائض والجنب (تَخْدُمُنِي وَلَيْسَ عَلَى أَحَلٍ) أنا وغيري (فِي 
ذَلِكَ بَأَمنّ) أي : حرج وكان مقتضى الظاهر أن يَقُول وليس علي في ذلك بأس 
اح هناك مسيم مزالت وه ود كل ركه بالنضف الا ذلي: 

تيه ني عَايِشَةُ) أمّ المؤمنين رَضِي الله عَنْهَا (أَنَهَا انث د لان 
جيل رول الله أي: شعر رسول الله ياء وفي رواية غي رأ ر 
رَسُولٍ الله ية وَهِيّ حَائِض) بالهمزة وإتما لم يقل حائضة لعدم الالتباس فلا 
حاجة إلى الفرق بين المذكر والمؤنث وأمًّا قولهم الحاملة والمرضعة في 
الاستعمال فلا إرادة تلبّسهما بتلك الصفة بالفعل وإذا أريد تلبّسهما بها بالقوة 
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وَرَسُولُ الله يق جيني مُجَاورٌ في المَسْجدء يُذِي لَهَا رَأْسَهُء وهي في حُجْرَتِهّاء 
َتْرَجْلُهُ رهي حَايْضٌ)”". 
فيكو بلا ناء قال الزمخشري في قوله تعالى + عي روما يحل كل 
مُرْضِحَةٍ» [الحج : 2] فإن قلت لم قيل مرضعة دون مرضع قلت المرضعة التي 
في حال الإرضاع تلقم ثديها الصبي والمرضع التي من شأنها أن ترضع وإن لم 
تباشر الإرضاع في حال وصفها به. 

(وَرَسُولُ الله يي حِيئَيِذٍ) أي : حين الترجيل (مُجَاورٌ) أي : معتكف وثبت 
هذا التفسير في نسخة الصغاني في الأصل. 

(في الكشجي) المدنن (يُذنِي) بضم الياء أي : يقرّب (لَهَا) أي : لعائشة رضي 
الله عَنْهَا (رَأْسَهُ) الشريفة (وَهِيَ في حُجْرَتِهَا) به بضم المهملة وكانت حجرتها المنيفة 
ملاضفة لعل E‏ : ترجّل عائشة رَضِيَ الله عَنْهَا رسول اللّه يك 
أي : شعر رأس رسول اللّه ية (وَهِيَ حَائِضٌ) جملة اسمية وقعت حالًا. 

ويستنبط من الحديث : جواز خدمة الحائض»› ودنوّها وأما دنوٌ الجنب 
E ASE‏ لحا شتراكهما في الحدث الأكبر وهو من باب القياس 
الجلي لأن الحكم بالفرع أولى لأن الاستقذار في الحائض أكثر من الجنب . 

وممًا يستنبط منه أَيْضًا : أن المعتكف إذا أخرج رأسه أو يده أو رجله من 
المسجد لم يبطل اعتكافه» وإن من حلف لا يدخل دارًا أو لا يخرج منها فأدخل 
بعضه أو أخرج بعضه لا يحنث . 

ومنه: جواز استخدام الزوجة في الغسل ونحوه برضاها وأمّا بغير رضاها 
فلا يجوز لأن عليها تمكين الزوج من نفسها وملازمة بيته فقط» وقال ابن بطال 
وهو حسّة في طهارة الحائض وجواز مباشرتهاء وفيه دليل على أن المباشرة 
الممنوعة للمعتكف في قوله تعالى : ولا تروش وَأَشْرٌ عَنَكِفُونَ فى الْسَدجِدٌ»# 
[البقرة: 187] لم يرد بها كل ما وقع عليه اسم المسل وإنما أريد بها الجماع أو ما 
دونه من الدواعي للذة» وفيه ترجيل الشعر للرجال وما في معناه من الزينة» وفيه 
أن الا تى له مدخ السيجن عريها له وتا وف لمكيو ند متهت نالك 
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4 باب فَرَاءَة الرَّحْلٍِ 3 ڪي امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِض 
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وَكَانَ 


وحكى ابن مسلمة أنها تدخل هي والجنب وفي رواية يدخل الجنب ولا تدخل 
الحائض» وفيه حجة على الشافعى فى أن المباشرة الخفيفة مثل ما فى الحديث 
لا تنقض الوضوء هذا. وقال الكرماني : ليس فيه حجّة على الشافعي إذ هو لا 
فول ان ف الكش تاقفن ا خو وما اا ا 2 لا ةه لان 
الاعتكاف لا يشترط فيه الوضوء وليس في الحديث أنه عقّب ذلك الفعل بالصلاة 
وعلى تقدير ذلك فمس الشعر لا ينقض الوضوء. وقال محمود العيني : وليس في 
الخد اا اة د غا عقيب ذلك. 


4 - باب قِرَاءَة الرَځُل في حجر امْرَأَتِه وَهِيَ حَائِض 
(باب قِرَاءَة الرَّجْلٍ فِي حَجْرِ) بفتح الحاء وكسرها وسكون الجيم واحد 
الحجور ومحلّه نصب على الحال وكلمة في بمعنى على كما في قوله تعالى : 
وسم فى جدُوع التَمْلٍ 4 [طه : 1 أي : متكنًا أو واضعًا رأسه على حجر. 
(امْرَآَتِِ وَهِيَ حَائِضُ) جملة اسميّة وقعت حال. 


(وَكَانَ أَبُو وَائْل) شقيق بن سلمة الأسدي أدرك النَّبِيَ بك ولم يره روى عَنْ 


)1( الحجر بكسر الحاء المهملة وفتحها ثم بسكون جيم كما في «الْكِرْمَانِنَ» واختلفوا في غرض 
الترجمة والأوجه عندي كما قاله ابن بطال تأييد للحنفية ورد على الشافعية في مسألة خلافية 
شهيرة وهي جواز حمل المحدث والجنب المصحف بعلاقته» وبه جزم صاحب «التوضيح» 
كما سيأتي من كلامه في مناسبة الحديث بالباب» قال ابن بطال: غرض البخاري في هذا 
الباب أن يدل على جواز حمل الحائض المصحف» وقد اختلفوا في حمل الحائض والجنب 
المصحف بعلاقته» فمنهم من جوز ومنعه الجمهور» انتهى مختصرًا. 
وتعقبه الْكِرْمَانِيَ بقوله: ليس غرض البخاري أن يدل على جواز حمل الحائض المصحف بل 
الغرض هو مجرد ما ترجم في الباب عليه» وهو جواز القراءة بقرب موضع النجاسة» وكون 
المؤمن في حجر الحائض لا يدل على جواز الحمل» ولهذا اتفقوا في جوازه واختلفوا في 
جواز الحمل» انتهى. 
ولا عجب في تعقب الْكِرْمَانِيَ فإنهم كلهم يتحاشون أن يقولوا في موضع : إن غرض البخاري 
الرد عليهم» وليست هذه الجرأة إلا للحنفية فإنهم ينادون بصوت جهوري: إن في هذه 
الترجمة ردا عليناء وأنت خبير بأن إثبات المسألة الخلافية الشهيرة أليق بشان تراجم البخاري 
من إثبات مسألة إجماعية» والحافظ ابن حجر أيضًا فهم من ترجمة البخاري ما فهمه ابن بطال- 
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كثير من الصحابة وهو التابعّي المشهورء قَالَ يَحْيَى بن معين : ثقة لا يسأل عَنْ 
لك ْ 

وقال الواقدي : مات في خلافة عمر بن عبد العزيز وقد تقدّم أَيْضًا في باب : 
خوف المؤمن أن يحبط عمله» وأثره هذا قد وصله ابن أبي شيبة عنه بإسناد 
صحيح قال : : حدقا جرير عَنْ معتمر كان أبو وائل (يُرْسِلٌ) من الإرسال (حََادِمَهُ) 
الخادم اسم لمن يخدم غيره يطلق على الذكر والأنثى فلذلك قال : (وَهِيَ حَاِض 
إلى أبِي رَزِينِ) بفتح الراء وكسر الزاي مسعود بن مالك الأسدي الكوفيّ مولى 
أبي وائل التابعي. 

(فتَأتِيو) وفي رواية لتأتيه (بِالْمُْضْحَفٍِء َتْمْسِكُهُ بِعِلاقَته) بكسر العين أي : 
الخيط الذي يربط ويعلق به كيسه وكذلك علاقة السّيف ونحو ذلك» فيستنبط من 
هذا الأثر: جواز حمل الحائض المصحف بعلاقته وكذلك الجنب» وممّن أجاز 
ذلك عبد اللّه بن عمر الخظاب رَضِيَ الله عَنْهُ» وعطاء»ء والحسن البصري» 
ومجاهد» وطاووسء وأبو وائل› وأبو رزين» وأبو حنيفة» ومالك» والشافعيّ» 
والأوزاعي» والثوريّ» وأحمد» وإسحاق» وأبو ثور» والشعبي» والقاسم بن 


و 


٠‏ لكنه جبن أن يفصح ذلك الغرض للبخاري» والدليل على ما قلته إنه فهم ذلك أنه قال: وذلك 
أي أثر أبي رزين مصير منهما إلى جواز حمل الحائض المصحف لكن من غير مسه» ومناسبته 
لحديث عائشة من جهة أنه نظر حمل الحائض العلاقة التى فيها المصحف بحمل الحائض 
المؤمن الذي يحفظ القرآن لأنه حامله في جوفه» وهو موافق لمذهب أبي حنيفة ومنعه 
الجمهور وفرقوا بأن الحمل محل بالتعظيم» والاتكاء لا يسمى في العرف حملاء انتهى. فهذه 
الترجمة عندي من الأصل الحادي والعشرين الذي أفاده شيخ الهند رحمه اللّه. 

ثم في المسألة اختلاف مشهورء والحمل بعلاقته جائز عند الإمامين : أبي حنيفة وأحمد» وروي 
ذل عن الع وطاوش واي وخر ونع منه انان A‏ عبرا دلي 
«الأوجزا. ووقع الغلط في نقل المذاهب ف في «الْعَيْنِىَ» إذ حكى جواز الحمل عن الأئمة 
الأربعة, وقال في استنباط الأحكام زممن أجاز ذلك ابن عمرو وعطاء واليخسن البصري 
ومجاهد وطاوس وأبو وائل وأبو رزين وأبو حنيفة ومالك والشافعي والأوزاعي والثوري وأحمد 
وإسحاق. والظاهر عندي أنه سقط من الكاتب لفظ : ومنعه قبل قوله: مالك لا يقال: يشكل 
عليه ذكر أحمد في هذه الطائفة لأنه يمكن أن يحمل على رواية ضعيفة» فإن الموفق ذكر مذهبه 
موافقًا لأبي حنيفة» ثم قال: وخرج القاضي رواية أخرى أنه لا يجوز والصحيح جوازه. 
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وقال ابن بظال: ورخص في حمله الحاكم وعطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير 
وحمّاد بن أبي سليمان وأهل الظاهر ومنع الحاكم مسّه بباطن الكفث خاصة . 

وقال ابن حزم : وقراءة القرآن ومس المصحف وذكر اللّه تعالى جائز كل 
ذلك بوضوء وبلا وضوء وللجنب والحائض وهو قول ربيعة وسعيد بن المسيّب 
وابين جبير واد بن عبّاس وداود أمّا مس المصحف فان الآثار التي احتجٌ بها من لم 
يجز للجنب مسّه فإنه لا يصح منها شيء لأنها إِمّا مرسلة وإمًا صحيفة لا تسند 
وَإِمًا عَنْ مجهول» وإمًا عَنْ ضعيف والصحيح عَن ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا عَنْ 
إبي سَمَيّان حديث هرقل الذي فيه قوله تعالى : فل اهَل الكتب تالو إل كلمت 
سوم بَيْسََا وَبَيْتَهرْ 4 الآية [آل عمران: 4 فهذا النََِ صلى الله تعالى عليه وسلم 
قد بعث كتابا فيه قرآن إلى النصارى وقد أيقن أنهم يمسّونه» فإن ذكروا حديث 
ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدرٌ مخافة أن يناله 
العدوٌ قلنا هذا حقّ يلزم اتباعه وليس فيه لا يسل المصحف جنب ولا كافر وإِنّما 
فيه أن لا ينال أهل الحرب القرآن فقط وإن قالوا إنما بعث إلى هرقل بآية واحدة 
قبل لهم ولم بطع من وھا يقال لهم فانم أقل قياس یدوا فاا لم فير | على 
الآية ما هو أكثر منها فلا تقيسوا على هذه الآية غيرهاء وإن ذكروا قوله تعالى: 
ل مش إل تيوه @4 [الواقعة: 79] قلنا اسك ده لالس هذا 
وإِنّما هو خبر والربٌ تعالى لا يَقُولُ إلا حقّاء ولا يجوز أن يصرف لفظ الخبر إلى 
معنى الأمر إلا بن جلي أو إجماع متيقّن فلما رأينا المصحف يمسّه الطاهر 
وغير الطاهر علمنا أنه لم يَعْنِ المصحف وإِنّما عنى تعالى كتابًا آخر عنده كما جاء 
عَنْ سعيد بن جبير في هذه الآية هم الملائكة الذين في السماء وكان علقمة إذا 
زا ان د صخا آم تعر اذا يسيك له 

فال ا سين ر للد لاسا ايحي الس الح ند وده 
وغير المتوضئ عنده كذلك وأبى ذلك مالك إلا إن كان في خرج أو تابوت فلا 
بأس أن يحمله الجنب واليهودي والنصرانيّ قال أبو محَمّد : وهذه تفاريق لا دليل 
على صحتهاء انتهى كلامه. 
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مسّه ليس كذلك فإِن أكثر الآثار في ذلك صحاح منها ما رواه الدارقطني في سننه 
بسند صحيح متصل عَنْ انس رَضِيَ الله عَنْهُ خرج عمر بن الخطاب رَضِي الله عَنْهُ 
متقلدًا السيف فدخل على أخته وزوجها حَبّاب وهم يقرؤون سورة طه» فقال 
أعطوني الكتاب الذي عندكم فأقرأه فقالت له أخته: إِنْك رجس ولا يمسّه إلا 
المطهرون فقم واغتسل أو توضّأء فقام فتوضاً ثم أخذ الكتاب» والعجب من 
أبي عمر بن عبد البر إذ ذكره من سير ابن إسحاق وقال هو معظّل» وتبعه على 
ذلك أبو الفتح القشيري» وهذا أعجب منه. 

وقال السهيلي هو من أحاديث السّير» ومنها : ما رواه الدارقطني أَيْضًا بسند 
صحيح من حديث سالم بحدّث عَنْ أبيه قَالَ رَسُولُ الله يك : «لا يمس القرآن إلا 
طاهر» ولمّا ذكره الجوزقاني في كتابه قَالَ هذا حديث مشهور حسن . 

كنا : ما رواه الدارقطني أيضًا من حديث الرُهْرِيَ عَنْ أبي بكر بن مُحَمَّد 
ابن حزم عَنْ أَبِيه عَنْ جذه أن رسول الله يك كتب إلى أهل اليمن كتابا فيه لا يمس 
القرآن إلا طاهر» ورواه في الغرائب من حديث إسحاق الطباع عَنْ مالك مسندًاء 
وأخرجه الطبرانى فى الكبير وابن عبد البرٌ والبيهقى فى الشعب» وقد وردت 
أحاديث كثيرة تمنع قراءة القرآن للجنب والحائض منها حديث عبد اللّه بن رواحة 
رَضِيَ الله عَنْهَ نهى رسول الله ية أن يقرأ أحدنا القرآن وهو جنب» قَالَ أبو عمر 
روينا من وجوه صحاح . 

ومنها : حديث عمر بن مرة عَنْ عبد الله بن سلمة عَنْ علي رَضِي الله عَنْهُ 
يرفعه لا يحجبه عَنْ قراءة القرآن شيء إلا الجنابة صخحه جماعة منهم ابن خزيمة 
وابن حبان وأبو عليّ الطوسي والترمذي والحاكم والبغوي في شرح السنة» وفي 
سؤالات الميموني قَالَ شُعْبَّة ليس أحد يحدّث بحديث أجود من ذاء وفي كامل 
ابن عدي عنه لم يرو عمرو أحسن من هذا وكان شُعْبَّة يَقُولٌ هو ثلث رأس مالي» 
وأخرجه ابن الجارود في المنتقى» وزاد ابن حبان قد يتوهم غير المتبخر في 
الحديث أن حديث عائشة رَضِيَ اللّه عَنْهَا كان يذكر الله تعالى على كل أحيانه 
يعا رض :هذا :ونس كد لافلا نيا ا ات الذكن الذى حو غير القران وكات ل يقرا 
وه وحنب قرا في سار الألخوال: 
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ومنها: حديث جابر أن التي 6ة قال : «لا يقرأ الحُيّض ولا الجنب ولا 
النفساء شَيْئًا من القرآن» رواه الدارقطني ثم البيهقي وقال إسناده صحيح . 

ومنها: حديث أبي موسى قَالَ رَسُولُ الله ية يا علي لا تقرأ القرآن وأنت 
جنب رواه الدارقطني» وعن الأسود أخرجه ابن أبي شيبة في مصئّفه بسند لا بأس 
به وإبراهيم لا يقرأ الجنب» وعن الشَّعْبِيَ وأبي وائل مثله بزيادة والحائض› 
والجواب عَن الكتاب إلى هرقل أنه كان لمصلحة الإبلاغ والإنذار وأنه لم يقصد 
به التلاوة» وأمّا الجواب عَن الآية: فهو أن تخصيص الملاثكة من بين سائر 
المطهرين خلاف الأصل على أن الملائكة كلهم مطهرون والمس والاطلاع عليه 
إنما هو لبعضهم دون الجميع» ثم إن مطابقة هذا الأثر للترجمة على ما قاله 
صاحب التلويح وتبعه صاحب التوضيح من جهة أنه لما ذكر المؤلف رحمه الله 
حمل الحائض العلاقة التي فيها المصحف نظرها بمن يحفظ القرآن فهو حامله 
لأنه في جوفه كما روي عَنْ سعيد بن المسيّب وسعيد بن جبير هو في جوفه ولمّا 
قرأ ابن عباس رضي اللّه عنهما ورقه وهو جنب قَالَ في جوفه أكثر من هذا فنڙل 
ثياب الحائض بمنزلة العلاقة وقراءة الرجل بمنزلة المصحف لكونه في جوفه. 

وتعقبه محمود الْعَيْنِيَ : بأنّه في غاية البعد لأنّ بين قراءة الرجل في حجر 
اا نوري جيل الان ال قاذ ف يونا ا من النمية الى د ا 
تولهنظرها إن تبه وزثا قاس فان راد الي وهر تة مسون بمعقول قلا 
وجه للتشبيه وإن أراد به القياس فشروطه غير موجودة فيه» ويمكن أن يقال وجه 
التطابق بينهما هو جواز الحكم في كل منهما فكما يجوز قراءة الرّجل في حجر 
الحائض فكذلك يجوز حمل الحائض المصحف بعلاقته وفيه ما فيه فليتأمل. 

(حَدَّثَا بو نُعَيِم) بالتصغير (الفضل بن ذُكَيْنِ) بالدال المهملة على صيغة 
التصغير (سَمِعَ) أي انامس (زهَيرًا)مصغر العو ا بن معاوية بن حديج بالمهملة 
المضمومة وفتح الدال المهملة وسكون التحتية وبالجيم وقد مر في باب: لا 
يستنجى بروث. 

عَنْ مَنْضُورٍ بْنِ صَفِيَة) بنت شيبة تقدّمت في باب من بدأ بشقّ رأسه الأيمن 
ومنصور هذا هو عبد الرحمن ن الحجبي البعدري المكي كان يحجب البيت وهو 
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وَأنَا حَائض› 


شيخ كبير وإنما نسبه إلى أمّه لأنه اشتهر بها ولأنه روى عنها. 

(َنَّ امه صفية (حَدَّئنُهُ اَن عَائِضَةً) رَضِيَ الله عَنْهَا ورجال هذا الإسناد ما بين 
كوفي ومكي وقد أخرج متنه المؤلف في التوحيد أيضًا وأخرجه مسلم وأبو داود 
والنسائي وابن ماجة في الطهارة أنّها (حَدَّنَنْهًا آَنَّ النَبِىَ لل : گان يَتَكَئ) من 
الاتكاء من باب الافتعال أصله يَؤتكئ (فِي حَجْرِي) قَالَ القرطبي كذا صوابه وفي 
رواية العذري في حجرتي بتاء مثناة من فوق وهو وهم» وكلمة في بمعنى على 
كما تقدّم وفائدة العدول عنه بيان التمكن فيه كتمكن المظروف في الظرف 
والمراد بالاتكاء وضع رأسه في حجرها ويدل عليه رواية الْبُحَارِيَ في كتاب 
التوحيد كان يقرأ القرآن ورأسه في حجري (وَأَنَا حَايِْضٌ) جملة اسمية وقعت 
حالا من فاعل يتكئ أو من ياء المتكلم في حجري وهو جائز إذا كان بين 
المضاف والمضاف إليه شدّة الاتصال كما في قوله تعالى : «أنٍ أ يِل هيم 
ES‏ ما كن ين الْمُتْركِنَ4 [النحل : 11 

)6 يقرا القَرآن) وفي رواية فيقرأ القرآن واللام لتعريف العهد لأنّها أرادت 
و SS‏ قال ابن دقيق العيد وفى ذلك إشارة إلى أن 
الحائض لا تقرأ القرآن لأنّ قراءتها لو كانت جائزة لما توهّم امتناع القراءة في 
حجرها حتى يحتاج إلى التنصيص عليهاء وفيه جواز ملابسة الحائض لأنها 
طاهرة وأن ذاتها وثيابها على الطهارة ما لم يلحق شيئا منها نجاسة وهذا مبنيّ 
على منع القراءة في المواضع المستقذرة» وفيه جواز القراءة بقرب محل النجاسة 
قاله النْوَوِيّء وفيه نظر لأن الحائض طاهرة والنجاسة هو الدم وهو غير طاهر في 
كل وقت من أوقات الحيض على أنه على هذا لا يكره قراءة القرآن بحذاء بيت 
الخلاء ومع هذا ينبغي أن يكره تعظيما للقرآن لأن ما قرب إلى الشيء يأخذ 
حكمهء وفيه جواز استناد المريض فى صلاته إلى الحائض إذا كانت ثيابها طاهرة 
قاله القرطبي» وفيه شيء» قال صاحب التوضيح وجة متاسبة إذخال حديث 


(1) طرفه 7549 - تحفة 17858. 
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عائشة رَضى الله عَنْهَا فى هذا الباب أن ثياب الحائض بمنزلة العلاقة والحافظ 
للقرآن بمترلة المصحف لاله فى جوفة وهو حاملة إذغرض اناري بهذا البات 
الدلالتاعلى هوا غل الا لهت :وق ادنها القران فو اا 
أكبر أوعيته وها هو ذا َة أفضل المؤمنين في حجر الحائض تاليا للقرآن. 

وتعقّبه محمود العيني : بأنه ليس في الحديث إشارة إلى الحمل نعم فيه 
الاتكاء وهو غير الحمل وكون الرجل في حجر الحائض لا يدل على جواز 
الحمل بل غرض البَّخَارِيَ الدلالة على جواز القراءة بقرب موضع النجاسة لا 
على جواز حمل الحائض للمصحف وبهذا رد الكرماني على ابن بال في قوله : 
غرض البخاري في هذا الباب أن يدل على جواز حمل الحائض المصحف 
وقراءتها القرآن» وردّه إنما يستقيم في قوله وقراءتها القرآن لأنه ليس في الباب ما 
يدل على جواز قراءة الحائض القرآن» وإنما فيه جواز قراءة القرآن في حجر 
الحائض» وجواز حمل الحائض المصحف بعلاقته والأوّل في الحديث والثاني 
في الأثر لكنه غير مطابق للترجمة ولا يقرب منها إلا بالجر الثقيل كما تقدّم فتأمّل. 

5 باب مَنُ سَقَى النّفَاسَ حَيّضًا 
(باب مَنْ سَمَّى النْقَاسَ حَيْضًا) قيل هذه الترجمة مقلوبة وكان حقّها أن يقال 


(1) إن ههنا إشكالين: الأول: فى غرض الترجمة ما هو؟ والثانى : فى موافقة الترجمة للحديث 
لاف البدلوت ك ولا قل إن الترتعب مغلرية + والضوات ابن سني اليم 
نفاسا) وأطال الشراح في هذين الأمرين بأقوال مختلفة» قال ابن بطال: كان حق الترجمة أن 
يقول: باب من سى الحيض نفاساء فلم لم يجد البخاري الي 375 نا في .التفاس وحكم 
دمها في المدة المختلفة» وسمى الحيض نفاسًا في هذا الحديث فهم منه أن حكم دم النفس 
حكم دم الحيض في ترك الصلاة» لأنه إذا كان الحيض نفاسا وجب أن يكون النفاس حيضًا 
لاشتراكهما في التسمية من جهة اللغة أن الدم هو النفس» ولزم الحكم لما لم ينص عليه مما 
نصء وحكم للنفساء بترك الصلاة ما دام دمها موجودًا. 
وقال الخطابي : ترجم البخاري بقوله: من سمى النفاس حيضّاء والذي ظنه من ذلك وهمء 
وأصل هذه الكلمة مأخوذ من النفس وهو الدمء إلا أنهم فرقوا فقالوا: نفست بفتح النون إذا 
حاضت» وبضم النون إذا ولدت» وتعقبه الْكِرْمَانِيَ بأنه ليس الذي ظنه وهما لأنه إذا ثبت هذا 
الفرق» والرواية التي هي بالضم صحيحة صح أن يقال حينئذ: سمى النفاس حيضّاء وأيضًا = 
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من سمّى الحيض نفاسًا فإن فى حديث الباب أطلق على الحيض النفاس لا 
عکسه» فقيل يحمل على التقديم والتأخير والتقدير من سمّى حيضًا النفاس وهو 
بعيد) E‏ ا ا قو 
ار ل ا lG‏ 
حكم دم النفاس حكم دم الحيض في ترك الصلاة وذلك لأنّه إذا كان الحيض 
نفاسًا وجب أن يكون النفاس حيضًا لاشتراكهما في التسمية من جهة اللغة لان 
الصلاة ما دام الدم موجودًا. 

وتعقّب بأنَ الترجمة في التسمية لا في الحكم قد نازع الخظابي ذ في التسوية 


يحتمل أن الفرق لم يث يثبت عنده لغة بل وضعت نفست مفتوح النون ومضمومها عنده للنفاس 
ن الولافة كما البقم بعدم النرق أبكنا بآن راقن اتن والؤلادة كليهماء وقال 
اب ال : حاصله: كيف يطابق الترجمة الحديث؟ فإنه عكس ما في الترجمةء قلت : للتنبيه 
على أن حكم النفاس والحيض في منافاة الصلاة ونحوها واحد» وألجأه إلى ذلك أنه لم يجد 
عبطارعان مويله في حك العا ا من هذ الحديت أن ا واج 
وتعقب الْعَيْنِيَ على الْكرْمَانِيَ وغيره: ومال إلى أن لا فائدة في الترجمةء وأنت خبير بأن شأن 
البخاري أجل من أن يقال: لا فائدة في ترجمته» وغرضه واضح لا خفاء فيه» وهو اشتراكهما 
في الأحكام كما أشار إليه الشيخ في التقريرء ونص به شيخ المشايخ في «التراجم» إذ قال : 
حاصل ما أراده البخاري: أن إطلاق الحيض على النفاس والنفاس على الحيض شائع فيما 
بين العرب فكانت ما ثبت من الأحكام للحيض ثابتا للنفاس أيضّاء فلم يصرح الشارح 
بالتفصيل فى النفاس» هذا غرضه من حيث القصةء فتدبر وتشكر» انتهى. 
وهذا هو غرض الترجمة عندي أن الإمام البخاري لما لم يجد على شرطه أحكاما للنفاس 
أثبت بالترجمة أن أحكامهما متحدة لاتحاد اللفظ والمعنىء فإن لفظ النفاس مشترك ومعناهما 
أي : الدم الخارج من الرحم أيضًا متحدء لا يقال: إن بينهما اختلامًا في بعض الأحكام كما 
سيأتي قريبّاء لأن معناه أن ما يثبت من الأحكام لأحدهما ثابت للآخر إلا ما خصه دليل» 
وهذا كقوله ية في حديث يعلى بن أمية: «اصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك» مع أن 
بينهما اختلافًا في بعض الأفعال» قال الحافظ : قال المهلب وغيره: لما لم يجد المصنف 
نصا على شرطه في النفساء ووجد تسمية الحيض نفاسًا في هذا الحديث فهم منه أن حكم دم 
النفاس حكم دم الحيض» وتعقب بأن الترجمة في التسمية لا في الحكم» انتهى. 
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8 - حدثنا الم 


عَنْ أبي سَلَمَة ا 


بينهما من حيث الاشتقاق وسيأتي كما سبق. 

وقال ابن رشيد وغيره: مراد البخاري رحمه اللّه أن يبت أن النفاس هو 
الأصل في تسمية الدم الخارج والتعبير به تعبير بالمعنى الأعمّ والتعبير عنه 
بالحيض تعبير بالمعنى الأخص فعبّر النْبي بلا بالأّل وعبّرت أمّ سلمة بالثاني 
فالترجمة مطابقة لما عبّرت به أم سلمة رَضِيَ الله عَنْهَا هذا. 

وقال محمود العيني : والصواب الذي يقال ههنا على وجهين : 

أحدهما : أن هذه الترجمة لا فائدة فى ذكرها لأنه لا يبنى عليها شىء معتد 


والثاني : أنه لو سلمنا أن لها فائدة فوجهها أن يقال لما لم يثبت الفرق عنده 
بين مفهومى الحيض والنفاس يجوز ذكر أحدهما وإرادة الآخر ففى الحديث ذكر 
النفاس وأريد الحيض فكذلك المصئّف ذكر النفاس وأراد الحيض هذا فليتأمل» 
وزاد الكشميهنى والحيض نفاسًا. 

(حَدَّثَنَا المَكُيْ) وفي رواية مكي (ابْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن بشير البلخي التميمي وقد 
تقدّم في باب من أجاب الفتيا. 

(كالَ: حَدَّثَنَا مِشَامٌ) هو الدستوائي (عَنْ يَحْيَى بن أبي گژير) بالمثلثة وقد مر 
في باب النهي عن الاستنجاء باليمين. 

(عَنْ أبي سَلَمَةَ) ابن عات الحم بن خرف ركد بق در في في الوحي 
وعند مسلم قَالَ حَدَّئنا أبو اة (أن رت ان وفي رواية بدت (أمٌّ سَلَمَة) 35 
المؤمنين رَضِىّ الله عَنْهَا وزينب هذه صحابية وقد تقدّم ذكرها في باب الحياء 

ا 
(حَدَّثَنْهَا) SS‏ وفيه رواية 
تابعي عَنْ صحابية عَنْ صحابية» وفيه أبو سلمة وأمّ سلمة وليسا كنيتين باعتبار 
شخص واحد بل سلمة الأول هو ولد ابن عبد الرحمن وسلمة الثاني هو ولد ابن 
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f (or E‏ ساس ,وت u‏ لال 3 92 ا ا ِ 3 A‏ 
قالت : بيا آنا مع النبيّ كله مَضْطَجِعَة فى حَمِيصَةَ إِذْ حِضتٌ» فَانْسَلْلتٌ» 


عبد الأسد والغرض أن أبا سلمة ليس أبا زينب الصحابي» وقد أخرج متنه 
المؤلّف في الصوم والطهارة أَيْضَّاء وأخرجه النسائي في الطهارة أَيْضًا. 

(قَالك : بَيْنَا) بغير ميم أصله بين فأشبعت فتحة النون بالألف وهو بميم وبغير 
ميم ظرف زمان بمعنى المفاجأة مضافة إلى جملة يحتاج إلى جواب يتم به المعنى 
والأفصح في جوابه أن لا يكون فيه إذ وإذا وههنا جاء الجواب بإذ وهو قوله إذا 
(آنَا مَعَ السب ل مُضْطَجِعَةٌ) إِمّا بالرفع على أنه خبر لقوله وإمّا بالنصب 
على أنه حال والخبر هو قوله مع النَبِيَ بل (فِي خَحِيصَة) بفتح الخاء المعجمة 
وكسر الميم وبالصاد المهملة كساء مربّع له علمان» وقيل : الخمائص ثياب من 
خر ثمان سود وحمر ولها أعلام ثمانية أَيْضًا قاله ابن سيدة» وفي الصحاح كساء 
أسود مربع وإن لم يكن معلما فليس بخميصة؛ وفي الغريبين قَالَ الأصمعي : 
الخمائص ثياب خر أو صوف معلمة وهي سود كانت من لباس الناس» وقال 
الحافظ العَسْقَلَانِيَ : ولم أر في شيء من طرق الحديث بلفظ الخميصة إلا في 
هذه الرواية» وأصحاب يَحْيَى ثم أصحاب هشام كلهم قالوا خميلة باللام بدل 
الصاد وهو موافق لما فى آخر الحديث قيل : والخميلة القطيفة» وقيل : الطنفسة » 
وال لمعي ا كدت وضلى ق مدان بسن 
الخميصة والخميلة فكأنها كانت كساء أسود له أهداب» وقال ابن سيدة: 
الخميلة والخملة القطيفة» وقال السكري : الخميل القطيفة ذات الخمل والخمل 
هَدْبٍ القطيفة ونحوها مما ينسج ويفضّل له فضولء وزعم النَّوَوِيّ: أن أهل اللغة 
قالوا هو كل ثوب له خمّل من آي لونٍ كان وقيل هي الأسود من الثياب. 

(إدْ حِضْتٌ) بكسر المهملة (كَانْسَلَّلْتُ) أي : ذهبت خفية لاحتمال وصول 
شيء من الدم إليه كل ولأنها تقذرت نفسها ولم ترتضها لمضاجعته يكل فلذلك 
أذن لها في العود» أو خافت أن يطلب الاستمتاع بها فذهب لتتأهب لذلك أو 
خافت أن ينزل الوحي فانسلت لئلا يشغله حركتها عما فيه. 


(َأَحَذث بَابَ حِيضَتِي) وقع في الرواية بكسر الحاء وفتحها فمعنى الفتح 


5 € وه له معلل يه وه رر . 7 10-1 
قال : «أنفست» قلتٌ: نعم » فدعانزى » فَاضْطجَعْتٌ مَعَهُ فى الا 0 


أخذت ثيابي التي ألبسها زمن الحيض لان الحيضة بفتح هال 
الكسر أخذت ثيابي التي أعددتها لألبسها حالة الحيض» وقال التَّوَويّ الكسر هو 
الصحيح المشهورء وبه جزم الطاب ورجّح القرطبي رواية الفتح لوروده في 
بعض طرقه بلفظ حيضي بغير تاء. 

(قَالَ) وفي رواية فَقَالَ كله : E‏ وكسر الفاء في نوادر 
اللحياني ومن خط أبي موسى نفِسَتٍ المرأة تنفس بالكسر في الماضي والمستقبل 
إذا حاضت وقيل بضم النون وفتحها َال اْحَطَاِيَ أصل هذه الكلمة من اننفس 
وهو الدم إلا أنهم فرقوا بين بناء الفعل من الحيض والنفاس فقالوا في الحيض 
نفست بفتح النون وفي الولادة بضمها انتهى . 

وعدلاتوك كب م أجل E‏ يدح ا بوعاتم حن 1لا مسيم كال يقال 
نفست المرأة في الحيض والولادة بضم النون فيهماء وقد ثبت في الرواية 
بالوجهين من فتح النون وضمّها. 

(قُلْت) أي : قالت عائشة رضي الله عَنْهَا قلت : (نَعَم) نفست ت (مَدَعَانِي) يك 
(فَاضْطَجَعْتٌ مَعَهُ في الحَمِيلَةِ) باللام بدل الصاد وقد مر تفسيرها. 

ومن فوائد هذا الحديث : جواز النوم مع الحائض في ثيابها والاضطجاع 
معها في لحاف واحد» ومنها استحباب اتخاذ المرأة ثيابًا للحيض غير ثيابها 
المعتادة. 


ر ر ص 


ومنها: أن عرقها طاهر وقد مر أن معنى قوله تعالى : فاعرلا أَلِيْسَآهَ فى 
َلْمَحِيض * [البقرة: 222] فاجتنبوا وطأهنّ . 

ومنها : التنبيه على أن حكم الحيض والنفاس واحد في منع وجوب الصلاة 
وعدم جواز الصوم ودخول المسجد والطواف وقراءة القرآن ومس المصحف 
ونحو ذلك» واللّه أعلم. 
إداق أطرافه 2 3213 1929 - تحفة 18270. 

أخرجه مسلم في الحيض باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد رقم (296). 
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6 - باب مُبَاشَرَةَ الحَائِض 
9 - حَدَّنَنَا قَِيصَةٌ» قَالَ: حَدَّنَنَا سُمَيَانُ» عَنْ مَنْصُورِء عَن إِبْرَاهِيمَء عَن 
الأسْوَّوِء عَنْ عَائِسَّةَ َالَتْ : «كُنْتٌ اسيل أنَا وَالنِييُ اة مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ كِلانَا جنب . 


6 - باب مُبَاشْرَة الحَاِض 

(باب مُبَاشَرَة الحَائِض) أي : مباشرة الرجل مع زوجته الحائض والمراد 
بالمباشرة ههنا مماسة الجلدين لا الجماع فان الجماع مع الحائض حرام كما 

(حَدَّنَنَا نَييصَةٌ) بفتح القاف وكسر الموحدة وسكون الياء التحتانية وبالصاد 
المهملة هو أبو عامر الكوفيء (ثَالَ: حَدَّنَنَا سُفْيَانْ) أي : النَّوْرِيَ وقد تقدّم 
ذكرهما في باب : علامات المنافق. 

(عَنْ مَنْصور) هو ابن المعتمر وقد سبق ذكره في باب من جعل لأهل العلم 
أيّاما. 
(عَن إِبْرَاهِيمَ) بن يزيد النخعي فقيه أهل الكوفة صير في الحديث. 
(عَن) خاله (الأَسُوّدِ) ابن يزيد من الزيادة كانوا يسمّون آل الأسود أهل الجنة 
وقد تقدّم ذكرهما في باب من ترك بعض الاختيار. 

(عَنْ عَائْسَةً) رضى الله عَنْهَاه ورجال هذا الإسناد إلى عائشة رضي الله عَنْهَا 
كلهم كوفيون وفيه رواية تابعي عَنْ تابعي عَنْ صحابية» وقد أخرج متنه المؤّف 
في آخر الصومء وأخرجه مسلم في الطهارة» وكذا أبو داود والترمذي والنسائي 
وابن ماجة فيه» والنسائي في عشرة النساء أيْضًا. 

(قَالَتْ) أي : أتها قالت : (كُنْتٌ َيل أن وَالتَبِنُ) بالرفع عطفا على الضمير 
المرفوع في كنت أغتسل وبالنصب على أن الواو بمعنى مع. 

(يَلِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ كلاتا جُنْبٌ) جملة اسمية وقعت حالا ولم يقل جنبان 
اختيار اللغة الفصيحة في الجنب وهي أن يستوي فيه المذكر والمؤنث والإفراد 
والتثنية والجمع وإن كان يقال فيه جنبان وجنبون وقد تقدّم تفصيله. 


)1( أطرافه 250 601 263. 273. 5956. 7339 - تحفة 15983. 
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0 - «وَكَانَ يَأْمرْنِي» فَأََزِرُء فَيبَاشِرني وَأَنَا حَاوض. 

1 - «وَكَانَ يُخْرِحُ رَأْسَهُ إِلَىَ وَهْوَ مُحْتَكفٌ تَأَعْسِلُهُ ونا حَائْض)27. 

(وَكَان) ية وفي رواية: فكان (يَأْمُرُنِي) بالاتّزار (كَأَنَّزْرُ) على صيغة 
ا ال ا ة الفوقية E‏ 
وأصله: فأاتّزر بهمزة ساكنة بعد الهمزة المفتوحة وأنكر أكثر النحاة الإدغام حتّى 
قَالَ صاحب المفصّل : إِنه خطأ لكن نقل غيره أنه مذهب الكوفيّين» وحكاه 
الصغاني في مجمع البحرين» ووا اك : إته مقصود على السماع»› ومنه: 
فراءةابن محيصن : (فَلْيُوَاد الَّذِي اؤْثّمِنَ > أَمَانَكَفُا وقال ابن هشام وعوام 
الا :نح توه فيفر ووه بالك وء زلا وج له » لأنه افتعل من 
الإزار ففاؤه همزة ساكنة بعد همزة المضارعة المفتوحة هذاء فعلى هذا ينبغي أن 
يقرأ : فآتزر بالمدٌ لأنْ الهمزتين إذا اجتمعتا وكانت الأولى : متحركة» والثانية : 
ساكنة أبدلت الثانية حرف علّة من جنس حركة الأولى كذا قاله محمود الْعَيِنِيَ» 
وقال الْكِرْمَانِيَ ما حاصله : أن من قَالَ أن اتزر بالإدغام خطأ فقول عائشة رَضِيَ 
e‏ العرب حجة في جوازه فالمخطئ مخطئ. 

دعفبه محمود الْعَيْنِىَ : بأنه إنما يصح ما ادّعاه إذا تبك عن : عا 

رَضِيَ ال 0 .2 قالت بالإدغام : وأمّا إذا كان الخطأ من بعض الرواة أو 

ترد الوق صن روج افون ل 
ذلك حيث قال بعد ذلك» أو أنه وقع من الرواة عنها 

(يْبَاشِرَنِي) بملاقاة بشرته ببشرتي لا بالجماع» لأنه حرام وقت الحيض. 

(وَأَنَا حَايِضٌ وَكَانَ) ية (يُخْرِحُ رَأْسَهُ) من المسجد (إِلَىّ) أي: وأنا في 
حجرني (وَهوَ) يا (مُعْتَكَفْ) في المسجد (فَأَعْسِلَهُ آنا حَايْضٌ) جملة حالية 
كالأولى وكقولها وهو معتكف » وفي الحديث فوائد: منها: : جواز اغتسال 
الرجل مع امرأته من إناء واحد وقد تقدّم الكلام عليه 

ومنها : مباشرة الحائض بمعنى الملامسة لا بمعنى الجماع . 
(1) طرفاه 302» 2030 - تحفة 15982. 
(2) أطرافه 295» 296. 2028› 2031. 2046 5925 - تحفة 15990. 
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اعلم أن مباشرة الحائض على أقسام» أحدها حرام بالإجماع ومن اعتقد 
حلّه يكفر وهو أن يباشرها في الفرج عامدا فإن فعله غير مستحل يستغفر اللّه 
تعالى ولا يعود إليه» وهل يجب عليه الكفارة أو لا فيه خلاف» فذهب جماعة 
إلى وجوب الكفارة منهم قتادة والأوزاعي وأحمد وإسحاق والشافعي في 
القديم» وقال في الجديد: لا شيء عليه ولا ينكر أن يكون فيه كفارة» لأنه وطء 
محظور كالواطئ في رمضان» وقال أكثر العلماء: لا شيء عليه سوى الاستغفار 
وهو قول أصحابنا أَيْضَّاء وقال النْوَّويَ : ولو فعله غير معتقد حله فإن كان ناسيًا 
او اما وهر انفيض ار ا يزيت ماكر ا فلا ادم عليه ولا كفارة» 
و كان عالما بالخ وا رم مختارًا عامدًا فقد ارتكب معصية» نص 
الشافعى على أنها كبيرة ويجب عليه التوبة. 

وفي وجوب الكفارة قولان: أصحهما: وهو قول الأئمة الثلاثة أنه لا كفارة 
عليه» ثم اختلفوا في الكفارةء فقيل : عتق رقبة» وقيل : دينار أو نصف دينار على 
اختلاف بينهم هل الدينار في أوّل الدم ونصفه في آخره أو الدينار زمن الدم ونصفه 
بعد انقضائه» وعن الحسن أنه قَالَ عليه ما على من واقع أهله في رمضان. 

وثانيها : المباشرة فيما فوق السرة وتحت الركبة بالذكرء أو بالقبلة» أو 
بالمعانقة» أو اللمس أو غير ذلك فهذا حلال بالإجماع إلا ما حكى عبيدة 
السلماني وغيره: من أنّه لا يباشر شیا منها وهو شاد منكر مردود بالأحاديث 
الصحيحة المذكورة ذ في الصحيحين وغيرهما من مباشرة النَبِىَ لي فوق الإزار . 

وثالثها : المباشرة فيما بين السرّة والركبة في غير القبل الدبر» فعند أبي حنيفة 
رحمه الله حرام وهو رواية عَنْ أبي يوسف وهو الوجه الصحيح للشافعية» وقول 
مالك وقول أكثر العلماء ء منهم: : سعيد بن المسيب› > وشريح وطاوس› وعطاء» 
وسليمان بن يسار» وقتادة» وعند محمد بن الحسن وأبي يوسف في رواية: 
يجتنب الوطء فقط › وممن ذهب إليه عكرمة» ومجاهد» والشعبى» والنخعى› 
والحاكم» والثوري» والأوزاعي» وأحمد» وأصبغ» وإسحاق بن رَاهُوَيّه 
وأبو ثورء وابن المنذر» وذاودء: وهذا أقوئ دليلا لحديث أنس رضن الله عَنْه : 
اصنعوا كل شيء إلا النكاح» واقتصار النَبىَ في مباشرته على ما فوق الإزار 
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2 - حَدََنَا إِسْمَاعِيلٌ بن خَلِيلٍء قَالَ لمر و وو ار 01 
بُو إِسْحَاقٌ هُوَ الشَّيْبَاز نِيُ» عَنْ عَبْدِ الَّحْمَنِ بْنِ الأسْوَدِء عَنْ أبيه» عَنْ عَايََةَ > قَالَتٌ : 


رمي 


0 OT 
عن ۱ر بْنِ عَبّاس» وأ بي طلحة رضي الله عنهم» وذكر القرطبي عَنْ مجاهد : كانوا‎ 
فى الحا وجرن ا ء في الحيض ويأتونهن في أدبارهن في مدّته»‎ 
والنصارى كانوا يجامعونهن في فروجهن. واليهود والمجوس كانوا يبالغون في‎ 
هجرانهن وتنجيسهن فيعتزلونهن بعد انقطاع الدم وارتفاعه سبعة أيام ويزعمون أن‎ 

ومنها : جواز استخدام الزوجات. 

ومنها : طهارة عرق الحائض . 

ومتها : أن إخراج الراش من اليسجه لا ييظل الاعتكات» :والله أعلع. 

(حَدَّتَنَا إِسْمَاعِيل بر بن خَِيلِ)*' بالخاء المعجمة أبو عبد اللّه الوا 
OBE‏ نعيه سنة خمس 
وعشرين ومائتين ٠‏ (قَالَ : أَخْبَرَنَا عَلِيُ بْنُ مُسْهِرِ بضم الميم وسكون السين 
المهملة وكثير الهاء أخروراء أبن لسن القرشي ا 
ومائةء (قَالَ ؛ ارا أب و اشاق ییات بن قروز من مشار لانن مات اة 
إحدى وأربعين ومائة (هُوَ الشَّيْبَانِيُ) بفتح الشين المعجمة وإنما قَالَ هو إشارة إلى 
أنه تعريف له من تلقاء نفسه ولیس من كلام شيخه. 

(عَنْ عَْدِ الرّحْمَنٍ بْنِ الأسْوَدِ) ابن يزيد من الزيادة من خيار التابعين والعلماء 
العاملين مات سنة تسع وتسعين» (عَنْ أبيه) الأسود التابعي المتعبّد وقد مر مراراء 
(عَنْ عَائْشَةَ) رضي الله عَنْمَاه ورجال هذا الإسناد كلهم إلى عائشة رضي الله عَنْهَا 
كوفيّون» وفيه رواية التابعي عَن التابعي عَن التابعي عَن الصحابية» وقد أخرج 
متنه مسلم في الطهارة. وأخرجه أبو داودء وابن ماجة فيه أَيْضًا. 

(قَالنَت) أي : أنها قالت: (كَانَثُ إِخْدَانًا) أرادت إحدى زوجات النَبِ كله 


(1) وفي رواية الأصيلي وابن ¿ عساكر الخليل باللام كالحارث والعباس مما يجوز فيه دخول لام 
التعريف للمح الوصفية الأصلية. 
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او كانت اكا ناراف رون الله ع أن ا ها ا هاان ر ف دون 
ا چت ور 2 E‏ و و ود ا ی في رو ل ل ا 2 
حخيضتها» ثم يُبَاشِرْهَاء قالت: وَأيَكُمْ يَمْلِك إِرْبَهء كما كان الني بلي يَمَلِك إربه» 


وفي رواية مسلم كان إحدانا بدون التاء وحكى سيبويه في كتابه أنه قَالَ بعض 
العرب قَالَ امرأة (إِذَا كَانَتْ حَايِضَاء فَأَرَادَ رَسُولُ اللَّو) وفي رواية الأصيلي فأراد 
النَّبِيَ (يلِ أن يُبَاشِرَهَا) من المباشرة بمعنى ملامسة بشرته ببشرتها لا بمعنى 
الجماع كما ذكر فيما مضى. 

(أَمَرَهَا أن تَّررَ) بتشديد التاء المثناة الفوقية الثانية» وفي رواية الكشميهني 
أن تأتزر بهمزة ساكنة وهي أفصح كا مر ْ 

(فِي قَوْرِ) بفتح الفاء وسكون الواو وآخره راء أي : في أوّل (حَيْضَيِهًا) بفتح 
الحاء لا غيرء قَالَ الْخَطّابِيَ : فور الحيض أوّله ومعظمه» وقال القرطبي : فور 
الحيضة معظم صبّها من فوران القدر وغليانهاء وقال الجوهري: فورة الحر 
شدّتهء وفارت القدّر فورًا إذا جاشت» وفي سنن أبي داود: في فوح حيضتها 
بالحاء المهملة بدل القور و تاهما واحد: 
نم يُبَاشِرُهَا) بملاقاة البشرة للبشرة من غير جماعء (قَالَتْ) عائشة 
رضي الله عنها : (وَأَبْكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ) بكسر الهمزة وسكون الراء وبالموحدة قيل : 
المراد عضوه الذي يستمتع› وقيل: حاجته والحاجة تسمى : إربًا بالكسر ثم 
السكون» وأربا بفتح الهمزة والراء وذكر الْحَطَابِيَ في كتابيه إعلام السّنن ومعالم 
السنن أنه روي هنا بالوجهين قد نقل النَّوَويَ وغيره عنه: أنه اختار رواية الفتح 
وأنكر رواية الكسر وعابها على المحدثين وكذا أنكرها أبو جعفر النحاس وقد 
ثبتت رواية الكسر وتوجيهها ظاهر فلا معنى لإنكارها. 

(كَمَا كان التي كل يَمْلِكُ إِرْبَهُ) أي : عضوه الذي يستمتع به أو حاجته 
وشهوته والمراد أنه بيه كان أملك الناس لأمره وأضبطهم له. فلا يخشى عليه ما 
يخشى على غيره من أن يحوم حول الحمى ومع ذلك كان يباشر فوق الإزار 
تشريعًا لغيره ممّن ليس بمعصومء وقد مر الكلام فيه مستقصى . 

ومن فوائد الحديث: أن الحائض لا بدّ لها من الاتزار في أيّام حيضهاء لأن 
النََِ ل أمر عائشة رَضِيَ الله عَنْهَا بذلك وذلك لتمتنع المرأة به عَن الجماع» 
وروى أبو داود عَنْ ميمونة رَضِيَ اللّه عَنْهًا : أن النّبىَ كَل كان يباشر المرأة من 


سار 


تابعه حَالِدٌ وَجَرِيرٌ لمعن 


نسائه وهى حائض إذا كان عليها إزار إلى نصف الفخذين أو الركبتين تحتجز به 
أي : تمتنع المرأة به» أي : بالإزار عَن الجماع» وفي رواية: محتجزة أي : حال 
كون المرأة ممتنعة عَن الجماع وأصله : من حجزه يحجزه حجرًا من باب : نصر 
ينصر» أي : منعه ومنه الحاجز بين الشيئين وهو الحائل بينهما . 

ومنها: أن هذه المباشرة إنما تجوز له إذا كان يضبط نفسه ويمنعها من 
الوقوع في الجماع» وإن كان لا يملك ذلك فلا يجوز له ذلك لأن من رعى حول 
الحمى يوشك أن يقع فيه وعليه بعض الشافعية واستحسنه النْوَوِي . 

ومنها: أن التقييد بقولها: في فور حيضتها يدل على الفرق بين ابتداء 
الحيض وما بعده ويشهد لذلك ما رواه ابن ماجة في سننه بإسناد حسن عَنْ 
أ سلمة رَضِي الله عَنْهَا أنه يط كان يتقي سورة الدم ثلانًا ثم يباشر بعد ذلك» 
CE‏ ل ل لي 
as‏ 0 
عبد الل الواسطي أبو ايشم الطحان اء ك 
الْبُخَارِيَ لأنّه لم يدرك عصرهء را و ا 
عبد الحميد الكوفي ثم الرازي مات عام سبع وثمانين ومائة. 

(عَن الشَّبْبَانِ) أبى إسحاق المذكور آنمًاء أمّا متابعة خالد فقد وصلها 
أبو القاسم التنوخي في فوائده من طريق وهب بن بقيّة عنه» وأمّا متابعة جرير فقد 
وصلها أبو داود والإسماعيلي والحاكم في المستدرك» وهذا مما وهم في 
استدراكه لكونه مخرجًا في الصحيحين من طريق الشيباني» وأمّا أبو داود فَقَالَ: 
حَدَّئَنَا عثمان بن أبي شيبة» قَالَ : حَدَثَنَا جرير» عَن الشيباني» عَنْ عبد الرحمن بن 
الأسودع عَنْ أبيه» عن عاش قالت : كان رسول الله يلك يأمرنا في فوح حیضتنا 


(1) طرفاه 300» 2030 - تحفة 16008 - 83/ 1. 
(2) فوح الحيض بالفاء والحاء المهملة معظمهء وأوّله ومثله: فوعة الدم. يقال: فاع وفاح بمعنى 
واحدء وفوعة الطيب: أول ما يفوح منه؛ ويروى بالغين المعجمة وهو لغة فيه. 
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3 - حَدَّثَنَا بُو النعْمَانِء قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الواح قَالَ: : حَدََنَا الشَيبَانِيُ > قَالَ : 
حَدََّنَا عَبْدُ الله بْنُ سداد قَالَ: سَمِعْتُ مَيْمُونَةَ» كان رَسُولُ الله 4ة «إِذًا أَرَادَ أ يُبَاشِرَ 
امْرَأَةَ مِنْ نِسَائِه أَمَرَهَاءِ فَائَرَرَتْ وَهِيَ حَايْضٌ» وَرَوَاهُ سيان عَنِ الشََّْانِيٌ و 
أن نتزر ثم يباشرنا وأيّكم كان يملك إربه كما كان رسول الله يكل يملك إربهء 
ورواه أيضًا بسنده هذا منصور بن أبي الأسود أخرجه أَبُو عَوَانَةَ في صحيحه. 
(حَدَّنََا آبُو النْعْمَانِ) بضم النون مُحَمّد بن الفضل السدوسي المعروف 
بعارم» وقد مر في باب: الدين النصيحة» (قَالَ : حَدَّنََا عَْدُ الوَاحِدِ) بالحاء 
المهملة هو ابن زياد البصري وقد تقدّم في باب : قول اللّه تعالى ا او ين 
آلا إا قا [الإسراء : 5 (قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُ) أبو إسحاق المذكورء 
(قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدَ اللو بْنُ شَدَادِ) بتشديد الدال هو اب بن الهاد الليثي واسم الهاد 
أسامة سمّي به» 9 كان يوقد تار لالاضياف رل لك الطريي ققد ليل جين 
REG‏ ل ل 
المحدثين يقولونه بحذف التاء تخفيفا 


في دوم 


(قَالَ :سمغت مَيِمُونة) آم المؤمنين رَضِيَ الله نها ورجال هذا الإسناد ما 
بين بصري وكوفي ومدني» وفيه رواية تابعي عَنْ تابعي عَنْ صحابية» وقد أخرج 
بج مدلم تي الطهازةه رانو داود تي التكاح» واتخريجة ابن فاسية أيضا. 

قَالَتْ وفي رواية تقول : : (گان رَسُولُ اللّو) وفي رواية كان لنب (ك4ِ إذَا 
أراد أن اشر ارا مِنْ نْسَائِهِ) رضي اللّه عنهنّ (أَمَرَهَا) بالاتّزار (قَاثَّوَرَتْ) 
وقال ابن حجر: وهو في روايتنا فأتزرت بإثبات الهمزة على اللغة الفصحى 
(وَهِيَ حَايِض) جملة اسمية وقعت حالا من مفعول يباشرء قوقع فى دوا 
الأصيلي بتقديم هذه الجملة على قوله: أمرها وتحتمل الحالية من مفعول أمر 
ومن فاعل اتزرت » فافهم. 

رَوَاهُ أي : هذا الحديث وفي رواية (وَرَوَام) بالواو (سُفْيَانُ) هو اوري وقال 
الكرماني : سواء كان هو الثوري أو ابن عيينة فهو على شرط البخاري فلا بأس 
في إبهامه. 

(عَنِ الشَّيْبَانِيٌ) أبي إسحاق يعني بسند عبد الواحد. وعند الإمام أحمد عَنْ 


2 


(1) تحفة: 18061. أخرجه مسلم في الحيض باب مباشرة الحائض فوق الإزار رقم (294). 
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o rT)‏ ل ر 


ريد هو ابن 1 اج اف ا RCS a‏ 


عبد الرحمن بن مهدي عَنْ سَفيّان النّْرِيَ نحوه» وقد رواه عَن الشيباني أَيْضًا بهذأ 
الإسناد خالد بن عبد الله عند مسلم وجرير بن عبد الحميد عند الإسماعيلي» 
وذلك مما يدفع عنه توهّم الاضطراب وكأن الشيباني كان يحدّث به تارة من مسند 
عائشة وتارة من مسند ميمونة رَضِي الله عَنْهُمَا فسمعه منه جرير وخالد بالإسنادين 
وسمعه غيرهما بأحدهماء ورواة عة أ نضا مناه تيون رمد الله عَنْهَا حفص 
ابن غياث عند أبي داود وأبو معاوية عند الإسماعيلي وأسباط بن مُحَمّد عند 
أبي عوانة في صحيحه هذاء وإنما قَالَ رواه ولم يقل تابعه لان الرواية أعمّ من 
المتابعة فلعلّه لم يروه متابعة. 
7- باب ترك الحَايْض الصّوْمَ 


(باب ترك الحَايْضٍ الصّوْمٌ) في أيام حيضهاء الا تق و جر 
الْبْخَارِيَ رحمه اللّه على عادته في إيضاح الخفي دون الجلي وذلك إن تركها 
للصلاة واضح من أجل أن الطهارة شرط في صخة الصلاة وهي غير طاهرء وأمًا 
الصوم فلا يشترط له الطهارة فكان تركها له تعبّدًا محضًا فاحتاج إلى التنصيص 
عليه بخلاف الصلاة» ووجه المناسة بين البابين أظهر من أن يخفى. 

(حَدَّنَنَا سَعِيدٌ بْنُ أي مَرْيَمٌ) هو سعيد بن الحكم بفتح الحاء والكاف بن 
ا ل لي وا 


eq‏ و ع ته يا مه ساه 


(قَالَ ارا رفي روا حدقا (مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمْرِ) هو ابن ا كير 
الْأَنْصَارِيَ (قَالَ : أَخْبَرَنِي) بالإفراد (رَيْدٌ هُوَابْنُ أَسْلَّمَ) بلفظ الماضي من 
الأفعال أبو أسامة المدني وسقط في رواية لفظ هو اب بن أسلم وقد مر في باب 
كفران العشير. 

(عَنْ عِيّاض) بكسر المهملة وتخفيف الياء التحتانية وبالضاد المعجمة 
(ابْنِ عبد اللّو) ابن أبي سرح بفتح المهملة وسكون الراء وبالمهملة العامري مات 
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ن أبي سحا الحدذري »قال : حر رَسُولُ الله اة في أضحى أ فظر إلى المُصَلَّى ؛ 
فهر على الاد فقال: نا مر الاء تدان َي أَرِيتْكُنٌ أكترَ أَمْلٍ النَّارِ) E‏ 
بمكة. (عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيّ) رَضِيَ الله عَنْهٌُ وقد تقدّم في باب : من الدين 
الفرار من الفتن» ورجال هذا الإسناد مدنيّون ما خلا ابن أبي مريم فإنه مصري, 
وفيه رواية تابعي عَنْ تابعي عَنْ صحابي» وقد أخرج متنه المؤلف في الطهارة» 
والصوم والزكاة مقطعًاء وفي العيدين بطوله وأخرجه مسلم في الإيمان والنسائي 
في الصلاة وابن ن ماجة أَيْضًا (قا3) أي : أنه قَالَ : (حَرَجَ رَسُولُ الله كِِ) إِمَا من بيته 
أو من مسجده (فِي أُضْحًى) أي : في يوم أضحى بفتح الهمزة وسكون الضاد جمع 
أضحاة وهو منصرف قَالَ الْحَطَابِيَ : الأضحية شاة تذبح يوم الأضحى وفيها أربع 
لغات: أضحية وإضحية بضم الهمزة وكسرها وضّحية وأضحاة والجمع : أضحى 
ای ی ويونك» وق : سكي ودلك انها تفيل 

في الضحى وهو ارتفاع النهار (أَوْ) في يوم (فظر) والشك من الراوي. 

(إِلَى المُصَلّى) وهو موضع صلاة العيد في الجبّانة اختصره المؤلّف هناء 
وقد ساقه في كتاب الزكاة تامًا ولفظه إلى المصلى فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة 
فَقَالَ: «يا أيها الناس تصدّقوا», (كَمَرَّ عَلّى النْسَاءِ) وقد كان وعدهنّ أن يفردهن 
ساس اعم وت NS‏ 

(هْمَالَ: 3 مَعْشَرَ النْسَاءِ) المعشر الجماعة متخالطين كانوا أو غير ذلك» قَالَ 
اللي ال اكوا ماكر عد يه 
والرهط هؤلاء معناهم الجمع لا واحد لهم من لفظهم للرجال دون النساء» وعن 
الليث: المعشر كل جماعة أمرهم واحد وهذا هو الظاهر» وقول أحمد بن يَحْيَى 
يردّه هذا الحديث إلا إن كان مراده التخصيص بهم حال إطلاق المعشر لا حال 
داواي في SR‏ 

0 نَ ني أَرِدُكُنَ) بضم الهمزة وكسر الراء على صيغة المجهول 
الو ني الله إيَاكنَ في ليلة الإسراء (أَكَْرَ أَهْلٍ النّارِ) بنصب أكثر على أنه 
TE a o‏ : مفعوله الثاني والتاء : مفعوله الأوّل الذي 
ات کی لقال وفى ووا ر عباس و ال ا اف اريت اهار 
فرأيت أكثر أهلها النساء. 
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00 َي بَا وَسُولَ اللّو؟ كال : 0 كُيِرْنَ اللّعْنَ وتفن اا مار ان 


عه >2 
ود 


فلعلّه بعد ورود الشفاعة. 

(نَقُلْنَ) وفي رواية قلن: (وَيمَ يا رَسُولَ اللّو؟) قَالَ الحافظ العَسْقََانِيَ : 
الواو: استئنافية» والباء: تعليلية» والميم: أصلها ما استفهامية فحذفت منها 
الألف كفنا قال مووا الاو الط علي معدن عدن ها دا 
وبم» والباء: للسببية» وكلمة ما: استفهامية ويجب حذف ألفها إذا جرّت وإبقاء 
الفتحة دليل عليها ونحو: إلا وعلام علة حذف الألف الفرق بين الاستفهام 
والخبرء وأمّا قراءة عكرمة وعيسى : (عمًا يَنَسَا َلون) فشاذة: 

(قا) يكل : (ُكْتِرْنَ اللّعْنَ) في مقام التعليل وكأنّ المعنى لأنكنٌ تكثرن اللّعن 
من الإكثار» واللعن في اللغة : الطرد والإبعاد من الخير واللعنة الااسم. ومعناه: 
أنكن تلفظن باللعنة كثيرًا وهو متفق على تحريم الدعاء به على من لا يعرف خاتمة 
أمره بالقطع أمّا من عرف خاتمة أمره بنص فيجوز كأبي جهل» نعم لعن صاحب 
وصف بلا تعيين كالظالمين والكافرين جائز ذكره القسطلاني» (وَتَكَفُرْنَ العَشِيرً) 

من الكفر وهو السّتر وكفران النعمة وكفرها: سترها بترك أداء شكرها والمراد: 
جحدان نعمة الخليط» أي : الزوج”" وتستقللن ما كان منه أو أعمّ من ذلك قيل : 
العشير الخليط» والعشير: الصديق» والزوج : : وابن العم» وقال ابن التياني في 
الموعب : عشيرك الذي يعاشرك وأمركما واحد لا يكادون يقولون في جمعه 
عشراء ولكن هم معاشروك وعشيرك» وقال بعضهم: هم عشراؤك» وقال 
الفراء: يجمع العشير على عشراء مثل : جليس على جلساء وأنْ العرب لتكرهه 
كراهة أن يشاكل قولهم ناقة عشراء. 

(مَا رَأَيْتُ) أحد (مِنْ نَاقِضَاتٍ عَفْلِ) العقل في اللغة ضد الحمق» وعن 
الأصمعي هو مصدر عقل الإنسان يعقل» وعن ابن دريد: اشتق من عقال الناقة» 
لأنه يعقل صاحبه عَن الجهل أي : يحبسهء ولهذا قيل : عَقَل الدواء بطنه أي : 
أمسكه وقال ابن الأنباري : العاقل الجامع لأمره ورأيه في تهذيب الأزهري : 


(1) سمى عشيرًا لمعاشرته إياها. 
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العاقل الذي يحبس نفسه يردها عَنْ هواها أخذ من قولهم اعتقل لسانه إذا حبس 
ومُنع من الكلام» وقال أبو علي : العقل والحجى والنهى كلها متقاربة المعاني . 

وعن الأصمعي : هو الإمساك عَن القبيح» وقصر النفس وحبسها على الحسن 
وهو الحلم اللب» والحجرء والطعمء والمحت» والمرجح» والجزلء 
والجحنف» والدّهُن» والحصاة وجمعه: عقول» وقال القزاز: مسكنه عند قوم 
في الدماغ» وعند آخرين: في القلب» وقال محمود الْعَيْنِيَ: الأوّل: قول 
أبي حنيفة» والثاني : قول الشافعي» وقيل CA‏ وتسروري الكلب” 
وعن هذا قالوا : العقل جوهر خلق اللّه في الدماغ وجعل نوره ف في العقل يدرك به 
السات الوؤمائط والمحييونات بالمشاهندة: وغكل الشيخ أبي التحسن: : هو 
العلم ببعض الضروريات الذي هو مناط التكليف› وقد يطلق على معان متعددة 
وليس المقام موضع تحقيقه» وحكى ابن التين عَنْ بعضهم : أن المراد من العقل 
في الحديث الدّية» لأنْ ديتها على النصف من دية الرجل لكن ظاهر الحديث يأباه. 

(وَدِينٍ أَدْمَبَ) بالنصب على أنه مفعول ثان لرأيت وهو أفعل التفضيل من 
الإذهاب على مذهب سيبويه حيث جوز بناء أفعل التفضيل من المزيد فيه وكان 
القياس فيه أشدّ إذهابًا (لِْبّ الرّجُلِ) واللب : بضم اللام» أخص من العقل إذ هو 
العقل الخالص من شوائب الوهم سمي به لكونه خالص ما في الإنسان من قواه 
وكل لب عقل من غير عكس. 

(الحازم) من الحزم بالحاء المهملة وبالزاي ضبط الرجل أمره» وقال أكثم 
ابن صيفي الحزم سوء الظن بالناس» وقد ترجمه صاحب المثنوي بقوله : 

حزم أن بأشدكه ظنّ بدبری تاكريزي وشوی ازبد بري 

وهذه مبالغة في وصفهنّ بذلك» لان الضابط لأمره إذا كان ينقاد لهنّ فغير 
الضابط لأمره أولى. 

(مِنْ إِخْدَاكُنَ) متعلق بأفعل التفضيل» وقال الطَّيبِيَ: هذا الجواب من 
الأسلوب الحكيمء » لان قوله : ما رأيت زيادة فإِنْ قوله تكثرن اللعن وتكفرن 
العشير جواب تام فكأنه من باب : الاستتباع إذ لزم بالنقصان استتبع أمرًا آخر 
غريبًا وهو كون الرجل الحازم الكامل منقادًا للنساء الناقصات عقلا ديئًا. 


قُلْنَّ: وَمَا نُقْضَانُ ييا وَعَمْلِنَا يا رَسُولَ اللَِّ؟ قَالَ: «أَلَيْسَ شَهَادَة المَرْأَةٍ مِثْلَ نض 
شَهَادَةٍ الرّجُل» قُلْنَ: بَلَىء قَالَ: «قَذَلِكِ مِنْ نْفْصَانٍ عَقْلِهَاء أَلَيْسَ ذا خحاضَك لَمْ 
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وقال الحافظ العَسْقَلَانِيَ : فيه نظر والذي يظهر لي أن ذلك من جملة أسباب 
كونهنٌ أكثر أهل النار» لأنْهن إذا كنّ سببًا لإذهاب عقل الرجل الحازم حتى يفعل 
أو يَقُولُ ما شاركته في الإثم زدن عليه. 

(قُلْنَ: وَمَا نُقْصَانُ ديا وَعَشْلِنَا َا رَسُولَ اللّو؟) استفسار منهنّ عَنْ وجه 
نقصان دينهنّ وعقلهنّ وذلك لأنه خفي عليهن ذلك فاستفسرن. 

وقال الحافظ العَسْقَلَانِىَ: ونفس هذا السؤال دالّ على النقصان لأتهن 
لن نا نينت الهو ا و لقالامة لزان من الل وكفرا0 العكيرة 
والإذهاب ثم استشكلن كونهنّ ناقصات هذاء وفيه: أنهنّ بعد أن سلّمن هذه 
الأمور الثلاثة لا يكون عليهنٌ إشكال ولكن لما خفي سبب نقصان دينهن وعقلهنّ 
سألن عَنْ ذلك سؤال استفسار وبيّن يي ما خفي عليهن من ذلك وما ألطف ما 
أجابهن به يي من غير تعنيف ولا لوم حيث خاطبهن على قدر عقلهنَ وفهمهنّ 
فإِنّهِ َة أمر أن يخاطب الناس على قدر عقولهم قَقَالَ : (أَلَيِْسَ شَهَادَةٌ المَرأَةٍ مِثْلَ 
يضفي شَهَادَةٍ الرَجُل) أشار بذلك إلى قوله تعالى : رل انان يمن َون 
بح ا [البقرة: 1282 لان الاستظهاز باترى مون بقلة ضنيطها وهو محر 
بنقصان عقلها وإنما لم يقل أليس شهادة المرأتين مثل شهادة الرجل تنصيصًا على 
النقصان» فافهم. 

(قُلْنَ: بَلَىء قَالَ) ية : (نَذَيِكْ) بكسر الكاف خطابا للواحدة الّتى تولت 
خطابه ية أو الخطاب لغير معيّن من النساء ليعمّ الخطاب كلا منهن على سبيل 
البدل إشارة إلى أن حالهن في النقص تناهت في الظهور إلى حيث يمتنع خفاؤها 
فلا يختص بها واحدة دون واحدة فلا يختصٌ حينئذ بهذا الخطاب مخاطبة دون 
مخاطبة على ما قاله في المصابيح ويجوز فتح الكاف على أنه للخطاب العام 
ويستنبط من ذلك أنه ينبغي أن لا يواجه بذلك شخص معيّن كان في شمول العام 
تسلية وتسهيلا (مِنْ نفْصَان عََلِهَا) ثم قال 4 : (آَلِيْسَ إذا حَاضَتُ لم تصّل وَلمْ 
تَضُمْ) لما بها من مانع الحيض. 
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(قُلْنَ : بَلَى) وفيه: إشعار بأنّ منع الحائض من الصلاة والصوم كان ثابنًا 
بحكم الشرع قبل ذلك المجلس. 

(015) ية : («قَدَلِكٍ مِنْ نْقْصَان دِيِنِهًا)) قيل: وهذا العموم فيهنّ يعارضه 
قوله َة : «كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية 
بنت مزاحم»» وفي رواية الترمذي وأحمد من أنس رَضِيَ اللّه عَنْهُ قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله يكخِّ: «حسبك من نساء العالمين أربع : مريم بنت عمران وآسية امرأة 
فرعون وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت مُحَمَّدا . 

وأجيب : بأنْ بعض الأفراد خرج عَنْ ذلك؛ لأنه نادر قليل» والجواب السديد 
فئ ذلك : هو أن الحكم على الكل بشيء لا يستلزم الحكم على كل فرد من أفراده 
بذلك الشيء هذاء وقال النوّويَ: ووصف النساء بنقصان الدين لترك الصلاة 
والصوم قد يستشكل معناه وليس بمشكل فإن الدين والإسلام والإيمان مشترك في 
معنى واحد» فمن كثرت عبادته زاد إيمانه ودينه» ومن نقصت عبادته نقص دينه . 

وتعقبه محمود الْعَيْنِيَ : بأنْ دعواه الاشتراك غير مسلمة» لأنّ بينها فرقًا لغة 
وشرعًاء وقوله: زاد إيمانه أو نقص ليس راجعًا إلى الذات» بل إلى الصفة كما 
تقرّر في موضعه› انتهى. 

وقال النَّوَوِيَ أَيْضًا: ونقص الدّين ليس منحصرًا فيما يحصل به الإثم إذ هو 
يكون على وجه يأثم به كمن ترك الصلاة بلا عذرء وقد يكون على وجه لا يأثم به 
كمن ترك الجمعة بعذر وقد يكون على وجه هو مكلف به كترك الحائض الصلاة 
والصوم ومع ذلك هي ناقصة عَن المصلى وأمًا هل يثاب على ترك الصلاة زمن 
الحيض وإن كانت لا تقضيها كما يثاب المريض ويكتب له في مرضه مثل نوافل 
الصلوات التي كان يفعلها في صحته» فالظاهر من هذا الحديث أنّها لا تثاب 
والفرق أن المريض كان يفعلها بنيّة الدوام عليها مع أهليّته لهاء والحائض ليست 
كذلك بل نيّتها ترك الصلاة في مدّة الحيض وكيف لا وهي حرام عليها هذاء 
وقال محمود الْعَيْنِيَ ينبغي أن يثاب على ترك الحرام وبه أقول. 


(1) أطرافه 1462. 1951. 2658 - تحفة 4271. 
أخرجه مسلم في الإيمان باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات رقم (79» 80). 
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وفي الحديث فوائد : 

منها: استحباب خروج الإمام مع القوم إلى المصلى في الجبانة في يوم 
العيد لأجل صلاة العيد ولم يزل الصدر الأول كانوا يفعلون ذلك ثم تركه أكثرهم 
ثرة الجوامع 

ومنها: الحتٌ على الصدقة لأنها من أفعال الخيرات والمبرّات» فإِنٌ 
جياه بعد لمكا كول ميعن ل ERG‏ معني 
والفقراء وتحسّر الفقراء عند رؤيتهم الأغنياء وعليهم الثياب الفاخرة ولا سيما 
الأيتام الفقراء والأرامل الفقيرات» فإن الصدقة عليهم في مثل هذا اليوم مما يقل 
تحسّرهم وهمّهم» وأما تخصيصه ية النساء في ذلك اليوم حيث أمرهن بالصدقة 
فلغلبة البخل عليهنّ وقلة معرفتهنٌ بثواب الصدقة وما يترتبٌ عليها من الحسن 
والفضل في الدنيا قبل يوم الآخرة كذا قيل» وفيه: أنه إنما يتم هذا إذا تحقّق 
تخصيص الأمر بالتصدّق بهن وقد عرفت أنه عَلَيْهِ السام وعظ الناس وأمرهم 
بالتصدق فمرّ على النساء فخاطبهن . 

ومنها : جواز خروج النساء أيام العيد إلى المصلى للصلاة مع الناس» وقال 
العلماء: كان هذا في زمنه اة وأمّا اليوم فلا تخرج الشابّة ذات الهيئة ولهذا 
ال رن الل يا E‏ الله لق مد ااا سا بعاد ين 
المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل» قال محمود العيني : وهذا الكلام من 
عائشة رَضِيَ الله عَنُ بعد زمن من يسير جدًّا بعد النَِّيَ بلا وما اليوم فنعوذ باللّه 
من ذلك فلا يرخص خروجهن مطلمًا للعيد وغيره ولا سيّما نساء مصر على ما لا 
يخفى » وفي التوضيح : رأى جماعة ذلك حما عليهن يعني خروجهن للعيد منهم : 
أبو بكرء وعليّ» وابن عمر وغيرهم رضي الله عنهم» ومنهم من منعهنّ ذلك 
منهم : : عروة والقاسم» ويحيى بن سعيد الْأَنْصَارِيَّ ومالك وأبو يوسف واختاره 
أبو حنيفة مرة ومنعه أخرى ومنع بعضهم في الشابة دون غيرها وهو مذهب مالك 
وأبي يوسف . 

وقال الطحاوي : كان الأمر بخروجهنّ أوّل الإسلام لتكثير المسلمين في 
أعين العدو. قيل: وكان ذلك لوجودالا من أَيْضًا واليوم قل الأمن وكثر 
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المسلمون» ومذهب أصحابنا في هذا الباب ما ذكره صاحب البدائع : أجمعوا 
على أنه لاير تحص للشابة الخروج في العيدين والجمعة وشيء من الصلوات لقوله 
تعالى : «#وَقَرَنَ فى ويك [الأحزاب: 33]ء ولأنّ خروجهن سبب للفتنةء وأمًا 
العجائز فير خص لهن الخروج في العيدين ولا خلاف أن الأفضل أن لا يخرجن 
في صلاة فإذا خرجن يصلين صلاة العيد في رواية أبي الحسن عَنْ أبي حنيفة» 
وفي رواية أبي يوسف عنه: لا يصلين بل يكثرن سواد المسلمين وينتفعن 
بدعائهم» وفي حديث أم عطيّة قالت : كان رسول الله ية يخرج العواتق ذوات 
الجذور والحُيّض في العيد» وأما الحيض فليعتزلن المصلى ويشهدن الخير 
ودعوة المسلمين أخرجه الْبَُخَارِيَ ومسلم. وقال عَلَيْهِ السَّلَام: «لا تمنعوا 
إماء اللّه مساجد اللّه) أخرجاهء وفي رواية أبي داود: «وليخرجن تفلات غير 
عطرات»» والعواتق: جمع عاتق وهي البنت التي بلغخت» وقيل: التي لم تتزوج. 
والخدور: جمع خدر وهو السّترء وفي شرح المهذب للنووي: يكره للشابة ومن 
تشتهي الحضور لخوف الفتنة عليهن وبِهنْ. 

ومنها: جواز عظة النساء على حدة وهذا للإمام فإن لم يكن فلنائبه. 

ومنها : الإشارة إلى الإغلاظ في النصح بما يكون سببًا لإزالة الصفة التي 
تعاب أو الذنب الذي يتصف به الإنسان. 

ومنها : أن الصدقة تدفع العذاب وأنها تكفّر الذنوب. 

ومنها : أن جحد النعم حرام وكفران النعمة مذموم 

ومنها: أن استعمال الكلام القبيح كاللعن والشتم حرام وأنه من المعاصي»ء 
فإن داوم عليه صار كبيرة» واستدل النَّوّوِيَّ: على أن اللعن والشتم من الكبائر 
بالتوععد عليهما بالنار. 

ومنها : ذم الدعاء باللعن لأنّه دعاء بالإبعاد من رحمة اللّه تعالى قالوا إِنّه 
محمول على ما إذا كان في معيّن. 

ومنها: إطلاق الكفر على الذنوب التي لا تخرج عَن الملّة تغليطًا على 
فاعلها. 

ومنها : أن شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل. 
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ومنها : ما قاله الْحَطَابِيَ من أن النقص من الطاعات نقص من الدين هذا ولا 
ينقص من نفس الدين شيء وأما النقص والزيادة في رجعان إلى الكمال. 

ومنها : أن ملاك الشهادة العقل . 

ومنها : أن الحائض يسقط عنها فرض الصوم والصلاة. 

ومنها : بيان ما كان النّبىَ ية عليه من الخلق العظيم » والصّفح الجميل» 
والرأفة» والرحمة على أمّته عليه أفضل الصلوات وأكمل التسليمات. 

8 - باب: تَقُضي الحَائْض المَنَاسِكَ كُلَّهَا إلا الصوَافَ بالبَيْتِ 

(باب) بالتنوين. 

(تَفُضى) أي : تؤقي (التحايض) المتلئّسة بالإحرام (التايك عُلَا) المتعلقة 
بالحج أو العمرة والمناسك جمع منسك بفتح السين وكسرها وهو التعبّد ويقع 
على المصدر والزمان والمكان وسمّيت أمور الحج كلها مناسك»› وسئل علب 
عَن المناسك ما هو؟ فَقَالَ: هو مأخوذ من النسيكة وهي سبيكة الفضّة المصفاة 
كانه صفّى نفسه لله» وفي المطالع مواضع متعبدات الحجَء والمنسك المذبح 
أَيْضًا وقد نسك ينسك نسكًا إذا ذبح والنسيكة الذبيحة وجمعها نسك والنسك 
أيضًا الطاعة والعبادة وكلّ ما يتقرّب به إلى الله والنسك أَيْضًا ما أمرت به الشريعة 
والورع وما نهت عنه والناسك العابد وجمعه النّسَاكء ووجه المناسبة بين البابين 
(1) اختلفوا في غرض المصنف بهذه الترجمة» وما أفاده الشيخ ‏ قدس سره ‏ مبني على ظاهر 

ألفاظ الترجمة» ولذا وجه الشيخ ‏ قدس سره ‏ الآثار الواردة في الباب إلى ظاهر الترجمة 

وإليه مال شيخ المشايخ في «التراجم» إذ قال: أورد تعليقات الباب لأدنى ملابسة كما لا 

يخفى» ومثل هذا كثير عند المؤلف. ثم قال: قوله: يكبرن بتكبيرهم» فإذا جاز التكبير في 


العيد جاز الحج في بالطريق الأولى. انتهى. 

وإليه مال الْحَيْيِيَ كما سيأتي في كلامه قريبّاء ولاريب أن ما أفاده الشيخان هو الظاهر من سياق 
الترجمة وهو نص الرواية الواردة في ذلك» لكن ما يظهر لهذا العيد المبتلى بالسيئات المعترف 
بالتقصيرات أن المصنف أشار بذلك إلى مسألة خلافية شهيرة» وهي جواز قراءة القرآن للحائض 
والجنب» فهذه الترجمة عندي من الأصل الحادي والعشرين من أصول التراجم. 

وميل المصنف فى ذلك إلى قول الظاهرية أي : الجواز مطلقًا كما يدل عليه الآثار الواردة فى - 
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وَقَالَ إِبْرَاهِيم : «لا باس أن تَْرَاً الآيَة» و RS‏ 


أن في الأول ترك الحائض الصوم وهو فرض وفي هذا تركها الطواف الذي هو 
ركن وهو أيّضًا فرض (إلا الوا بِالْبَئْتِ)'' ولآنّ بعده صلاة مخصنوضة ولا 
تعمل إلا بالطهارة وهل هي شرط أو لا فيه خلاف مشهور. 


(وَقَالَ إِيْرَاهِيمٌُ) هو النخعي (لا بَأمَ) أي : لا حرج (أَنْ تَفْرَاً) أي : الحائض 
(الآيَة) من القرآن لا الآيات. 


ذلك خلافًا للجمهورء وعلى هذا فلا حاجة لتوجيه الآثارء فإنها مقصودة بالذكرء قال 
الكرمانى : قال ابن بطال: هذا الباب كله مبنى على مذهب من أجاز للحائض والجنب تلاوة 
لرا آي : شواء كان البخار مهاه آى جاكا عن یری التهى. 
وقال الحافظ: قيل: مقصود البخاري بما ذكر فى هذا الباب من الأحاديث والآثار أن 
الحيض وما في معناه من الجنابة لا ينافي جميع العبادات بل صحت معه عبادات بدنية من 
أذكار وغيرهاء فمناسك الحج من جملة ما لا ينافيها إلا الطواف فقطء وفي كون هذا مراده 
نظر لأن كون مناسك الحج كذلك ثابت بالنص» فلا يحتاج إلى الاستدلال عليهء فالأحسن 
ما قاله ابن رشيد تبعًا لابن بطال وغيره: إن مراده الاستدلال على جواز قراءة الحائض 
والجنب بحديث عائشة» لأنه َه لم يستثن من جميع مناسك الحج إلا الطواف لكونه صلاة 
مخصوصة. وأعمال الحج مشتملة على ذكر وتلبية 'ودعاء» ولم تمنع الحائض من شيء من 
ذلك» فكذلك الجنب لأن حدثها أغلظ من حدثه. 
ومنع القرآن إن كان لكونه ذكر اللّه فلا فرق بينه وبين ما ذكرء وإن كان تعبدًا فيحتاج إلى دليل 
خاص ولم يصح عند المصنف شيء من الأحاديث الواردة في ذلك» ولذا تمسك البخاري ومن 
قال بالجواز غيره كالطبري واب بن المنذر وداود» وبعموم حديث ك 
لأن الذكر آعم من أن يكون بالقرآن أو بغيره إلى آخر ما قاله ابن رشيدء وقال العيني : المناسبة 
بين البابين ظاهرة لأن في الأول ترك الحاتض الصوم وهو فرض» وفي هذا تركها الطواف الذي 
هو ركن» ووجه مطابقة الآثار أن الحيض لا ينافي كل عبادة بل صحت معه عبادات بدنية من 
الأذكار ونحوهاء ومناسك الحج كذلك من جملة ما لا ينافيه الحيض إلا الطواف فإنه مستثنى 
من ذلك» وإذا وجد التطابق بأدنى شيء يكتفى بهء والتطويل فيه يؤول إلى التعسف. انتهى. 
وتحصل من ذلك أنهم اختلفوا في غرض المصنف من الترجمة على أربعة أقوال: الأول: 
جواز مناسك الحج غير الطواف. الثاني : جواز قراءة القرآن» الثالث: جواز الطاعات البدنية 
غير ما ثبت منعه من الطواف والصلاة والصوم؛ والرابع : منعها عن الطواف خاصة كما في 
الباب السابق منعها عن الصوم خاصة. 

)1( لأن الطواف يكون في المسجد وهي ممنوعة من دخول المسجد لقوله يك : فلا أجل 

المسجد لحائض ولا جنب. وإن قال الشافعي رحمه اللّه يباح له الدخول في المسجد على 

وجه العبور والمرور والحديث الذي ذكرناه بإطلاقه حجة عليه. 
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وقد وصله الدارمى بلفظ : أربعة لا يقرؤون القرآن: الجنب» والحائض› 
وعند الخلاءء وفي الحمام إلا آية . 

وعن إبراهيم فيه أقوال: في قول: يستفتح رأس الآية ولا يتمهاء وهو قول 
عطاء وسعيد بن جبير لما روى ابن أبي شيبة» ثنا خالد الأحمر» عَنْ حجاج» عَنْ 
عطاءء وعن حماد» عَن إبراهيم» وسعيد بن جبير في الحائض » والجنب 
يستفتحون رأس الآية ولا يتمون آخرها. 

وفي قول: يكره قراءة القرآن للجنب روى ابن أبي شيبة» ثنا وكيع» عَن 
ف حناة أن سعد مخ الف قال تقر | اليب القران قال رة 
لإبراهيم فكرهه . 

وفي قول: يقرأ ما دون الآية ولا يقرأ آية تامة. 

وفي قول: يقرأ القرآن ما لم يكن جنبًا روى ابن أبي شيبة ثنا وكيع عَن 
سَُفْيَانَء عن منصور عَن إبراهيم قَالَ: كان يقال اقرأ القرآن ما لم تكن جنبّاء 
وحدثنا وكيع» عَن شُعْبّة » عن حماد» عَن إبراهيم» عَن عمر رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : 
لا يقرأ الحائض القرآن هذاء وقد روي عن مالك مثل ما روي عَن إبراهيم 
النخعي في هذا الكتاب» وروي عنه: الجواز مطلقًاء وروي عنه الجواز للحائض 
دون الجنب» وقد قيل : إنه قول الشافعي في القديم . 

وأمّا قوله في الجديد فكما هو مذهبنا ومذهب الحنابلة من التحريم ولو 
بعض آية لما روى الترمذي عن ابن عمر قال: قال رسول الله بي قَالَ: «لا يقرأ 
الجنب ولا الحائض شَّيّئَا من القرآن» وهو حبّة على المالكية في قولهم: إن 
الحائض تقرأ القرآن ولا يقرأ الجنب وعلّل بطول أمر الحيض المستلزم لنسيان 
القرآن بخلاف الجنب» وهو بإطلاقه يتناول الآية فما دونها فيكون حسجة على 
النخعي والطحاوي في إباحته بعض الآية لكن الحديث ضعيف من جميع طرقه 
على ما قاله الحافظ العسقلاني» ويحل له قراءة الفاتحة بنيّة الثناء لا بقصد 


القراءة» وكذا قصد الذكر كقوله عند الركوب : سبح الَرَى سر لَنَا هلدا وم 
تًا له مُقْرنِنَ» [الزخرف : 13]ء فإن قصد القراءة وحدها أو مع الذكر لا 


يجوزء وكذا إن أطلق على ما يقتضيه كلام صاحب المنهاج خلاقًا للمجوّز. 
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وھ سم o‏ ت عاتن أ r‏ #ء ا ع ڪات i2‏ ۶ 
ولم يَرَ ابْنُ عَبَّاسِ بِالقِرَاءَةٍ لِلْجُنْبٍ بَأسًا». وَكَانَ النّبئُ كل «يَذَكْرٌ الله عَلَى كَل 
أخيانه)7 1 . 

دك ه BÊ‏ مه ةك وه 5 دم عع و 

وَقالت آم عطية : « کنا نومر اَن يخرج الحيض 08 eee‏ 


(وَلَمْ ير ابْنُ عبّاسٍ) رضي الله عَنْهُمَا («ِالقرَاء ِلِلْجُنْبِ بَأْسّاه) وحرجّاء وقد 
وصله ابن المنذر بلفظ “أن ابن غياس ری الله عَنْهُمًا كان يقرا ورده و هوعدب 
نير وات لافقا : ما في جوفي أكثر منه. 

وقال ابن أ أبي شيبة : : ثنا الثقفي > عَنْ خالد» عَنْ عكرمة» عَن ابْنِ عَبَّاسٍ 
رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا أنه كان لا يرى بأسًا أن يقرأ الجنب الآية والآيتين» ركان لحيل 
يرخص للجنب أن يقرأ آية ونحوهاء وبه قال مالك وقد تقدّم. 

(وَكَانَ النَبِنْ يل «يَذْكُرُ الله عَلَى كَل أَحْيَّانِوا) أي : أزمانه ويروى على كل 
أحواله فدخل فيها حال الجنابة . 

وقد وصله مسلم من حديث عائشة رَضِيَ اللّه عَنْهَاء ومراد الْبُخَارِيَ 
رحمه الله بإيراد هذا هنا وكذا بإيراد ما في الباب الاستدلال على جواز قراءة 
الجنب والحائض» لأن الذكر أعمّ من أن يكون بالقرآن وبغيره» وبه تمسّك 
الطبري» واب بن المنذر وداود وغيرهم ممن قالوا بالجوازء ومنعه غيرهم فقالوا : 
المراد هو الذكر الذي هو غير القرآن وكان لا يقرأ وهو جنب ويقرأ في سائر 
الأحوال للأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك» وقد تقدّم تفصيله في باب: قراءة 
الرجل في حجر امرأته وهي حائض. 

(وَكَالَتْ أمُ عَطِيَّة) وقد وصله الْبَّخَارِيَ رحمه اللّه في العيدين في باب: 
التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة حَدَّثَنَا مُحَمَّدء قَالَ: حَدَّثَنَا عمر عَنْ حفص» 
قَالَ: حَدَّتَنَا أبي عن عاصم»ء عن حفصة. عَنْ أمّ عطية رَضِيّ الله عَنْهَا قالت: 
(كنَا نؤمَرُ) على صيخة المجهول (أن يَخْرُجَ) بضم المثناة التحتية (الحُيضُ) : جمع 
حائض وهو بالرفع على أنه نائب عَن الفاعل للفعل المتقدّم . 

وفي رواية : أن نخرج بنون مضمومة وراء مكسورة الحيّض بالنصب على 
المفعولية» والمعنى : كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى تخرج البكر من خدرها 


(1) أخرجه مسلم في الحيض باب ذكر اللّه تعالى في حال الجنابة وغيرها رقم (373). 
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گی نَ بِتَكْبِيرِهِمْ وَيَدْعُونَ». وَقَالَ ابْنُ عَبَاسِء أَخْبَرَنِي أَبُو سُفْيَانَء أن مِرَقْلَ دَعَا 
بكتاب السب يل فَفَرَاْ فَإذَا فيو: «يشم الله الرَّحْمَن الرّحِيم: وَؤقُلَ يتأَهْلَ الكتب 
5 1 لل ڪلمة ڳه [آل عمران: 64]» الآية. 


حتى تخرج الحيض فيكنٌ خلف الناس كما في رواية البخاري في العيدين. 

(فْيْكَرنَ بِتَكْبِيرِهِمْ وَيَدْعُونَ) بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته» وفي 
رواية الكشميهني : ويَدْعِين وهو مخالف لقواعد التصريف» لأنّْ هذه الصيغة 
معتلة اللام من ذوات الواو يستوي فيها لفظ جماعة الذكور والإناث في الخطاب 
والغيبة جميعًا والتقدير مختلف فوزن الجمع المذكر يفعلون» ووزن الجمع 
المؤنّث يفعلن» ووجه الاستدلال بهذا مثل ما تقدّم من أنه لا فرق بين التلاوة 
وغيرها. 

(وَقَالَ ابن عبّاسٍ) رَضِيَ الله عَنْهُمَا فيما وصله المؤلّف في بدء الوحي عنه إن 
أبا سٌفْيَانَ بن حرب أخبره كما قَالَ هنا : (أَخْبَرَنِي أَبُو سيان أن هرل دَعَا تاب 


الي )الذي بعث به مع دحية الكلبي إلى عظيم بصرى فدفعه إلى هرقل» فَقَرَهُ 
وفي رواية : (ققَرأ) بدون الضمير ًا فيه 7" 
e a yy‏ 
الوريسيّين 

(و ظز امل البكتي») بالواو في رواية القابسي» والنسفي. وعَبّدوس وقد 
سقطت الواو في رواية أبي ذر والأصيلي» قَالَ صاحب المشارق: وهو الصواب 
لكو الؤاى مخالفة للعلااوةء انتهن . 

وقد تقدم توجيه إثبات الواو في بدء الوحي. 

(ماتَمَالَوَا إل لمر الآية) ووجه الدلالة : أن النَبِيَ بيه كتب إلى الروم 
وهم كفارء والكافر جنب كأنه يَقَولُ إذا جاز مس الجنب مع كونه مشتملا على 
آيتين » فكذا يجوز له قراءته كذا قاله اين رشيد وغيره. 


والحاصل : أنه ية إنما كتب إليهم ليقرؤوه فاستلزم جواز القراءة بالنص لا 
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وَقَالَ عَظاءٌ: عَنْ جابر» حَاضَتٌ عَايِسَةٌ فَنَسَكَت المَتَاسِكٌ غَيْرَ الكو افي بالَبْتء 
ا . وَقَالَ الحَكُمْ : ي لأذْبَحُ وَأنَا جُنْبٌ 


aT‏ :إن الاب اشا على 
أشياء غير الآيتين فأشبه ما ذكر ب بعض القرآن في كتاب في الفقه أو ذ فى التفسير فإنّه 
لا يمنع قراءته ولا مسّه عند الجمهورء أنه لا وض ا والقا رق ا 
هو العرف» ونصٌ أحمد أنه يجوز مثل ذلك في المكاتبة لمصلحة التبليغ» وبه 
قال كثير من الشافعية . 

ومنهم : من خصٌ الجواز بالقليل كالآية والآيتين. 

وقال النّوَويَ: لا بأس أن يعلم الرّجل النصراني الحرف من القرآن عسى 
الله أن ية وأكره أن يعليه الآية وهو كالجت. 

وعن أحمد: أكره أن يضع القرآن في غير موضعه» وعنه أن رُّحِيَ منه الهداية 
جاز وإلا فلاء وقال بعض من منع : لا دلالة في القصة على جواز تلاوة الجنب 
القرآن» لأنْ الجنب إنما منع التلاوة إذا قصدها وعرف أن الذي يقوله قرآن إِمّا لو 
قرأ في ورقة ما لا يعلم أنه من القرآن فإنه لا يمنع عَنْ ذلك وكذلك الكافر. 

(وَقَالَ عَطَاءٌ) هو ابن رباح بفتح الراء وتخفيف الموحدة (عَنْ جَابِرٍ) أي : ابن 
اه ييا المي اد (حَاضَتُ عَائِْشَةُ) رضي الله عَنْهَاء 
(فَنَسَكت) بفتح السين أي : أقامت (المَنَاسِكَ) أي : العبادات التي تتعلق بالحج 
فن العرف خص المناسك بأمور الحج كلها ( بر الظّوَّافٍ بِالْبَيْتِ) الحرام (وَلا 
تُصَلَّي) يحتمل أن يكون من كلام عطاءء وأن يكون من كلام الْبُخَارِيَ . 

ولعلّ فائدة ذكره بيان أنه عرف حيضها بترك الصلاةء وهذا الأثر قطعة من 
حديث ذكره الْبَّخَارِيَ موصولًا في كتاب الأحكام في باب : قول التي يكل : «لو 
استقبلت من أمري ما استدبرت». 

(وَقَالَ الحَكمْ) بفتح المهملة والكاف هو ابن عيينة على صيغة التصغير 
الكوفي وقد مر في باب السمر بالعلم. 


ووي 


(إني لأذْبَحٌ) أي : الذبيحة (وَأَنَا جنب) جملة حالية. 
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وَكَالَ الله : «ولا تأ ڪل يِا لر بنك اسم لر يد [الأنعام: 121]. 


ر 


305 - حَدَّنَا أبُو نعم قَالَ: داف ادرو ا » عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمَن 
ابْنِ القَاسِمٍء عَنِ القَاسم بْنِ مُحَمَّدء عَنْ عَاتْفَة يَشَّهَء قَالَتُ: جنا عع ل 15 
إلا الحَحّء ؛ قَلَمّا جا سرف طَوِعْتُ» مَدَحَلَ عَلَيَ الل يله وَأنَا أنْكيء فَقَالَ : «مًا 
يُبْكيكِ؟ قُلْتٌّ: لَوَدِدْتُ وَاللِّ أي لَمْ أَحُجّ العَامَ 


(وَقَالَ اللّة) عر وَجَلّ : («إولا تأ ڪل يا ر يدو اس آله َلنَهِ4ه) والمراد 
بهذا أن الذبح مستلزم شرعًا لذكر اللّه بمقتضى هذه الآية فدلٌ على أن الجنب 
يجوز له التلاوة» وهذا التعليق مما وصله البغوي في الجعديات» واعلم أن 
البخاري رحمه اللّه ذكر فى هذا الباب سبّة من الآثار إلى هنا واستدلٌ بها على 
جواز قراءة الجنب القرآن وفي كل ذلك مناقشة يطول ذكرها فتأمّل. 


0 


(حَدَّئنَا بُو نعَيْمِ) الفضل بن دكين» » (قَالَ : حَدَّنَنَا عَبْدٌ العَزِيزِ بْنُ ابي سَلَمَةَ 
عَنْ عَبْدٍ الرَحْمّنٍ بن القَاِمِء عَنِ القَاسِم بن مُحَمَِّ) ابن أبي بكر الصديق 
رَضِيَ الله عَنْهُّ (عَنْ عَايْسَةً) رَضِيَ الله عَنْهَا أنها (فَالَتْ : حرجنا مَعَ النِيّح وفي 
رواية مع رسول الله (لِ) من المدينة في حبجَة الوداع (لا تَذْكُرُ إلا الحَحّ) لأنهم 
كانوا يعتقدون امتناع العمرة في أشهر الحجٌ» أو أطلق الحج وأراد العمرة والحج 
إذ العرف جاء على إطلاقه وإرادتهما. 

(فَلَمّا جنا سَرِفَ) بفتح السين وكسر الراء غير منصرف موضع بين مكة 
والمدينة بقرب مكة (طَمِنْتُ) بفتح المهملة وكسر الميم أو فتحها على صيغة 
المتكلم أي : حضت» (فَدَخَلَ عَلَىَ النبنْ كلِ) وفي رواية : سقط لفظ : علي (وَأَنَا 
أَبْكي) جملة حالية > (قَقَالَ) اة : («ما يُبْكيكِ؟)) يا عائشة (قُلْتُ) واللّه (لَْوَوِدْتٌ) 
بكسر الدال الأولى جواب القسم المحذوف المقدّر. 

(وَاللّه) تأكيد لذلك القسم (أَنّي) بفتح الهمزة (لَمْ اح العَام) أي : لم أقصد 
الحج في هذه السنة. لأنها قالت ذلك قبل أن تحج. 


(1) وظاهر الآية تحريم متروك التسمية عمدًا أو نسيانًا وإليه ذهب داود» وعن أحمد مثله» وقال 
مالك والشافعي بخلافه لقوله عليه السلام: ذبيحة المسلم حلال» وإن لم يذكر اسم الله 
عليه وفرّق أبو حنيفة بين العمد والنسيان. 


6 كاب الحَيْض 681 
قال : «لَعَلّكِْ نْفِسُتِ؟» قُلْتٌ: : نعم قال : «فَإنَ لِك ت سي ءَ ۶ كت الله کل بات آَم 
e CNG‏ 

9 باب الاشتحاضة 


306 دا عبد الله بن يويك قَالَ: امتا مالك عَنْ هِشام بْنِ عُرُوَة» 
عَنْ أبيه» عَنْ عَائْشَةَ انها قَالَتْ : قَالَتْ قَاظِمَةُ لت بي حُبَيْشٍ د01 1 1 111111111111111 


(قا) ية : (لَمَلَّكِ) بكسر الكاف قَالَ الجوهري : معنى لعل التوقّع لمرجو 
أو مخوف» وفيه: طمع وإشفاق وقال في موضع آخر إنه كلمة شلكٌ. 
(نْفِسْتٍ؟) بفتح النون وضمّها أي : حضت على الخطاب. (قُلْتٌ: نَعَمْ) 
نفست (قال) يك : (فإن ذَلِكِ) أي : لا تحزني فإن ذلك» وفي رواية فإِن ذاك 
(مئة كنبة الله على ينات 011 ليبن هو حاضا بابل قيهن هذا نان الرحال 
والنساء البول والغائط وغيرهما وهو تسلية لها وتخفيف لهمّهاء (فَافْعَلِي مَا يَفْعَلُ 
الحَاجُ) من المناسك (غَيْرَ أَنْ لا توفي بِالْبَيْتِ حَنَّى تَظهُرِي) طهارة كاملة 
بانقطاع الحيض والاغتسال لحديث الطواف بالبيت صلاة فيشترط له ما يشتر ترط 
لهاء لكن قال الحنفية بصحّة الطواف بالانقطاع وإن لم تغتسل غير أنْها إن طافت 
قبل الاغتسال تجب عليها بدنة وكذلك النفساء والجنب كما روي عَن ابن عَبّاسٍِ 
رَضِيَ الله عَنْهُمَاه وقد تقدّم هذا الحديث في أوّل كتاب الحيض. 
9 باب الاشتّخاضة 
(باب الاسْتِحَاضّة) وفي جريان دم المرأة من فرجها في غير أوانه ويخرج من 
عرق يقال له العاذل بالعين المهملة والذال المعجمة. 
(حَدَّثَنَا عَبْدٌ اللو بْنُ يُوسّف) التنيسي» (قَالَ: َخْبَرَنَا مَالِكُ) إمام دار الهجرة 
(عَنْ هِشام بْنِ عُرْوَة» وسقط في رواية لفظ بن عروة (عَنْ أبيو) عروة بن ن الزبير (عَنْ 
عَائْسَةً) رَضِيَ الله عَنْهَا أنها (قَالَتْ : قَالَتْ قَاطِمَةٌ نْب أبي حُبَيْشٍ) بضم المهملة 


)1( أطرافه 4 316, 317. 319. 328. 1516. 1518 1556؛ 1560. 1561. 1562« 
38.» 21650 21709 1720 1733 1757 1762 1771« 1772« 1783« 
6.». 1787 21788 2952 2984 2.4395 4401« 4408. 5329« 5548« 
9 7 7229- تحفة 17501. 


لِرَسُولٍ الله 5 : ا رول اللف ف لا أَظهدُ أ ادع | لصَّلاةَء فَقَالَ رَسُولَ الله 6ه : 


2 2 


«إِنّمَا ذلك عرق و بِالحَيْضْةَ لدا انلع اله فاتركي الصلاة دا ذَّهَبَ 
قَدْرْمَاء فَاعْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ E‏ 


وفتح الموحدة هو اب بن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشية الأسدية. 

(لِرَسُولٍ الله كله : يا ا رَسُولَ الل ني لا أَظهُرُ) وقد تقدّم في باب : غسل الدم 
التضريخ بيات التي وف و وي : إن أسْتحاض فكأئْها قالت : إني لا أطهر بسبب 
امات ل ان EE IS N‏ 
مقترن بجريان الدم من الفرج وأرادت تحقّق ذلك فقالت : (أكَأَدعٌ) أي : أترك 
(الصَّلاة» قَقَالَرَسُولُ اللَّه) وفي رواية الأصيلي : التي (يكِ) لاتدّعيها (إِنَمَا ذَّلِكِ) 
بكسر الكاف أي : ما رأيت من الدم (عِرْقٌ) أي : دم عرق يسمى العاذل كما مر. 

(وَلَيْسَ بِالحَيْضَةِ) بفتح الحاء كما نقله الْخَطَابِيَ عَنْ أكثر المحدّثين أو كلهم 
وإن كان قد اختار الكسر على إرادة الحالة لكنّ الفتح أظهر بل هو متعيّن كما قاله 
النَوَوِيَ إذ المراد نفي الحيض مطلقًا لا نفي نوع منه. 

ردا ا اا الحافظ و 00 
ا 

(فانركي الصّلاةً فَإِذًا دَهَبَ قَدْرُهَا) أي : قدر الحيضة وذلك يختلف بالنسبة 
إلى المبتدأة المعتادة والمميزة وموضعه الفقه. 

(تَاغْسِلِي عَنْكِ الدّمَ وَصَلَّي) بكسر اللام خطاب لفاطمة بنت أبي حبيش 
ومعناه وصلي بعد الاغتسال كما سيأتي التصريح به في باب إذا حاضت في شهر 
ثلاث جِيَض هذاء وقد وقع في لفظ فدّعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين 
فيهاء وفي رواية ابن مَنْدَهْ من طريق مالك : دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت 
تحيضين فيهاء ثم اغتسلي وصلي » وفي لفظ : ثم توضئي لكل صلاة» وفي لفظ : 
تغتسل الغسل الأوّل» ثم تتوضّأ لكل صلاة. 


(1) أطرافه 228. 320. 325» 331 - تحفة 17149. 
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وعند أبي داود من حديث عائشة رضي اللّه عَنْهَا : أن أمّ حبيبة بنت جحش 
استحيضت سبع سنين فاستفتت النَبِيَ كلا َقَالَ رَسول الله وك : «إِن هذه لبست 
بالحيضة ولكن هذا عرق فاغتسلي وصلي» وكانت تغتسل في مركن في حجرة 
أختها زينب بنت جحش حتى تعلو حمرة الدم على الماء . 

وعنده أَيُضًا من حديث عائشة رَضِيَ الله عَنْهَا : أن سهلة بشت سهيل 
استحيضت فأتت النَبِىَ َة فأمرها أن تغتسل عند كلّ صلاة» فلمًا جهدها ذلك 
أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل وتغتسل 
للصبح . 

وعنده من حديث عائشة رَضِيَ اللّه عَْهَا أَيْضًا قالت: استحيضت امرأة على 
عهد رسول الله بي فأمرت أن تعسججل العصر وتؤخر الظهر وتغتسل لهما غسلا 
وأن تؤخر المغرب وتعجّل العشاء وتغتسل لهما غسلًا وتغتسل لصلاة الصبح . 

وعنده من حديث عائشة رَضِيَ اللّه عَنْهَا في المستحاضة : تغتسل مرّة واحدة 
ثم توضّأ إلى أيام أقرائهاء وفي لفظ : فاجتنبي الصلاة أثر محيضك, ثم اغتسلي 
وتوضئي لكل صلاة وإن قطر الدم على الحصير. 

وعند أبي عوانة الإسفرائيني : فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم . 

وعند الترمذي مصخحًا : توضئيّ لكل صلاة حتّى يجيء ذلك الوقت. 

وعند الإسماعيلي : فإذا أقبلت الحيضة فلتدع الصّلاة» وإذا أديرت فلتغتسل 
ولتتوضّأ لكل صلاة . 

وعند الطحاوي مرفوعًا : فاغتسلي لطهرك وتوضئي عند كل صلاة . 

وعند الدارمي : فإذا ذهب قدرها فاغتسلي عنك الدم وتوضئي وصلي . 

وعند أحمد: اغتسلي وتوضّئي لكل صلاة وصلي . 

وقال الشافعي : ذكر الوضوء عندنا غير محفوظ ولوكان محفوظًا لكان أحبّ 
إلينا من القياس» وفي التمهيد رواه أبو حنيفة عَنْ هشام رحمهما الله مرفوعًا 
كرواية يَحْيَى بن هشام سواء قَالَ فيه : وتوضئي لكل صلاة وكذلك رواه حمّاد 
ابن سلمة» عَنْ هشام مثله» وحمّاد في هشام ثقة ثبت . 
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واعلم أن وطء المستحاضة جائز في حال جريان الدم عند جمهور العلماءء 
حكاه ابن المنذرء عَن از بن عَبّاس» وابن المسّيب» والحسن وعطاء» وسعيد بن 
جبير» وقتادة» وماد بن أبي اا وبكر المزني» والأوزاعئء والثوري» 
ومالك» وإسحاق» وأبي ثور وهو مذهب أبي حنيفة والشافعئ تمسّكا بما في 
كتاب أبي داود بسند جيّد: أن حمنة كانت مستحاضة وكان زوجها يأتيها . 

فال ا النعذر ور وتنا عق عائسة رفح الله عَنهًا أنهنا قالك + لا انها 
زوجهاء وبه قَالَ النخعي» والحكمء ومتليمان بن يسارء والزهري» وابن علية 
وكرهه اين سيرين . 

وقال أحنه: لا باتعا الا نعطو ل ذللق بهاء 

وفي رواية : لا يجوز وطؤها إلا أن يخاف زوجها العنت. 

وعن منصور: تصوم ولا يأتيها زوجها ولا تمس المصحف وتصلي ما 
شاءت من الفرائض والنوافل . 

وفي وجه للشافعية : لا تستباح النافلة أصلاء ومذهب الشافعي : أنّها لا 
ا ل 
عرْوَةَ والثوري» وأحمد» وأبي ثور. 

واقال لاسا ابو فة رمه الله : طهارتها مقدّرة بالوقت فتصلي في الوقت 
بطهارتها الواحدة ما شاءت . 

وقال مالك» وربيعة» وداود: دم الاستحاضة لا ينقض الوضوء فإذا تطهرت 
فلها أن تصلّىي ما شاءت من الفرائض والنوافل إلا أن يحدث بغير الاستحاضة 
ويضخ وصنووعا للفريضة فيز حر ل و قرا خاؤ فا لاف .ولا يجت عا 
الاغتسال لشيء من الصّلوات ولا في وقت من الأوقات إلا مرّة واحدة في وقت 
انقطاع حيضهاء وبه قَالَ جمهور العلماء» وهو مروي عَنْ عليّ» وابن مسعودء 
وابن عباس » وعائشة رضي الله عنهم . 

وهو قول عروة» وأبي سلمة» ومالك» وأبي حنيفة» وأحمد رحمهم اللهء 
وروي عن ابن عمر وعطاء بن أبي رباح وابن الزبير أنهم قالوا يجب عليها أن 
تغتسل لكل صلاة» وروي أَيْضًا عَنْ على وابن عبّاس» وعن عائشة أنّها قالت 


6 كِتَابٌ الحَبْضٍ 685 
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7 - حَدَّثَنَا عَبْدٌ الله بْنُ يُوسّف. قال : أَخْبَرَنَا مالك عَنْ هِشَامء عَنْ فَاظِمَةَ 
بشت المنذر» OE‏ الى كر sae SSCs E a‏ 


تغتسل كل يوم غسلًا واحدّاء وعن ابن المسّيب والحسن تغتسل من صلاة الظهر 
إلى صلاة الظهر. 
فائدة: 

كان في زمنه كَل جماعة مستحاضات منهنّ : أمّ حبيبة بنت جحش وسيأتي 
حديثهاء وزينب أمٌّ المؤمنين» وأسماء أخت ميمونة لأمّهاء وفاطمة بنت 
أبي حبيش» وحمنة بنت جحش ذكرها أبو داود» وسهلة بنت سَهْل ذكرها أيْضًا 
وكذا زينب بنت جحش وسودة بنت زمعة ذكرها العلاء بن المسيب» وزينب بنت 
أمّ سلمة ذكرها الإسماعيلي» وأسماء بنت مرشد الحارئيّة ذكرها البيهقي » وبادية 
نك غيلذن دک هاا الا نر وهي الثقفيّة التي قَالَ عنها هيت المخدّث : تقبل 
بأربع وتدبر بثمان» تزوّجها عبد الرحمن بن عوف وأبوها أسلم وتحته عشر 
تسو 

ثم من فوائد الحديث: استفتاء من وقعت له مسألة» وجواز استفتاء المرأة 
بنفسهاء ومشافهتها للّرجال فيما يتعلق بأحوال النساءء وجواز سماع صوتها 

0 باب غشل دم الحَيْض 

(باب عسل دم الحَيْضٍ) بالميم» وفي رواية الحيض بغير ميم» وفي أخرى 
دم الحائض» وقد سبق في كتاب الوضوء باب غسل الدم وهذه الترجمة أخصض 
منها كما لا يخفى. 

(حَدَنَنا عَبْدُ الله بن يُوسُفَ) التنيسي (قَالَ: أَخْبَرَنَا مَاِكُ) الإمام» (عَنْ 
هِشَام) وفي رواية الأصيلي عَنْ هشام بن عروة (عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ المُنْذِرِ) بكسر 
الذال المعجمة هو ابن الزبير بن العوام (عَنْ) جدّتها (آَسْمَاءَ بِنْتِ أبي بَكْرِ) 
الصَّدّيقٍ رَضِيَ الله عَلْهُ وقد صرّح به في رواية الأصيلي. 
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آنا قَالت: شالت مرا سول الله ك فقالت :ايا رسوك اللداه. أربت يدانا 
أَصَابَ تَوْيَهَا الدَّمُ مِنَ الحَيْصَةَ ْف ت قَقَالَ رول الله يك : «إِذَا أصَابَ تَوْبَ 
إِحْدَاكُنَ الدَّمُ مِنَ الحَيْضَةٍ فَلْتَفْرْصْهُ ثم لِتَنْضَحَْهُ بِمَاءِء ل r‏ فيه ٩۲‏ 

8 - حَدَّنََا أَصْبَعُ» قال : أَخْبَرَنِي ابن وَهْب» قَالَ: أخبرَني عَمْرُو بْنُ الحَارِثِ 
عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَّنِ ن القَاسم» حَدَّنَّهُ عَنْ بي عَنْ عَائْسَةَ قَالَتْ: «كَانَثْ إِحْدَانًا 


)4 قَانَتْ) أي: أنّها قالت : (سَأَلَتِ امْرََةٌ) هي أسماء بنت الصديق أبهمت 
نفسها لغرض (رَسُوَلَ الله ك كَقَالَتْ : يَا EE Û‏ : أَخْبَرَنِي » وفيه 
ماران 

(إِحَْدَانًا إِذّا أَصَاب نَؤْيَهًا الدَّمٌ مِنَ الحَيْضَةٍ كيف تَصْنَعْ؟) فيه. 

(مَقَالَ رول الله يله : ذا أَصَابَ نَوْبَ إِحْدَاكُنّ الدَّمُ مِنَ الحَيْضَةَ) هي 


لتر ضْهُ) بالقاف والراء المضمومة وبالصّاد المهملة السّاكنة أي : تقلعه 
بظفرها أو بأطراف أصابعها (نُمَ لِتَنْضَحْهُ) بفتح الضاد المعجمة وكسرها أي : 
تغسله (يِمَاءِ) بأن تصبه شَيْئَا فشيئًا حتى يزول أثره والحكمة في القرص أوّلا 
تسهيل العشل. 

(نُمَ لِفُصَلي فِيو) وقد مرّ الكلام في هذا الحديث مستوفى في باب: غسل 
الدم. 
(حَدَنَنَا أَصْبَعْ) بالحين المعجمة هو ابن الفرج الفقيه المصريء (كَالَ: 
ده ن وَهُب) هو عبد الله بن وهب المصريء ( قَالَ: 
أخْبَرَنِي) وفي رواية حدثني بالإفراد أَيْضًا (عَمْرُو بْنْ الحَارِثْ) المصري وقد 
مر ذكرهم في باب: المسح على الخفين. 

(عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بن القَاسِم) ابن مُحَمَّد بن أبي بكر الصديق رَضِيَ الله 
عَنْهُم (حَدَّتَهُ) أي : أنه حدّث عمرو بن الحارث (عَنْ أبيه) القاسم بن مُحَمَّد (عَنْ 
عَائْسَةَ) الصديقة رَضِيَ اللّه عَنْهَا أنها (قَالَتْ : كَانَتْ إِحْدَانًا) من أمهات المؤمنين 
رضي الله عنهن. 


ا م 


(1) طرفه 227 - تحفة 15743. 
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تحيض » ثم تفترص الدم مِنْ ثوبها عند طهر هاء فتغسِله وتنضح عَلى سَايْرِو م لی 
)1( 

فه) . 


سرا 


(تحيض: تم تَفْكَرصِنٌ) بالقاف والصاد المهملة على وزن تقتعل أي : تغسله 
بأطراف أصابعها وقال ابن الجوزي معناه تقتطع كأنها تحوزه دون باقي المواضع 
والأوّل أشبه بحديث أسماء لأ فيه فلتقرصه بالقاف وضم الراء ويروى هنا أَيْضًا 
ثم تقرصء (الدَّمَّ مِنْ تَوْبهَا) وذلك لأنّ الدم وغيره مما يصيب الثوب إذا قرص 
أوَلَا كان أحرى بأن يذهب أثره وينقى الثوب منه» لأنّ القرص يكون بالإصبعين 
وهو قلعه وإزالته بهما كما مر. 

(عِنْدَ طهْرِمًا) أي : عند إرادة تطهير الثوب مما أصابه وفي رواية عند 

طهرهاء أي : من الحيض (قْتَفْسِلَهُ وََنضَحُ) أي ترشن الماء وة عا قفتا 
(عَلَى سَائِرِ) دفعًا للوسوسة (ثُمَّ تُصَلَّي فِيو)» فيه : إشارة إلى امتناع الصلاة في 
الثوب النجس» وقولها : كانت إحدانا محمول على أنهنّ كنّ يصنعن ذلك في 
زمنه يل وبهذا يلتحق هذا الحديث بحكم المرفوع ويؤيده حديث أسماء ورجال 
هذا الإسناد ثلاثة : منهم مصريون والثلاثة الباقون مدنيون. 

وفيه : رواية تابعي عَنْ تابعي» عَنْ صحابية وأخرجه ابن ماجة أَيْضًا في 
الطهارة. 


(1) تحفة: 17508. 
قال ابن أبي جمرة في البهجة: ظاهر الحديث يدل على غسل دم الحيض والصلاة في الثوب 
التي حاضت فيه. 
والكلام عليه من وجوه: 
الوجه الأول: قولها: (كانت إحدانا تحيض) ولم تخبر عن نفسها فالجواب أن الإخبار عن 
الجميع يقتضي تقرير الحكم وهو على الكل على حد سواء فلو أخبرت عن نفسها لاحتمل 
الأمر أن يكون ذلك خاصًا بها أو يكون لعذر ما فأتت بالوجه الذي لا يحتمل التأويل. 
الوجه الثانى: يؤخذ منه من الفقه أن الإخبار عن الأشياء يجب أن يكون بين الوجوه ويؤخذ 
منه جواز الإفصاح بالمستقذرات وإن كانت السنة قد جاءت بالكناية عنها لكن من أجل تقرير 
الأحكام كما تقدم في الحديث قيل لا يمكن إلا الإفصاح بها. 
الوجه الثالث: يؤخذ ذلك من ذكرها الحيض وإضافته لهن رضى الله عنهن ويؤخذ منه أن زوال 
النجاسة لا يتعين إلا عند العبادة يؤخذ ذلك من قولها إنها لم تكن تغسل الدم إلا عند الطهر 
ويؤخذ منه أن دم الحيض كغيره من الدماء سواء وهو حجة على من يقول إنه أشد من غيره من 
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الدماء يؤخذ ذلك من قولها عن غسلها له ليس إلا كغسل المني قبله وغيره من النجاسات. 

الوجه الرابع: قولها : (ُمَ ترص الدّمّ) فلأنه أيسر في زواله وهذا معلوم حسًا لأن النجاسة 
إذا كان لها جرم فحكّها أولًّا ثم غسلها كان أسهل لأنه إذا صب عليها ماء ولم تقرص كان 
أكثر في الانتشار لها في الثوب ويترتب عليه من الفقه وجوه منها أن الأحسن بل السنة في 
غسل النجاسة التي لها عين قائمة فركها قبل غسلها. 

الوجه الخامس : يؤخذ منه أن السنة فى الأمور أن يؤخذ الأيسر منها لن هذا الوجه لما كان 
الاير فى :وال التخاتة فد واحيرت بدالكن يقتدى بذلك ف ستاو كل الأمون يولك 
ذلك في حديث غير هذا قولها فيه: ما خير رسول الله يكل بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم 
يكن إثما فإن كان إثمًا كان أبعد الناس منه. 

الوجه السادس : فيه دليل على نضح ما شك فيه يؤخذ ذلك من قولها وينضح على سائره. وهنا 
بحث لم قالت في الحيضة بالنضح ولم تذكر ذلك في المني؟ فالجواب عن ذلك لما كان زمان 
المني يسيرا عفي عنه ولما كان زمان الحيض كثيرًا جعل فيه النضح ولأنه أيضًا يدل على العفو 
كما تقدم البحث في الحديث قبله وإن كان يعطى بخلية الظن أن طول الأيام مع استصحاب 
حال الحيضة والنجاسة ظاهرة ذ في الثوب حتى تيبس لأنه لا يمكن الفرك في الدم إلا مع يبسه 
وقد يضرب في موقع آخر قبل يبسهء ولوجه آخر لأن أول الحيض دم خائر وآخره صفرة وكدرة 
كما جاء في الموطأ والصفرة والكدرة لا يتعلق منهما شيء يقتضي الفرك فدل بذلك أن الدم 
بقي في الثوب من أول الحيض أو من أثنائه أو من مجموعهما حتى إلى وقت الطهر ويغلب 
على الظن إصابته أعني أن موضع الدم يضرب في البدن وقد يكون البدن عرقانا فيتعلق به شيء 
منه ثم يتمسح في موضع ثان من الثوب أو يضرب موضع الدم في غيره من الثوب نفسه لكن 
لما لم يكن مرئيًا تجوز عنه في ذلك وهل هذا في كل ثوب كان أبيض أو مصبوعًا الحديث 
ظاهره العموم ويؤخذ منه جواز ترك النجاسة في الثوب في غير وقت العبادات وأن ذلك ليس 
بممنوع وهل ذلك أعني بقاؤها في زمان غير زمان العبادة على العبادة على الإطلاق أو ليس 
وأعني بالإطلاق كانت النجاسة مما تنفك عن الشخص أو ليست مما تنفك عنه كدم الحيضة 
لأن التي ليست تنفك لو كلفنا بزوالها لكان فيه مشقة فالجواب واللّه أعلم أن الجواز على حد 
واحد بدليل قولها في حديث آخر عن غسل المني أنها كانت تفركه ولا يكون الفرك إلا مع 
اليبس فلو لم يكن ذلك جائرًا لما كان يقع ذلك من رسول الله مي ولا كانت هي تعلل هنا 
تأخير الغسل لأن هذا موضع تقرير الحكم. 

الوجه السابع : فيه دليل على أن الصلاة لا تصح من الحائض إلا بعد رفع الدم وزوال النجاسة 
والطهر بالماء يؤخذ ذلك من وصفها لهذه الأحوال وحينئذ تصلى وهل هذا على الوجوب أو 
الندب أما الطهور فواجب إذا كان أمكن وإلا بدله وأما رفع الدم فواجب بالنص والإجماع 
وأما زوال النجاسة فمختلف فيها هل هو فرض أو سنة مع إمكان زوالها ويدل على سقوطها 
أعني الصلاة عن الحائض لأن وجوب الشيء يستلزم سقوط ضده ويقوي ذلك النص - 
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11 باب الاغتكاف للمُشْتَخَاضَة(1) 


1 باب الاممتكاف للمُشْتَخَاضَة 
(باب الاغتِكاف) في المسجد (للمَسْتَحَاضَّةَ) وفي رواية باب اعتكاف 


المستحاضة والاعتكاف في اللغة اللبث والعكف هو الحبس وفي الشرع هو 
ال ا 


1) 


والإجماع وهنا سؤال لم قالت: (ثوبها) ولم تقل ذرعها أو غير ذلك من أسماء الثياب 
فالجواب أن الإخبار بالأعم أفصح وأبين في الحكم لأنها لو قالت اسم ثوب من الثياب كنا 
نلحق باقي الثياب به بالقياس والذين لا يقولون بالقياس يقصرون الحكم على الذي نطقت به 
ليس إلا كما هي عادتهم في جميع الأحكام يقصرون الحكم على المنطوق به ليس إلا فلما 
كانت الفائدة في العام الذي ي يجمع أنواع الثياب أتت به عامًا ويترتب عليه من الفقه أن المخبر 
بشيء يتعلق به حك أن کر بام ما کرت في ذلك إن کان مم الاختضال قن 

الوجه الثامن: يؤخذ منه أيضًا أن بدن الحائض وعرقها طاهر لأن البدن بالضرورة لا بد له مع 
طول الأيام من الجر فلو کا عر طاهو اعبات ارب ولع ته وقولها : (تنضح على سائره) 
هل على هنا على بابها أو هي زائدة. الظاهر أنها على بابها وليست بزائدة لأنها إذا كانت على 
بابها هي إشارة الى تعليم كيفية الفعل ة في النضح وإذا كانت زائدة فلا فائدة فيها بحيث لو رأينا 
الزيادة علمنا أن ذلك هو المقصود ممن هو أقل منها فكيف من تلك السيدة ة لأن صفة النضح الذي 
جعل طهور الماء شرط فيه هو أن يبل الشخص يده بالماء ويرش على الثوب ولا يلصق يده بالثوب 
ولذلك قالت على وهذا الوجه هو المختار فيه لا غير وبعض الناس يبل يده ويلصقها بالثوب 
وحينئذ يجرها على الثوب أو يأخذ الماء ويسكبه على الثوب وقد قال علماؤنا إن من خالف الصفة 
الأولى التي ذكرنا أن ذلك النضح لا يجزيه وإن حكمه حكم من صلى بالنجاسة فمن قال إنها 
فرض يعيد أبدًا ومن قال إنها سنة يعيد في الوقت لأنه من خالف ما أمر به لا يجزئه غيره. 

الوجه التاسع : فيه دليل على أن حكم النضح حيث أمر به كحكم الفسل حيث أمر به يؤخذ 
ذلك رين دولها وتتضع عل شائره فخركت الجتم , بين الغسل والنضح وحينئذ قالت ثم تصلي 
فأتت بشم التي للتحويل من حال إلى حال فلم تشرع في الصلاة إلا بعد الفراغ من النضح 
والغسل وفيه تقوية لما ذكرناء من قول علمائنا رضي الله عنهم واللّه الموفق 

مجم عليه ل ار اد ووك احاح لها ان إلى ويه اتاد فق 
أحكام المسجد أن يكون ذلك حرامًا» قال صاحب « الدر المختار»: لايجوز البول والفصد 
فيه ولو في إناءء قال ابن عابدين: قوله: الفصدء ذكره في «الأشباه» بحثا فقال: أما الفصد 
فيه في إناء فلم أره وينبغي أن لا فرق أي: لا فرق بينه وبين البول» انتهى. ومقتضاه أنه لا 
يجوز اعتكاف المستحاضة. 
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قَالَ: حَدَّتَنَا خَالِدٌ بْنُ عَبْدٍ اللهء عَنْ خَالِدِء عَنْ عِكْرمَة» عَنْ عَايِشَةَ» «أن النّت يله 
عمس .ل ر مه چ وعم 6 دم e‏ 20 ا لهو ماسم اج واس 

اغتكف مَعَه بَعْض نِسَائْهِ وَهِيَ مُسْتَحَاضَة تَرَى الدَم»» فَرَبَّمَا وَضْعَتٍ الطسْتٌ تَحْنَهًا 


مِنَ الدّمء 


المعجمة الواسطي جاوز المائة» وفي رواية حَدَّئَي إسحاق الواسطي . 

(15ل+ دا وى زواية آ0ا الد تعن الله الطحان الاس 
المتصدق يزنة نفسه فضة ثلاث مرات. 

دعَنْ خَالِدِ) هو ابن مهران الذي يقال له الحذاء بالحاء المهملة ثم بالذال 
المعجمة المشددة. 

(عَنْ عكر ما أبن عبد الله مولي اد بن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا المفسر البربري 
E e‏ 
ل رن كرت رس ا ا 
المؤلف في الصوم أَيْضًا وأخرجه أبو داود وابن ماجة والنسائي في الاعتكاف. 

(أنَ الي يكل اكت مَعَهُ) في مسجده (بَعْضُ نِسَائِ) برفع بعض لأنّه فاعل 
الاعتكاف» RS‏ ا 
ل ار لي ل 
أن يكون التاء لنقل اللفظ من الوصفية إلى الاسمية ولم يستعمل ذلك الفعل إِلا 
مجهولا كفعل جنّ من الجنون» قَالَ الجوهري: اس ف المراة اسعمز نهنا 

(فَرْبَمَا وَضْعَتِ الطَسْتَّ) بفتح الطاء أصله الطسٌ بالتضعيف فأبدلت إحدى 
السينين تاء للاستثقال فإذا أجمعت أو صغرت رددت إلى أصله فقلت: طساس 
وسن وفي اللغة البلدية بالشين المعجمة ويجمع على طشوت. 

(تَخَهَّا مِنَ الدّم) أي : لأجلهء وقد اختلف في المراد من بعض نسائه بلا 
حتىء قَالَ ابن الجوزي: ما عرفنا من أزواج النَّبِيَ ية من كانت مستحاضة قَالَ: 
والظاهر أن عائشة رَضِيَ الله عَنْهَا أرادت بقولها بعض نسائه النساء المتعلقة به 
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وَرَعَمَ ان عَائْسَّةَ رٿ مَاءَ العْصضمر٬‏ فَقَالَتْ : گان هَذَا شَيْءٌ كَانَتْ فلات جد“ . 
وأرادت ببعضهنّ أمّ حبيبة بنت جحش أخت زينب بنت جحش زوج الي بي . 

قَالَ محمود الْعَيْنِيَ : وكأن ابن الجوزي ذهل ءَ عن الروايتين في هذا الباب: 

إحداهما : امرأة من أزواجه. 

والأخرى: أن بعض أمّهات المؤمنين اعتكفت وهي مستحاضة على ما يأتي 
عَنْ قريب» وأيضًا يبعد أن تعتكف مع النَبِيَ ل امرأة من غير زوجاته وإن كان لها 
نه تعلق وقد ذكر ابن خد البر: أنينات جخ العلاث كن مستحاضات ريثت 
أم المؤمنين» وحَمَْةٌ زوج طلحة» وأمّ حبيبة زوج عبد الرحمن بن عوف» وهي 
المشهورة منهن بذلك وسيأتي حديثهاء وذكروا في هذه المبهمة وهي قولها بعض 
نسائه ثلاثة أقوال: فقيل: هي سودة بنت زمعة» وقيل : رملة أمّ حبيبة بنت 
أبي سّفْيَانَء وقيل : زينب بنت جحش الأسدية أوّل من مات من أزواج الي له 
بعده» ورجح ابن حجر أنها أمّ سلمة بحديث في سنن سعيد بن منصور ولفظه : أن 
أمّ سلمة كانت عاكفة وهي مستحاضة وربما جعلت الطست تحتها. 

(وَرَحَمَ) أي : عكرمة وهو بمعنى قَالّء ويحتمل أن يكون ذلك لما لم ب يقت 
دن کر رتغ القول بد :بل عدم من قران ال ان فال س ااقرن 
إليه صريحًا وهو إما تعليق من الْبُخَارِيَ» وإمًا من تتمة قول خالد الحذاء فيكون 
مسندًا وهو عطف على معنى العنعنة» أي : حَدَّنِي عكرمة كذا وزعم (أَنَ عَائِئَة) 
رَضِيَ الله عَنْهَا (رَأتْ مَاء العُضْفْر) بضم العين المهملة والفاء وسكون الصاد 
المهملة وهو زهر القرطمء > (فَقَالَتٌ : كأنّ) بتشديد النون (مَذَا) أي : الأصفر 
الذي رأيته (شَيَءٌ كَانَتْ قُلانَةُ) الظاهر أنّها هى المرأة الى ذكرت قبل على 
الأحسادت السابق فيها وفلانة كناية عن اسمهاا غين منضرك» فال الزمشرى: 
فلان وفلانة كناية عَنْ أسماء الأناسي وإذا كنّوا عَنْ أعلام البهائم أدخلوا اللام 
فقالوا: الفلان والفلانة (تَجدّهُ) أي : في زمان استحاضتها . 

مط من الحديف:» جواز اعتكاف المي حاضة وجو از لاتا لان 
حالها حال الطاهرات» وأنها تضع الطست لئلا يصيب ثوبها أو المسجد» وأنَ 


)1( أطرافه 0 1 2037 - تحفة 17399 - 85/ 1. 


سمه 


عَايْشَّةٌ قَالَتْ تق مع رول اله ل اران ا TT‏ 
م ؟- ع ا 00 
وَالصٌّفْرَة وَالكَسْتُ تَحْتَهًا وهي تُصَلَّى) 
ر ناوي و 


1 - حَدَّثَنَا مُسَدَد٬‏ قال : حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌّء عَنْ خَالِدِء عَنْ عكرمَةًء عَنْ عَائْسَةَ 
أن ينف ااا ينَ انكمت وهي مُسْتَخَاضَةٌ)20. 


به سلس البول» والمذي› والودي ومن به جرح يسيل في جواز الاعتکاف. 


رت و 


(حدثنا فتسة َيه بضم القاف هو ابن سعيد وقد مرّ في باب السلام من الإسلام. 

(قَالَ : حَدَثَنَا يَزِيدُ) من الزيادة (ابْنُ زُرَيْع) مصغّر الزرع وقد مر في باب : 
الجنب يخرج ويمشي. 

(عَنْ خَالِدِ) الحذاء (عَنْ عِكْرِمَة» مولى ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا (عَنْ 
عَايْسَة) رَضِيَ الله عَنْهَا (فَالَتْ : اْتَكَمَتُ مَعْ رَسُولٍ الله َك مره مستحاضة 
(مِنْ أَرْوَاجِهِ) الطاهرات (فَكَانَتْ تَرَى الدّم) الأحمر (وَالصّفْرَةً) وهو كناية عن 
الاستحاضة أي : فكانت تستحاض (وَالطسْتٌ تَحْتَهَا) جملة حالية وسقطت في 
بعض الأصول الواو. 

(وَهِيَ ُصَلَّي) فيستنبط منه جواز صلاتها كاعتكافها في المسجد لكن عند 
ا اب 1 ١‏ 

(حَدَّنَنَا مُسَدَّدُ) ابن مسرهد (قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ) بضمٌ الميم الأولى وكسر 
الثانية هو أب بن سليمان بن طرخان البصري وقد مر في باب من خصٌ بالعلم قومًا. 

(عَنْ خحَالِدِء عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ن عَائْضَةَ) رَضِيَ الله عَنْهَا («أَنَ بَعْضٌ أَمّهَاتٍ 
المُؤْمِنِينَ اعْتَكَمَتُ وَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ») وهاتان الروايتان تدلان على أن المعتكفة 

مع النّبِيَ ية من أزواجه الطاهرات» وهي إِمّا سودة بنت زمعة» أو رملة بنت 
أ بي سُفْيَانء أو زينب بنت جحش» أو أم سلمة كما تقدم» وأا على زعم 


ابن الجوزي فقد روى أنها زينب بنت أم سلمة روى ذلك البيهقي والإسماعيلي 


(1) أطرافه 309» 311. 2037 - تحفة 17399. 
(2) أطرافه 2309 2.310 2037 - تحفة 17399. 
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ادو N‏ حَاضَتٌ فیه؟ 
مجاهي قال: كانت عَايِسَة: «ما گان لاخدا إلا ثوب 7 


في جمعه حديث يَحَُيَى بن كثير من رواية سهيل بن صالح ءَ عَن الزّهْرِيَء عَنْ عُروَةَ 
عنهاء أو أسماء بنت عميس روى ذلك الدارقطني وهاتان لهما به َة تعلّق لان 
كي ر سه :واسهاء اعت اعراته ميمونة لامها وكذا لحمنة وأمّ حبيبة به تعلّق 
فإنهما أختا زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي اللّه عنهن» لكنّ الأشبه على 
زعم ابن الجوزي أنْها هي غير زينب بنت أم سلمة فإنها كانت في زمنه اة صغيرة 
و بي ا ا 
باب: هَل تُصَلّي المَرْآةٌ ي تَؤْبٍ حَاضَتٌ فِيهِ؟ 

u 
وسؤال عَنْ جواز صلاة المرأة فيه‎ 

(حََدَّثَمَا أ ُو نُعَيْم) الفضل بن دكين (قَالَ: حَدَّتَنا راهيم بن نَانِع) بالنون 
وبالفاء المخزومي أوثق شيخ بمكة ٠‏ (عَنْ ابْنِ ابي تجيح) , بفتح النون وكسر الجيم 
وبالمهملة واسمه عبد الله واسم أبيه أبي نجيح يسأر ضد يمين وقد تقدّم في 
باب : الفهم من العلم. 

(عَنْ مَجَاهِدٍِ) هو ابن جبر وقد تكرّر ذكره. 

(قَالَتْ) وفي رواية قَالَ قالت: (عَائِسَةٌ) رَضِيَ اللّه عَنْهَا (مَا كان لإخدَانًا) 
أي : من أزواج النَّبى ل (إلا ثوب وَاحِدٌ تَحِيضٌ فِيهِ) هذا النفي عام لكلّهن ولو 
كان لواحدة منهنّ ثوبان لم يصدق النفي فإِنَ صدقه بانتفاء الثوبين لكلّهن» فإن 
قيل: حديث أمّ سلمة السابق في باب من سمّى النفاس حيضًا يدل على تعدد 
الثوب حيث قالت: فأخذت ثياب حيضتى وقد عقد بابًا لمن اتخذ ثياب الحيض 
سوى ثياب الطهر كما سيجيء. 

فالجواب: أنه يحتمل أن يكون بابًا لمن اتخذ ثياب الحيض سوى ثياب 
الطهر كما سيجىء . 

فالجواب: أنه يحتمل أن يكون هذا في بدء الإسلام» لأنهم كانوا حينئذ في 
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E ERE‏ ج E‏ 5286 ين ا ېه 
َإِذَا أَصَابَهُ شَيْءٌ مِن دم قَالَثْ : برِيقِهَاء فَمَصَعَنّه بظفْرهًا)”". 


شدّة وقلّة فلّما فتح اللّه الفتوح واتسعت أحوالهم اتخذ النساء ثيابًا للحيض سوى 
ثياب لباسهنّ فأخبرت بذلك أمّ سلمة رَضِيَ الله عَنْهَاه ويحتمل أن يكون مراد 
عائشة رضي الله عَنْهَا بقولها : ثوب واحد مختصٌ بالحيض وليس في سياقها ما 
ينفي أن لها غيره في زمن الطهر على ما قاله الحافظ العَسْفَلَانِيَ. 

(هَإدًا أَصَابَهُ) أي : الثوب (ث شَيْءٌ من دَم) وفي رواية الأصيلي من الدم. 

(قَالَتْ: برِيقِهًا) أي: بلته بريقها كما صرح به في رواية أبي داود أو صب 
عليه من ريقها وقد مر أن القول يستعمل في غير معناه الأصلي بما يقتضيه المقام. 

(فَقَصَعَنْهُ) بالقاف والصاد والعين المهملة كما في رواية أبي داود أي : دلكته 
ومعنى قصع القملة شرخها بين أظفاره وفي رواية فمصعته بالميم بدل القاف. 
أي : فركته وحتّه (بظفْرِهَا) يجوز بإسكان الفاء وضمّها . 

وقال البيهقي : هذا في الدم اليسير الذي يكون معفوًا عنه وهو قدر الدرهم 
وما دونه» وأمًا الكثير منه فصح أنّْها كانت تغسله» وهذا لا يمشي إلا على مذهب 
إمامنا الأعظم أبي حنيفة رحمه اللّه وأتباعه» وأمّا غيرهم فلا يرون اليسير من 
النجاسات عفوًا فحينئذ يكون الحديث حسّة عليهم فافهم. 

وأمّا مطابقة الحديث للترجمة مع أنه ليس فيه أنّها صلّت فيه فمن جهة أن من 
لم يكن لها إلا ثوب تحيض فيه من المعلوم أنّها تصلي فيه لكن بعد تطهيره إن كان 
ما أصابه كثيرًا غير معفوّ عنه أو مطلقًا كثيرًا كان أو قليللاء وقد مضى قبل بباب 
عنها ذكر الغسل بعد القرص قالت ثم تصلي فيه فدلٌ على أنّها عند إرادة تطهيره 
كانت بعلم تى إنة ی ی في هذا الحليت من جيه دعرى الالقطاع 
والاضطراب» فأمًا الانقطاع فَقَالَ أبو حاتم : لم يسمع مجاهد من عائشة ئشة» وهذا 
مردود فقد وة قع التصريح بسماعه منها عند الْبُخَارِيَ في غير هذا الإسناد وأثبته 
علي بن المديني فهو مقدّم على من نفاه . 

وأمّا الاضطراب فلرواية أبي داود له عَنْ مُحَمَّد بن كثير عَن إبراهيم بن نافع 
عَن الحسن بن مسلم بدل ابن أبي نجيح» وهذا اختلاف لا يوجب الاضطراب» 


(1) تحفة: 17575. 
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3 - باب الطيب لِلمَرَأَةِ عِنْدَ غْسُلِها مِنَ القجيض 

3 - حََدَتَنَا عَبْدٌ اللّهِ بْنُ عَبْدِ الوَهَّابِء قال : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ رَيْدِ عَنْ أَيُوبَء 

عَنْ حَفْصَةَء قال أَبُو عَبْدِ الله: أو هسام بْن حَسَانَء عَنْ حَفْصَةَ عَنْ ام عَطِيِّهَ 

قَالَتْ : «كُنَا ننْهَى أن تُحِدّ CDR SSS SSR‏ 0 1 


لأنه محمول على أن إبراهيم بن نافع سمعه من شيخين ولو لم يكن كذلك 
فأبو نعيم شيخ الْبَّخَارِيَ فيه أحفظ من مُحَمَّد بن كثير شيخ أبي داود فيه وقد تابع 
أبا نعيم خلاد بن يَحْيَى» وأبو حذيفة؛ والنعمان بن عبد السلام فرجحت روايته 
والرواية المرجوحة لا تؤثر في الرواية الراجحة. 
3 باب الطيب لِلْمَرَأَةٍ عنْدَ عُسْلِهَا مِنَ القجيض 

(باب) استحباب استعمال (الطّيب لِلْمَرْاً) إذا لم تكن محرمة (عِنْدَ عُسْلِهًا 
مِنَ المحيض) وكذا من النفاس تطييبًا للمحل قيل بل يكره تركه بلا عذر» وفي 
رواية من الحيض بغير الميم» وفي رواية الأصيلي وقع قبل الباب بسم الله 
الرحمن الرحيم» ووجه المناسبة بين البابين أن في الباب السابق إزالة الدم من 
الثوب وهو التنظيف والإنقاء وفي هذا الباب التطيّب وهو زيادة التنظيف. 

(حَدَّثََا عَبْدٌ الله بْنُ عَبْدِ الوَهّابٍ) الحجبي أبو مُحَمَّد البصريء (قَالَ : حَدَثنًا 
حماد بْنُ ريد عَنْ أيُوبَ) السختياني وقد تقدّم ذكرهم في باب ليبلّغ الشاهد. 

(عَنْ حَفْصَة) بنت سيرين الأنصارية أمّ الهذيل» وفي رواية كريمة والمستملي 
(قَالَ أَبُو عَبْدٍ اللّه) أي : اناري (أَوْ هِشَام ُن حَسَّانَ) بالصرف وتركه من الحسن 
أو من الحم (عَنْ حَفْصَةٌ) فاته شك في شيخ حمّاد أهو أيوب أو هشام وليس 
ذلك عند بقية الرّواة ولا عند أصحاب الأطراف. 

(عَنْ أ عَطِيّة) نسيبة بض النون وفتح السين على ضيغة 'العصغير'بنت 
الحارث وقيل بنت كعب كانت من فاضلات الصحابة وكانت تمرض المرضى 
وتداوي الجرحى وتغسل الموتى ورجال هذا الإسناد بصريون وقد أخرج متنه 
المؤلف في الطلاق أَيْضًا وكذا مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة. 

(قَالَتْ : كنا ننْهَى) بضم النون الأولى وفاعل النهي هو الس يكل. 

(أَنْ نْحِدّ) بضم النون وكسر الحاء المهملة وفي رواية بضم التاء أي : تحدّ 


Sare 


عَلَى مَيْتِ فَوْقَ ثلاث إلا عَلَى زَوْجٍ ا أَشْهُرٍ وَعَشْرّاء 0غ 


المرأة وكلاهما من الإخداة وهو الامتناع من الزينة» قَالَ الجوهري: أ 
عي GS SS‏ 
بالضم وتحدّ بالكسر حدادًا وهي حاد ولم يعرف الأصمعي إلا أحدت فهي مُحِدَة 
كذا في المحكم وأصل هذه المادة المنع» ومنه قيل للبواب : حدّاد لأنّه يمنع 
الدخول والخروج وأغرب بعضهم فحكاه بالجيم من جددت الشيء : إذا قطعته 

فكأنها قد انقطعت عَن الزينة وعمًا كانت عليه قبل ذلك. 

(عَلَى مَيِْ مَيْتِ قَوْقَ تَلاثِ) يعني به الليالي مع أيّامها ولذلك أنّث العدد وسيأتي 
تحقيقه تحقيقه قرا (إلا عَلَى رَوْج) كذا في أكثر الروايات» وفي رواية : إلا على زوجها 
فالأولى : موافقة لرواية الْتَكلّم» والثانية : لرواية الغيبة في تحد» وتو جيه الثانية 
على رواية التكلّم أن الضمير يعود إلى الواحدة المندرجة في قولها كنا ننهى. 

(َرْبَعَةَ اشر وَعَشْرًا) أي : عشر ليال مع أيامها إذ لو أريد الأيام لقيل وعشرة» 
قَالَ الزمخشري في قوله تعالى : َة دمر وَعَكر 4 [البقرة: 234] لو قيل في 
مثله عشرة لخرجت من كلام العرب لا امم نظ يسعملون ایر ]نو . 

وذلك لأنها غرر الشهور والأعوام» وقال بعضهم: الفرق بين المذگر 
والمؤنث في الأعداد إِنْما هو عند ذكر المميز وأمًا إذا لم يذكر فيجوز فيه التاء 
وعدمه» ولعل المقتضى لهذا التقدير أن الجنين في غالب الأمر يتحرك لثلاثة 
أشهر إن كان ذكرًا ولأربعة إن كان أنثى فاعتبر وأيها أقصى الأجلين وزيد عليه 
العشر استظهارا إذ ربما تضعف حركته في المبادي فلا تحس لها والمراد بالعشر 
هي الليالي مع أيامها كما سبق وهو مذهب العلماء ء كافة إل ما حكي عن يحيى بن 
أبي كثير والأوزاعي أنه أراد أربعة أشهر وعشر ليال وأنه تحل ذ في اليوم العاشر 
وعند الجمهور ول حب تدج كله ی على عاليه 
أحوال المعتدات أنها تعتدٌ بالأشهر أما إذا كانت حاملا فعدّتها بالحمل» ويلزمها 
الإحداد في جميع المدة حتى تضع سواء قصرت المدة أم طالت» فإذا وضعت 
فللا إحداد بعده. 

قال بعض العلماء: لا يلزمها الإحداد بعد أربعة أشهر وعشر وإن لم تضع 


الحمل. 
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ولا جل ولا نَتَطيّبَ وَلا تلبس نَوْبَا مَضْبُوعَاء إلا نَوْبَ عضب وَقَد رخص لَنَا 
o 26‏ 37 :موده هبه 8م ت 4 2 3 . 6 

عِنْدَ الطهر إذا اعْتَسَلّتْ إِحْدَانًا مِنْ مَحِيضِهًا فى نَبْدَةٍ مِنْ كُسْت أَطظفمَارء 


(وَلا تَكْتَحِلَ) بالنون أو بالتاء ويجوز فيه الرفع والنصبء أمّا الرفع فعلى أنه 
عطف على قولها : ننهى والمعنى كنا لا نكتحل أو كانت كل واحدة متا لا 
تكتحل» وأمّا النصب فعلى أله عطف على المنصوب السابق وردّه البدر 
الدماميني بأنّهِ يلزم من عطفه عليه فساد المعنى لأ تقديره كنّا ننهى أن لا نكتحل 
ويوجّه بأن يكون لا زائدة أو تأكيد للنفي الذي في معنى النهي فافهم. 
(وَلا نَمَطيِّبَ) بالنون أو بالتاء وبالرفع أو بالنصب أَيْضًا وكذا قوله: (وَلا 
لحر او تكترفا إلا عضيا' بق التي وشكرد الصداد المهماك وروي 
آخره باء موحدة هو برود اليمن يصبغ غزلها ثم ينسج» وفي المحكم هو ضرب 
ای زله [يذ ی بطي لم بصع » وليل ١‏ کی ور 
مخظطة وفي المنتهى العصب في اللغة إحكام الفتل والطىّ وشذة الجمع واللي 
وكل شيء أحكمته فقد عصبته ومنه أخذ عصب اليمن وهو المفتول من برودها. 

(وَفَدْ رخص لَنَا) أي : التطيب لدفع رائحة الدم لما تستقبله من الصلاة لا 
للزينة ولذا حص بذلك كست أظفار لأنه ليس مما يقصد به الزينة (عِنْدَ الطهْرٍ ذا 
اتَسََتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِِضِهًا فِي نبْدٍَ) بضم النون وفتحها وسكون الموحدة 
وبالذال المعجمة هي الشيء اليسير والمراد به قطعة يسيرة (مِنْ كُسْتٍ أَظَفَارٍ) 
بضم الكاف وسكون المهملة وبالمثناة هو القسط بضم القاف. ويقال له: الكُسْط 


5 


أُيْضًا وهو من طيب الأعراب وسماه ابن البيطار : راسنا. 

والأظفار: بفتح الهمزة ضرب من العطر على شكل ظفر الإنسان يوضع في 
البخورء وقيل: الأظفار شيء يتداوى به كأنه عود وكان يثقب ويجعل في 
القلادة» وقال ابن التين: صوابه قسط ظفار بفتح الظاء المعجة وحكمه حكم 
حضار فإِنّه مبني باتفاق الحجازيين والتميميين وظفار ساحل من سواحل عدنء 
وقال القرطبي وقد حكي في ضبطه وجهان: كسر أوله وصرفه وفتح أوله والبناء 
هو مدينة باليمن يجلب إليها القسط الهندي» وقيل : ظفار هو العود الذي يتبخر 
به» والظاهر أن المراد هنا هو القسط المنسوب إلى ظفار المدينة التي يجلب 
إليها القسط الهندي» ووقع في رواية مسلم : من قسط أو أظفار بإثبات أو وهي 
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وَكُنَا نْنْهَى عَن اتَبَاع الجَتَائْزاء قَالَ: رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ حَسّانَء عَنْ حَفْصَةء عَنْ أَمٌ 
َل عن ا لي 2 , 


للتخيير» وقد عرفت أن كليهما من أنواع الطيب. 
(وَكُنَا هى عَنٍ اناع الجََازِ) وسيأتي الكلام على اتباع الجنائز في موضعه 


(قَالَ) وفي رواية: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّوء أي : الْبُحَارِيَّ: (رَوَاهُ) أي : الحديث 


- 


المذكورء وفي رواية: روى» وفي أخرى: وروى (هِشَامْ بْنُ حَسّان) المذكور 
وسيأتي موصولًا عند المؤلّف في كتاب الطلاق إن شاء اللّه تعالى» وأغرب 
الكرماني حيث جوز أن يكون قائل قوله» ورواه حماد بن زيد المذكور في أول 
الباب فلا يكون تعليقًا ولم يقع هذا التعليق في رواية كريمة والمستملي. 

(عَنْ حَفْصَةً) بنت سيرين (عَن َم عَطِيةٌ عَنٍ النَبِيَ كل وفائدة ذكر هذا التعليق 
الدلالة على أن الحديث السابق من قبيل المرفوع» وكذا هو في سنن أبي داود 
والنسائي وابن ماجة من حديث هشام مسندًاء وقال الْبْخَارِيَ في موضع آخر : 
توفي لأمّ عطية ابن فلما كان اليوم الثالث دعت بصفرة فتمسّحت بها وقالت نهينا 
أن نحدٌ أكثر من ثلاث إلا لزوج . 

وعند الطبرانى : وأمرنا أن لا نلبس فى الإحداد الثياب المصبغة إلا العصب 
وأمزن أ لذ نمطي ل أذناء للطيرة الو ا وق مدا 
نختضب» وفي لفظ : إلا ثوبًا مغسولا. ۰ 

وفي الحديث: وجوب الإحداد على من هي ذات زوج توفي عنها سواء 
دخل بها أو لم يدخل» وسواء فيها الصغيرة والكبيرة والبكر والثيب والحرة 
والأمة» وعند إمامنا أبى حنيفة رحمه الله : لا إحداد على الصغيرة ولا على 
الزوجة الأمة» وأجمعوا على أنه لا إحداد على أمَّ الولد والأمة إذا توفي عنها 
سيّدهاء ولا على الرجعية» وفي المطلقة ثلانًا قولانء قَالَ أبو حنيفة والحكم 
وأبو ثور وأبو عبيد عليها الإحداد وهو قول ضعيف للشافعي» وقال عطاء وربيعة 
ومالك واللّيث والشافعي وابن المنذر بالمنع» وحكي عَن الحسن البصري أنه لا 


(1) أطرافه 1278ء 1279. 5340. 5341› 2.5342 5343 تحفة 18117› 18134› 18122› 
9. أخرجه مسلم في الجنائز باب نهي النساء عن اتباع الجنائز رقم (938). 
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يجب الإحداد على المطلقة ولا على المتوفى عنها زوجها وهو شاذ. 

وقال ايخ عبد البر؟ أجسعوا على وجوت الأكداد إلا المخشن فإنه كال لين 
بواجب» وتعلّق أبو حنيفة» وأبو ثور» ومالك في أحد قوليه» وابن قانع» 
وأشهب: بأن لا إحداد على الكتابية المتوفى عنها زوجها المسلم بقوله في 
الحديث : لا يحل لامرأة تؤمن باللّه واليوم الآخر أن تحدّء الحديث. 

وقال الشافعي وعامة أصحاب مالك : عليها الإحداد سواء دخل بها أولم 
يدخل» وفيه أَيْضًا تحريم الاكتحال سواء احتاجت إليه أم لاء وجاء في الموطأ 
وغيره عَنْ أم سلمة: اجعليه بالليل وامسحيه بالنهار» ووجه الجمع أله إذا لم 
تحتج إليه لا يحل لها فعله وإن احتاجت لم يجز بالنهار دون الليل والأولى تركه. 

وقال صاحب التوضيح : والمراد بالكحل الأسود والأصفرء وأمًا الأبيض 
كالتوتيا فلا تحريم فيه عند أصحابنا إذ لا زينة فيه وحرّمه بعضهم على الشعثاء 

وفيه أَيْضًا: تحريم الطيب وهو ما حرم عليها في حال الإحرام وسواء كان 
في ثوبها أو بدنهاء وفي التوضيح يحرم عليها أَيْضًا كل طعام فيه طيب. 

وفيه أَيْضًا: تحريم لبس الثياب المعصفرة وقال ابن المنذر أجمع العلماء 
على أنه لا يجوز للحادّة لبس الثياب المعصفرة والمصبغة إلا ما صنع بسواد 
فر تحص فيه عروة العصب وأجاز الزُهْرِيَ وأجازه مالك غليظه وصحّح الشافعية 
تحريم البرود مطلقًا وهذا الحديث حجة لمن أجازه نعم أجازوه ما إذا كان الصبغ 
لا يقصد به الزينة بل يعمل للمصيبة واحتمال الوسخ كالأسود. بل حكى 
الماوردي أنه يلزمها في الحداد أعني السواد. 

وفيه أَيْضًا : الترخيص للحادة إذا اغتسلت من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة. 

وقال النووي: وليس القسط والآظفار مقصود التطيب وإنما رخص فيه 
لإزالة الرائحة . 

وقال المهلب : رخص لها في التبخر به لدفع رائحة الدم عنها لما يستقبله من 
الصلاة. 
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4 - باب دَلّك المَرْآةٍ نَهْسَهَا دا تَطَهَّرَتُ مِنَ المجيضء. 
وكف ,ت تسل: وَكَاخَن فُوضَة تة فَتَشّبِعُ آكر الم 
4 - حَدَّتَنَا يَحْيَى» 
وقال ابن بطال : أبيح للحائض محدّة أو غير محدّة عند غسلها من الحيض 
أن تدرأ رائحة الدم عن نفسها بالبخور بالقسط مستقبلة من الصلاة ومجالسة 
الملائكة لئلا تؤذيهم برائحة الدم. 
وقال النَّوَوَ في شرح مسلم : المقصود باستعمال المسك إِمّا تطييب المحل 
ودفع الرائحة الكريهة وإِمّا كونه أسرع إلى علوق الولد فإن قلنا بالأوّل يقوم مقامه 
القسط والأظفار وشبهها انتهى . 
وكلامه هذا يدل على أن الأظفار بالهمزة طيب لا موضع. 
14 باب ذلك المَرَآَةِ نَفْسَهَا إِذَا تَطَهَّرَتُ مِنَ القجيض 


ت 5-7 


وَكَيْفَ تَفْتَسِلُ وََاخُدُ فِرْصَةً مَمَشَڪَة فَتتَّبِعُ آكَرَ الدَّم 
(باب) استحباب (دَلْك المَرْاً و نَفْسَهَا إِذَا تطهّرتْ ين المَحِيض) أي : الحيض 
(وَكَيْفَ تَمْتّسِل) عطف على قوله دلك المرأة نفسها (2) کان (تَأَكَُذُ وه صَةً) بكسر 
ا اه ا ا 
أي : قطعته وقال الجوهري هي قطعة قطن أو خرقة تمسح بها المرأة من الحيض 
وقيل : يجوز التثليث في الفاء. 
(مْمَسَّكَةٌ) بتشديد السين وفتح الكاف ولها معنيان: أحدهما : قطنة فيها 
مسك» والآخر: خرقة مستعملة بالإمساك عليها على ما سيوضح ذلك عَنْ قريب. 
(متَتبِعْ) بلفظ المضارع الغائبة من التتبع وحذف إحدى التاءات الثلاث 
تشنيفاء ونىاوؤابة نجع عشديد الناء لكاي وفي أخرى تتبع بسكون التاء الثانية 
وفتح الموحّدة بها أي : بتلك الفرصة (أَثْرَ الدّم) ووجه المناسبة بين البابين من 
حيث إِنَّ في كلّ منهما استعمال الطيب. 
(حَدَّننَا يَحَيَى) هو ابن موسى البلخي وجزم به ابن السكن في رواية عَنْ 
الفربري» وقال البيهقي : هو يحْيّى بن جعفر البيكندي» وقال الغساني في تقييد 
المهمل : قَالَ ابن السكن : على سبيل القاعدة الكلية كل ما كان للبخاري في هذا 


. 
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ا 5ج عه or‏ ناوه ره 3 ر o‏ مواد TE HEEE E‏ 
فال : خدثنا ابن عَييِنَة» عَنْ مُنصور بن صفة› عن اَم عَنْ عَايْسَْةء أن امرأة سّالت 
ا ع نر RT‏ 2 2 - 5 2 ج I‏ 4 

النبئ َيه عَنْ عَسّلِهًا مِنَ المُجيض» فامرها كيف تغتسل » 


الصحيح عَنْ يَحْيَّى غير منسوب هو يَحْيَى بن موسى البلخي المعروف بختٌ بفتح 
الخاء المنقوطة وتشديد المثناة الفوقية ويعرف بالختي وبابن حت أُيْضًا كان من 
خيار المسلمين مات سنة أربعين ومائتين» وقال الكرماني : وفي بعض النسخ 
التي عندنا هكذا حَدَّثَنَا يَحْيَى بن جعفر البيكندي حَدَّنَنَا ابن عيينة» (قَالَ: حَدَّثَنا 
ابن عيينة عَيَيْنَةَ عييِنَة) سّفْيَان (عَنْ مَنْصُورٍ بن صَفِيّة) بنت شيبة بن عثمان ومنصور هو ابن 
عل الرحمن ون عله الدري لحمب كاو كاف بكاء مات سنة سبع وثلاثين 
ومائة نسب لأمّه لشهرته بها E O‏ 
(عَنْ عَايْشَةً) رَضِيَ اللّه عَنْهَاء ورواة هذا الإسناد ما بين بلخي ومکي › ووقع 
ف ضيه الحمرى N E E‏ وقد أخرج متنه الْبُخَارِيَ 
في الطهارة والاعتصام أَيُضًاء وأخرجه مسلم والنسائي في الطهارة أَيْضًا. 
(آَنَّ امْرَأَةً) زاد في رواية وهيب من الأنصار» وسمّاها مسلم في رواية 
أبي الأحوص عَن إبراهيم بن مهاجر أسماء بنت شكل بفتح الشين المعجمة 
والكاف وفي آخره لام» ولم يسم أباها في رواية غندر عَنْ شَغبّة تن إبراهيم» 
وقال الخطيب في روايته لهذا الحديث: أسماء بنت يزيد وجزم بأنها أسماء بنت 
يد بن السكن بالمهملة والنون الأنصارية التى يقال لها خطيبة النساء» وتبعه 
ابن الجوزي في التلقيح والدمياطي وزاد: أن الذي وقع في مسلم تصحيف لاه 
ليس في الأنصار من يقال له شكل» وهو رد للرواية الثابت بغير دليل» ويحتمل : 
أن يكون شكل لقبًّا لا أسماء المشهور في المسانيد والجوامع في هذا الحديث 
أسماء بنت شكل كما في مسلم وأسماء بغير نسب كما في أبي داود وكذا في 
مستخرج أبي نعيم من الطريق التي أخرجه منها الخطيب» وحكى النَّوَوِيَ في 
شرح مسلم الوجهين من غير ترجيح» وتبع رواية مسلم جماعات منهم أبو طاهر 
وأبو موسى في كتابه معرفة الصحابة فسلم مسلم من الوهم والتصحيف. 
(سَأَلَْتِ الي ية عَنْ عُسْلِهَا مِنّ المَجيض) أي : الحيض وكلاهما مصدران. 
(فَأَمَرَهَا) ية (كَيْف تَغْتَيِلٌ) أي: بيّن لها كيفية الاغتسال» ففي الحديث 
اختصار كما يدل عليه رواية مسلم أن أسماء سألت عَنْ غسل المحيض فَقَالَ بلا : 
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قال : «خذِي فِرْصَة مِنْ مَسْكِء a RASRA‏ 


«تأخذ إحداكن ماء وسدرها فتَظهّر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه 
دلگا شديدًا حتى يبلغ شؤون رأسها» أي : أصوله «ثم تصبٌ عليها الماء». 

(ق1لَ: خَذِي فِرْصَةً) بكسر الفاء وحكى ابن سيدة تثليثها وبإسكان الراء أي : 
قطعة من صوف أو قطن أو جلدة عليها صوف حكاه أبو عبيد وغيره» وقيل : 
قرصة بفتح القاف والصاد المهملة كما حكاه أبو داود في رواية أبي اللأحوص» 
ووجهه المنذري فَقَالَ: أي : شَيْئَا يسيرًا مثل القرصة بطرف الإصبعين.ء قَالَ 
الحافظ العَسْقَلَانِيَ : ووهم من عزا هذه الرواية للبخاري» وقال ابن قتيبة : هي 
قرصة بفتح القاف وبالضاد المعجمة وهي القطعة» وقال القسطلاني : والرواية 
بالفاء والصاد المهملة ولا مجال للرأي في مثله والمعنى صحيح بنقل أئمة اللغة. 


(مِنْ مَسَك) بكسر الميم يعني دم الغزال» وروي بفتحها وهو الجلد وهو 
معرب مشك بضم الميم وبالشين كانت العرب تسميه بالمشموم» وقال القاضي 
عياض : وهو رواية الأكثرين» واستبعد ابن قتيبة رواية الكسر فَقَالَ إنهم كانوا في 
ضيق يمتنع معه أن يمتهنوا المساك مع غلاء ثمنه وتبعه ابن بظال» وما استبعده 
ليس ببعيد لما عرف من شأن أهل الحجاز من كثرة استعمال الطيب وقد يكون 
المامور بدمن يقدر غليه على أن الظاهر أن المراد يقولة : حلي فرصة من ميك 
قطعة من صوف أو قطن أو خرقة مطيّبة بالمسك لا أنها قصعة منه حتى يستبعد. 
ورجح النَوَّوِيَ الكسرء ويقوي رواية الكسر وأنَ المراد والتطيّب ما في رواية 
عبد الرزاق حيث وقع عنده من ذريرة» ووقع في رواية فرصة ممسكة بضم الميم 
الأولى وفتح الثانية وتش السين مع فتحها أي : قطعة من صوف ونحوه مطيبة 
بالمسك» وروى بعضهم بإسكان الميم الثانية وبتخفيف السين المفتوحة من 
الإمساك بمعنى أنها تمسكها بيدها فتستعملها. 

وفي بعض الروايات: خذي فرصة ممسكة فتحمّلي بها أي : عالجي بها قبلك 
بالمسح بهاء وقيل أراد بها الخلق التي أمسكت كثيرًا فإنه أراد أن لا تستعمل 
الجديد من القطن وغيره للارتفاق به ولأن الخلق أصلح لذلك هذاء وقال 
الْكَرْمَانِيَ أن قولها قَالَ خذي فرصة بيان لقولها أمرهاء ثم قَالَ: فإن قلت كيف 
کون انا للاعفيال وهو إيضال آلا ءال + جميع البشرة لا أخذ الفرصة قلت: 
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َتَطهّرِي بها قات كت انط قل e‏ كَيْت؟» قَالَ: 
الان الل هري“ ا ل قلت : بي بها 6 ا 


ل O‏ د 
على ذلك مختص بغسل الحيض فلذلك أجاب به وهو جملة حالة هذاء وقد سبقه 
إلى الجواب الأول الرافعي في شرح المسند وابن أبي جمرة» وفيه أنها سألت عَنْ 
خباها مق سيقن جار هذ زلا ااا عر ماهر N‏ 
مجاوع لخر أ ساك 0ه يوك اد كر روما لها على يها ودعي أو كان 
في اعتقاده أن الغسل ع عن المحيض خلاف الغسل عَن الجنابة فالأوجه أن في 
الحديث اختصارًا على ما يدل عليه رواية مسلم كما تقدّم» واللّه أعلم. 

(َتَطهّرِي) أي : تنظفي (بهَا) أي : بالفرصة. 

<قَالَتْ) أي : تلك المرأة الأنصارية : كيف أَتَطهرء كَالَ) يي (تَظمّرِي بهًا)2. 
قَالَتْ : كَيْتَ؟, قَالَ) عليه الصلاة والسلام اسان الله معان عناء ذلك 
عليها فكأنه قَالَ كيف يخفى مثل هذا الظاهر الذي لا يحتاج الإنسان في فهمه إلى 
فكر. 

(تَطهَّرِي) وفي رواية تطهّري بهاء قالت عائشة رَضِيَ الله عَنْهَا : (تَاجْتَبَذْتَهَا 
إِلَىّ) بتقديم الموحدة على الذال المعجمة وفي رواية فاجتبذتها بعكس الأولى 
يقال جذب واجتذب واجتبذ بمعنى. 

(فَقَلْتُ : تتَبّعي) أمر من التتبّع وهو المراد من تطهري (بها) أي : بالفرصة 
(َثْرَ الدّم) في الفرج كما حكاه النَّوَّوِيَ عَن العلماء» وقال المحاملي يستحب لها 
أن تطيّب كل موضع أصابه الدم من بدنهاء قَالَ محمود الْعَيْنِيَ : ولم أره لغيره نعم 
يؤيد ما قاله المحاملي رواية الإسماعيلي تتبعي بها مواخ ضع الدم. ففي الحديث 
استحباب التطيّب للمغتسلة من المحيض والنفاس على جميع المواضع التي 
أصابها الدم من بدنها . 

قَالَ النْوَوِيّ: والمقصود باستعمال الطيب دفع الرائحة الكريهة على 


(1) طرفاه 315» 7357 - تحفة 17859 - 86/ 1. 
أخرجه مسلم في الحيض باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة رقم (332). 
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الصحيح» وقيل : هو لكونه أسرع إلى العلوق والحبل» حكاه الماوردي» وقال : 
فعلى الأوّل: إن فقدت المسك استعملت ما يخلفه في طيب الريح . 

وعلى الثاني : ما يقوم مقامه في أسرع العلوق» وضعّف النَّوَوِيَ الثاني 
وقال: لو كان صحيحًا لاختصّت به المتزوجة قَالَ: وإطلاق الحديث يردّه» 
والصواب : أن ذلك مستحب لكل مغتسلة من الحيض أو النفاس ويكره تركه 
للقادرة فإن لم تجد مسكا فطيبًا فإن لم تجد فمزيلًا كالطين وإلا فالماء كاف وقد 
سبق في الباب قبله أن الحادّة تتبخر فيجزيهاء واختلف في وقت استعمالها 
لذلك» قَالَ بعضهم : بعد الغسل» وقال آخرون: قبله . 

وفيه : أنه لا عار على من سأل عَنْ أمر دينه . 

وفيه : استحباب تطييب فرج المرأة بأخذ قطعة من صوف ونحوه وإدخالها 
في فرجها بعد الغسل والنفساء مثلها . 

وفيه: التسبيح عند التعجّب» وفيه استحباب الكنايات فيما يتعلّق بالعورات. 

وفيه : سؤال المرأة العالم عَنْ أحوالها التي تحتشم منها ولهذا قالت عائشة 
رَضِيَ الله عَنْهّا في نساء الأنصار: نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهنّ الحياء أن 
يتفمّهن في الدين . 

وفيه : الاكتفاء بالتعريض والإشارة في الأمور المستهجنة وفيه تكرار الجواب 
لإفهام السائل . 

وفيه: تفسير كلام العالم بحضرته لمن خفي عليه إذا عرف أن ذلك يعجبه . 

وفيه : الأخذ عَن المفضول مع حضور الفاضل . 

وفية: صحة العرض على المحدّث إذا أقرّه ولو لم يقل عقبه نعم وإنه لا 
يشترط في صحة التحمّل منهم السامع لجميع ما يسمعه. 

وفيه: الرفق بالمتعلم وإقامة العذر لمن لا يفهم . 

وفيه: أنَّ المرء مطلوب بستر عيوبه وإن كان مما جبل عليها من جهة أمر 
المرأة بالتطيّب لإزالة الرائحة الكريهة . 

وفها:«الدلالة على جد خلى ال كلا وحظيع اة وباق 
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15 - باب غَسْل المَحجيض”7') 
34-5كنا تشلة + كان خةاننا وعية عدن عر عن EN‏ 
عَائِسَّةَ» أن امْرَآَةَ مِنَ الأنْصَارٍ قَالّتْ لِلنَبِيَ ي : كَيْف أَغْتَسِلُ مِنَّ المَجيض؟ قَالَ : 
١حُذِي‏ فِرْصَةً مُمَسَكَة 


ومطابقة بقة الحديث للترجمة من حيث إن تتبع الدم بالفرصة لا يكون إِلا 

بالدلك. 
5 - باب غشل المَحِيض 

(باب غَسْل المَحيضٍ) وغسل المرأة من الحيض كغسلها من الجنابة غير أنّها 
تزيد على ذلك استعمال الطيب» وهذا الباب في الحقيقة لا فائدة في ذكره لان 
الحديث الذي فيه هو الحديث المذكور في الباب السابق إلا أن ذلك عَنْ يَحْيَى 
تن ابن عيينة عَنْ منصور وهذا عَنْ مسلم بن إبراهيم عَنْ وهيب بن خالد عَنْ 
منصور كما قال (خثنا مشلم وی ر الا ای ملم بن إتراهيوء فال 
حَدَثَنَا وُمَيْبٌ) بالتصغير هو ابن ¿ خالد» قَالَ: (حَدَّنْنَا مَنْضُورٌ) المذكور في السند 
السابق» (عَنْ أَنّو) صفية بنت شيبة المذكورة أ بصا (عَنْ عَايْشَةً) رَضِىَ الله عَنْهَا 
(أنَ امْرأةَمِنَ الأنْصَار) وهي المذكورة في الحديث السابق. ١‏ 


(قَالَتْ لِلتَبِت لا : كيف أَغْتَسِل م مِنَ المحيض؟ قَالَ) ل : (خذِي) أي 5 
الأخعسال و نال لماه إلن بشركك واصول دعك ا ور 


(1) قال الكرماني: إن قلت: الترجمة لغسل الحيض والحديث لم يدل عليها؟ قلت : إن كان لفظ 
الغسل في الترجمة بفتح الغين والمحيض اسم المكان فالمعنى ظاهرء وإن كان بضم الغين 
والمحيض مصدر فالإضافة بمعنى اللام الاختصاصية» فلذا ذكر هذا الغسل وبما يمتاز به عن 
سائر الأغسال اه. 
قلت: وعلى الأول لا شك في أنه يطابقها الحديث لكن يلزم عليه تكرار الترجمة» وعلى 
الثاني لم يذكر في الحديث ما يمتاز به غسل الحيض عن غيره» ولذا قال العيني : هذا الباب 
في الحقيقة لا فائدة في ذكره» اه. وأجاد الشيخ في توجيه دفع التكرار. 
والأوجه عندي : أن الباب بضم الغين والغرض بيان الاغتسال من المحيض وكيفيته» وتقدم 
في بيان غسل الجنابة أن ميل الإمام البخاري عند هذا الفقير إلى ما روي عن الإمام أحمد من 
الفرق بين اغتسال الجنابة واغتسال الحيضء» فبين ههنا كيفية الاغتسال من الحيض والبابان 
الآتيان جزءان من هذا الباب» نبه بهما على بيان الفرق خاصة» فتأمل وتشكر. 


فَتَوَضَيِي لدا ء ثم إن الي ككل اسْتَحياء ستشباء فاغرض بِوَجْهِدٍ أو قَالَ: «نَوَضَيِي بهَا» 
أَحَذْنهَا فَجََبْتُهَاء كَأَخْبَرْتُهَا بمَا يُرِيدُ الت طاو" . 


الوجهين المذكورين في الباب السابق. 

(فَتَوَضيِي) وفي رواية وتوضّئي والمراد هو الوضوء اللغوي وهو التنظطف 
والتطهّر (ثَلانَا) أي: قَالَ لها ذلك ثلاث مرات ويحتمل أن يتعلّق بالتوضو 
لكنّ السياق المتقدم يؤيّد الأوّل. 


(نْمَ إن الى بك اسْتَسْيّاء فَأَعْرَضَ) وفي رواية وأعرض (يوَجْهه) الكريم. 
E E O‏ َوَصيِي بها») أي : بالقرصة 
والفرق بين الروايتين زيادة لفظة بها قالت عائشة شة رَضِيَ الله عَنْهَا. 


(كَأَحَذْنهَا مَجَدَبْنُهَا ٠‏ فَأَحْبَرْتُهَا بمَا يُرِيدٌ النِيْ بكِه) من تتبع أثر الدم وإزالة 
(1) طرفاه 314» 7357 - تحفة 17859. 
قال ابن أبي جمرة في البهجة: ظاهر الحديث أن دم الحيض له رائحة لا يذهبها الماء وحده. 
والكلام عليه من وجوه: 
الوجه الأول: هل قصدت بقولها الطهور الشرعي أو اللغوي احتمل سؤال السائلة الوجهين معا 
والظاهر أنها لم تسل عن كيفية الطهور وإنما احتمل سؤالها معنيين: أحدهما : عن كيفية الطهر 
هل ما تعلم منه هو المجزي وهو الكمال فيه أم ذلك هو المجزي وبقي عليها شيء إن فعلته كان 
زيادة كمال فيه والوجه الآخر إن سثل عن الغسل اللغوي هل هو في ذلك المحل كغيره أو يختص 
ذلك المحل بزيادة أخرى هذا هو الظاهر من المعنيين يؤخذ ذلك من جواب النبي 8 : : اخذي 
فرصة ممسكة وتوضئي ثلانًّا» لأن الفرصة قطعة ثوب وممسكة مطيبة وليس هذا صفة الطهور 
بالماء لا الشرعي ولا اللغوي فلهذا علمنا أن النبي بيا فهم عنها خلاف ظاهر اللفظ بقرينة الحال 
وقرينة الحال بالإجماع إذا تحققت أخرجت اللفظ عن ظاهره إلى ما دلت عليه القرينة ولذلك قال 
مالك رحمه اللّه بالمعاني استعبدنا لا بالألفاظ وهذا النوع كثير في الكتاب والسنة. 
الوجه الثاني : قوله عليه السلام : اوتوضكي ثلانًا» أي : تنظفي مأخوذ من الوضاءة وهو 
الحسن فيكون ظاهر الحديث أن السنة للحائض إذا طهرت وتطهرت أن تطيب ذلك المحل 
الذي هو موضع الأذى. وهنا بحث هل هذا على الوجوب أو الندب وهل هذا مطلق لمن لها 
زوج أو لا زوج لها أو هل هذا لعلة أو ليس لعلة أو هل هذا مع الإمكان وغيره أو مع الإمكان 
ليس إلا فالجواب أما على الوجوب فلا أعلم أحدًا قال به وليس هنا أيضًا قرينة تدل عليه فلم 
يبق إلا أن تكون نديا وإما هل يكون ذلك مطلمًا أو لا فإن قلنا إنه تعبد غير مقبول المعنى 
فيكون مطلقًا وإن قلنا إنه معقول المعنى فما تلك العلة فقيل إنما ذلك من أجل الزوج لأن دم 
الحيض نتن ويبقى الأيام المتوالية على ذلك المحل فيكتسب منه رائحة فربما يتأذى منها 
الزوج فتكون تلك الكراهية التي يجدها سببا للفرقة وهو يك بالمؤمنين رحيم وقيل إن المحل - 
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الرائحة الكريهة من الفرج» ومطابقة الحديث للترجمة على رواية فتح ع غين الغسل 


00٠‏ يلحقه من الدم رخو وإن الطيب يصلح ذلك منه وفيه أقاويل تشبه هذا فعلى هذا يكون لذات 
الزوج مندوبًا ويبقى الكلام لغير ذات الزوج يكون فيه أقوال على ما يظهرء > والله أعلم إن كان 
ذلك مما يحرك عندها شهوة الجماع فلا تفعل وإن كان ذلك مما لا يحرك عندها من ذلك 
شيئا فحسن أن تفعل لأن الطيب من السنة لا سيما لمنفعة تلحق كما قدمناه على أحد الوجوه 
وأما مع الإمكان أو عدمه فلا يكلف في الفرائض إلا قدر إمكانه فكيف في المندوبات. 

الوجه الثالث: قوله: «فرصة» فلأن ذلك المحل لا يمكن تطييبه باليد وإن فعل لا يكون له 
فائدة: والفائدة كما ذكرنا هي رفع الأذى عن ذلك المحل وقوله: «ثلانًا؛ مبالغة في التطييب 
وقولها : (ثم إن النبي ية استحى) هذا دال على حسن خلقه عليه السلام. 

الوجه الرابع : فيه دليل على أن الأمور التي لا يمكن معرفة الحكم فيها إلا بذكرها على ما هي 
عليه وإن كان ذكرها يخجل أو يكره فلا بد منه من أجل الضرورة. 

الوجه الخامس: يؤخذ أن الاستحياء يعلم بالإعراض بالوجه يؤخذ ذلك من فعله ييه وفيه من 
الفقه أنه إذا فعل ذلك عرفه منه الرائى فتركه من ذلك الأمر. 

الوجه السادس : فيه دليل على أن الحياء لا يظهر إلا بعد القدر المجزي من الحكم يؤخذ ذلك 
من أنه ب لم يفعل ذلك إلا بعد فراغه من الكلام بتقرير الحكم ولذلك أتت بثم. 

الوجه السابع: فيه من الفقه أنه إذا كان الإعراض عند الكلام بإلقاء الحكم يحصل للسائل من 
ذلك تشويش فقد لا يفهم ما قيل له فتذهب الفائدة فحين أعرض بوجهه قال توضئي بها 
لأنه ية فهم أنها لم تفهمه فأتى بقرينة تنبئ أن هذا الوضوء المذكور هو في المحل الذي إذا 
ذكر كان فيه حياء فيعبر بالحال عن المقال وقولها: (فأخذتها وجذبتها فأخبرتها بما يريد 
النبى كَللِهْ) ففهمت تلك السيدة قبل السائلة فحينئذ أخبرتها. 

الوجه الثامن: يؤخذ منه تعليم المفضول بين يدي الفاضل لكن بعدما يلقي الفاضل الحكم 
فيكون ذلك من باب الخدمة له لا سيما في أمر يكون الفاضل يخجل منه والمفضول ليس ذلك 
مما يخجل لأن تحدث النساء بينهن لا يقع منه خجل كما يقع من حديث الرجال معهن لا 
سيما في هذا المحل الخاص. 

الوجه التاسع : فيه دليل على حمل العذر لمن لا يفهم والسنة أن ترفق به في التعليم يؤخذ 
ذلك من أن النبي يي لما لم تفهم عنه السائلة وجاوبتها عائشة رضي الله عنها أقر ذلك ولم 
يقل فيه شيئا ولو لم يكن كذلك لقال ما فيه من الحكم يزيد ذلك إيضاحًا قوله عليه السلام: 
علموا وارفقوا. وهو الرفق والإعذار ويؤخذ منه جواز الحكم بالإشارة إذا فهم المعنى يؤخذ 
ذلك من قولها فأخبرتها بما يريد رسول الله كد ولم تذكره. 

الوجه العاشر: فيه دليل على أن من الشرع أن يوصل بالفعل دون القول الى ما يريد القائل إذا 
أمكن ذلك يؤخذ ذلك من قولها : (أخذتها فجذبتها) لأن أخذها قام مقام النهي أن لا تراجع 
في ذلك الأمر رسول الله كل أكثر مما تقدم وأقرها النبي ية على ذلك وليس فيه منقصة لا 
للفاعل ولا للمفعول به. 
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6 - باب امُتشَاط المَرْاَةَ عِنْدَ غُسْلِهَا مِنَ المَحيض <“ 


snsceusesenavossucenesenasesaamnenececseneceneneceeneecesecesesessesnceresescoeseensssenneennsnanvenuvnccsancsnenecneesenesansnsen 


وتفسير المحيض باسم المكان ظاهرة» وأمًا على رواية ضمٌ الغين وكون 
المحيض بمعنى الحيض فالإضافة بمعنى اللام اللاختصاصية فلهذا ذكر خاصة 
هذا الغسل وما به يمتاز عَنْ سائر الأغسالء واللّه أعلم بحقيقة الحال. 
6 - باب امْيِشَاط المَرأَةٍ عِنْدَ غُسْلِهَا مِنَ القجيض 
(باب امْتِشَاط المَرْأٍ) وهو تسريح شعر رأسها (عِنْدَ عْسْلِهَا) بفتح الغين 


وضمّها (مِنَ المَحيضٍ) أي : الحيض ووجه المناسبة بين البابين أن في كل منهما 
ما يشعر بزيادة التنذ لتنظيف والإنقاء. 


الوجه الحادي عشر: فيه دليل على جواز القول من المفضول بحضرة الفاضل يؤخذ ذلك من 
بيان عائشة ما بينته لها ولم تراجع النبي ية وأجاز ذلك هو عليه السلام. 
الوجه الثاني عشر : فيه دليل على أن المرء مطلوب منه ستر عيوبه وإن كانت مما جبل عليها 
يؤخذ ذلك من أمره ية للسائلة أن تذهب أثر تلك الرائحة التي هي مما جبلت عليه وتسترها 
بالطيب لكن الفقه فيه أن لا يكون الستر إلا بما تجيزه الشريعة تحررًا من أن يكون بتدليس أو 
كذب أو محرم فذلك ممنوع ويقوي ما قلناه قوله عليه السلام للسائل حين أوصاه: إذا غضبت 
فاسكت. لأن الغضب شين والسكوت له ستر وذلك في الشرع إذا تتبعته كثير ولذلك اتخذ أهل 
الصوفية التحلي بعدم الانتصار لأنفسهم لأن حظوظ النفس شين في العقلاء فستروها بالعزم 
على عدم الانتصار لها حتى إنه ذكر عن بعضهم أن شيخحًا سبه فأعرض عنه فقال له أنت أعني؟ 
قال له السيد عنك أعرض! وهذا عنهم كثير. 
(1) سكت الشراح عن غرض المصنف بهذا الباب» والأوجه عندي أن هذا الباب والباب الآني 
جزءان من الباب السابق» والمقصود من الثلاثة بيان كيفية غسل المحيض › قال الحافظ فى 
(باب نقض المرأة شعرها): أي هل يجب أم لا؟ وظاهر الحديث الوجوب وبه قال الحسن 
وطاوس في الحائض دون الجنب وبه قال أحمد» ورجح جماعة من أصحابه أنه للاستحباب 
فيهماء قال ابن قدامة: لا أعلم أحدا قال بوجوبه فيهما إلا ما روي عن ابن عمر اه. 
ووقع في كلامه هذا إجمال مخل فإنه اختصر كلام ابن قدامة» وتوضيح ذلك أن الخرقي قال: 
وتنقض المرأة شعرها لغسلها من الحيض وليس عليها نقضه من الجنابة إذا أروت أصوله» قال 
الموفق: نص على هذا أحمد ولا يختلف المذهب في أنه لا يجب نقضه من الجنابة ولا أعلم 
فيه خلاقًا بين العلماء إلا ما روي عن عبد اللّه بن عمروء ثم قال: وأما نقضه للغسل من 
الحيض فاختلف أصحابنا في وجوبه فمنهم من أوجبه وهو قول الحسن وطاوس» وقال بعض 
أصحابنا : هذا مستحب وهو الصحيح إن شاء الله اه. 
وعلم منه أن المعروف المنصوص عن أحمد نقضها في غسل الحيض وصحح الموفق وتبعه فيه - 
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6 - حََدَّنَنَا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَء حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمٌ» حَدَّنَنَا اْنُ شهاب» عَنْ 
عُرْوَةَ أنَّ عَايْسَة قَالَتْ : أَهْلَلْتٌُ مَعَ رَسُولٍ الله يا في حَبَةِ الوَدَاع» فَكُنْتٌ مِمَّنْ َنَم 
وَنَمْ يَسُّق الهَدي» قَرَعَمَتْ أَنّهَا حَاضَث وَلَمْ تَظِهُرْ حٌى دَحَلَتْ لَيْلَةُ عَرَفَةٌ فَقَالَتُْ: يا 
TESA EARS SE ENI‏ 


(حَدََنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التبوذكي » قَالَ: (حَدَّثَنا إِبْرَاهِيمُ) هو ابن سعد 
ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف المدني نزيل بغداد وقد تقدّم في باب تفاضل 
أهل الإيمان. 

قَالَ: (حَدَّنَنَا ابُْ شِهّاب) الرُّهْرِيَء (عَنْ عُرْوَة) بن الزبير العوام (أنَّ عَايِسَّةً) 
رضي اللّه عَنْهَا (قَالَتْ : َهُلَلْتُ) أي : أحرمت ورفعت صوتي بالتلبية (مَعَ 
رَسُولٍ اللو وفي رواية مع النَّبِيَ ئة فِي حَجَةٍ الوَداع» فَكُنْتُ مِمَّنْ تَمَنّعَ) 
الأصل أن يقال تمتّعت إلا أنه ذكر باعتبار لفظ من وكذا قولها (ولم يست 
الهَديَ) بفتح الهاء وسكون الدال وتخفيف الياء أو بكسر المهملة مع تشديد 
الياء اسم لما يهدى إلى مكة من الأنعامء قَالَ الْكِرْمَانِيَ قوله ولم يسق الهدي 
كالتأكيد لبيان التمبّع إذ التمتع لا يكون معه الهدي. 

وتعقبه محمود الْعَيْنِيَ : بأنّ المتمتع على نوعين أحدهما يسوق الهدي معه 
والآخر لا يسوق وحكمهما مختلف كما ذكر في الفقه. 

(كَرَعَمَتْ أَنَهَا حَاضَتْ) ولم يقل قالت لأنّها لم تتكلم به صريحًا إذ هو مما 
يستحى بتصريحهء (وَلَمْ تَظهُرْ) من حيضها (حَنَّى دَحَلَتْ لَيْلَهُ عَرَقَة) وحيضها كان 
ثلاثة أيّام» لأنْ دخوله يِه مكة كان في الخامس من ذي الحجة فحاضت يومئذ 
فطهرت يوم عرفة يدل على أنّها حاضت يومئذ ما سيجيء في باب : كيف تهل 
الحائض بالحج والعمرة. 

(فَقَالَتْ) وفي رواية: وقالت» وفي أخرى: قالت: (يَا رَسُولَ اللو هَذِو ليله 
عَرَفَةَ) وفي بعض النسخ : هذا ليلة عرفة» أي : هذا الوقت» وفي رواية: يوم عرفة. 
3 حفيده ابن قدامة في الاستحباب» ولا يذهب عليك أيضًا أنه وقع في «الأوجز» أيضًا ههنا 

اختصار مخل إذ وقع فيه: به قال الإمام مالك كما نقله الزرقاني خلافًا لما في «الباجي» اهء 

فإن خلاف الباجي ليس في أن غسل الحائض بخلاف غسل الجنابة بل صرح الباجي بأن 

غسلهما واحدء وإنما التبس فيه بكلام الباجي كما صححته في هامشه. 
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انما كنت 5 0 ا الله ا «انْقْضِيٍ 0 وَانتَشِطِي ؛ 


004 


ل تَمَتَعْتٌ بِعْمْرَةِ) تصريح بما علم ضمتا إذ التمتع هو أن يحرم 
ا ا الب د قد ا من الخرم ف يرغ ا ف سين 
تلك العمرة من الحرم بلا عود إلى مكة وفي الكلام تقدير» أئ: : وأنا حائض. 

(فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللو بيا : OO‏ 
بالفاء (رَأُسَكْ) أي : شعر رأسك وليه (وَامْتَشِطِي وَامُکي) بهمز ا من 
الإمساك (عَنْ عْمْرَتِكِ) أي : اتركي العمل في العمرة 0 
الخروج منها فإِنٌ الحجٌّ والعمرة لا يخرج منهما إلا بالتحلّل وحينئذ فتكون قارنة 
ويؤيّده قوله ييه : «يسعك طوافك لحجك وعمرتك» وسيجيء تحقيق هذا. 

(فَقَعَلْتُ) النقض والامتشاط والإمساكء (فَلَمَّا قَضَيْتُ) ) أي : أدّيت (الحَجّ) 
بعد ج اي يمن ام فن الكلام تعدير: 

(أَمَرَ) اة أخي (عَبْدَ الرّحْمَنِ) ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما (لَيْلَة 
الحَصْبَةِ) بفتح الحاء المهملة وسكون الصاد المهملة أَيْضًا ثم بالموحدة وهي 
الليلة التي نزلوا فيها في المحصّب وهو المكان الذي نزلوه إذا نفروا من منى 
خارج مكة وهي الال الح يفك انا ارق نكيت بذلك: لأنهم نفروا من منى 
فنزلوا في المحصّب وباتوا فيه والحصبة والحصباء والأبطح والبطحاء 
والفمكاو ني كانتي ايها REE‏ رك ودس 

(كَاغمَرڼي) ويروى فاعتمرني (مِنَ الا ا وجو توضع على فرع حجن م 
عان طرق الطلدينه وفه E‏ ئشة رَضِيَ الله عَنْهًا. 

(مَكَانَ عْمْرَيَى الي نَسَكْتٌ) من النسك» أي : التي أحرمت وأردت أوَّلَا 
عضو لهذا متف فة غير مدر ةوخن ني الحيض » وفي رواية : سكت من السشكوت 
آي عمرتي الي تركت أعمالها وسكت عنها لأجل الحيض: 

)21 أطرافه 4 305 317» 319 328 1516» 1518». 1556. 1560. 1561. 1562« 


1638 1650. 1709. 1720. 1733. 1757. 1762ء. 1771. 1772» 1783:؛ 1786 
تحفة 16404. 
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وفي رواية القابسى : شكت من الشكاية أي : شكت العمرة من الحيض 
الشكاية كناية عَنْ إخلالها وعدم بقاء استقلالها ويجوز أن يكون الضمير فيه 
راجعا إلى عائشة رَضِي الله عَنْهَا وكان حقّه التكلّم وذكره بلفظ : الغيبة التفانًاء 
وظاهر هذا الحديث : أن عائشة رضي اللّه عَنْهَا أحرمت بعمرة ولا وهو صريح 
حديثها الآتي في الباب التالي » لكن قولها في الحديث الذي مضى : خرجنا مع 
رسول اللّه يل لا نذكر إلا الحج يقتضي أن تحرم بالحجٌ . 

وقد اختلفت الروايات عَنْ عَائْشَةَ رضي اللّه عَنْهَا فيما أحرمت به اختلاقًا 
كما ذكره القاضي عياض . ١‏ 

ففي رواية عروة: فأهللنا بحمرة» وفي رواية أخرى: ولم أهل إلا بعمرة» 
وفي رواية را ا الع اليد الاسم 
عنها : لبينا بالحج» وفي اجر : مهلين بالحج» واختلف العلماء ء في ذلك فمنهم : 
من رجح روايات الحج وغلط روايات العمرة وإليه ذهب إسماعيل القاضي . 

ومنهم : من جمع لثقة رواتها بأنّها أحرمت أَوَلًا بالحج ولم يسُّق الهدي فلم 
SS MNO WS‏ ة إن شاء فسخت هي فيمن 
فسخ وجعلته عمرة وأهلت به ثم إِنْها لم تحل 

بي سي امه دك EO‏ لاون 
بالحجٌ فأحرمت فصارت قارنة ووقفت وهي حائض ثم طهرت يوم النحر 
فأفاضت» وذكر ابن حزم أنه ية خيّرهم بسَرِفَ بين فسخه إلى العمرة والتمادي 

عليه وأنّه بمكة أوجب عليهم التحلل إلا من معه الهدي» وفي ي الصحيح : أنّها 
حاضت بسَرِف أو قريب منها فلمّا قدم مكة قال رَسُولُ الله يكله: «اجعلوها 
عمرة)» ثم إن ظاهر قولها : يَا رَسُولَ الله هذه ليلة عرفة إلى آخره يدل على أنه بلا 
eS‏ وقي الترضيع : وبه قَالَ 
الكوفيون في المرأة تحيض قبل الطواف وتخشى فوات الحج أنها ترفض العمرة. 

وقال الجمهور : إنْها تردق الجخ وتكون قارنة» وبه قَالَ الشافعي» 
وأبو ثور. ومالك» وأبو حنيفة رحمهم اللّهء وحمله بعض المالكية على أنه 
عَلَيْهِ السام أمرها بالإرداف لا بنقض العمرة واعتذروا عَنْ أمره عَلَيْهِ السام 
لها بالنقض والامتشاط بتأويلات : 
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وووو موه وموم م مدو مايا ايا 


أحدها : أنّها كانت مضظرة إلى ذلك فرخص لها كما ر تحص لكعب بن عجرة 
في الحلق للأذى . 

ثانيها : أنه خاص بها . 

ثالثها : أن المراد بالنقض والامتشاط تسريح الشعر لغسل الإهلال بالحجٌ 
ولعلّها كانت لبّدت رأسها ولا يتأتّى إيصال الماء إلى البشرة مع التلبيد إلا بحل 
الظفر والتسريح» وقد اختلف العلماء في نقض المرأة شعرها عند الاغتسال فأمر 
به ابن عمر» والنخعي» ووافقهما طاوس في الحيض دون الجنابة ولا يتبيّن 
بينهما فرق» ولم يوجبه عليها فيهما عائشة وأمّ سلمة وجابر» وبه قال مالك 
ی و ا و او تنا لي يقل ن لم 
إن ظاهر قول عا ئشة رَضِيَ الله عَنْهَا تمبّعت بعمرة يدل على أتها كانت معتمرة 
ألا قَالَ النَوَوِيَء فإن قلت أصح الروايات عَنْ عَايْسَة َة رَضِيَ الله عَنْهَا نها 
قالت: لا نرى إلا الحجّ ولا نذكر إلا الحج وخرجنا مهلين بالحج فكيف 
الجمع بينهماء وبين ما قالت : تمتعت بعمرة. 

فالجواب: أنها أحرمت بالحج فسخته إلى عمرة حين أمر الناس بالفسخ 
فلمًا حاضت وتعذّر عليها إتمام العمرة أمرها النَّبَِ كل بالإحرام بالحجٌّ فأحرمت 
به فصارت مدخلة للحج على العمرة وقارنة لما ثبت من قوله يَة: ١يبسعك‏ 
طوافك لحجّك وعمرتك» ومعنى امسكي عَنْ عمرتك كما تقدّم ليس إبطالها 
بالكلية والخروج منها بعد الإحرام بنية الحج» وإنما يخرج منها بالتحلل بعد 
فراغها بل معناه اتركي العمل فيها وإتمام أفعالها وأعرضي عنهاء ولا يلزم من 
نقض الرأس والامتشاط إبطال العمرة لآنهما جائزان عندنا في الإحرام بحيث لا 
ينتف شعر لكن يكره الامتشاط إلا لعذرء وتأوّلوا فعلها على أنّها كانت معذورة 
بأن كان برأسها أذى» وقيل : ليس المراد بالامتشاط حقيقة بل تسريح الشعر 
بالأصابع للغسل لإحرامها بالحج لا سيما إن كانت لبّدت رأسها فلا يصح غسلها 
إلا بإيصال الماء إلى جميع شعرها ويلزم منه نقضه» فإن قيل : إذا كانت قارنة فلم 
اضوع حمر يقد الغرا و > قلت: معناة أزاذت أن تكون لها عمرة 
منفردة عن الحج كما حصلت لسائر أمّهات المؤمنين وغيرهن من أصحابه الذين 
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7 - حدتتا عُبَيْدٌ بْنُ إِسْمَاعِيلَ» قَالَ: حَدَّثنًا 


فسخوا الحج إلى العمرة وأتمّوا العمرة ثم أحرموا بالحجٌ فحصل لهم عمرة 
منفردة وحج منفرد ولم يحصل لها إلا عمرة مندرجة في ححجة بالقران فاعتمرت 
بعد ذلك مكان عمرتها الّتى كانت أرادت أوّلا حصولها منفردة غير مندرجة 
را لسري هااا فلت ذلك سرض على كرة العباداك ا 

وقال محمود العيني : المشهور أن عائشة رَضِيَ الله عَنْهَا كانت مفردة بالحجٌ 
وأنه ية أمرها برفض العمرة وقولها في الحديث الآخر ترجع صواحبي بحجة 
وعمرة وأرجع أنا بحجّ صريح في رفض العمرة إذ لو أدخلت الححٌ على العمرة 
كانت هي وغيرها سواء ولما احتاجت إلى عمرة أخرى بعد العمرة والحجٌ اللذين 
فعلتهماء وكذا قوله َة عَنْ عمرتها الأخيرة: «هذه مكان عمرتك» صريح في 
نها خرجت من عمرتها الأولى ورفضتها إذ لا يكون الثانية مكان الأولى إلا 
والأولى مفقودة» وفى بعض الروايات : هذه قضاء عَنْ عمرتك» وقال عه فى 
بعض الروايات: تودعى العمرةاء وأمّا قول البيهقى معنى قوله : «دعى العمرة» 
أمسكي عَنْ أفعالها وأدخلي عليها الحجّ فهو خلاف الحقيقة إذ حقيقته الأمر 
برفض العمرة» واللّه أعلم. 

7 - باب نَقْض المَرْأَةٍ شَعَرَهَا عِنْدَ عُْشْلٍ القجيض 

(باب نَقْض المَرْأةٍ شَعَرّهَا عِنْدَ غُْسْلٍ المَجيض) هل هو واجب كما هو 
مذهب الحسن وطاوس وبه قَالَ أحمد أو هو مستحب كما في غسل الجنابة كما 
رجّحه جماعة من أصحاب أحمد» وقال ابن قدامة ولا أعلم أحدًا قَالَ بوجوبه 
إلا ما روي عَنْ عبد الله بن عمرو. وفي رواية باب : من رأى نقض المرأة. 

(حَدَّتْنَا عبَيْدٌّ) بصيغة التصغير (ابْنُ إِسْمَاعِيلَ) أبو مُحَمّد الهباري بفتح الهاء 
وتشديد الموحدة وبالراء الكوفي مات سنة خمسين ومائتين» (قَالَ: حَدَّثَنَا 


ت عو 
ST‏ 


أبُو أسَامَةَ) حماد بن أسامة الهاشمي الكوفي وقد مر في باب : فضل من علم. 
(عَنْ هِشَام) هو ابن عروة (عَنْ أبِيهِ) عروة بن الزبير بن العوام (عَنْ عَايِسَةً) 
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حَرَجْنَا مُوَافِينَ هلال ذِي الحِجََةٍ ا اا ادير 

بِعُمْرَة مَليُهْيِنَء فَإِنّي لَولا أنّي أَهْدَيْتُ لأَهْلَلْتُ بِعْمْرَةَا اَهَل بَعْضْهُمْ بِعُمْرَق وَأَهَلَ بَعْضْهُمْ 
بح ونت تا ن أل رة تأذدكني يم عر ونا حَايض » فشكو إلى الي كلذ 
فَقَالَ : «دَعِي عمْرَئَكِء وَانْقْضِي راسك وَامْتَشِطِي وَأَهِلي بِحَجٌ». فَفَعَلْتُ حَنَّى دا كَانَ 


سي 


ليلة الحخصيةء 


أمّ المؤمنين رَضِيَ اللّه عَنْهَاه ورجال هذا الإسناد ما بين كوفي ومدني. 

(قَالَتْ) أي: أنّها قالت: (حَرَجْمَا) من المدينة مكملين ذا القعدة (مُوَافِينَ 
هلال ذِي الحِجّةٍ) أي : مستقبلين له ومشرفين عليه يقال أوفى على كذا إذا شرف 
عليه ولا يلم مته الدغول فيه وقال اروئ : أي مقاريين لاستهلالة؛ وف 
رواية : موافقين وكان خروجهم قبله لخمس بقين من ذي القعدة يوم السبت وقدم 
النبيَ ية مكة لأربع أو خمس من ذي الحجة فأقام في طريقه إلى مكة تسعة أيام 
أو عشرة أيام. 

(فَقَاَ وفي رواية: قَالَ (رَسُولُ اللو ب : مَنْ أب أَنْ يُهلَ) بلام مشدّدة 
أي : يحرم (بِعَمْرَةٍ و كَلَيْهْيِلَ) وفي رواية فليهلل بتخفيف اللامين الأولى مكسورة 
والثانية ساكنة على فك الإدغام. 

(قإني لَؤْلا أي أَهْدَبْتُ) أي : سقت الهدي (لأمْلَلْتُ) وفي رواية لَأَخْلَّلْتُ 
(بِعُمْرَة) وإنما كان وجود الهدي علّة لانتفاء الإحرام بالعمرة لأنْ صاحب الهدي 
لا يجوز له التحلل حتى ينحره ولا ينحره إلا يوم النحر والمتمتع يتحلّل من عمرته 
قبل يوم النحر فهما متنافيان. 

(تَأَمَل بَعْضُهُمْ بِعُمْرَوَ) وصاروا متمتعين» (وَأَهَلَ بَعْضُهُمْ بحَجٌ) وصاروا 
مفردين» قالت عائشة رَضِي الله عَنْهَا (وَكُنْتُ أَنَا ممن أَهَلَ بعْمْرَةٍ» كَأَدْرَكَنِي يَوْمُ 
عَرَفَةَ وأا حَايِضٌء فَشَكَوْتٌ) ذلك (إِلَى التَبن ية كَقَالَ: دَعِي عْمْرَتَكِ) أي : 
أفعالها وإتمامها وأمرها بالترك حقيقة كما مرّ وجهه في الباب السابق. 

(وَانْقْضِي رَأْسَكِ) أي : شعرهاء (وَامْضِطِي وَأَهِلّي) بفتح الهمزة وكسر الهاء 
مع تشديد اللام أي : أحرمي (بِححجٌ) أي : مع عمرتك أو مكانها (كَمَعَلْتُ) ذلك 
كله (حَنَّى إا كانَ) أي : وجد أو كان الوقت (لَيْلَةُ الحَصْبَةِ) قد مر تحقيقه. 
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أَرْسَلَ مَعِي أخِي عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أبي بَكْرٍ فَخَرَجْتُ إِلَى انيم > فَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ مَكَانَ 


عَمْرَتِي قَالَ هسام : «وَلَمْ يكن في شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ هدي ولا صَوْم مولا صَدَقَة0. 


(أَرْسَلَ) يِل (مَعِي أَخِي عَبْدَ الرَحْمَنٍ بْنَ أي بَْرِ) الصديق رضي الله عنهم. 
(فَخَرَجْتُ) معه (إِلَى لويم » كَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَ) منه مان مُمْرَتِي) التي تركتها 
لالخف 

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إن إحرامها بالحج لا يكون إلا بالغسل 
الذي هو سنة له وإذا سنّ النقض عند غسل السنة فعند الفرض الذي هو غسل 
الحيض أولى» ويحتمل أن يكون الإضافة في غسل المحيض لأدنى ملابسة وذلك 
أعمّ من أن يكون الغسل للطهارة عنه أو لخيره» قَالَ الْكَرْمَانِيَ : هذا الحديث دليل 
على أن التمتع أفضل من الإفراد فماذا يمول الشافعي في دفعه» قلت إنّه كل إنما 
قاله من أجل فسخ الحجٌ إلى العمرة والذي هو خاص بهم في تلك السنة خاصة 
لمخالفة الجاهلية حيث حرّموا العمرة في أشهر الحجّ ولم يرد بذلك التمتع الذي 
فيه الخلاف وقال هذا تطييبًا لقلوب أصحابه وكانت نفوسهم لا تسمح بفسخ الحجٌّ 
إليها لإرادتهم موافقة رسول الله يك ومعنا هما يمنعني من موافقتكم مما أمرتكم به 
إلا سوقي الهدي ولولاه هلوافقتكم انتهى» وروي عَنْ أبي حنيفة رحمه الله أن 
الإفراد أفضل من التمتع كمذهب الشافعي ولكنّ المذهب أن التمتع أفضل من 
الإفراد لأنْ فيه جمعًا بين عبادتي العمرة والحجٌ في سفر واحد فأشبه القران. 

(قَالَ هِشَامٌ) أي : ابن عروة هذا يحتمل التعليق ويحتمل أن يكون عطمًا من 
جهة المعنى على لفظ : عن هشام : («وَلَمْ يَكُنْ في د شَيْءٍ ِن ذَلِكَ هَذيّ وَلا صو 
ولا صَدَقَةٌ») ثم قول هشام يحتمل أن يكون معلقًا ويحتمل أن يكون متصلًا 
بالإسناد المذكور والظاهر هو الأول ڈ ثم اعلم أن ظاهر قول هشام مشكل على ما 
استشكله النَوَوِيَ فإنّها إن كانت قارنة فعليها هدي القران أي: الدم عند كافة 
العلماء إلا داود وإن كانت متمتعة فكذلك وأجاب القاضي عياض : بأنها كانت 


)1( أطرافه 4 2305 2.316 319 2328 1516»ء 1518ء. 1556؛ 21560 1561. 1562« 
58 1650.› 1709. 1720 1733 1757« 1762« 1771« 1772« 1783« 
6 1787 21788 2952 2984. 2.4395 24401 2.4408 5329« 5548« 
09 6157 7229 - تحفة 1/87-16828. 
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ع 


8 - باب «خلَفَةٍَ وَعَيْرٍ لَص 4[الحج: 15 


فاسخة ولم تكن قارنة ولا متمتعة لأنها كانت أحرمت بالحج ثم نوت فسخه في 
عمرة فلما حاضت ولم يتم لها ذلك رجعت إلى حجتها لتعذّر أفعال العمرة وكانت 
ترفضها بالوقوف فأمرها بتعجيل الرفض فلما أكملت الحج اعتمرت عمرة 
مبتدأة هذا ويعكر عليه قولها وكنت ممّن أهل بعمرة وقولها ولم أهل إلا بعمرة 
ويجاب بأنْ هشامًا لما لم يبلغه ذلك أخبر بنفيه ولا يلزم من ذلك نفيه في نفس 
الأمر ويحتمل أن يكون لم يأمر به بل نوی أنه يَقُولُ به عنها بل روى جابر 
رَضِيَ الله عَنْهُ أنه َة أهدى عَنْ عَايْسَةَ بقرة وقال القاضي عياض فيه دليل على 
أنّها كانت في حجٌ مفرد لا تمتع ولا قران لأنّ العلماء مجمعون على وجوب 
الدم فيهما. 


01 


8 باب ملق وغير َد 4 
(بات اة وَغَبْرٍ مُكَلَّفَةِ) أي : هذا باب في بيان قوله َة : «إذا أراد أن 


)1( اختلفوا في غرض المصنف بهذه الترجمة» ولا ريب في أن غرض المصنف بها ههنا خفي» 
فاعلم أولًا أن هذه قطعة من الآية التي فى سورة الحج» وأولها : «يكأيها الاش | إن كُسْرٌ في 
ری من الث ئا ڪلفک س راب ثم من ُطمَو شم ين قق ر من مسح لو ت د 
إن لك ميدي القار ا إِك أَجَلٍ مَس إلى آخر الآية. 
وفي «الجلالين»: «ثم من مضغة» هي لحمة قدر ما يمضغ «مخلقة» مصورة تامة الخلق «وغير 
مخلقة» أي: غير تامة الخلق» اه. وسيأتي قريبًا اختلافهم في معنى المخلقة وغير المخلقة في 
كلام الشيخ وهامشهء ثم اختلف شراح «البخاري» في غرض المصنف بهذا الباب» وأجاد 
الشيخ في توجيه الغرض حتى صح إدخالها في كتاب الحيض» وقال شيخ المشايخ في 
«التراجم»: غرضه تفسير هذا اللفظ من القرآن» وإيراده في كتاب الحيض لأدنى مناسبة» اه. 
وبذلك جزم بعض الشراح منهم الحافظ إذ قال: أي: باب تفسير قوله تعالى : «ُلَقَوْ وهر 
لَّنَةِ» [الحج: 5] اه. ويشكل عليه أنه كان حقه إذا كتاب التفسير. 
قال الكرماني : قوله: «نطفة» بالنصب أي: جعلت آنا المني نطفة في الرحم» أو صار نطفة أو 
خلقت أنت نطفةء وبالرفع خبر مبتدأ محذوف أي: هذه نطقة» وقال الحافظ بالرفع والتنوين 
أي: وقعت في الرحم نطفةء وفي رواية بالنصب أي : خلقت نطفة؛ ونداء الملك ليس في 
دفعة واحدة بل بين كل من الحالتين مدة تبين من حديث ابن مسعود الآتي في كتاب القدر أنها 
أربعون يومّاء ومناسبة الحديث للترجمة من جهة أن الحديث المذكور مفسر للآية» و أوضح - 
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يقضي خلقه قَالَ للملك مخلقة وإن لم يرد قَالَ غير مخلّقة»» وروي عَنْ علقمة إذا 
وقعت النطفة في الرحم قَالَ له الملك مخلقة أو غير مخلّقة فإن قَالَ غير مخلّقة 
مجّت الرحم دما وإن قَالَ مخلقة قَالَ ذكر أم أنثى». 

ويحتمل أن يكون الْبْخَارِيَ أراد الآية الكريمة فأورد الحديث لأنّ فيه ذكر 
المضغة والمضغة مخلقة وغير مخلقة ويؤيّده رواية الأصيلي باب قول الله 
عزوجل : لق وقال الحافظ العسقلاني : رويناه بالإضافة أي : باب 


ر 


تفسير قوله تعالى : «جلَقَةَ وَعَبْرٍ ٍَ4 [الحجح: 5]. 


منه سياقًا ما رواه الطبري عن ابن مسعود قال: إذا وقعت النطفة في الرحم بعث اللّه ملكًا 
فقال: يا رب مخلقة أو غير مخلقة؟ فإن قال: غير مخلقةء مجّجها الرحم دمّاء وإن قال: 
مخلقة» فقال: يا رب ما صفة هذه النطفة» فذكر الحديث وإسناده صحيح › وهو موقوف لفظا 
مرفوع حكمًا. 

وفي «الْكِرْمَانِيَ»: قال ابن بطال: يمكن أن يكون البخاري قصد بهذا التبويب معنى ما روي 
عن علقمة في تأويل قوله تعالى : فة وَعبْرِ َم قال علقمة: : إذا وقعت النطفة في 
الرخم»فذكرها تقدم عن ابن مستعوف كع قال تزه يبهذا الاي واللَّه أعلم» أن الحامل لا 
تحيض على ما ذهب إليه أهل الكوفة» اه. 

قال الحافظ : قال ابن بطال: غرض البخاري بإدخال هذا الحديث في أبواب الحيض تقوية 
مذهب من يقول: إن الحامل لا تحيض» وهو قول الكوفيين وأحمد وأبي ثور وابن ¿ المنذر 
وإليه ذهب الشافعي في القديم» وقال في الجديد: إنها تحيض وبه قال إسحاق» وعن مالك 
روايتان» اه. 

قلت : والمشهور منهما أنها تحيض كما في «الأوجز» وعليه مشى الإمام مالك في «الموطأ». 
ثم تعقب الحافظ على ابن بطال ورده الْعَيْنِيَ مبسوطًا فارجع إليهما لو شئت التفصيل» وإليه 
مال العيني» إذ قال: غرض البخاري من وضع هذا الباب ههنا الإشارة إلى أن الحامل لا 
تحيض لأن اشتمال الرحم على الولد يمنع خروج دم الحيضء ويقال: إنه يصير غذاء 
للجنين» وممن ذهب إلى أن الحامل لا تحيض الكوفيون وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه 
والأوزاعى والثوري» وذكر جماعة ذهبوا إلى ذلك» وإلى ذلك مال ابن المنير كما حكى عنه 
القسطلاني إذ قال: قال ابن المنير: أدخل المؤلف هذه الترجمة في أبواب الحيض لينبه بها 
على أن دم الحامل ليس بحيض» لأن الحمل إن تم فإن الرحم مشغول به» وما ينفصل عنه من 
دم إنما هو رشح غذائه أو فضلته أو نحو ذلك فليس بحيض وإن كانت المضغة غير مخلقة 
ميججها الرحم مضغة مائعة حكمها حكم الولدء فكيف يكون الولد حيضّاء اه. 

وتبعه صاحب اتيسير القارئ في غرض البخاري». 
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وقال محمود الْعَيْنِيَ : ليت شعري آنه روى هذا عَن الْبُخَارِيَ نفسه أم عَن 
الفرئرى وكيف يفول باب تفسیر قوله تعالى: : ل خلقة وَعَبْرٍ حلََةٍ 4 [الحج : 5[ 
وليس في متن حديث الباب مخلقة وغير مخلقة وإن فيه ذكر المضغة وهي مخلقة 
وغ حا و ف فح اللبيخلفة فقن روي 112 فاا ور هآ ت 
وغير تامة» وعن الشَّعْبِيَ النطفة والعلقة والمضغة إذا كسيت في الخلق الرابع 
كانت مخلقة وإذا قذفتها الرحم قبل ذلك كانت غير مخلقة» وعن أبي العالية 
المخلقة المصوّرة وغير المخلقة اسقط 

وقال الجوهري : مضغة مخلّقة أي : تامّة الخلق . 

وقال الزمخشري : مخلقة أي : مسوّاة ملساء من العيب والنقصان يقال خلق 
السّوار إذا سوّاه وملّسه وغير مخلقة أي : غير مسواة هذاء وأمّا غرض الْبُّخَارِيَّ 
من وضع هذا الباب ههنا فهو إشارة إلى أن الحامل لا تحيض لأنْ اشتمال الرحم 
على الولد منع خروج دم الحيض ويقال إنه يصير غذاء للجنين» وممّن ذهب إلى 
أن الحامل لا تحيض الكوفيون وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه» وأحمد بن 
حنبل» وأبو ثور» وابن المنذرء والأوزاعي» والثوري» وأبو عبيد» وعطاءء 
والحسن البصري» وسعيد بن المسيب» ومحمد بن المنكدرء وجابر بن زيد» 
والشعبي» ومكحول» والزهري» والحكم» وحمّادء والشافعي في أحد قوليه 
وهو قوله القديم» وقال في الجديد : إنها تحيض» وبه قَالَ إسحاق» وعن مالك 
روايتان» وحكي عَنْ بعض المالكية : إن كان في آخر الحمل فليس بحيض . 

وذكر الداوودي: أن الاحتياط أن تصوم وتصلي ثم تقضي الصوم ولا يأتيها 
زوجهاء وقال ابن بطال غرض الْبَْخَارِيَ بإدخال هذا الباب في أبواب الحيض 
تون نيدن قو إن لحان لا شمن هذا ونا ل الج نف الا 
رفي الاستدلال بالحديت“ المذكون فيه على آتها لا تحيض نظر لأنّه لا يلزم من 
كون ما يخرج من الحامل هو السقط الذي لم يصوّر أن لا يكون الدم الذي تراه 
المرأة التي يستمر حملها بحيض وما ادّعاه المخالف من أنه رشح من الولد أو 
من فضلة غذائه أو دم فاسد لعلّة فمحتاج إلى دليل لأنّ هذا دم بصفات دم الحيض 
وفي زمن إمكان فله حكم دم الحيض فمن اذعى خلافه فعليه البيان انتهى . 
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وقال محمود الْعَيْيِنَ : آنا ادّعيت الخلاف وغليت البيان» أَمَّا أوّلا فنقول لنا 
في هذا الباب أحاديث وأخبار : 1 

منها: حديث سالم عَنْ بيه وهو أن ابن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهّمًا طلّق امرأته 
وهي حائض فسأل عمر النَبِنَ بك فَقَالَ: «مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر 
ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسكها وإن شاء طلقها قبل أن يمسٌ» فذلك العدّة 
التي أمر اللّه تعالى أن يطلّق لها النساء متفق عليه . 

ومنها : حديث أبي سعيد الخدري رَضِيَ اللّه عَنْهُ قَالَ في سبايا أوطاس لا 
توطأ حامل حتى تضع ولا حابل حتى تستبرئ الحيضة رواه أبو داود. 

ومنها: حديث أوَيقع بن ثابت قَالَ قَالَ رَسُولُ الله عه : «لايحل لأحد أن 
يسقي زرع غيره ولا يقع على أمة حتى تحيض أو يتبيّن حملها» رواه أحمد 
فجعل وة وجود الحيض علمًا على براءة الرحم من الحبل في الحديثين ولو جاز 
اجتماعهما لم يكن دليلًا على انتفائه» ولو كان بعد الاستبراء بالحيضة احتمال 
الحمل لم يحل وطؤها للاحتياط في أمر الإبضاع» وحاصله أن استبراء الأمة 
اعتبر بالحيض لتحقق براءة الرحم من الحمل فلو كانت الحامل تحيض لم يتم 
البراءة بالحيضء وأمّا الأخبار فمنها ما روي عَنْ على رَضَِ الله عَنْهُ أنه قَالَ: إن 
الله تعالى دفع الحيض عَن الحبلى وجعل الدم رزقًا للولد ممّا تغيض الأرحام 
رواه أبو حفص بن شاهين. 

ومنها : ما رواه الأثرم والدارقطني بإسنادهما عَنْ عَايْسَةَ رَضِيَ اللّه عنها في 
الحامل ترى الدم فقالت الحبلى لا تحيض وتغتسل وتصلي » وقولها : وتغتسل 
استحباب لكونها مستحاضة ولا يعرف من غيرهم خلافه انتهى . 

فعلى هذا لا يثبت ما قاله الحافظ العَسْقَلَانِيَ وما ورد في ذلك من خبر أو أثر 
لا يثبت» فافهم. 

ثم قَالَ الحافظ العَسْقَلَانِيَ واستدل ابن المنير على أنه ليس بدم حيض بأن 
الملك موكل برحم الحامل والملائكة لا تدخل بيئًا فيه قذر وأجيب بأنّه لا يلزم 
من كون الملك موكلا به أن يكون حالًا فيه ثم هو مشترك الإلزام لأنّ الدم كلّه 
قذر انتهى . 
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ده 7 ےر 


5 
نطفة» ا ر ا رب عَلقَة› 111111111111011 


وقال محمود الْعَيِنِيَ : وأيضًا الدم في معدنه لا يوصف بالنجاسة وإلا يلزم 
أن لا يوجد أحد طاهر خاليًا عَن النجاسة هذاء ثم وجه المناسبة بين البابين 
اشتمال كل منهما على حكم من أحكام الحيض أما الأوّل: فظاهرء وأمًا 
الي ل اسان ل 


كن نيد الي بضم المهملة مصغرا ابن بي بغي ابن ا 
أبو معاذ روى عَنْ جه أنس رَضِيَ اللّه عَنْهُ حادم رسول الله ية وقد تقدّم في 
أوائل كتاب الإيمان. 


(عَنْ أَنّسٍ بْنِ مَاِكِ) رَضِيَ اللّه عَنْهُ ورجال هذا الإسناد كلهم بصريون وفيه 
الرواية عن الجدء وقد أخرج متنه المؤلّف في خلق آدم وفي القدر أَيْضَاء 
وأخرجه مسلم في القدر أَيْضَاء (تمن النَّبِيّ كل قال : إن الله عر وجل وَكَلِ) 
بالتشديد كما في قوله تعالى : فل يكم م الوت الى وك یکم 4 ل 
تجوت © 4 [الأحزاب : 1] وقال الحافظ العَسْقَلَانِيَ: وقع في روايتنا 
بالتخفيف يقال وكله بكذا إذا استكفاه إِيّاه وصرف أمره إليه. 

(بالرّحِم مَلكَاء يَقُولُ) عند وقوع النطفة في الرحم كما هو الظاهر من 
السياق: (يَارَبٌّ) بحذف ياء المتكلم (نُظفَةٌ) أي : هذه نطفة أو خلقت يا ربّ 
نطفة أو صار نطفة على اختلاف الروايتين رفعًا ونصبًا وهي بضم النون قَالَ 
الجوهري : النطفة الماء الصافي قل أو كثر والجمع : التطاف ونَطَفان الماء 
بالتحريك سيلانه وقد نطف ينف وينطف من باب : نصر وضرب وليلة تطوف 
تمطر إلى الصباح ويقال: جمع النطفة تُظف أُيْضًا وكلٌ شيء خفي نطفة نطافة 
وأصله للماء القليل يبقى في الغدير أو السّقاء أو غيره من الآنية ويقال له ما دام 
نطفة صراة ذكره ابن سيدّة والمراد به ههنا المنئ. 


ر ا 


(يا رَبّ عَلَمَة) بوجهي الأعراب وهي بفتح اللام قَالَ الأزهري في التهذيب 
العلقة الدم الجامد الغليظ ومنه قيل لهذه الدابة التي تكون في الماء : علقة» 5 
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ام اق و ا عمو سد كاده 25و 
يا رب مضعة» فإذا أَرَادَ أن يقضى خلقه 1 E‏ 


حمراء كالدم وكل دم غليظ علق» وفي الموعب العلق الدم ما كان وقيل هو 
الجامد قبل أن ييبس وقيل هو ما اشتدت حمرته» وفي المغيث هو ما انعقد فقيل 
لليابس كأنْ بعضه علق ببعض تعقّد أو يبسًا. 

(يَا رَبّ مُضعَةُ) بالرفع والنصب أَيْضًا وهي قطعة لحمء وفي الغريبين : 
وحنيها SA SS‏ ويجيع على قياف E‏ المضخة للحم 
الصغيرة قدر ما يمضغ » وفي المحكم قال عمر بن الخطاب رَضِيَ الله عَنه : إنا لا 
نتغافل المُضغ بينناء أراد الجراحات وسمّاها مضعًا على التشبيه بمضغة الإنسان 
في حلقه يذهب بذلك إلى تصغيرها وتقليلهاء ثم إِنْ هذه الأخبار الثلاثة تصدر 
من الملك في أوقات متعددة بين كل وقتين أربعون يومًا كما سيجيء تفصيله لا 
في وقت واحد حنّى يرد الشبهة بأن الشيء الواحد كيف يكون نطفة علقة مضغة» 
ثم إن المراد من هذه الأخبار الثلاثة التماس اتمام خلقه والدعاء بإفاضة الصورة 
SGT os‏ 
حتى في القرآن الحكيم حيث قَالَ تعالى حكاية عَنْ م يَحْيَى عليها السلام : #رَتٌ 
إن وسا أنَقّ» [آل عمران: 36] ا 0 فلا يقال كيف هذا 
الكلام إذ ليس فيه فائدة الخبر ولا لازمهاء لأنْ اللّه تعالى علام الغيوب. 

(فإِذًا أَرَاد) اللّه تعالى (أَنْ يَقْضِيَ) وفي رواية الأصيلي : فإذا أراد يقضى أي : 
يتم (حَلْقَهُ) أي : خلق ما في الرحم من النطفة التي صارت علقة» ثم صارت 
مضغة» وهو المراد بقوله: مخلقة ويعلم منه بالضرورة أنه إذا لم يرد بخلقه تكون 
غير مخلقة» وقد صرح بذلك في حديث رواه الطبراني بإسناد صحيح من طريق 
داود بن أبى هند عَن الشَّعْبِىَ عَنْ علقمة عَن ابن مسعود قَالَ: إذا وقعت النطفة فى 
الرحم بعث اللّه ملكا قَقَالَ يا رب مخلقة أو غير مخلقة فإن قَالَ: غير مخلقة مجها 
الرحم دما وإن قَالَ: مخلقة قَالَ: يا رب فما صفة هذه النطفة فيقال له : انطلق إلى 
أمّ الكتاب فإنك تجد قصّة هذه النطفة فينطلق فيجد قصتها في أمّ الكتاب وهو 
موقوف لفظا مرفوع حكمًا > لأن الإخبار عَنْ شيء لا يدركه العقل محمول على 
المجماع ومدورد فى حتيث يحبى بين زكريااين أبي زائدة ثنا دواد عن عامر عن 
علقمة عن ابن مسعود يرفعه : إن النطفة إذا استقرت في الرحم أخذها الملك بكمه 
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د eê of sa‏ ای و و ور اھ ر راع بوره 
قَالَ: أَذْكَرٌ أَمْ أنتى. شَقِيٌ أَمْ سَعِيدَء فَمَا الرّزْق والأجَلء فيب 500 


قال: أي ربّ أذكر أم أنثى إلى آخر الحديث . 
وهذا هو وجه مطابقة الحديث للترجمة. 


2 o 


دقَاكَ) أي : الملك الموگل (أَدْكَرٌ أَمْ أَنْمَى) أي ر نئی» ويروى 
أذكرًا أم أنثى بالنصب فوجه هذه الرواية إن صخت أن يقدّر أتريد أو أتخلق ذكرًا 
أم أنثى. 
(شَقِنٌ) أي : عاص لك (أَمْ سَعِيدٌ) أي : مطيع ويروى شقيًا أم سعيدًا والكلام 
فيه مثل الكلام في قوله أذكر أم أنئى وحذف فيه أداة الاستفهام لدلالة السابق 
عليهء قَالَ الملك : (َمَا الرَرْقُ) الرزق في كلام العرب الحظ قَالَ اللّه تعالى : 
وولو نمك أن نُكَدوْدَ  @‏ [الواقعة : 82]أي: حظكم من هذا الأمرء 
والحظ : هو نصيب الرّجل وما هو خاص له دون غيره» وقيل : الرزق كلّ شيء 
ال ممم لي ار ا 
فقوا مِنَا رَرَفَكّم » [البقرة : 254] فلو كان الرزق هو الذي أكل لما أمكن 
yy‏ م لور ك :الهم 
ارزقني ولدًا صالحًا وزوجة صالحة ولا يملك الولد والزوجةء وأمّا في عرف 
الشرع فقد اختلفوا فيه فَقَالَ أبو الحسين البصري : الرزق هو تمكين للحيوان من 
الانتفاع بالشيء والحَظر على غيره أن يمنعه من الانتفاع به» ولا فسّرت المعتزلة 
الرّزق بهذا قالوا الحرام لا يكون رزقًاء قَالَ أهل السنّة : الحرام رزق لأنه في 
أصل اللغة الحظ والتصيب لما ذكرنا فمن انتفع بالحرام فذلك الحرام صار حظا 
له ونصيبًا فوجب أن يكون رزقًا وأيضًا قَالَ اللّه تعالى : وما من دَآبَةَ في الْأَرَضٍ إلا 
على أله رزه [هود: 6] وقد يعيش الرجل طول عمره لا يأكل إلا من السرقة 
مثا فوجب أن يَقُول طول عمره لم يأكل من رزقه شَيْنًا. 
وما الأجَلَّ ويروى : (وَالأَجَل) بدون كلمة ما والأجل هو الزمان الذي علم 
الله أن الشخص يموت فيه أو مدّة حياته» لأنّه يطلق على غاية المدّة وعلى المدّة» 
(ميَكْتَبُ) على صيغة المعلوم والضمير يرجع إلى اللّه تعالى أو إلى الملك ويروى 
على صيغة المجهول» وهذه الكتابة يجوز أن تكون حقيقة لأنها أمر ممكن والله 
على كل شيء قدير وقد روي : أنها تكتب على جبهته ويجوز أن تكون مجارًا عن 
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ف 
التقدير والالتزام وعدم الانفكاك عنهء» وفي رواية قَالَ فيكتب (فِي بَظن أُمّو) ظرف 


(1) طرفاه 3333» 6595 - تحفة 1080. أخرجه مسلم في القدر باب كيفية خلق الآدمي في بطن 
أمه رقم (2646). قال ابن أبي جمرة في البهجة : ظاهر الحديث الإخبار بأن الله عز وجل وكل 
بالرحم ملكا ينادي إلى الحق سبحانه وهو الذي لا يخفى عليه شيء عند كل وقت في حين تطوير 
المولود من حالة إلى حالة يخبر بتلك الحال إلى تمام حكم الله في كمال خلقه في الرحم. 
والكلام عليه من وجوه: 
الوجه الأول: هل هذا على عمومه من ظاهر أحكامه كله أو ليس وهل يمكن الاستدلال على 
معرفة الحكمة في ذلك وما الحكمة في تعريفنا بهذه وما يترتب علينا من الأحكام الشرعية فأما 
الجواب على هذا الحديت على ظاهره في جميع أحكامه فليس على ظاهره في كل أحكامه لما 
يعارضه من الآثار والآي لكن الفقه في الجمع بينهم بفضل الله فأما الآثار فمنها ما جاء أن الله 
سبحانه إذا أراد أن يخلق من بين الذكر والأنثى مولودا أنه يبقى الماء ذ في الرحم ذلك المقدار 
الذي شاء الله وقد أخبر به في حديث آخر وهو أن الماء إذا وقع في الرحم يتطور كما أخبر اللّه 
تعالى في كتابه ومثله على لسان نبيه عليه السلام في كل حالة أربعين يومًا الى أن ينفخ فيه الروح 
بعد مائة وعشرين يومًا فإذا فرغت الأربعين يومًا الأولى وهي المقدار الذي أشرنا إليه بقولنا ذلك 
المقدار الذي شاء الله بعث اللّه ملكا فيأخذ من أي موضع شاء اللّه أن تكون تربة ذلك المولود 
منها فيأخذ من تلك التربة غبارًا , بين أصابعه فيدخل في الرحم فيعجن ذلك التراب بذلك الماء 
الذي في الرحم وجاء أثر آخر : أنه إذا كملت تلك الأيام مع التطوير بعث اللّه ملكا فيصوره 
ويصور جوارحه على نحو ما يؤمر. وجاء حديث آخر: إن الک يبعث ملكا الى الرحم عندما تتم 
الثلاث تطويرات ويؤمر بأربع كلمات ويقال له اكتب عمله ورزقه وأجله وشقيًا أو سعيدًا. وفي 
حديث آخر: ينادي الملك الموكل بالرحم عند فراغ التطويرات فيقول يا رب مخلقة أو غير 
مخلئة مقرل SE‏ شقي ا سعد أيتر ليو باك كا جاه كينل نيا الررق ما ١‏ لجل 
فيكتب قبل نفخ الروح. وأما الآي فقوله تعالى : لهو ازى يضور طز ف الابما كِنسَ کا [آل 
0 6 وقوله تعالى : تا ڪلف ن ياب شم ين ُطفَوَ ف ِن عة د من مُسْعَةٍ َة 

ر لَه َة ينبن لَك ر في آلا تا كا4 [الحج : 5] فيجب الإيمان بمجموع الآي 
ا معنى الآي والأحاديث بالوجه الذي به معنى الآيات التي جاءت في 
E‏ : قل يَوقدكم 
لف أل الى ل بكم [السجدة : 11] وقال في آية أخرى : اه وی الاس جين موتا 
وات لَمَ تَمَتَ فى ماما فيك الى د سى َلْهَا لْمَوْتَ» [الزمر : دف تا ناف العيض فى 
الواحدة الى ملك الموت وفي الآية الأخرى الى نفسه ويتصور الجمع بين الآيتين أنه أخبر في 
الآية الأولى في قوله ملك الموت الذي وكل بكم بمقتضى الحكمة والآخر الذي أضافه الى نفسه 
بمقتضى القدرة لأن ملك الموت وغيره من جميع المخلوقين أفعالهم كسب لهم بمقتضى الحكمة 
وخلق لله بمقتضى الاختراع والخلق لا خالق إلا اللّه وكذلك قال أهل السنة إن أفعال العباد خلق 
للرب وكسب للعبد كما تقدم في الحديث قبل ومثل ذلك الجمع بين الأحاديث والآي فإنه في - 
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لقوله يكتب وهو المكتوب فيه والشخص هو المكتوب عليه كما د تقول كتبت في 


الأحاديث أخبر بمقتضى الحكمة وهي واسطة الملك وفي الآي بمقتضى القدرة وهو الاختراع 
والإنشاء ولذلك جاء أن الحفظة إذا صعدت بعمل العبد يقول الحق سبحانه اعرضوه على اللوح 
المحفوظ فيوجد على حد سواء قال بعض الناس ما الحكمة في ذلك وهو مع ذلك علمه في كل 
وقت لا يعزب عنه فعل الملك ولا غيره فالجواب: هذا تعبد تعبد الله به الملائكة والله يتعبد من 
خلقه من شاء كيف شاء ولحكم أخر لا تحصر. وأما جمع الأحاديث فهو أن اللّه عز وجل وكل 
بالرحم ملكا كما وكل بالمعدة ملكا وبالطعام ملكا وبالشراب ملكا وبحفظ العبد ملكا وكذلك 
لكل حاسة من الحواس ملكا كما جاء في بعض الآثار غير الشم فما سمعت فيه شيئًا ويحتمل أن 
يكون ولم أره فالقدرة صالحة ويكون ملك موكلا بسوقان التراب وعجن الماء به وملك آخر 
موكل بتصويره تعبدا وملك يكون إتيانه عند مناداة الملك الموكل بالرحم لأن زمان التطوير قد 
فرغ فيكون فائدة إخباره أن يأتي الملك الموكل بالتصوير إذ ذاك فيمتثل ما يؤمر به أو يقال له غير 
مخلقة فلا يأتي ملك التصوير فإن أتى ملك التصوير وفرغ مما أمر كما أمر لأنه قد جاء أن الملك 
إذا جاء للتصوير نصب له سبعون وفي حديث آخر ألف من حدوده على ما رواه أبو داود ثم يلقي 
الله شبهه على من يشاء منهم فإذا فرغ التصوير نادى الملك الموكل بالرحم فيأتي ملك آخر 
بالأربع كلمات فيجاوب المخبر عن كل واحدة واحدة ويكتب والكاتب هنا لا نعرفه فلعله بعض 
الملائكة المذكورين أو غيرهم واللّه أعلم فيحصل الجمع على هذا التأويل ويكون عدد الملائكة 
الذين يجتمعون في الرحم عند خلق المولود من أوله إلى آخره أربعة وبقي البحث على الكتب هل 
يكون في الشخص نفسه أو في شيء آخر محتمل والقدرة صالحة فإن هذه الأحاديث كلها أخبار 
والأخبار لا يدخلها نسخ فيكون الحق سبحانه يخص من المخلوقين من هذه الوجوه ما شاء لمن 
شاء إظهارا لعظم القدرة بجميل بديع الحكمة وبعد الفراغ من هذا كله على أي وجه شاءه الله من 
تلك الوجوه ينفخ فيه الروح لكن قد جاء بيان هذا في حديث غيره وهو قوله عليه السلام : ويخرج 
الملك بعد الكتب من الرحم بالصحيفة في يده. وقد جاءت في بدء كيفية خلقنا آثار بخلاف هذا 
الترتيب منها أنه قال عليه السلام : إذا وقع ماء الرجل في الرحم يتطاير في عروق المرأة أربعين 
يوما وبعد ذلك يجتمع في الرحم. وقد جاء عنه عليه السلام : إنه عند فراغ الأربعين يوما الأولى 
يكون تصوير النطفة بما شاءته القدرة. وأما الجواب لمعرفة ما الحكمة فى ذلك هل لنا سبيل الى 
معرفتها أو الى شيء منها فما أخبرنا به إلا لنتدبر ما الحكمة فيها فمن الحكمة في ذلك ما يحصل 
لمن من عليه بتصديقها من قوة الإيمان الذي زيادة ذرة فيه خير من عمل الدهر يشهده لذلك قول 
سيدنا يللم تفكر ساعة خير من عبادة الدهر. وإنما ذلك لما يتحصل فيها من قوة الإيمان كما 
يتحصل بمعرفة هذه ووجه آخر وهو أن نعرف للحكمة قدرها إذ ذاك أمر قد نفذ في جميع العوالم 
فيكون من باب التحضيض عليها والتعظيم بشأنها ويترتب على ذلك من الفقه أن بمقتضى الحكمة 
استدللنا على القدرة وبالقدرة وعظمها استدللنا على الحكمة فوجب بمقتضى الإيمان والتكليف 
والنظر والاستدلال والإيمان بمجموعها والتعظيم لهما والإذعان لمن هذه من بعض صفاته كما 
أمر وقهر وحكم بالتعظيم والإجلال والإكبار والتنزيه. 
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الدار فان في الدار ظرف لقولك كتبت والمكتوب عليه خارج عَنْ ذلك والتقدير 


الوجه الثاني: فيه دليل على أن وجود الحق حق وإدراكه غير متمكن يؤخذ ذلك من أن 
الملائكة بالإجماع أجسام وتراهم يدخل النفر منهم فينا ولا ندركهم ولا نشعر بهم وهم 
يتصرفون فينا ولا نعلم فكيف خالقنا وخالقهم فإن الصانع بقطعيات العقول لا يشبه الصنعة. 
الوجه الثالث: فيه من الأدلة الإيمانية إذا تأملت جمل كثيرة وأما الجواب على ما الحكمة فى 
الأخبان بلك تنا وما بعرت عليه من الأ كام الشرعيه فعا التعريف لبا بده خلا وشا 
ولطفه بنا وتغطيته بألطافه لنا وتسخير الملائكة الكرا م لناغي كل الأحرال اللي كنا عليها في حال 
نعقل أو لا نعقل كما قال عز وجل : في سورة الجائية الأية 13 و سر ل تًا ف الوت وما فى 
آلذرّضِ جياه منه على طريقة المن وهذا استدعاء لطيف في طلب العبادة وانشراح الصدور لها 
فإنه إذا رأى العبد قدر هذا اللطف به من هذا المولى الجليل الغني المستغني سهلت عليه العبادة 
ورغب في الحضرة عند هذا الملك الذي قد كرمه قبل أن يعرفه ويعبده فكيف به إذا عبده وسمع 
قوله : إت أل اموا ولوا ألصَِحَتٍ أوْلَتِكَ شه حر ريد )4 [البينة : 7] ذاب حياء وحبًا 
واشتياقا ورغبة ورهبة. 

الوجه الرابع : يترتب عليه من الأحكام الشرعية أن حكم الحاكم إذا نفذ ومضى لا يرد يؤخذ 
ذلك من قوله أنه لا ينفخ الروح إلا بعد الكتب فيكون الحكم قد نفذ ومضى وهو في عالم آخر 
فلا يخرج لعالم الحياة إلا على حكم قد تم وفرغ فلا يطمع أحد في نقضه وهو موضع تحقيق 
الخوف والرجاء مع العمل أو تركه جعلنا الله ممن سبقت له السعادة بمنّه ثم نرجع الى ألفاظ 
الحديث بعون اللّه فقوله: (إن الله وكل) أي: جعله عليه مراقبًا أين يكون فيه أو عليه القدرة 
صالحة للوجهين 

الوجه الخامس: قوله: (يقول) في الكلام حذف معناه عندما يخلق اللّه النطفة وقوله: (يا رب 
نطفة) والنطفة الماء اليسير في الإناء وهنا أيضًا حذف آخر لا يتم الكلام إلا به معناه نطفة 
حدثت في الرحم ثم ينادي عند تطورها بقدرة اللّه علقة العلقة قطعة من الدم. 

الوجه السادس: قوله: (يا رب علقة) محذوف ثالث معناه أي : انتقلت النطفة علقة. 

الوجه السابع : قوله : (ثم يقول: يا رب مضغة) فيه محذوف رابع معناه انتقلت العلقة مضغة 
والمضغة الشيء الذي يمضغ وليس فيه تشكيل. 

الوجه الثامن : قوله : (فإذا أراد الله أن يقضي خلقه) قوة الكلام تعطي أن الله إذا لم يرد خلقه 
ينفذ فيه ما شاء من أمره إما أن يمجه في الرحم وإما أن يبقى على حاله حتى ينفذ فيه ما شاء 
الحكيم فإن أراد اللّه خلقه ولا يعرف الملك إرادة اللّه فيه إلا إذا ظهرت كما تقدم في الوجوه 
الثلاثة فعند ذلك يأمر اللّه بتصويره للملك الموكل بذلك كما تقدم قبل فيسأل أذكر أم أنثى 
فهل لا يسأل إلا بهاتين الصيغتين لا غير ويكون الجواب بما قدر من ذكر أو أنثى أو خنثى بينا 
أو مشكلا الى غير ذلك مما قد رأيناه عيانًا في جميع المخلوقين ويترتب على سؤاله بهاتين 
اللفظتين أن الكلام والعمل إنما يكون على الأغلب مما جرت به الحكمة أو يكون سيدنا َا 
عبر بهاتين اللفظتين من باب التنبيه بالأعم على الأخص احتمل لكن الظاهر في الإخبار أنه - 


أزليَ وهو أمر عقلئَّ محض ويسمّى قضاء والحاصل في البطن تعلّقه بالمحل 
الموجود ويسمّى قدّرا والمكتوب هو الأمور الأربعة المذكورة» اعلم أن قوله كل : 
«إِنْ اللّه وگل بالرحم ملكا ظاهره: أن بعثه إليه عند وقوع النطفة في الرحم كما 
قدمنا ولكن في روايات مختلفة» ففي الصحيح من حديث ابن مسعود رَضِيَ اللّه 
عَنْهُ : أن خلق أحدكم يجمع في بطن أمّه أربعين يومًا ثم تكون علقة مثل ذلك ثم 
زاي ورا اانا بن الرائعةة رك ورا دصل 
داك على A TT‏ 


ليس كغيره من الأحكام لأنه شيء يوقف عنده ويؤمن به ليس إلا ويترتب على هذا الإخبار 
بهذه التطويرات التي بدأ خلقنا بها إلهنا وقدرة الله فينا وفي جميع خلقه وقطع تسليط العقول 
على إدراك قدرته إلا الذي من علينا بالوصول إليه كما أمرنا و منع الطمع ممن هذه قدرته أن 
يحاط به أو بوصفه تعالى عما يقول الظالمون علوًا كبيرا وبين لنا ما النسبة بين ما كان حقيقيًا من 
تلك التطويرات على ضعفها وما نحن عليه عند بلوغ الاحتلام والتكليف وما اجتمعت عليه هذه 
الصورة الحيوانية الإنسانية من عظم ومخ ولحم وعصب وعروق وشعر وجلد ودم وكبد وقوة 
وعقل وفكرة وشهوة وتصرف وبطش وجميع ما فيها من حسن الصنعة كما قال عز وجل : لد 
عَلَنَا لاضن ف أَحْسن نوير )4 [التين : 4] ثم أين نسبة ذلك الحال الأول من هذا الحال وأين 
ذلك الخلق من هذه الخلقة كما قال عز وجل في شأن الثمر عند تعاطي طيبه : «انظروا إل َر 
إا أَثَمَرَ َء [الأنعام : 99] معنى ذلك : انظروا الى حال الثمر إذا برز من الشجرة ثم انظروه 
عند تناهي طيبه أين نسبته في هذا الحال من نسبته أولا أو من نسبة منبته فرأينا النسبة بين الحالين 
متباينة فكأنه عز وجل يقول بمدلول قوة الكلام ألا تعرفون أن ذلك بالقدرة لا بالأصل ولا بالماء 
فاعتبروا بمن هذه قدرته وأذعنوا إليه وأسلموا ثم بعد ذلك يأتي حال الكبر وتنعكس تلك القوة 
ا عله ف جيه ارا ن إبقاء ا عل ا كنا ار وجول و ل 
سن بعد قوم صَعْمًا وَسَّيْبَةَ» [الروم : 54] فأهل الاعتبار اعتبروا وأهل التذكار اذكروا وبقي أهل 
الغفلات في عمهات الجهالات لا يبصرون إلا على قدر شهوتهم وهم في العلوم أعني بعضهم 
كمثل الحمار يحمل أسفارا وغيرهم كما أخبر عز وجل : إن مم إلا لانم بل َم أل 
[الفرقان: 44] ولذلك قال جل جلاله : او ڪان يِن ءاي في لسوت وَالْأرَضٍ يمروت علا وهم 
نا مُعَرِصُونَ > [يوسف: 105] أي : غافلون. 

الوجه التاسع : قوله: (شقي أو سعيد) لا ثالث لهما لكن الشقاوة تفترق على أنواع بعضها 
أعظم من بعض والسعادة أيضًا كذلك. 
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أو خمس وأربعون» وفي أخرى: إذا مرّ بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث اللّه إليها 
ملكا فصوّرها وخلق سمعها وبصرها وجلدهاء وفي رواية حذيفة بن أسيد: أن 
النطفة تقع في الرحم أربعين ليلة ثم يتسوّر عليها الملك. وفي أخرى : أن ملكا 
وگل بالرحم إذا أراد الله أن يخلق شَّيْنَا يأذن له ليصنع » وجمع العلماء بين ذلك أن 
اتملك فلا زمه ويراعي حال النظفة فن أوقاتها وأنه يفوك نا رت هذه نطفة هذه 
علقة هذه مضغة في أوقاتها وكل وقت يمول فيه ما صارت إليه بأمر اللّه تعالى وهو 
أعلم» ولكلام الملك وتصرّفه أوقات : 

أحدها : حين يكون نطفة. 

وثانيها : حين تكون علقة وهو أوّل علم الملك أنه ولد إذ ليس كل نطفة تصير 
ولدا وذلك عقيب الأربعين الأولى وحنيئذ يكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيده ثم 
للملك فيه تصرّف آخر وهو تصويره وخلق سمعه وبصره وكونه ذكره أو أنثى 
وذلك إنما يكون في الأربعين. 

الثالثة : وهي مدّة المضغة وقبل انقضاء هذه الأربعين وقبل نفخ الروح فيه لأنّ 
النفخ لا يكون إلا بعد تمام صورتهء والرواية السالفة: إذا مر بالنطفة ثنتان 
وأربعون ليلة ليست على ظاهرها كما قاله عياض وغيره بل المراد أنه يكتب ذلك 
ثم يفعله في وقت آخر لأنْ التصوير عقيب الأربعين الأولى غير موجود في العادة 
وإنما يقع في الأربعين الثالثة وهي مدّة المضغة كما قَالَ تعالى : وقد حَلَقََا 
لسن ين سْلَلَةَ يّن طن 09 * الآيات [المؤمنون: 12]ء ثم يكون للملك فيه 
تصرّف آخر وهو نفخ الروح لا يكون إلا بعد أربعة أشهر ودخوله في الخامس قال 
القاضي عياض وهذا موجود بالمشاهدة وعليه يقول فما يحتاج إليه من الأحكام 
وقيل : إنه الحكمة في عدتها عن الوفاة تمام أربعة أشهر والدخول في الخامس إذ 
يتحقق براءة الرحم ببلوغ هذه المدة إذا لم يظهر حمل» وقال الراغب: وذكر 
الأطباء أن الولد إذا كان ذكر يتحرّك بعد ثلاثة أشهر وإذا كانت أنثى بعد أربعة 
أشهرء فإن قيل وقع في رواية الْبُخَارِيَ: أن خلق أحدكم يجمع في بطن أمّه أربعين 
ثم يكون علقة مثله ثم تكون مضغة مثله ثم يبعث إليه الملك فيؤذن بأربع كلمات 
فيكتب رزقه وأجله وشقي أم سعيد ثم ينفخ فيه الروح » فأتى بكلمة ثم التي هي 
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تقتضي التراخي في الكتب بعد الأربعين الثالثة والأحاديث الباقية تقتضي الكتب 
عقيب الأربعين الأولى فالجواب أن قوله ثم يبعث إليه الملك فيؤذن بأربع كلمات 
فيكتب عطف على قوله يجمع في بطن أمّه ويكون قوله ثم يكون علقة مثله ثم يكون 
مضغة مثله معترضًا بين المعطوفين وذلك جائز موجود في القرآن . 

قال القاضي عياض: والمراد بإرسال الملك في هذه الأشياء أمره بها 
والتصرف فيها بهذه الأفعال وإِلّا فقد صرّح في الحديث بأنّه موكّل بالرحم وأنّه 
يَقُولُ يا رب نطفة يا رب علقة» وقوله في حديث أنس رضي اللّه عَنْهُ : وإذا أراد 
الله أن يقضي خلقًا قَالَ: يا رب أذكر أم أنثى لا يخالف ما قدّمنا ولا يلزم منه أن 
يَقُول ذلك بعد المضغة بل هو ابتداء كلام وإخبار عَنْ حال أخرى فأخبر أوّلًا 
بحال الملك مع النطفة ثم أخبر أن اللّه تعالى إذا أراد خلق النطفة كان كذا وكذا. 

ثم اعلم أن هذا الحديث جامع لجميع أحوال الشخص إذ فيه بيان حال 
المبدأ وهو ذاته ذكرًا أو أنثى وحال المعاد وهو الشقاوة والسعادة وما بينهما وهو 
الأجل وما يتصرف فيه وهو الرزق» وقد جاء أَيْضًا فرغ اللّه من أربع الحَلق 
والخلق والأجل والرزق» والخلق بفتح الخاء إشارة إلى الذكورة والأنوثة 
وبضمّها إلى السعادة وضدّهاء وقال المهلب: إن اللّه تعالى علم أحوال الخلق 
قبل أن يخلقهم وهو مذهب أهل السنة» وأجمع العلماء على أن الأمة تكون أمّ 
ولد بما أسقطته من ولد تام الخلق واختلفوا فيمن لم يتم خلقه من المضغة 
والعلقة» فَمََالَ الأوزاعي ومالك: تكون بالمضغة أم ولد مخلّقة كانت أو غير 
مخلقة وتنقضي بها العدّة» وعن ابن القاسم : تكون أمّ ولد بالدم المجتمع» وعن 
أشهب : لا تكون به أمّ ولد وتكون بالمضغة والعلقة» وقال أبو حنيفة والشافعي 
وغيرهما : إن قد تبيّن في المضغة شيء من الخلق أصبع أو عين أو غير ذلك فهي 
آم ولد وعلى مثل هذا انقضاء العدّة. 

ثم المراد بجميع ما ذكر من الرزق والأجل والشقاوة والسعادة والعمل 
والذكورة والأنوثة أنه يظهر ذلك للملك ويؤمر بإنفاذه وكتابته وإلا فقضاء الله 
وعلمه وإرادته سابق على ذلك» ثم إن نفخ الملك في الصورة سبب لخلق اللّه 
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9 - حدتتا يَحْيَى بن بكر قَالَ: حَدَّثنَا الل للبت عَنْ عُقَيْلِء عَنٍ ابن شِهَابء 


بى سا ھر ساس 


تعالى عنده فيها الروح والحياة لأن النفخ المتعارف إنما هو إخراج ريح من 
النافخ فيصل بالمنفوخ فيه فإن قدّر حدوث شيء عند ذلك النفخ بإحداث الله 
تعالى لا بالنفخ وغاية النفخ أن يكون سيبًا عادة لا موجبًا عقا وكذلك القول في 
الأسباب المعتادة واللّه تعالى أعلم. 
9 باب: كَيْفَ يهل الحَائِضُ بالحَجٌ وَالعُمْرَةِ 

(باب) بالتنوين» وبالإضافة إلى قوله : (كَنِفَ ُهَل الحَايِضُ بالحَجٌ وَالِعُمْرَة) 
والمراد من الكيفية الحال من الصحة والبطلان والجواز وعدم الجواز فكأنه قَالَ 
باب صحّة إهلال الحائض بالحج أو العمرة أو باب جوازه والمقصود من الصحة 
أعمّ أن يكون في الابتداء أو في الانتهاء والدوام لأنْ عائشة رضي الله عنها كانت 
معتمرة وهي حائض لا الكيفية التي يراد بها الصفة» وبهذا التقرير يندفع قول من 
زعم أن الحديث غير مناسب للترجمة إذ ليس فيه ذكر صفة الإهلال ووجه 
المناسبة بين البابين اشتمال كل منهما على حكم من أحكام الحيض. 

(حَدََنَا يَحْبَى بْنُ بُكَيْر) بضم الموحدة على التصغيرء (قَالَ: حَدَََّا اللَّيْتُ) 
اة ابن سعد (عَنْ عُقَيْلٍ) بضم المهملة مصعّْرًا هو ابن خالد بن عقيل بفتح العين 
الأيلي وقد تقدم ذكرهم في الوحي (عَن ابْنِ شِهَابٍ) مُحَمَّد بن مسلم الرهري (عَنْ 
عُرَوَة) ابن الزبير بن العوام (عَنْ عَائِشَةَ) أمّ المؤمنين رَضِيَ الله عَنْهَا نها (قَالَتْ : 


لخمس بقين من ذي القعدة سنة عشر من الهجرة ويجوز في الوداع فتح الوأو 
كسرها. 

(فَمِنَا مَنْ أَهَلَ) أي : أحرم (بِعْمْرَةٍ» وَمِنَا مَنْ أَهَلَّ بِحَجَةٍ) وفي رواية بحجّ 
كلاهما بفتح الحاء وكسرها (فَقَدِمْنَا) بكسر الدال (مَكة) لأربع أو خمس من ذي 
الحجة كما تقدم. 
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َقَالَ رَسُولُ الله ي : «مَن أَخْرم بحُمْرَو وم يهد َلَيْسَلِلُء وَمَنْ أَخْرَمَ بعْمْرَةٍ وَأهْدَى» 
قلا يَحِلٌ حَنَّى جل بحر هدي وَمَنْ أل بِحَجٌ» ٠‏ فَلبْيِمَ حَبََهُ) فَالَتْ : فضت فَلَمْ أَرَلْ 
حَائِضًا حَتّى گان يوم عَرَكَةَ َلَمْ أَهْلِل إلا بِعْمْرَو» فَأَمَرَنِي ال يكل أن اض رَأْسِي 

وَأَمْتَشِطَء أل بج وَأئرْكَ العُمرَة. مَمَعَلْثُ ذَلِكَ حى قَضَيْتُ حَجُي» فَبَعَتَ مَعِي 


ےےل 


عَبْدَ الرّحْمَنِ بْنّ أب يكن وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَمِرَ مَكَانَ عُمْرَتي ي من التنِْيم' '". 

(تَقَالَ رَسُولُ الله يك : مَنْ أَحْرَمَ بِعْمْرَةٍ وَلَّمْنُهْدِ) بضم الياء من الإهداء وهي 
جملة حالية (َلْيْخَْلِلَ) بكسر اللام من الثلاثي وفي مثل هذه المادة يجوز الإدغام 
وة يقل يو ار ي ر ال (وَمَنْ أَخْرَمَ بِعْمْرَةِوَأَهْدَى قلا جل 

حَنَّى يَجل تخر هَذْيِه) وفي رواية حتى يحل نحرٌ هديه أي : يوم العيده لا يقال : إِنه 
متمتع فلا بد له من تحلله عَن العمرة ثم إحرامه بالحجٌ قبل الوقوف. لأنّه لا يلزم أن 
يكون متمتعًا لجواز أن يدخل الحجٌ في العمرة فيصير قارنا فلا يتحلل» فإن قيل: قد 
يتحلل الشخص بعد انتصاف ليلة النحر فلم جعل غايته النحر أو وقته وذلك بعد 
طلوع الشمس يوم النحر؟» فالجواب : أن المراد هو التحلل الكلي الذي يجوز 
المجماع يذه تيو في يوام ال (وَمَنْ أَهَلَّ بِحَجٌ) وفي رواية بحجة ونوى الإفراد 
سواء كان معه هدي أو لا ولهذا لم يقيّد بقوله ولم یهد ولا بقوله: وأهدى. 

(َْييم حه كَالَتْ) عائشة رَضِيَ الله عَنْهُ (فَحِضْتٌ) أي : بسرفء (كَلَمْ رن 
حَاِضًا حَتَّى گان بوم عَرَفَة برفع يوم على أن يكون كان تامّة ت (وَكَمْ أْل) بضم 
الهمزة وكسر اللام الأولي (إلا بعْمْرَقٍ» كَأَمَرَنِي التي كل أن أَنْفُض) شعر (رَأْسِي) 
وأن (وَأَمْمَشِطء 3) أن اه بضم الهمزة (بِحَجٌ وَ) أن (أَنْرُكَ العُمْرَة) أي : 
أغمالها وإتمامهاء أو أبطلها أصلاء (فَمَعَلْتٌ ذلِكَ) كلّه (حَنَى قَضَيْتُ حَجي) 


وفي رواية : حجتي (فْبَعَتَ) بيا (مَعِي) أخي (عَبْدَ الرحْمَنٍ بْنّ بي بَكْر) أي : 


o 5‏ ت 


الصديق رضي اللّه عَنْهُ كما في رواية (وَأَمَرَنِي) وفي رواية فأمرني ا (أن أَعْتَمِرَ 
مَكَانَ عُمْرَتِي) التي منعني عَنْ إتمامها الحيض (مِنَ التّنِْيم) متعلّق بقوله : أن 
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6 كاب الحَيُض 731 
0 - باب إِقَبَال المحجيض وَإِدْيَارو!! 


أعتمرء قَالَ ابن بظال فيه : أن الحائض تهلّ بالحجٌ والعمرة وتبقى على إحرامها 
وتفعل ما يفعل الحاج كله غير الطواف فإذا طهرت اغتسلت وطافت وأكملت 
حبجها وأمر التي يل أن تنقض شعرها وتمتشط وهي حائض ليس للوجوب وإنما 
ذلك لإهلالها بالحج لأنَ من سنّة الحائض والنفساء أن تغتسلا له كما أمر أسماء 
بنت عُمَيْس حين ولدت مُحَمَّد بن أبي بكر الصديق رضي اللّه عَنْهُ بالاغتسال 
والإهلال ومذهب ابن عمر أن تغتسل لدخول مكة ولوقوف عرفة. 
0 باب إِقْبَال المجيض وَإِدْبَارِهِ 

(باب إِقْبَال المَجيض وَإِذْيَارِِ) اتفق العلماء على أن إقبال الحيض هو الدفقة 

من الدع في ولت اكا الجن واختلفوا في إدباره» فقيل : يعرف بالجفاف 
وهو أن يخرج ما تحتشي به جافًاء وقيل : بالقصّة البيضاء وإليه ميل المصنف 


9 7 7229 -_تحفة 16543. 
(1) لم يتعرض الشرّاح عن غرض المصنف بالترجمة» وما يظهر من كلام الحافظ أن الإمام 
البخاري أشار بذلك إلى اختلافهم فيما يعرف به إدبار الحيض إذ قال : اتفق العلماء على أن 
إا ان يعرف ا ی و ن واختلفوا في إدباره فقيل : : يعرف 
بالجفوف» وهو أن يخرج ما يحتشى به جافا» وقيل: : بالقصة البيضاءء وإليه ميل المصنف اهء 
والأوجه عندي : أن الإمام البخاري أشار بذلك إلى ما هو المصطلح المعروف عند المحدثين 
أن لفظ الإقبال والإدبار عندهم من مستدلات التمييز بالدم» ولذا أورد الإمام البخاري فيه ما 
يتعلق بالألوان» قال الترمذي: قال أحمد وإسحاق فى المستحاضة : إذا كانت تعرف حيضها 
بإقبال الدم وإدباره» فإقباله أن يكون أسود» وإدباره أن يتغير إلى الصفرة» فالحكم فيها على 
حديث فاطمة» إلى آخر ما قال. 
وقال الخرقي : فمن كانت ممن تميز فتعلم إقباله بأنه أسود ثخين منتن وإدباره رقيق أحمر 
تركت الصلاة فى إقبالهء فإذا أدبر اغتسلت» قال الموفق: ذكر الخرقى فى هذه المسألة التى 
لدمها إقبال وإدبار» وذكر هذا الاصطلاح بمرات» وذلك معروف عندهم» فالأوجه عندي: 
أن الإمام البخاري نبه على ذلك المصطلح عندهمء والحنفية لما لم يقولوا بالتمييز حملوا 
روايات الإقبال والإدبار على إقبال الأيام المعتادة كما بسط في «الأوجزاء والإمام البخاري 
لم يفصح في ذلك بشيء بل نبه بالترجمة على ما هو المصطلح عندهم» فلا ينافي ما قلته في 
باب الاستحاضة. بل لو قيل : إنه مال إلى عدم الاعتبار بالتمييز لكان له وجهء لأنه أتى في 
الباب بأثر عائشة : لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. 
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يكن اء يكن إلى عَايَسَةَ بِالدَّرّجَةٍ فِيهًا الكُرْسُّفُ فيه الصٌّفْرَةٌ فْتَقُولُ: «لا 


وسنوضحه» وعند أصحابنا الحنفية علامة إدبار الحيض وانقطاعه الزمان والعادة 
فإذا أضلّت عادتها تحرّت وإن لم يكن لها ظنّ أخذت بالأقل. 

ووجه المناسبة بين البابين أظهر من أن يخفى. 

(وَكُنّ) بصيغة الجمع للمؤنّث وفيه ضمير يرجع إلى النساء ويسمّى هذا 
الضمير بالضمير المبهم وجوّز ذلك بشرط أن يفسّر بما بعده ومشعرًا به فليس هو 
بإضمار قبل الذكر. 

(نِسَاءٌ) بالرفع على أنه بدل من الضمير في كنّ على لغة أكلوني البراغيث 
وفائدة ذكره بعد أن علم من لفظ كنّ الإشارة إلى التنويع إذ التنوين فيه يدل عليه 
والمراد أن ذلك كان من نوع من النساء لا من كلهن» وروي بالنصب على 
الاختصاص أي : أعني نساءء لا يقال إِنه نكرة وشرط النصب على الاختصاص 
أن يكون معرفة» لأنّه جاء نكرة كما جاء معرفة قَالَ الهذلي : 

ويأوي إلى نسوةعطل وشعنًا مراضيع مثل السعالي 

(يَبْعَنْنَ إلى عَائْشَةَ) رَضِيَ الله عَنْهَا خبر قوله : كنّ. 

ا SL‏ 
وعند الباجي بفتح الأوّلين» 0 SS‏ عن الصواب وهي 
خرقة أو وعاء (فِيِهَا الكُرْسُْفُ) بضم الكاف وإسكان الراء وضم السين المهملة 
وفي آخره فاء هو القطن كذا قاله أبو عبيد وقال أبو حنيفة الدينوري: وزعم 
بعض الرواة أنه يقال له الكرفس على القلب ويجمع كراسف (فِيهِ الصَّفْرَةُ) 
الحاصلة من أثر دم الحيض بعد وضع ذلك في الفرج لاختبار الطهر وقد زاد 
مالك من دم الحيضة وإنما اختير القطن لبياضه ولأثه ينشف الرطوبة فيظهر فيه 
من آثار الدم ما لا يظهر في غيره. 

(مَتَقُولُ) عائشة رَضِيَ الله عَنْهَا لهنّ: (لا تَعْجَلْنَ) بسكون اللام جمع مؤنث 
من النهي الحاضر. 


حَنَّى تَرَيْنَ القَّصَهَ البَيْضَاءً» تُرِيدُ بذَلِكَ الطهْرَ مِنَ الحَيْضَةٍ E‏ 


(حَتّى تَرَيْنَّ) بسكون المثناة التحتية صيغة جمع المؤنث المخاطبة. 


(القَصَّة) بفتح القاف وتشديد الصّاد المهملة (البَيْضَاءَ) وفي تفسيرها أقوال: 

قَالَ ابن سيدة: القصة والقص الجصٌء وقيل : الحجارة من الجصٌ . 

وقال الجوهري: هي لغة حجازية يقال: قصّص داره أي : جصصهاء 
ويقال: القصة القطنة أو الخرقة البيضاء التي تحتشي بها المرأة عند الحيض . 

وقال القزاز: القصّة الجص» وفي الغريبين والمغرب والجامع: القصة 
شيء كالخيط الأبيض يخرج بعد انقطاع الدم كلهء وفي المحيط من كتب 
أصحابنا : القصة الطين الذي يغسل به الرأس وهو أبيض يضرب إلى الصّفرة . 

وجاء في الحديث : الحائض لا تغتسل حتّى ترى القصة البيضاءء أي : حتى 
تخرج القطنة البيضاءء أي : حتى تخرج القطنة التي تحتشي بها كأنها جصّة 
تخالطها صفرة انتهى . 

أريد بها التشبيه بالجصّة في البياض والنقاءء وأنث لأنّه ذهب إلى الطائفة 
كنا سكن یو من وم : لبنة وعسلة؛ وقال ابن قرقول : قد فسّر مالك القصّة 
بقوله : (ترِيدٌ) أي : عائشة رَضِيَ الله عَنْهَا (بِدَيِكَ) أي : بقولها حتى ترين القصة 
البيضاء : (الظهْرَ مِنَ الحَيْضَة) وفسّر الْحَطَّابِيَ بقوله : تريد البياض التام» وقال 
ابن وهب في تفسيره: رأيت القطن الأبيض كأنْه هو. 

وقال مالك: سألت النساء عَن القصّة البيضاء فإذا ذلك أمر معلوم عند 
النساء ترينه عند الطهرء وهذا الأثر ذكره مالك في الموظّأ فَقَالَ عَنْ علقمة بن 
أبى علقمة» عَنْ أمّه مولاة عائشة رَضِيَ اللّه عَنْهَا قالت : كان النساء يبعثن إلى 
عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيض يسألنها عن الصلاة 
فتقول لهِنّ: لا تعجلن حتى ترين القصّة البيضاء» وتريد الطهر من الحيضة» 
واسم أمّ علقمة مرجانة سماها ابن حبان في كتاب الثقات» وقال العجلي : مدنية 
ئا وروق الي انا من حديث 21خ اماق ع د اللذين أن كر 
ع ا بحت وات فى حجر م فال رمات اما م 
إلى عمرة كرسفة قطن فيها الصفرة فسألها إذا لم تر من الحيضة إلا هذا أطهرت؟ 
قالت : لا حتى ترى البياض خالصًاء وهو مذهب أبي حنيفة ومالك» والشافعي : 


وَبَلَعْ ابْنَهَ زيل د نابت أن نِسَاءَ يَدَُعُونَ المصَاييح مر مِنْ جَوْفِ اللَبْلٍ ٠‏ يَنْظرْنَ إلى 
الظْهْر كَثَالْت: 5 2 النَّسَاءُ ء يَصْنَعْنَ هدا وَعَابَتَ عَلَيهنً». 


فإن رأت صفرة في زمن الحيض ابتداء فهو حيض عندهم » وقال أبو يوسف: 
حتى يتقدّمها دم» ثم إنه قَالَ الهروي معناه» أي : يخرج ما تحتشي به الحائض 
نقيًا كالقصّة كأنه ذهب إلى الجفوف. قَالَ القاضي عياض بينهما عند النسائي 
وأهل المعرفة فرق بين انتهى . 

قَالَ في المصابيح : وسببه أن الجفوف عدم والقصّة موجود فالموجود أبلغ 
دلالة وكيف لا والرحم قد تجف في أثناء الحيض وقد تنظف الحائض فيحف 
رحمها ساعة والقصة لا تكون إلا طهرا هذاء وهذا على تفسير القصة بالماء 
الأبيض الذي يدفعه الرحم عند انقطاع الحيض.ء فافهم. 

(وَبَلّعَ) بنت وفي رواية: (ابْنَةَ رَنْدِ بْنِ نَابتِ) كاتب الوحي رَضِيَ الله عَنْهُ 
وهي أمّ كلثوم زوج سالم بن عبد اللّه بن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا أو أختها 
أ عل : (اَنْ نِسَاءً» من الصحابيات هكذا وقع في غالب النسخ بدون اللام 
أ نساء الصحابة وفي بعضها باللام وبدون اللام أعم وأشمل. 

(يَدْعُون) أي : يطلبن» وفي رواية الكشميهني : يدعين والرواية الأولى : من 
دعوت › والثانية : من دعيت قَالَ صاحب القاموس : دعيت لغة فى دعوت لكن 
قد تكلم فيه وقد تقدّم مثلها فيما سبق فتذكرٍ ۰ 

(بِالْمَصَابِيح مِنْ) أي : في (جَوْفٍ اللَيْلِ ٠‏ يَنْظرْنَ إلى الظهْر) أي : إلى ما 
يدل على الطهر من القطنةء (فَقَانَتٌ: ما كَانَ النّسَاءُ) أي: نساء الصحابة 
رضي اللّه عنهم (يَصْئَعْنَ هَذَا وَعَابَتْ عَلَيْهنَّ) لان ذلك يقتضي الحرج والتنظع 
وهو مذموم وكيف لا وجوف الليل ليس إلا وقت الاستراحة قاله ابن بطال 
وغيره» وقيل : لكون ذلك كان فى غير وقت الصلاة وهو جوف الليل» وقال 
الحافظ العَسْمَلَانِيَ : فة نظن لان بوقث العفاء 

وتعقّبه محمود الْعَيْنِيَ : بأنّه لم يدل شيء على أنّه كان وقت العشاء على أن 
طلب المصابيح لأمر لا يكون غالبًا إلا في شدة الظلمة وهي لا تكون إلا في 
جوف الليل ويحتمل أن العيب لكون الليل لا يتبيّن فيه البياض الخالص من غيره 
فيحسبن أنهن طهرن» وليس كذلك فيصلين قبل الطهرء وهذا الأثر أخرجه مالك 
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مع عا ماهس 


320 حدقا غد الله محمد كال حَدَنَنَا سُفْيَانُه عَنْ هسام > عَنْ أبيو» عَنْ 
عَائِسَّةَ ان فَاطِمَةَبنْتَ أبي حُبَيْشٍِء كَانَتْ تُسْتَسَاضُ 


في الموظأ عَنْ عبد الله بن أبي بكر عَنْ عمّته عَن ابنة زيد بن ثابت أنه بلغنا 
فذكره» وعمة ابن أبي بكر عمرة بنت حزم» وروى البيهقي من حديث عباد بن 
تيد ووه عزاعيه انين ابو بكر E‏ ري لمعنو أي 
كانت تنهى النساء أن ينظرن إلى أنفسهن ليلا في الحيض وة تقول : إنها قد تكون 
الصفرة والكدرةء وعن مالك : لا يعجبني ذلك ولم يكن للناس مصابيح › وروی 
ابن القاسم عنه أنهنّ كنّ لا يقمن بالليل» وقال صاحب التلويح يشبه أن يكون ما 
بلغ ابنة زيد عَن النساء كان في أيام الصوم لينظرن الطهر لنيّة الصوم لان الصلاة 
لا تحتاج إلى ذلك لأن وجوبها عليهن إنما يكون بعد طلوع الفجر . 

واختلف الفقهاء في الحائض تطهر قبل طلوع الفجر ولا تغتسل حتى تطلع 
الفجرء فَقَالَ أبو حنيفة : إن كانت أيّامها أقل من عشرة صامت وقضتء وإن 
كانت عشرة صامت ولم تقض . 

وقال مالك والشافعي وأحمد: هي بمنزلة الجنب تغتسل وتصوم ويجزئها 
صوم ذلك اليوم» وعن عبد الملك بن الماجشون : يومها ذلك يوم فطر» وقال 
الأوزاعي : تصومه وتقضيهء وفي القواعد لابن رشد اختلف الفقهاء في علامة 
الطهرء فرأى قوم: أن علامته القصّة أو الجفوف» وقال ابن حبيب : سواء كانت 
المرأة من عادتها أن تطهر بهذه أو بهذه» وفرق قوم فقالوا: إن كانت ممن لا 
تراها فطهرها الجفوف» وقال ابن حبيب : الحيض أوّله دم ثم يظهر صفرة ثم ترَيّة 
ثم كدرة ثم يكون ريا كالقصضّة ثم ينقطع فإذا انقطع قبل هذه المنازل وجفت أصلا 
فذلك إبراء للرحم؛ وفي المصنف عَنْ عطاء : الطهر الأبيض الجفوف الذي ليس 
معه صفرة» وعن أسماء بنت أبي بكر رَضِيَ اللّه عَنْهُمًا: وسئلت عَن الصفرة 
اليسيرة فقالت : اعتزلن الصلاة ما رأين ذلك حتى لا يرين إلا لبئًا خالصًا. 

(حَدَّتَنَا عَبْدٌ اللو بْنُ مُحَمَّدِ) المسندي» (قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانَ) أي : ابن عيينة 
لأنّ عبد الله بن مُحَمَّد لم يسمع من سُفْيَان النَوْرِيَ (عَنْ هِشَامٍ) أي : ابن عروة 
(عَنْ أبيو) عروة ب بن الزبير بن العوا م (عَنْ عَايْشَةَ) رَضِيَ الله عَنْهَاً (أن فَاطِمَةَ بِنْتَ 
أبي حُبَيْضٍ) بصيغة التصغير وقد تقدم ذكرهم (كَانَتْ تُسْتَحَاضٌ) على البناء 
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قَسَأَلَتِ اللي ل فَقَالَ: «ذَّلِكِ رق وَلَيْسَتْ بِالحَيْضْقَ دا أفتلّث الخَيْضة + فد 
الصَّلاةً وَإِذَا أَدبَرَتْ فَاغْتَسِلِي ل 
1 - باب: لا تَقُضي الحَائِض الصَّلاة 
وَقَالَ جَابِرٌ 0 عیل سَعِيدٍ عَنِ التي يكل : : «تَدَعَ اللاي 


للمفعول (كَسَأَلَتِ النَبِيَ بك كَقَالَ : oT‏ 
وسكون الراء يسمى العازل» ٠‏ (وَليْسَتُ يِالحَيْضَةٌ) بفتح الحاء وقد نكسر 

5 ذا أَقْبَلَتِ الحَيْضَةٌ قَدَعِي الصَّلاةً وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَصَلَّي) ولفظ 
الحديث في باب : غسل الدم فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي من غير إيجاب 
الغسل» وقال عروة : ثم توضئي لكل صلاة بإيجاب الوضوء وههنا قَالَ نا تساي 
وصلي بإيجاب الغسل» لأن أحوال المستحاضات مختلفة فيورّع عليهاء أو نقول 
إيجاب الغسل والتوضؤ لا ينافي عدم التعرض لهما وإِنّما ينافي في التعرض 
لعدمهاء ثم قوله: فاغتسلي وصلي لا يقتضي تكرار الاغتسال لكل صلاة بل يكفي 
غسل واحدء ولا يرد عليه حديث أم حبيبة : كانت تغتسل لكل صلاة على ما يأتي 
في باب : عرق الاستحاضة» لأنها لعلها كانت من المستحاضات التي يجب عليها 
الغسل لكل صلاة. ١‏ 

وقال الشافعي رحمه الله : إنما أمرها أن تغتسل وتصلي وليس فيه أنّه أمرها 
أن تغتسل لكل صلاة» قَالَ ولا شك إن شاء اللّه إن غسلها كان تطوعًا غير ما 
أمرت به وباب التطوع واسعء واللّه أعلم. 

21ران لا« تكش الخائض :اللا 

(باب) بالتئنوين (لا ته ْ تَقْضى الحَائِضٌ الصّلاةً) وإنما قَالَ : لا تقضى الصلاة» 
ولم يقل ا E RL‏ 
المقصود بالبيان لا ترك الصلاة إذا الترك زمن الحيض جوازه ضروري من الدين 
معلوم لكل المسلمين ومن قَالَ في تعليله لأن عدم القضاء أعمّ وأشمل فقد أبعد. 

(وَقَالَ جَابِرٌ) أي : ابن عبد اللّه كما في رواية (وَأَبُو سَعِيِيِ) الخدري رَضِيَ 
الله عَنْهُمَا (تمن النَبِيّ يك : تَدَعٌ) أي : تترك الحائض «(الصَّلاةً) . 


(1) أطرافه 228. 306. 2.325 331 - تحفة 16929. 
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1 - حَدَّنَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعيل» قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌء قَالَ: حَدَثَنَا قَتَادَهُ 


ا ر ده رب 2ب Ere TE‏ 
قال : ححدتتيى مَعَادْةَء أن امرأة RS ERR‏ 


ومطابقته للترجمة من حيث إن ترك الصلاة يستلزم عدم القضاء لأن الشارع 
أمر بالترك ومتروك الشرع لا يجب فعله فلا يجب قضاؤه إذا ترك» ثم التعليق عَنْ 
جابر رَضِيَ الله عَنْهُ فقد أخرجه المؤلف في كتاب الأحكام من طريق حبيب عَنْ 
جابر في قصّة حيض عائشة رضي الله عَنْهَا في الح وفيه غير أنها لا تطوف ولا 
تصلي معنى قوله: ولا تصلي وتدع الصلاة فيكون نقلا بالمعنى » وروى مسلم 
نحوه أَيْضًا من طريق أبي الزبير عَنْ جابر رَضِيَ الله عَنْه» وأمّا التعليق عَنْ 
أبى سعيد الخدري رَضِيَ الله عَنْهُ فأخرجه المؤلف فى باب: ترك الحائض 
الصوم وفيه إذا حاضت لم تصل ولم تصم. 

(حَدَنَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التبوذكي» (قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ) بالتشديد هو ابن 
يَحْيّى بن دينار العَؤْذي بفتح المهملة وسكون الواو وكسر المعجمة كان قويًا في 
الحديث قَالَ أحمد همام ثبت في كل المشايخ مات سنة ثلاث ستين ومائة. 

(قَالَ: حََدَّتَنَا قَنَادَةُ الأكمه المفسّرء (قَالَ: حَدَنَيِى) بالتأنيث والإفرادء 
(مُعَاذَةُ) بضم الميم وبالعين المهملة قبل الألف وبالمعجمة بعدها بنت عبد الله 
العَدَّوية الثقة الحججة الزاهدة روى لها الجماعة وهى معدودة فى فقهاء التابعين 
وكات تحني اليل ماتت عام ثلاث وثمانين» ورجال ملاح نواه ديم 
بصريون» وقد أخرج متنه الستة في الطهارة» والنسائي أخرجه أَيْضًا في الصوم. 

(َنّ امْرَآَة كذا أبهمها همّام وبيّن شُعْبّة في روايته عَنْ قتادة أنها هي معاذة 
الراوية. وأخرجه الإسماعيلي من طريقه وكذا مسلم من طريق عاصم وغيره عَنْ 
معاذة قالت: سألت عائشة رَضِيَ الله عَنْهَا ما بال الحائض تقضي الصوم ولا 
تقضى الصلاة فقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية ولكتى أسأل أي : 
سؤالًا مجردًا لطلب العلم لا للتعنت» قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء 
الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة» وفي لفظ آخر: قد كانت إحدانا تحيض على 
عهد رسول الله ب لا تؤمر بقضاء . 


و 
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قَالَتُ لِعَائشّة: أ ِحْدَانَا صَلائَهًا إِذَا ظَهُرتٌ؟ فقالت: أحوورية أنْت؟ OE‏ 
دجزري ر 9 


دقَالَتْ لِعَايِسَةً) 5 الحتناة من قوق وهر 
الزاي غير مهموز وحكى بعضهم الهمز ومعناه أتقضى وبه فسروا قوله تعالى : 
لا ری تفس عن تی سا [البقرة: 8] ويقال: هذا الشيء يجزي عَنْ كذا 
أي : يقوم مقامه. 

(إِخدانا صَلاتهًا) بالنصب على المفعولية» ويروى: أتجزى على صيغة 
النجهول ويعلى هذا معنا ها بالرقع على آنه ناتب عن الفاعل > وتال الكتافظ 
العَسْقَّلَانِيَ : ويروى أتجزئ بضم أوّله والهمزء أي: أتكفي المرأة الصلاة 
الحاضرة وهي طاهرة ولا تحتاج إلى قضاء الفائتة في زمن الحيض فعلى هذا 
صلاتها بالرفع على الفاعلية والأولى أشهر. 
دا 000 بفتح الطاء وضم الهاء» (فَقَالَتْ) عائشة رضي الله عَنْهَا 
(أحرورية”" أَنْتِ؟) جملة من المبتدأ وهو أنت» والخبر وهو أحرورية دخلت 
عليها همزة الاستفهام الإنكاري» وفائدة تقديم الخبر الدلالة على الحصر أي : 
أحرورية أنت لا غير» وهي نسبة إلى حَروراء قرية بقرب الكوفة وكان أوّل 
اجتماع الخوارج فيهاء وقال الهروي : تعاقدوا في هذه القرية فنسبوا إليها فمعنى 
كلام عائشة هذا أخارجية أنت» وذلك لأن طائفة من الخوارج يوجبون على 
الحائض قضاء الصلاة الفائتة في زمن الحيض وهو خلاف الإجماع . 

وكبار فرق الحرورية ست : الأرّارقة» والصفرية» والنجدات» والعجاردة» 
والأباضية» والثعالبة» والباقون فروع وهم الذين خرجوا على على رَضِيَ الله عَنْهُ 
ويجمعهم القول بالتبرؤ من عثمان وعلي رَضِيَ الله عَنْهُمَا ويقدّمون ذلك على كل 
طاعة ولا يصخحون المناكحات إلا على ذلك وكان خروجهم على علي 
رَضِيَ الله عَنْهُ لما حكم أبو موسى الأشعري وعمرو بن العاص وأنكروا على 


(1) حروراء ممدودة» وقال بعضهم بالقصر أيضًا احكاه أبو عبيدء وزعم أبو القاسم القوراني: أن 
ررر عند مرقع باخام وفيه نظر لن عليًا رضي الله عنه نما كان بالكوفة وقتالهم له إنما 
كان هناك» ولم يات أنه قاتلهم بالشام على أن الشام لم تكن في طاعة علىّ رضي الله عنهء 
وغل دل اى المتوخووت::وقال المترد: بال إلى حووراء + رور اوي وكذلك كلما 
كان آخره ألف التأنيث الممدودة» ولكنه نسب إلى البلد بحذف الزوائد فقيل الحروري. 
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نجه > لم عع ا اي کلت كح ۶وو ع أ مان 52م 6109 
(كنا نحيض مح النبيّ ية فلا يأمرنا به» أو قالت: فلا نفعله : 


علي في ذلك وقالوا: شككت في أمر الله وحكمت عدوّك وطالت خصومتهم ثم 
أصبحوا يومًا وقد خرجوا وهم ثمانية آلاف وأميرهم ابن الكوا عبد الله فبعث 
إليهم علي عبد اللّه بن عباس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا فناظرهم فرجع منهم ألفان وبقيت 
سنّة آلاف فخرج إليهم علي فقاتلهم وكانوا يشدّدون في الدين ومنه قضاء الصلاة 
على الحائض ولم تسقط الصلاة عنها في كتاب الله ومن أصولهم المتفق عليها 
بينهم : الأخذ بما دلّ عليه القرآن ورد ما زاد عليه من الحديث مطلقًا. 

(كُنَا) وفي رواية قد كنا (نَحِيضٌ مَعَْ النَبِيَ )أي : مع وجوده» والمعنى في 
عهده والغرض منه بيان أنه يهل كان مظّلعًا على حالهنّ من الحيض وتركهنٌ 
الصلاة في أيامه وما كان يأمرهنّ بالقضاء ولو كان واجبًا لأمرهن به كما قالت 
(قلا) وفي رواية : ولا (بَأَمُوَنَا بو) أي : بالقضاء لأنّ التقرير على ترك الواجب غير 
جائز. 

(أَوْ قَالَتْ) عائشة رَضِيَ اللّه عَنْهَا بدل قولها فلا يأمرنا به (قلا تَفْعَلّهُ) أي : 
القضاء والشك من معاذة كذا في هذه الرواية بالشك» وعند الإسماعيلي من وجه 
آخر فلم نكن نقضي ولم نؤمر به ففي الحديث: أن الحائض لا تقضي الصلاة ولا 
خلاف في ذلك بين الأمة إلا لطائفة من الخوارجء قال النَوَوِيّ: أجمع المسلمون 
على أن الحائض والنفساء لا يجب عليهما الصلاة ولا الصوم في الحال وعلى أنه 
لا يجب عليهما قضاء الصلاة ويجب قضاء الصوم» والفرق بينهما : أن الصلاة 
كثيرة متكررة فيشقّ قضاؤها بخلاف الصوم فإنّه يجب في السنة مرّة واحدة. 

ومن السلف من كان يأمر الحائض بأن تتوضّأ عند وقت الصلاة وتذكر الله 
تعالى وتستقبل القبلة ذاكرة لله تعالى جالسة» روي ذلك عَنْ عقبة بن عامر 
ومكحول» وقال كان ذلك من هدي نساء المسلمين في حيضهن. وقال 
عبد الرزاق: بلغني أن الحائض كانت تؤمر بذلك عند وقت كل صلاة» وقال 
عطاء : لم يبلغني ذلك وأنه لحسن» وقال أبو عمر: هو أمر متروك عند جماعة 
الفقهاء بل يكرهونه» قَالَ أبو قلابة: سألنا عَنْ ذلك فلم نجد له أصلاء وقال 


(1) تحفة: 17964. 
أخرجه مسلم في الحيض باب وجوب قضاء الصوم على الحائض رقم (335). 
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2 - باب النُّوم مَعَ الحَايْض وَهِيَ في ثِيَابهَا 
2 دا سا خنعن ال دنا كيان + عو ی «عن أن سل 
عَنْ رَيْنَبَ بِنْتِ أبي سَلَمَةَ حَدَّتَنهُ اَن أمّ سَلَمَهء قَالَتْ: جضت وَأَنَا مَعَ الب ي في 


ص 2 


الكيل 
سعيد بن عبد العزيز : ما نعرفه وإِنا لنكرهه» وفى منية المفتى : يستحب لها عند 
وقت كل صلاة أن تتوضأ وتجلس في مسجد بيتها تسبح وتهلل مقدار أداء الصلاة 
لو كانت طاهرة حتى لا تبطل عادتهاء وفى الدراية: يكتب لها أحسن صلاة 
كانت تصلي» ثم إنها حال الحيض مخاطبة بالصوم أو لا فيه خحلاف» قيل : إنما 
يجب عليها القضاء بأمر جديد» وقيل : مخاطبة به مأمورة بتركه كما يخاطب 
المحدث بالصلاة وأنها لا تصح منه في زمن الحدث» قيل : وهذا غير صحيح 
وكيف يكون الصوم واجبا عليها ومحرمًا عليها بسبب لا قدرة لها على إزالته 
بخلاف المحدث فإنّه قادر على الإزالة. 
2 - باب النَّوْم مَعَ الحائض وَهِيَ في ثِيَابِهَا 

(باب الوم مَحَ"“ الحَائؤض وَحِيَ) أي: والحال أنها (فِي ثِيّابِهَا) التي أعدتها 

لحيضها وهو جائز لدلالة حديث الباب عليه. 


0 


(حَدَثَنَا سَعْدٌ) بسكون العين (ابْنُ حَفْصٍ) بالمهملتين بينهما فاء الكوفي 
الطلحي المعروف بالضخم وقد مر في باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين. 

(قَالَ: حَدَثَنَا شَيَْانُ) النحوي (عَنْ يَحْيَى) ابن أبي كثير (عَنْ أبي سَلَّمَة) بفتح 
اللام عبد اللّه أو إسماعيل بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدنيّ وقد مرّ في 
الوحي (عَنْ رَيْنَبَ ابن وفي رواية بنت (أبي سَلَمَة) ابن عبد الأسد المخزومي 
الصحابي كما أن بنتها زيب صحابية رضي الله عُنْهُمَا وأا أو سَلَمَةَ السابق فهو 
تابعي فلا يغفل. 

(حَدَتَنْهُ) أي : تھا خَدئتة (أنْ 3 سَلَمَةَ) هذا زوج رسول الله ا رَضِيَ الله 


ا 
ل 2 


عَنْها (َالَتْ: جضت وَأَنَا مع النبِتَ) وفي رواية مع رسول الله (كِ في | لخَمِيلَةِ) 


(1) زوجة. 
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as I E fz ر٥ orl E‏ 7 ا ا 
فَانْسَلَلتُ فَحَرَجْتَ مِنْهَاء فَأَحَذْتٌ ثِيَابَ حِيضَتي مَلَبِسْتْهَاء فَمَالَ لي رَسُولٌ الله يا : 
ام 2 T4ofc< RE. a‏ ر 8 5 E‏ ر يوه € 
«أنفشت» قلت : نَعَمْء فَدَعَانِىء فَأَدْخَليِى مَعَهُ فى الحُميلة. فَالت : وَحَدَبْيْنِى أن 
فش نَعَمْء فَدَعَانِي نِي مَعَهُ فِي الحَمِيلَةٍ وَحَدَننِّي 
ے لا م الا ا ے ےھ شفع 55م # كي ا ۾ دوزت * > دس 
النبيّ 2ه : «كان يقبلها وهو صَاقِم). «وكنت اغتسل أنا وَالنبئٌ ية مِنْ إناءِ واحد 
مِنّ 1 اة . 


أي : القطيفة وقد تقدّم في باب من سمّى النفاس حيضًا بلفظ الخميصة وهي 
كساء أسود له علمان ولا منافاة بينهما إذ الخميلة أعمٌ منها. 

(تَانْسَلَلْتُ أي : ذهبت خفية (لََرَجْتٌ مِنْهَا) أي : من الخميلة (تَأَحَذْتٌ 
ثيَابَ حِيضّتِي) بفتح الحاء أو كسرها (قَلَبِسْتّهَاء فَقَالَ لِي رَسُولُ الله يله : 
١أَنْفِسْت))‏ بضم النون وكسر الفاء على الأشهر والهمزة للاستفهام. 

(قُلْتُ: نَعَمْ) نفست (َدَعَاني» كَأَدْخَلَنِي مَعَهُ في الحَمِيلَةِ) التي خرجت منها 
فإنّ المعرفة إذا أعيدت معرفة فالثاني عين الأوّل. 

(قَانَتْ) أي : زينب رَضِيَ الله عَنْهَا وظاهره التعليق لكنّ السياق مشعر بِأنّه 
داخل تحت الإسناد والأوّل. 

(وَحَدَّنَئْنِي) عطف على قالت الأولى أي: قالت أمّ سلمة حضت وحدثتني 
(آَنَّ اني يل : «گان يلها وَهْوَ صَايِمُ». وَكُنْتُ) أي : وحدثتني بقولها وكنت فهو 
عطف على قولها أن النّبِيَ به إذ التقدير حدّثتني أن النَّبِيَ ية وبقولها وكنت 
(أَغْتسِلُ أَنَا وَالَُ) وفي رواية أنا ورسول اللّه (ل) بالرفع عطمًا على الضمير أو 
بالنصب على أنه مفعول معه. 

(مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنَ الجَنَابَةِ) كلمة من فيهما متعلقة بقولها اغتسل ولا يمتنع 
ذلك لأنها في الأوّل للابتداء من عين وهو الإناء وفي الثاني للابتداء من معنى 
وهو الجنابة وإنما يمتنع ذلك إذا كان الابتداء من شيئين هما من جنس واحد 
كزمانين نحو رأيته من شهر من سنة أو مكانين نحو خرجت من البصرة من 
الكوفةء وأمّا إذا كان من جنسين مختلفين فلا كقولك: أكلت من ثمرة من 
بستانه» فافهم. 


)0( أطرافه 8 323 1929 - تحفة 18270› 218271 18272. 
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3 باب مَن اتَخَنَ ثِيَابَ الحَيّضٍ سوّى ثِيَاب الطهّر 


ر ےل و 


ره لم 4110 تم ,2 f E‏ 2-1 

3 - حدثتا معَاذ بْنْ فضالةء قال : خدئنا هشام» عن يحيى » عن أبى سلمة» 
ا 1 3 بد ساف A a‏ ده f qer‏ 2 لا 28 

عَنْ زَيْنَبَ بت أبي سَلمَة» عَنْ آم سَلمَةَ قالث: بيتا أنا مََ النبيئ ئي مُضْطَْجِعَة فِي 

ية > ۶ عت قا نيسلا تسللت: فَأَحَذْتٌ ييَاتَ حيض حیضتی » فَقَالَ: ءانف نفستټت)» 1F‏ فقلت: َعَم 


َدَعَانِىء فَاضْطجَعْتٌ مَعَهُ فى الحَمِيلة070. 


3 باب من اتَّخَنَّ ثِيابَ الحَيّضٍ سِوّى ثِيَاب الطهْر 

(باب) مَنِ أحَذّ وفي رواية : (مَنِ انَكَدَ)» وفي أخرى : من أعدّ من الإعداد. 

(ثْيَابَ الحَيْضٍ سِوَى ثياب الطَهْرٍ) التي تلبسها وهي طاهرة. 

(حَدَّنَنَا مُعَادُ) بضم الميم (ابْنْ قَضَالَّةٌ) بفتح الفاء والضاد المعجمة هو أبو 
زيد الزهراني البصري . 

(قَالَ: حَدَّئنَا هِشَامٌ) الدستوائي (عَنْ يَحْيَّى) ابن أبي كثير (عَنْ أبي سَلَمَةَ) 

و ا و . 5 E‏ 

ابن عبد الرحمن بن عوف رَضِيَ الله عَنه (عَنْ رَيْنَب بنْتِ) وفي رواية ابنة (أبي 
ا و ا م 3 e‏ 1" رقي f‏ > ه ا 1 0 
مله عن أمٌ سَلَمََ) آم المؤمنين رَضِيَ الله عَنْهَا أنها (قَالَتْ : بَبْنَا آنا مَحَ النبِيّ) 
وفي رواية مع رسول الله (يكمِ مُضَْطَحِعَة) حال (فِي حَويلة) وفي رواية: في 
الحييلة: 

(حِضْتثُ فَانْسَلَلْتُ) منها (تَأَحَذْتٌ ثِيَابَ حِيضَيِيء فَفَالَ) له: 
(«أنفشت»» فَقَلْتُ) وفي رواية قلت: (نَعَمُْ) نفست (مَدَعَانَى) اة (قَاصَطَحَعْتٌ 
مَعَهُ ِي الحَمِيلَةِ) وقد تقدّم التفصيل في ذلك الحديث في باب: من سمّى 
النفاس حيضًا . 

وقد تقدّم أيْضًا أنه لا منافاة بين هذا الحديث بين قولها في الحديث 
السابق ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيهء لآأنه باعتبار وقتين قبل فتوح 
الغنائم وبعدها أو المراد نفي ثوب الحيض غير الواحد ولا يلزم من نفيه نفي 
ثوب الطهر أو المراد بثياب الحيضة خرق الحيضة فكنت بالثياب تجمّلًا وتأدَبًا 


واللّه أعلم. 


(1) أطرافه 298. 322, 1929 - تحفة 18270. 
(2) جواب بينا وعامل فيه. 
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4 باب شُهُود الحَائِض العِيدَينِ وَدَعْوَةَ المُسْلِمِينَ وَيَعْتَزْلْنَ المُصَلّى 

4 - حَدَنَنَا مُحَمدٌ هُوَ ا سَلام» قَالَ: أخْبَرنا عبد الوَمّابِء عَنْ أَيُوبَء عَنْ 

حَفْصَةَء قَالَتْ: كُنَا نَمْتَعُ عَوَاتَِنَا أَنْ يَخْرّجْنَ في العِيِدَيْنِء فَقَدِمَتٍِ e Ss‏ 
4 باب شُهُود الحَائْضٍ العِيدَيِنِ وَدَعْوَةَ المُشْلِمِينَ وَيَعْتَرْلْنَ المُصَلّى 

(باب شُهُود الحائِض) أي : حضورها يومي (المِيدَيْن وَدَعْوَةَ المُسْلِمِينَ) 
بالنصب عطقا على العيدين كالاجتماع لصلاة الاستسقاء. 

(5) الحال أنهنّ (يَعْتَرِلْنَ المُصَلَى) أي : مكان الصلاة وهو المسجد تنزيهًا 
وصيانة واحترارًا عَنْ مخالطة الرجال من غير حاجة» وإنما جمع قوله يعتزلن مع 
رجوع ضميره إلى مفرد لإرادة الجنس فإ الحائض اسم جنس كما في قوله 
تعالى : سرا تَهْجِرُونَ»# [المؤمنون: 167]» وفي رواية ابن عساكر : واعتزالهن 
بدل قوله : ويعتزلن. 

(حَدَثَنا مُحَمَّدٌ) ابْنُ سَلام بتخفيف اللام وفي رواية مُحَمَّد (هُوَ ابْنُ سَلام) وفي 
أخرى مُحَمَّد بغير ذكر أبيه البيكندي وقد مر في باب قول النبي يك : «أنا أعلمكم». 

(قَالَ: أَخْبَرَنَا) وفي رواية حَدَّتََا (حَبْدُ الوّمَّابٍ) الثقفي (عَنْ أَبُوبَ) 
السختياني وقد تقدّم ذكرهما في باب حلاوة الإيمان. 

(عَنْ حَفْصَةً) بنت سيرين أمّ الهذيل الأنصارية البصرية أخت مُحَمَّد بن 
سيرين روى لها الجماعة. 

(قَالَتْ: كُنَا تَمْنَعُ عَوَايََنَا) جمع : عاتق أي : شابة أوّل ما أدركت فخدرت 
في بيت أهلها ولم تفارق أهلها إلى زوج بلغت الحلم أو قاربته» وفي الموعب 
قال أبو زيد: العاتق من النساء التي بين التي أدركت وبين التي قد عنست» وعن 
آبي حاتم : هي التي الم تبن عَنْ أهلهاء وعن ثابت : هي البكر التي لم تبن إلى 
الزوج»› وعن ثعلب : سميت عاتقًا لانها عتقت عَنْ خدمة أبويها ولم يملكها زوج 
بعد» وفي المخصص : هي التي أوشكت البلوغء وقال الأزهري : هي الجارية 
التي قد أدركت وبلغت ولم تتزوّج» وقيل : هي التي بلغت أن تدرّع وعتقت من 
الصبي والاستعانة بها في مهنة أهلهاء وقيل : هي الكريمة على أهلها. 

(أَنْ يَخْرّجْنَ) أي : من أن يخرجن إلى المصلى (فِي العِيِدَيْنِء قَقَدِمَتِ) بكسر 
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افر رلت قَضْرَ بي حلي معرتقاقة ا وَكَانَ رَوْجُ أَحْيهًا غَرَّا مَعَ اللي كلل 
ل ل اوم ا 
المَرْضَىء كُسَأَلَتْ أختي الس يك : أَعَلَى إِخداتا اسن ِا لَمْ يَكُنْ لَّهَا جِلْبَابٌ E‏ 


الدال المهملة من القدُوم (امْرَأَةٌ) لم تسم 

دلت قل بت ی ا ر ت إن ت ن 
عبد اللّه بن خلف الخزاعي المعروف بطلحة الطلحات» وقد ولى إمرة سجستان 
حتى قال الشاعر في حقه : 

رحم اللّه أعظمًا دفنوها بسجستان بطلحة الطلحات 

كذا جاء مبِينًا لا طلحة بن عبد اللّه بن خلف كذا قَالَ محمود الْعَيْنِيَ قصدًا 
إلى الرد على الحافظ العَسْقَلَانِيَ فافهم. 

(نَحَدَّنتْ ّت عَنْ أَخْيِهًا) قيل هي أمّ عطية» واختلف في اسمها ٠‏ فقيل نُسيبة بضم 
الفوال روكت E‏ احرش توقيل بيت كالي» لوقيل يفش الثوك وكشيو 
المهملة كذا ذكره الخطيب» وزعم القشيري أنها بنون وشين معجمة» وفي 
التنقيح لابن الجوزي لُسَينة بلام مضمومة وسين مفتوحة وياء ساكنة ثم نون. 

(وَكَانَ روج أَحِهًا) هو لم يسم أَيْضًا (عَرَا م مَعّ النّبيّ) وفي رواية مع 
رسول الله (وَل يِذْتَيْ ء عَشْرَة) أي : VEE‏ قالت تلك 
المرأة (وَكَانَتْ أختي مَعَهُ) أي: مع زوجها أو مع رسول الله يلل (في سِتّ) 
غزواتء وفي رواية الطبراني أنها غزت معه سبعًا. 

(قَالَتْ) أي : الأخت لا المرأة المحدّثة: (كُنَا) إنما قالت بلفظ الجمع لبيان 
فائدة حضور النساء الغزوات على سبيل العموم. 

(نْدَاوِي) من المداواة (الكُلْمَى) بفتح الكاف وسكون اللام جمع كليم فعيل 
بمعنى مفعول وهو بمعنى الجرحى جمع جريح من كلمه يكلمه من باب نصر 
وضرب لكما أي : جرحه. 

(وَنَقُومُ عَلَى المَرْضَى) جمع : مريض أي : لخدمتهم. 

(نْسَأَلَتْ أختي النَبِىَ يكل : أَعَلَى) بهمزة الاستفهام الداخلة على حرف الجرٌ. 

(إِحَْدَانًا بَأَمنٌّ) أي: حرج وإثم (إِذَّا) وفي رواية إن (لَّمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ) 


6 كنات الحَيُض 745 
أنْ لا تَخْرْجَ؟ قَالَ: (لِتُلِْسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جلبَابها وَلْتَشْهَدٍ الكَيْرَ وَدَعْوَةَ المُسْلِمِينَ» 
عانهاة اق نا فود لاق كن حاو ار ووی کے ا ت کا ٤‏ 


بكسر الجيم وسكون اللام هو خمار واسع كالملحفة تغطّي به المرأة رأسها 
وصدرهاء ويقال: تجلببت المرأة وجلببها غيرها ولم يدغم لأنه ملحق» وقيل : 
هو القميص› وقيل : هو ثوب واسع دون الملحفة تلبسه المرأة. وقيل : هوما 
يغظى به الثياب من فوق كالملحفة» وفي الصحاح : الجلباب الملحفة» وفي 
الغريبين : الجلباب الإزار» وقيل : هي الملاة التي تشمل بهاء وقال القاضي 
عياض : هو أقصر من الخمار وأعرض» وقيل : هي المقنعة» وقيل : هو ما دون 
الرّداء تغظّى به المرأة ظهرها وصدرها. 

(أَنْ لا تَخْرّجَ؟) أي : في أن لا تخرج» أي : في عدم خروجها إلى المصلى 
للعيد ودعوة المسلمين. 

(ال) اة (لتُلِْسَْهَا) بالجزم على الأمر. 

صَاحِبَتُهَا) بالرفع على الفاعلية وفي رواية فتلبسها بالرفع وبالفاء بدل 
اللام» أي: إذا لم يكن لها جلباب فتلبسها صاحبتهاء أي : تعيرها. 

(مِنْ جِلْبَابهَا) أي : من ثيابها ما لا تحتاج إليه» وقيل : تشركها معها في لبس 
الثوب الذي عليهاء وهذا مبني على أن يكون الثوب واسعًا حتّى يسع فيه اثنان» 
وفيه نظر سيجيء ما يتعلق بهذا في باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد» وقيل : 
هذا مبالغة معناه يخرجن ولو كانت ثنتان فى ثوب واحد. 

(وَلْتَشْهَدٍ الكَيْرَ) أي : ولتحضر مجالس الخير كسماع الحديث والعلم 
وعيادة المريض ونحو ذلك. 

(وَدَعْوَةَ المَسْلِوِينَ) وفي رواية ودعوة المؤمنين كا لاجتماع للاستسقاء قالت 
حفصة (مَلَما نَِمَتْ أمعَية) نسيبة بنت الحارث أو بنت كعب إلى البصرة 
(سَأَلْْهَا أسَمِعْتِ الَبِىَ كل؟) ب يَقَولٌ القول المذكور. 

(قَالَتُ: بأبي) وفي رواية: بيبي بقلب الهمزة ياء لوقوعها بعد الكسرة» وفي 
أخرى : بابا بفتح الموحدة وإبدال ياء المتكلم ألفا قال ابن الأثير قوله: بأبأ 
أصله: بأبي هو يقال : بأبأت الصبي إذا قلت له: بأبي» وفي أخرى: بِيبَا بقلب 
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ا اھ 2 ٤ E‏ ف ا 2 م 7 و 

نعمء وَكَانْتُ لا تَذْكَرَهُ إلا قالت: بأبي» سمه يقؤال: يحرج العَوَاتَقٌ وَدُوَاتٌ 

الكخدويء أن العوائق ذوّات الكيدون: والخيض: وله دة الكتر ودغوة 
a‏ - 000 52 د 2 ر 2 3 

المُؤْمِنِينَ» وَيَعْتَرَلُ الحُيّض المُصَلَى». قَالَتْ حَفْصَةً: كَمَلْتُ الخيّض» 


الهمزة ياء وفتح الموحدةء أي : فديته بأبي أو هو مفديّ بأبي» وحذف المتعلّق 
تخفيفًا لكثرة الاستعمال وعلم المخاطب بهء وفي رواية الطبراني : بابي هو وأمَي. 

(نَعَمْ) سمعته. (وَكَانَتُ لا تَذْكُرُُ) أي: النَِيٍ بكل(إلا قَالَتْ : بأبِي) وفي 
رواية: بيبي» وهذه الجملة معترضة لبيان حالها حين تذكر النبئ يلياد 

(سَمِعْيُهُ) حال كونه (يَقُولُ : يَخْرُّحُ) أي : ليخرج (العَوَاتِقُ) فهو خبر بمعنى 
الأمر لأن إخبار الشارع عَن الحكم الشرعي متضمّن للطلب ولهذا عطف قوله 
وليشهدن عليه (وَدَوَاتٌ الحُدُورِ) جمع : خدر بكسر الخاء المعجمة سكون الدل 
المهملة» وهو سر يكون في ناحية البيت تقعد البكر وراءه. 

وقال ابن سيدة: الخدر ستر يمد للجارية في ناحية البيت ثم صار كل ما 
وراءك من بيت ونحوه خدرًا والجمع: خدور وأخدار وأخادير جمع الجمع»› 
وعن الأصمعي : الخذر ناحية البيت يقطع للسّتر فتكون فيه الجارية البكرء 
وقيل : هو الهودج» وقال ابن قرقول: سرير عليه ستر» وقيل : الخدر البيت» 
وفى رواية: العواتق ذوات الخدور بدون واوالعطف. وفى أخرى: ذات 
الخدور بدون العطف أَيْضًا لكن مع الأفرادء وفي أخرى: العؤاتق وذوات 
الخدور أو العواتق ذوات الخدور على الشك. 

(وَالحُيّض) بضم الحاء وتشديد الياء جمع حائض عطف على العواتق. 

(وَلْيَشْهَدْنَ) وفي رواية: ويشهدن. أي: يحضرن (الكَيْرَ) أي : مجالسه. 
(وَدْعْوَةٌ المؤْمِنِينَ وَيَعْتَرِلُ الحُيّض) بإفراد الفعل وفي رواية ويعتزلن الحيض 
بجمعه وهو من قبيل قولهم : أكلوني البراغيث» أي: ليعتزلنَ فهو أيضًا خبر 
بمعنى الأمر (المُصَلّى) بمعنى فيكنّ فيمن يدعو ويؤمّن رجاء بركة المشهد الكريم. 

(كَالَتْ حَفْصَةٌ : فَقلْتُ) لا عطية (الحُيِّضُ) بهمزة الاستفهام كأنّها تعجّبت 
من إخبارها بشهود الحائض هذه المشاهد وهو مبتدأ خبره محذوف. أي : 
يشهدن. 
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(فَقَانَتْ) أمّ عطية : (أَلَيْسَ) أي : الشأن (تَشْهَدُ) أي : الحائضء وفي رواية 
أليس يشهدن» وفي أخرى: أليست تشهد» وفي أخرى: السن يشهدن بنون 
الجمع فيهما (عَرَفَة أي : يوم في عرفات أو وقفة عرفة. 

(وَكَذَا وَكذا) أي: نحو: المزدلفة» ومنى» وصلاة الاستسقاء. ثم إن هذا 
الحديث أخرجه المؤلف في العيدين والحج أُيْضَاء وأخرجه مسلم في العيدين 
وأبو داود» والترمذي والنسائي» وابن ماجة في الصلاة. 

وفى الحديث: أن الحائضن لا تهجر ذكر الله تعالى» وأتهرة يشههدن مواطن 
الخير كمجالس العلم والذكر خلا أنهنَ لا يدخلن المساجد. 

وقال ابن بطال: وفيه جواز خروج النساء الطاهرات والحيّض إلى العيدين 
وهود الجماعات شوئ أن" السيفن يرلن التصلى: 

وقال النَّوَوِيَ : قَالَ أصحابنا يستحب إخراج النساء في العيدين غير ذوات 
الهيئات والمستحسنات» وأجابوا عَنْ هذا الحديث : بأن المفسدة فى ذلك الزمن 
كانت مأمونة بخلاف اليوم وقد صح عَنْ عَائِمَةَ رَضِيَ اللّه َلْهَا أنها قالت: لو 
رأ ی رسول الله كلها أعدك: الساء بعد لمتعين المساجد كما متحت نساء 
بني إسرائيل . 

وقال القاضي عياض : وقد اختلف السلف رحمهم الله في خروجهنٌ فرأى 
جماعة ذلك حقًا منهم: أبو بكرء وعليّء وابن عمرو وآخرون رضي الله عنهم 
ومنعهنٌ جماعة منهم : عروة والقاسم» ويحيى بن سعيد الْأَنْضصَارِيّء ومالك 
وأبو يوسف» وأجازه أبو حنيفة مرّة ومنعه أخرى» وفي الترمذي وروي عَن 
ابن المبارك أكره اليوم خروجهنّ في العيدين فإن أبت المرأة إلا أن تخرج 
فلتخرج في أطهارها بغير زينة فإن أبت ذلك فللزوج أن يمنعهاء ويروى عن 
الثؤْرِيّ: أنه كره اليوم خروجهن . 

وقال محمود الْعَينِيَ : الفتوى اليوم على المنع مطلقًا ولا سيّما في الديار 
المصرية» هذا وقد استدل بعضهم بهذا الحديث على وجوب صلاة العيدين» 


(1) أطرافه 351» 971. 974. 980. 981. 1652 - تحفة 18118› 118389- 1/89. 
أخرجه مسلم في العيدين باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى رقم (890). 
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وقال القرطبي : لا يستدلٌ بذلك على الوجوب لان هذا إتما توجّه لمن ليس 
بمكلف بالصلاة بالاتفاق وإنما المقصود التدرّب على الصلاة والمشاركة في 
الخير وإظهار جمال الإسلام وكماله. 

وقال القشيري : كان ذلك لأنْ أهل الإسلام إذ ذاك كانوا قليلين. 

ومما يستفاد من الحديث : جواز استعارة الثياب للخروج إلى الطاعات» 
وجواز اشتمال المرأتين في ثوب واحد لضرورة الخروج إلى طاعة الله تعالى» 
فتأمّل . 

ومنه أَيْضًا: جواز غزو النساء ومداواة الجرحى وإن كنّ غير ذي محارم 
منهنٌ . 

ومنه: قبول خبر المرأة. 

ومنه: جواز نقل الأعمال التي كانت في زمن التب به وإن كان عَلَيْهِ السام 
لم يخبر بشيء من ذلك . 

ومنه: جواز النقل عمّن لا يعرف اسمه من الصحابة خاصة إذا بِيّن مسكنه 
ودل عليه . 

ومنه : امتناع خروج النساء بدون الجلابيب . 

ومنه : جواز تكرار لفظ يأتي في الكلام . 

ومنه: جواز السؤال بعد رواية العدل عَنْ غيره تقوية لذلك . 

ومنه: جواز شهود الحاتض عرفة. 

ومنه: جواز شهود الحائض عرفة . 

ومنه : اعتزال الحيّض من المصلى. 

واختلفوا فيه؛ فَقَالَ الجمهور: هو منع تنزيه وسبب الصيانة والاحتراز 
عَنْ مقاربة النساء للرجال من غير حاجة ولا صلاة وإنما يحرم لأنه ليس 

وقال بعضهم : يحرم المكث في المصلى عليها كما يحرم مكثها في المسجد 
لأنه موضع الصلاة فأشبه المسجد والصواب هو الأوّل. 
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5 _ باب: إِذا حَاضَتٌ في شَهْرٍ تلات حِيّض» 

وما يُصَدَقٌ النسَاء ء فِي الحَيْض وَالحَمْلٍ فيمَا يُتحكنٌ م مِنَ الحَيْض 

لِقَوْلِ الله تَعَالَى: «ولا يِل طن آن يَكْمْمنَ مَا حَلَقَ اله ف أَيْمَامِهنَ» [البقرة: 228] 


1) 


5 - باب: : إذا حَاضَتٌ في شَهْرٍ تلات حِيَضِء 

وَمَا يُصَدَّقٌّ النّسَاءُ قي الحيّض وَالْحَمْلٍ؛ فِيمَا يُثْككنُ مِنَ الحَيْض 

(باب) بالتنوين أي : هذا باب في بيان حكم الحائض إ(إِذَا حَاضَتْ في شَّهْرٍ) 
وا كبر الينياء وضع اليا نجع خيضة. 

(و) بيان (مَا صد يُصَدَّقُ) بضم الياء وتشديد الدال (النّسَاءُ فِي) مدّة (الحيض و) 
مد IR‏ 

فِيمَا يمَكِنْ م مِنَ الحَبْض) أي : من تكراره ولهذا لم يقل ومن الحمل لأنّه لا 

e E‏ ومفهومه أنه إذا لم يكن لم تصدّق. 

(لِقَوْلِ اللو نَعَالَى) وعند الأصيلي عَرَّ وَجَلَّ وهو علّة للتصديق. 

(«وَلا يحل طن أن يَكْسْمَنَ مَا حى َه ف أَرَحَامِهنَ #) ووجه الدلالة عليه أنّها إذا 


(1) سكت الشرّاح عن غرض المصنف بالترجمة» والظاهر أن الإمام البخاري ذكر في الباب 
مسألتين : أولاهما: اختلافهم في مدة الحيضء وعليه يتفرع ما في الترجمة من الادعاء بثلاث 
حيض في شهرء فالترجمة في هذا الجزء من الأصل الثامن عشر من أصول التراجم» وسيأتي 
الكلام عليه قريبًا مفصلا؛ والمسألة الثانية: صرح بها بقوله : وما يصدق النساءء وهو كالنص 
في غرضه ٠‏ قال القسطلاني تبعًا للعيني : أي : هذا باب في بيان حكم الحائض إذا حاضت في 

شهر ثلانًا وفي بيان ما يصدق النساء في مدة الحيض والحمل. 
قال صاحب «البدائع»: إن أخبرت بانقضاء عدتها في مدة تنقضي فيها العدة قبل قولهاء وإن 
أخبرت في مدة لا تنقضي في مثلها العدة لا يقبل قولهاء وإنما كان كذلك لأنها أمينة في 
إخبارها عن انقضاء عدتها > فإن اللّه تعالى اتتمنها في ذلك بقوله عز وجل : ولا يحل طن أن 
يَكْتْئَنَ» [البقرة: 228] الآية» والقول قول الأمين مع اليمين» فإذا أخبرت بالانقضاء في مدة 
sS‏ و رو E‏ لأن 
فو الأمين ]تنا قبل فيها لا يکل الظاهر اه 0 
وأما المسألة الأولى : فاختلفوا في تحديد الحيض والطهر. 
ك عشرة» وقال الشافعي وأحمد: 
أقله يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوما ولياليها أو سبعة عشر قولان لكل منهماء وقال مالك : 
لا حد لأقلهء وأكثره سبعة عشر أو ثمانية عشرء وفي «مختصر الخليل»: أكثره للمبتدأة نصف - 


750 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الحزء الثالكث 


لم يحل لها الكتمان وجب الإظهار فلو لم تصدّق فيه لم يكن للإظهار فائدة ففي 
الآية دلالة على أن قولها مقبول في ذلك» وروى الطبري بإسناد صحيح عَن 
الزّهْرِيّ قَالَ: بلغنا أن المراد بما خلق الله في أرحامهن الحمل والحيض ولا 
يحل لهِنَّ أن يكتمن ذلك لتنقضي العدة ولا يملك الزوج الرجعة إذا كانت له» 


وروي أَيْضًا بإسناد حسن عَن ابن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا قَالَ : لا يحل لهاإذا 
كانت حائضًا أن تكتم حيضها ولا إن كانت حاملًا أن تكتم حملها > وعن 


مجاهد: :الات تقول إِنْي حائض وليست بحائض ولا لست بحائض وهي حائض 
وكذا في الحبل» وزاد الأصيلي قوله تعالى : ن کک ومن بال واوو الآ »* 
[البقرة: 228] وليس المراد منه تقييد نفي الحل بإيمانهنّ بل التنبيه على أنه ينافي 
الإيمان وأنْ المؤمن لا يجترئ على ذلك ولا ينبغي له أن يفعل. 

(وَيُذْكَرٌ) بصيغة المجهول (عَنْ عَلِنَ) هو ابن أبي طالب رضي الله عَنْهُ. 


شهر كذا فى «الأوجز) و أما الطهر فأقله ثلاثة عشر يومًا عند أحمد» وقالت الأئمة الثلاثة: 
خمسة عشر يومّاء ذكر أبو ثور أن ذلك لا يختلفون فيه كذا في «المغنى»؛ ثم عدة المطلقة 
فثلاثة قروء بالنص ولا خلاف بينهم في ذلك» واختلفوا في المراد بالقرء» فقالت الحنفية : 
المراد به الحيض وهو الذي رجع إليه أحمد وهو المرجح في مذهبهء وقوله الآخر: إن المراد 
به الطهر وهو مذهب الشافعي ومالك» وعلى هذا فلو طلق أحد امرأته في الطهر يحتسب ذلك 
الطهر في العدة وتحتاج إلى الطهرين بعده» كذا في «الأوجز» وإذا عرفت ذلك فقد عرفت أن 
المرأة إذا ادعت بثلاث حيض في شهر يقبل دعواها في المرجوح عند أحمد بل يقبل عند علي 
عن هذا القول في ثمانية وعشرين يومًا ولحظتين. 

قال الكرمانى : قال ابن المنذر: اختلفوا فى العدة التى تصدق فيها المرأة إذا ادعتهاء فروى 
عن علي شريح أنها إن ادعت أنها حاضت في شهر ثلاث حيض وجاءت ببينة من النساء 
العدول صدقت وهو قول أحمد اه. 

فهذا على قوله المرجوع عنه واضحء وكذا يصح عنده إذا أريد بالقرء الحيض كما سيأتي 
تصويره» ولذا قال الموفق: أقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يومًا لأن كلام أحمد لا 
يختلف أن العدة تصح أن تنقضي في شهر واحد إذا قامت به البينة» ثم استدل عليه بهذا 
الأثر» وک مهي ن يوي واريع افا سه ولا يقيل قرولا عند 
الشافعي في أقل من اثنين وثلاثين يومًا ولحظتين» قال القسطلاني تبعًا للحافظ : قال 
الشافعي : القرء الطهر وأقله خمسة عشر يومًا وأقل الحيض يوم وليلة» فلا تنقضي عدتها في 
أقل من اثنين وثلاثين يومًا ولحظتين اه. 
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وشريح : إن امرأة جاءت بين مِنْ بطانة أهلِها مِمِنْ يرضى دينه. انها خاضت 
ثلاثا فی شهر صدقٹ» ل اا قا لقا ا ا 


(وَ) عَنْ (شرَيْح) بضم المعجمة هو ابن الحارث بالمثلئة الكندي أبو أميّة 
الكوفي ويقال إنه من أولاد الفرس الذين كانوا باليمن أدرك النَبِىَ يك ولم يلقه 
استقضاه عمر رَضِىَ الله عَنّْهُ على الكوفة وأقرّه من بعده إلى أن ترك هو بنفسه زمن 
الحجاج كان له ماثة وعشرون سنة مات عام ثمانية وتسعين وهو أحد الأئمة. 

(إِن امْرَأَةٌ جاءث) وفي رواية : إن امرأة جاءت بكسر النون (بِبَيِنَةِ) الباء للتعدية 
(مِنْ بطَانَةٍ َة أَهلِهَا) بكسر الباء» أي : من خواصها (مِمَّنْ يُرْضَى دِيثه) وأمانته بأن 
تكون عدا (أَنَّهَا) أي : تشهد بأنها (حَاضَت) فِي شَهْرٍ ولابن عساكر في كل شهر 
(ثلانًا ني شّهْر © صُدََّتْ) وقال القاضي إسماعيل : ليس المراد أن تشهد النساء أن 
ذلك وقع وإنما فيما نرى أن يشهدن بأنّ ذلك يكون وقد كان في نسائهن لکن سياق 
الحديث يدفع هذا فإن الظاهر منه أن المراد أن يشهدن بأن ذلك وقع منهاء فافهم . 

ثم إن هذا تعليق بلفظ التعريض وقد وصله الدارمي قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بن 
عبيد ثنا إسماعيل بن أبي خالد عَنْ عامر هو الشَّعْبِيَ قَالَ: جاءت امرأة إلى علي 
رَضِيَ الله عَنْهُ تخاصم زوجها طلّقهاء فقالت : حضت في شهر ثلاث حيض فَقَالَ 
على لشريح : اقض بينهماء قَالَ: يا أمير المؤمنين وأنت ههناء قَالَ: اقض بينهما 
قَالَ: إن جاءت من بطانة أهلها ممّن يرضى ديئه وأمانته يزعم أنها حاضت ثلاث 
حيض تطهر عند كل قرء وتصلي جاز لها وإِلَا فلا قَالَ علي رَضِيَ اللّه عَنْهُ : 
ارك سي جر ماج ع الك ب د لقي 
عَن إسماعيل بن أبي خالد» عَن الشَّعْبِيَ : أن عليًا رَضِيَ الله عَنْهُ أتي برجل طلق 
راتافا صت ثلاث حش فى شهر أو حمسن ولان ليلة اق على کر 


(1) قال القسطلاني: شريح بالشين المعجمة والحاء المهملة ابن الحارث الكوفي أدرك رسول الله يلا 
ولم يلقه» استقضاه عمر وتوفي سنة 98ه. وهذا التعليق وصله الدارمي بإسناد رجاله ثقات عن 
الشعبي قال : جاءت امرأة إلى علي تخاصم زوجها طلقها فقالت: حضت في شهر ثلاث حيض» 
فقال علي لشريح : اقض بينهماء قال: يا أمير المؤمنين وأنت ههنا؟ قال: اقض بينهماء قال: إن 
جاءت من بطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته تزعم أنها حاضت ثلاث حيض تطهر عند كل قرء 
وتصلي جاز لها وإلا فلاء قال علي : قالون» وقالون بلسان الروم: أحسنت كذا في «الفتح!. 

(2) وفي رواية ثلاث حيض. 
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وَقَالَ عَطاء: «أَقْرَاؤُهَا 


اقض فيهاء فَقَالَ: إن جاءت بالبينة من النساء العدول من بطانة أهلها ممّن يرضى 
صدقه وعدله أنها ما يحرّم عليها الصلاة من الطمث تعليل عند كل قرء وتصلّي فيه 
فقد انقضت عدّتها وإِلّا فهى كاذبة» فَقَالَ على بن أبى طالب رَضِى اللّه عَنْهُ : 
ا | j‏ ۰ 

وهذا وقد اختلف في سماع الشَّعْبِيَ عَنْ على رَضِيَ الله عَنْهُ قَقَالَ الدارقطني : 
لم يسمع منه إلا حرقًا ما سمع غيره» وقال الحازمي : لم يثبت أئمة الحديث سماع 
السَّعْبِيَ من على رَضِيَ اللّه عَنْهُ وقال ابن القطان: منهم من يدخل بينه وبينه 
عبد الرحمن بن أبي ليلى وسنّه محتمل لإدراك علي رَضِيَ الله عَنُّْه قَقَالَ صاحب 
التلويح : فكأن الْبخَارِيَ لمّح بهذا بقوله ويذكر بصيغة التعريضء وفيه نظر لان 
الْبُخَارِيَ مصرّح بسماع الشَّعْبِيَ منه» على أنّه ذكر في العتمة ويذكر عَنْ أبي موسى 
كنا نتناوب بصيغة التعريض وهو سند صحيح عنده فتأمل . 

ثم إن مذهب أبي حنيفة رحمه اللّه : أن المرأة لا تصدّق في انقضاء العدّة في 
أقل من ستين يومّاء وعن مُحَمَّد بن الحسن فيما حكاه ابن حزم عنه تصدّق في 
أربعة وخمسين» وعن أبي يوسف: تصدّق في تسعة وثلاثين يومّاء وعن أبي 
ثور: في سبعة وأربعين يومّاء وعن الشافعي : تصدّق في ثلاثة وثلاثين يومّاء 
وذكر ابن أبي زيد» عَنْ سحنون أقل العدّة أربعون يومًا . 

ومطابقة هذا الأثر للترجمة من جهة قوله : وما يصدّق النساء في الحيض 
فيما يمكن من الحيض والشهر يمكن فيه ثلاث حيض خصوصًا على مذهب مالك 
والشافعي فإن أقل الحيض عند مالك في حقّ العدّة ثلاثة أيام وفي ترك الصلاة 
والصوم وتحريم الوطء دفعة» وعند الشافعي في الأشهر : أن أقله يوم وليلة وهو 
قول أحمد» فإن قيل عندكم أيّها الحنفية أقل الحيض ثلاثة أيام فلم شرطتم في 
تصديقها بستين يومًا على مذهب أبى حنيفة؟ فالجواب : أن أقل الطهر عندنا 
خمسة عشر يومًا فإذا أقرّت بانقضاء عدّتها لم تصدّق في أقل من ستين يومًا لأنّه 
يجعل كأنّه طلّقها أوّل الطهر وهو خمسة عشر يومًا وحيضها خمسة اعتبارًا للعادة 
فيحتاج إلى ثلاثة أطهار وثلاث حيض. 

(وَقَالَ عَطَاءٌ) أي : ابن أبي رباح : (أَقْرَاؤُهَا) جمع فُرء بضم القاف وفتحها. 
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مَا گاتت وَبو). قال ل إِبْرَاهِيمْ : وَقَالَعَطَاءٌ: «الحَيْض يَوْمٌ إلى حَمْسٌ عَشْرَةً). و وَقَالَ 
مَعْتَمِرٌ : عَنْ أنه ؛ 


(مَا كَانَتْ) أي : أقراؤها فى زمن العدة ما كانت قبل العدّة» أي: لو ادّعت 
لثمن الأععداك اقراء معد ودة فى سذة وماق فورض فإن كانت مسادة با 
اتععه فذاك و إن اذ غك افق العدة ما الت ها قبلها لم تفيل هذا لان معلق 
وصله عبد الرزاق عَن ابن جريج عَنْ عطاء» (وَيهِ) أي : بما قَالَ عطاء. 

(قَالَ إِبْرَاهِيمٌ) أي : : النخعي وقد وصله عبد الرزاق أَيْضًا عَنْ أبي معشر عَنْ 
إبراهيم نحوه. وروى الدارمي أَيْضًا بإسناد صحيح صحيح إلى إبراهيم قَالَ: إذا حاضت 
المرأة في شهر أو أربعين ليلة ثلاث حيض فذكر نحو أثر شريح» وعلى هذا 
فيحتمل أن يكون الضمير في قوله وبه يعود إلى أثر شريح» أو في النسخة تقديم 
وتأخير. أو لاء إبراهيم: في المسألة قولان. 

(وَقَالَ عَطَاءٌ) هو المذكور سابقًا : («الحَيْض يوم إلى حَمْسٌ عَشْرَةًا 
إشارة إلى أن أقل الحيض عند عطاء يوم وأكثره خمسة عشرء وهذا المعلّق وصله 
الدارمي بإسناد صحيح عنه قَالَ أقصى الحيض خمس عشرة وأدنى الحيض يوم 
ورواه الدارقطني قَالَ :تنا الحيتين تنا يراهب ثنا الفيلى) ثنا معمل بن 
عبد الله عَنْ عطاء : أدنى وقت الحيض يوم وأكثره خمس عشرة» وقد اختلف 
العلماء ء في أقل مدّة الحيض وأكثره فمذهب أبي حنيفة : أقله ثلاثة بام وما نقص 
عَنْ ذلك فهو استحاضة وأكثره عشرة أيام . 

وعن أبي يوسف: أقلّه يومان والأكثر ل ا 
رحمه الله بأحاديث كثيرة ناطقة بمضمون: أنْ أقل الحيض ثلاثة وأكثره عشر 
TG Sy‏ 
كما قيل» وضعيفان يغلبان قويًا» على أن بعض طرقها صحيحة وذلك يكفي 
للاحتجاج خصوصًا في المقدّرات والعمل به أولى من العمل بالحكايات المروية 
عَنْ نساء مجهولة لا سيما يقؤيه الآثار المنقولة عن الصحابة رضي الله عنهم. 

(وَقَالَ مَعْتّمِرٌ) هو ا بن سليمان وكان أعبد زمانه (عَنْ أبيو) سليمان بن طرخان 


) 210 هذ 


(1) وفي رواية: إلى خمسة عشر. 


التيمى البصري قَالَ شُعْبّة ما رأيت أحدا أصدق من سليمان كان إذا حدّث عَن 
ال يا تغير لونه وقال شكّه يقين وكان يصلي الليل كله بوضوء العشاء الأخيرة. 

(سَأَلْتُ) وفي رواية قَالَ : سألت أي : أنه قال : سألت (ابْنَ سِيرِينَ) مُحَمّدًَا 
(عَنِ) حكم (المَرأَة َرَى الدَّ بَعْدَ فُرِْهَا) بضم القاف وفتحها أي : حيضها المعتاد. 

(بِحَمْسَةٍ بِحَمْسَةٍ أَيّام؟ قَالَ: «النسَاءُ أَغلّمُ برَّيِكَ») والمعنى أنّ ابن سيرين سثل عَن 
امرأة كان لها حيض معتاد ثم رأت بعد أيام عادتها خمسة أيام أو أقل أو أكثر 
فكيف يكون حكم هذه الزيادة فَقَالَ ابن سيرين : هنّ أعلم بذلك يعني التمييز بين 
الدمين راجع إليها فيكون المرئيّ في أيام عادتها حيضًا وما زاد على ذلك 
ا كن لها عل ا حي ها تراه إلى ا ا 
وما زاد عليها يكون استحاضة وليس المراد من قوله بعد قرئهاء أي: طهرها 
بقرينة رؤية الدم كما قاله الْكِرْمَانِيَ بل المراد كما قاله محمود الْعَيْنِيَ بعد حيضها 
المعتاد. 

وقد قَالَ صاحب التلويح بعد ذكر هذا الأثر عَن ابن سيرين : هذا يشهد 
لمن يَقُولُ القرء الحيض وهو قول أبي حنيفة» وقال السفاقسي: وهو قول 
ابن سيرين» وعطاء» وأحد عشر صحابيًا» والخلفاء الأربعة» وابن اس 
وابن مسعود» وأبي الدرداءء وأ نس رضي اللّه عنهم وهو قول ابن المسيب»› 


(1) قال الكرماني: قوله: بعد قرئها أي: طهرها لا حيضها بقرينة لفظ الدم» والغرض منه أن أقل 
الطهر هل يحتمل أن يكون خمسة أيام أم لا؟ اه . 
وتبعه القسطلاني في ذلك» وهو مؤدى ما تقدم من تقرير مولانا محمد حسن المكي في القول 
السابق» وتعقب الْعَيْنْسَ قول الكِرْمَانِيَ وقال: ليس المعنى هكذا وإنما المعنى أن ابن سيرين سئل 
عن امرأة كان لها حيض معتاد ثم رأت بعد أيام عادتها خمسة أيام أو أقل أو أكثر» فكيف يكون 
حكم هذه الزيادة؟ فقال ابن سيرين : هي أعلم بذلك يعني التمييز بين الدمين راجع إليهاء فيكون 
المرئي في أيام عادتها حيضًاء وما زاد على ذلك استحاضة:» فإن لم يكن لها علم بالتمييز يكون 
حيضها ما تراه إلى أكثر مدة الحيض وما زاد عليها يكون استحاضة» وليس المراد من قوله : بعد 
قرئها أي: طهرها كما قال الكرماني» بل المراد بعد حيضها المعتاد كما ذكرناء وقال صاحب 
«التوضيح» بعد ذكر هذا الأثر عن ابن سيرين : وهذا يشهد لمن يقول: القرء الحيض وهو قول أبي 
حنيفة» وقال السفاقسي : هو قول ابن سيرين وعطاء وأحد عشر صحابيًا والخلفاء الأربعة اه 
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5 - حَدَّنَنَا أَحْمَدٌ بْنُ أبِي رَجَاءِء قَالَ: حَدَثَنَا ابو أَسَامَةَ قَالَ: سَمِعْتٌ هِشَامَ 


ع 
ائ عُْرْوَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أبي» عَنْ عَائْشَةَ ان فَاطِمَةَ بت ابي بيش سَأَلَتِ الى عل 


َانّتْ : إِنّي أَسْتَحَاضٌ قلا أَظهُرُ أَمَأَدَعٌ الصَّلاةَ فَقَالَ: «لا إن ذْلِكِ عِرْقُ» وَلَكِنْ دعي 
الصَّلاة قَدْرَ الأيّام الي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيِهَاء ٿم اغْتَسِلِي وَصَلَي00. 


وابن جبير وطاووس» والضحاك» والنخعي» والشعبي» والثوري» والأوزاعي» 
وإسحاق» وأبي عبيد. 
أبي رجاء عبد الله بن أيوب الهروي يكنى أحمد بأبي الوليد وهو حنفي النسب لا 
المذهب مات بهراة سنة اثنتين وثلاثين وماتتين» (قَالَ : حدثتا أَبُو أَسَامَةَ) حمّاد 
ابن أسامة الكوفي وقد تقدّم في باب : فضل من علم. 

(قَالَ: سَمِعْتٌ هام بْنَ عُرْوَة قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (أبي) عروة بن الزبير 
ابن العوام (عَنْ عَايْسَةٌ) الصديقة رَضِيَ اللّه عَنْهَاء (أنّ فَاطِمَةَ بِنْتَ ابي حُبَيْش› 
سَأَلْتِ التَبِىَ ية قَالَتْ) بيان لقولها: سألت وفي بعض الأصول فقالت بالفاء 

و ر2 

التفسيرية (إني أسُتَحَاض) بضم الهمزة على بناء المجهول كما يقال استحيضت 
ولم يبين هذا الفعل للفاعل وأصل الكلمة الحيض والزوائد للمبالغة. 

(قلا أَظهُرٌ) أقعد (أََأَدَعُ) أي : اترك (الصَّلاة) وهو سؤال عَن استمرار حكم 
الحائض في حالة دوام الدم وهو كلام من تقرّر عنده: أن الحائض ممنوعة من 
الصلاةء (فَقَالَ) ية (لا) تدعيها (إن ذَلِكِ) بكسر الكاف أي : ما رأيت من الدم 
(عِرْقَ) أي : دم عرق وهو يسمى بالعازل كما تقدم. 

(وَلَكِنْ دعي الصّلاة) أي : اتركيها (قَدْرٌ الأيّام الي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا) فيه 
إشعار بأنها كانت معتادة» أي : لا تتركى الصلاة فى كل الأوقات ولكن اتركيها 
في مقدار العادة مثلّا إن كانت عادتها من كلّ شهر عشرة أيام من أوّلهاء أو من 
أوسطهاء أو من آخرها تترك الصلاة عشرة أيام من هذا الشهر. 

(نْمَّ اغْتَسِلِي وَصَلّي) وقد جاء في رواية أبي داود وغيره في حديث أم سلمة 


)1( أطرافه 28 306. 320. 331 - تحفة 16826. 
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رَضِيَ الله عَنْهَا لتنظر عدّة الليالي والأيام التي كانت تحيض فيها من الشهر قبل أن 
يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر فإذا خلفت ذلك فلتغتسل 
ثم لتستثفر بثوب ثم لتصل . 

وجاء أَيْضًا من حديث فاطمة بنت أبي حبيش رواه أبو داود والنسائي فَقَالَ 
لها التي ب :< إذا كان دم الحيضة فإنّه دم أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عَن 
الصلاة وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما ذلك عرق» وأما من لم تحفظ عدد 
أيامها فإنها تحتسب فى كل شهر عشرة حيضها ويكون الباقى استحاضة». 

واحتج الرازي لأصحابنا في شرح مختصر الطحاوي بقوله يَككِيدِ: «قدر الأيام 
التي تحيضين فيها على تقدير أقل الحيض وأكثره» لأنّ أقل ما يتناوله اسم الأيام 
ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام لان ما دون الثلاثة لا يسمى أيامًا . 

وقد تقدّم أن العلماء اختلفوا في أقل الحيض وأقل الطهرء ونقل الداوودي: 
أنهم اتفقوا على أنْ أكثره خمسة عشر يومًا . 
ينقضي به العدة عنده ستون يومّاء وقال صاحباه: تنقضي في تسعة وثلاثين يومًا 
بناء على أن أقلَّ الحيض ثلاثة أيام وإنْ أقل الطهر خمسة عشر يومًا وإن المراد 
بالقرء الحيض وهو قول الثْؤْرِي. 

وقال الشافعي : القرء الطهر وأقله خمسة عشر يومًا وأقل الحيض يوم وليلة 
فتنقضي عنده في اثنين وثلاثين يومًا و لحظتير وهو موافق 2 لقصة على وشريح 
المتقدمة إذ حمل ذكر الشهر فيها على إلغاء الكسر ويدل عليه رواية هشيم»ء عَنْ 
إسماعيل فيها بلفظ : حاضت في شهر أو خمسة وثلاثين يومًا. 

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إنه بيه وكل ذلك إلى أمانتها وعادتها 
فقد يقل ذلك ويكثر على قدر عادة النساء في أسنانهنّ وبلدانهنّ» واللّه أعلم. 


(1) 
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6 باب الصّفْرَة وَالكُدْرَة فِي عَيْر ايام الحَيْض”'“ 


6 باب الصّفْرّة وَالكُدَرَة قي غَيْرِ ايام الحَيْض 
(باب الصّفْرَة وَالكُدْرَة) اللتين تراهما المرأة (فِي غَيْرِ يام الحَيْض) هل يكون 


قصد بهذه الزيادة جمع ما بين الروايات من التعارض وبذلك جزم جميع العلماءء قال 
الحافظ : يشير بذلك إلى الجمع بين حديث عائشة المتقدم في قولها: حتى ترين القصة 
البيضاءء وبين حديث أم عطية المذكور في هذا الباب بأن ذلك محمول على ما إذا رأت 
الصفرة والكدرة في أيام الحيض» وأما في غيرها فعلى ما قالته أم عطية اه. 

قال ابن بطال: ذهب جمهور العلماء في معنى هذا الحديث إلى ما ذهب إليه البخاري فى 
ترجمته : فقال أكثرهم الصفرة والكدرة حيض في أيام الحيض خاصة وبعد أيام الحيض فليس 
بشيء» روى هذا عن على وبه قال ابن سيرين والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة ومحمد 
والشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم» وقال أبو يوسف: ليس قبل الحيض حيض وفي آخره 
حيض وهو قول أبي ثورء وقال مالك: حيض في أيام الحيض وغيرهاء وأظن أن حديث أم 
عطية لم يبلغه اه. كذا في «العَيْنِيَ'. 

وقال ابن رشيد: اختلف الفقهاء في الصفرة والكدرة هل هي حيض أم لا؟ فرأت جماعة أنها 
حيض في أيام الحيض وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وروي مثل ذلك عن مالك» وفي «المدونة» 
عنه أنهما حيض في أيام الحيض وغيرها رأت مع ذلك الدم أو لم تره» وقال داود وأبو يوسف: 
إنهما لا تكون حيضة إلا بأثر الدم» والسبب في اختلافهم مخالفة ظاهر حديث أم عطية لحديث 
عائشة» فمن رجح حديث عائشة جعلهما حيضة مطلقًا» ومن رام الجمع بينهما قال: إن حديث 
عائشة في أيام الحيض وحديث أم عطية في غير أيامه . وذهب قوم إلى ظاهر حديث أم عطية فلم 
يروا الصفرة والكدرة شيئًا لا في أيام الحيض و لا في غيرها ولا بأثر الدم ولا بعد انقطاعه لقول 
رسول الله يك : «دم الحيض دم أسود يعرف» ولأن الصفرة والكدرة ليستا بدم» وإنما هما من 
سائر الرطوبات التي ترخيها الرحم» وهو مذهب أبي محمد بن حزم اه. 

ولا يشكل على الأئمة ما تقدم من اختلافهم في المستحاضة من اعتبار لون الدم لأنها في 
المستحاضة دون الحيض» فإن ألوان دم الحيض عديدة عند الجميع لا يختص بلون واحدء 
قال الدردير : الحيض دم كصفرة أو كدرة خرج بنفسه. 

قال الدسوقي : قوله: كصفرة» تمثيل للدم بما هو من أفراده» وما ذكر من أن الصفرة والكدرة 
حيض هو المشهورء ومذهب «المدونة» سواء رأتها في زمن الحيض أو لا بأن رأتهما بعد 
علامة الطهرء وقيل : إن كانا في أيام الحيض فحيض وإلا لاء وهذا لابن الماجشون» وجعله 
المازري والباجيي هو المذهب» وقيل : ليسا بحيض أه. 

وعلم منه أن ما حكاه الباجي من المذهب لا خلاف فيه بين الإمام مالك والجمهور» وفي اشرح 
الإقناع»: ولونه أي : الدم الأقوى أسود ثم أحمر فهو ضعيف بالنسبة وقوي بالنسبة للأشقر. 
قال البجيري : والحاصل: أن الصور لألوان الدماء وصفاتها ألف وأربع وعشرون صورة» - 


6 - حدتتا قتَيِبَةٌ بْنُ سَعِيدِء قَالَ: حَدَتَنَا إِسْمَاعِيل» ا 


حيضًا أو لاء اعلم أن لوان الدم سبّة السّوادء والحمرة» والصفرة» والكدرة» 
والخضرة. والتربيّة» أمّا الحمرة: فهو اللّون الأصلي للدم إلا عند غلبة السّوداء 
يضرب إلى السّواد وعند غلبة الصفراء يضرب إلى الصفرة وتبين ذلك لمن افتصد» 
وأما الصفرة: فهي من ألوان الدم إذا رق وقيل هي كصفرة البيض أو كصفرة القرّ. 

وفي فتاوى قاضي خان: الصفرة تكون كلون القرّ أو لون البسر أو لون التبن 
فالسواد والحمرة والصفرة حيض . 

والمنقول عَن الشافعي في مختصر المزني: أن الصفرة والكدرة في أيام 
الحيض حيض » واختلف أصحابه في ذلك على وجوه مذكورة في كتبهم» وأما 
الكدرة: فهي حيض عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما اللّه سواء رأت في أوّل 
أيامها وآخرها وهي لون كلون الصديد يعلوه اصفرار. 

وأمًا الخضرة: فقد اختلف مشايخنا فيها ؛ فَقَالَ الإمام أبو منصور: إن رأتها 
في أوّل الحيض تكون حيضًا وإن رأتها في آخر الحيض واتّصل بها أَيّام الحيض 
لا تكون حيضًا وجمهور الأصحاب على كونها حيضًا كيف ما كان» وأما 
التربية: فهي التي تكون على لون التراب وهي نوع من الكدرة فحكمها حكم 
الكدرة وهي بض التاء المثناة من فوق وسكون الراء وكسر الموحدة وبالياء 
النسبية» ويقال الترابية» وقيل : ترئية على وزن تفعلة من الرؤية وقد تكرر ذكره» 
قيل : ترليية على وزن تفعيلة» وقيل : ترية بالتشديد بغير همز. 

(حَدَّنَنَا قُتَبَةٌ بْقُ سَعِبدِء كَالَ: حَدَّئَنَا إِسْمَاعِيلُ) هو ابن أبي عليّة وقد تقدّم في 
باب حب الرسول من الإيمان. 


وذلك لأن الألوان خمسة: وهي : أسود وأحمر وأشقر وأصفر وأكدرء والصفات أربع: إما 
ثخين أو منتن أو هما أو مجرد عنهماء فإذا ضربت صفات الأول في صفات الثاني» ثم 
الحاصل في صفات الثالث» وهكذا بلغت ما ذكر» فإن استوى دمان قدم السابق كأسود ثخين 
وأحمر ثخين منتن» وكأحمر منتن أو ثخين مع أسود مجرد فهما مستويان اه. 

قال العينى : إن قلت : ما علامة إدبار الحيض وانقطاعه والحصول فى الطهر؟ قلت: أما عند 
أبن حفة اهاب فالذهان رالغاد زهو ,الل بها فإذا أجلت عادتها سرت ران 
عند الشافعي وأصحابه اختلاف الألوان هو الفيصل» فالأسود أقوى من الأحمر وهو أقوى 
من الأشقر إذا جعلا حيضًاء فتكون حائضًا في أيام القوي مستحاضة في أيام الضعيف اه. 
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له ك2 اس E‏ ا E‏ الوط e ١‏ و موث ی ٥ے‏ داري ۹ے دوع 
عن ايوبت» عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أم عَطية› قالت : «كُنَا لا خد الكذرةً وَالصّعْرَةَ شيًا»"'. 


7 
e‏ 264 عر أ 


(عَنْ أَيُوبَ) السختياني (عَنْ مُحَمَّدِ) هو ابن سيرين (عَنْ أَمّ عطي 
رَضِيَ الله عَنْهَا وقد أخرج هذا الحديث أبو داود والنسائي وابن ماجة في 
الطهارة أيْضًا. 

(قَالَث)2 أي : أنها قالت: (كُنَا) أي : في زمن النَّبِىَ ية مع علمه بذلك 
وتقريره» وبهذا يعطى الحديث حكم المرفوع» وهو مصير من الْبُخَارِيَ إلى أن 
مثل هذه الصيغة تعد في المرفوع وإن لم يصرح الصحابي بذكر زمن النَبِنَ كل 
وبهذا جزم الحاكم وغيره خلاقًا للخطيب. 

(لا نَعُدٌ الكُدْرَةَ وَالصّفْرَةَ شَيْنَا) أي: من الحيض إذا كان في غير زمن 
الحيض» وأما في زمن الحيض فهو من الحيض› ويوضحه رواية أبي داود عَنْ أمّ 
عطية وكانت بايعت النبن ية قالت : كنا لا نعذّ الكدرة والصفرة بعد الطهر سَيْنَاء 
وعلى هذا ترجم الاي ومشتعة الاك وع الاستاعيلي: كتالا تعد 
الصفرة والكدرة شَيْئَا في الحيض › وعند الدارقطني : كنا لا نرى التريّة بعد الطهر 
شَيْنَا وهي الصفرة والكدرة» وروى ابن بطال من رواية حماد بن سلمة» عَنْ 
قتادة» عَنْ حفصة: كنا لا نرى الترية بعد الغسل شَيْئَاء فإن قيل قد روي عَنٌ 
عَائِشَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهَا : كنا نعدّ الصفرة والكدرة حيضًا وكذا قولها : حتى ترين 
القصة البيضاء فما وجه الجمع بينهماء فالجواب: أن هذا في وقت الحيض وذاك 
في غير وقته» وإلى هذا ذهب الْبَُخَارِيَ رحمه الله في ترجمته» وإليه ذهب 
جمهور العلماء فقالوا: الصفرة والكدرة حيض في أيّام الحيض خاصة وأمّا بعد 
أيام الحيض فليس بشيء» وروي ذلك عَنْ علي رَضِيَ الله عَنْهُ وبه قَالَ سعيد بن 
المسيّب» وعطاء والحسن» وابن سيرين» وربيعة» والثوري» والأوزاعي»› 
والليث» وأبو حنيفة» ومحمد» والشافعي» وأحمد» وإسحاق» وقال 
أبو يوسف : ليس قبل الحيض حيضًا وفي آخر الحيض حيض وهو قول أبي 
ثورء وقال مالك : حيض في أيّام الحيض وغيرهاء قَالَ محمود الْعَيَِْ : وأظتّه 
أن حديث أمّ عطية لم يبلغه. 


(1) تحفة: 18096. (2) وفي رواية سقط لفظ: قالت. 
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7 - باب عرق" الاسْتِخَاضّة 


م ا عله عه 


7 - دا إبراهيم ت المئذر. قَالَ: حدثنا معن » E‏ 


7 - باب عرق الاسْيِحَاضَة 


(باب عِرْق الاسْتِحَاضَةَ) وهو بكسر العين وسكون الراء وذكر أنه يسمّى هذا 
العرق: العاذل والمراد بهذا أن دم الاستحاضة من عرق كما صرّح في حديث 
الباب وفي رواية أخرجها أبو داود: وإنما ذلك عرق وليست بالحيضة والمناسبة 
بين البابين غير خافية. 

(حَدَّثَا إِبْرَاهِيم بْنُ المُنْذِرٍ) بضم الميم وسكون النون وكسر الذال المعجمة 
الخزامي بكسر المهملة وبالزاي الخفيفة نسبة إلى خزام أحد أجداده وقد سبق في 
أوّل كتاب العلم. 

(قَالَ: حَدَّنتا مَعْنٌّ) بفتح الميم وسكون المهملة وبالنون هو ابن عيسى القزاز 
بتشديد الزاي الأولى وقد مر في باب : ما يقع من النجاسات في السّمن. 


(1) تقدم في باب الاستحاضة من حديث عائشة أنه ية قال لفاطمة : «إنما ذلك عرق وليس بالحيضة» 
الحديث» وهو أوضح في المقصود» قال القسطلاني: الحيض في اللغة: السيلان» وفي 
الشرع: دم يخرج من قعر رحم المرأة بعد بلوغها في أوقات معدودة» والاستحاضة: الدم 
الخارج في غير أوقاته ويسيل من عرق فمه في أدنى الرحم اسمه العاذل ‏ بالذال المعجمة اه. 
قال صاحب «الكنز»: الحيض دم ينفضه رحم امرأة سليمة عن داع قال الزيلعي: احترز 
بقوله: رحم امرأة» عن الدماء الخارجة من الجراحات والاستحاضة فإنها دم عرق لا دم 
رحم اه. 
وقال شيخ المشايخ في «التراجم»: قوله: «ذلك عرق» قيل معناه: إنه ليس دم الرحم حتى 
يوجب ترك الصلاة والصوم بل هو دم عرق» فإن قيل : قد تقرر عند الأطباء أن دم الاستحاضة 
ينفض من الرحم أيضًا فما معنى قوله : «ذلك عرق»؟ قلت: معناه إنما ذلك وجع ومرض فيهء 
وإطلاق العرق وإرادة المرض والوجع لأن اجتماع الدم وفساده فيه» فهو غالبا يكون مسببًا 
للوجع والمرضء» فعلى هذا لا مخالفة بين الحديث وبين ما قاله الأطباءء على أن الأطباء 
أيضًا معترفون بأن أكثر الأمراض بل جلها تكون من سوء مزاج في العروق اه. 
قلت : ويشكل عليه أن الاستحاضة مشتق من الحيض والسين للمبالغة أو التحول» والجواب 
واضح بأن الاشتقاق باعتبار المعنى اللغوي وهو السيلان فاشتركا فيه» وأما باعتبار المعنى 
الشرعي فدمان مختلفان» ولذا فرق في أحكامهما عند الشرع» ونص عليه الشارع عليه الصلاة 
والسلام بقوله : «إنما ذلك عرق وليس بالحيضة» قال صاحب «المجمع»: الحيض دم يخرج من 
قعر الرحم» والاستحاضة : دم يسيل من عرق فمه الذي يسيل منه في أدنى الرحم دون قعره اه. 


6 تاب الْحَيْضٍ 761 


ا ی 
فد الحم ين آي كيب يكسر المنقطة ويتكون الاب الحابق ذكر» في باب 
حفظ العلم. ٠‏ ۰ 

(عَنٍ ابْنِ شِهَابٍ) مُحَمَّد بن مسلم الزُهْرِيَ (عَنْ عُرُوَةٌ) ابن الزبير (وَعَنْ 
عَمْرَة بواو العطف كذا في رواية الأكثرين وهو المحفوظ وأنْ ابن شهاب رواه 
عَنْ شيخين» عَنْ عَرْوَةَ وعن عمرة» وفي رواية بحذف الواو فيكون من رواية 
عروة» عن عمرة وهي عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد الأنصارية الثقة الحجة 
العالمة ماتت سنة ثمان وتسعينء (عَنْ عَائِْسَةً) رضي اللّه عَنْهَا (رَوْج التي يكلِةِ) 
ورجال هذا الإسناد كلهم مدنيون وقد أخرج متنه مسلم» والترمذي» والنسائي. 
وأبو داود في الطهارة قَالَ صاحب التلويح : هذا حديث أخرجه السنّة في كتبهم. 

(آن أء غ انس بدك تدس يقي الم وشسكون الوا وا لم حت 
زينب بنت جحش أم المؤمنين رَضِيَّ اللّه عَنْهَا وهي مشهورة بكنيتهاء وقال 
الواقدي والحربي : اسمها حبيبة وكنيتها أمّ حبيب بغير هاء» ورجّحه الدارقطني . 

والمشهور في الروايات الصحيحة: أمّ حبيبة بإثبات الهاء وكانت زوج 
عبد الرحمن بن عوف رَضِيَ الله عَنْهُ كما ثبت عند مسلم من رواية عمرو بن 
الحارث» وقع في الموظّأ عَنْ هشام بن عروة» عَنْ أبيه؛ عَنْ زينب بنت أبي 
سلمة: أن زينب بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف كانت 
تستحاض» الحديث فقيل : هو وهم » وقيل : بل صواب وأن اسمها زينب وكنيتها 
أمّ حبيبة وأمًا كون اسم أختها أمّ المؤمنين زينب فإنّه لم يكن اسمها الأصلي وإنما 
كان اسمها برّة فغيّره التب ية فلعلّه سماها باسم أختها لكون أختها غلبت عليها 
الكنية فأمن اللّبس» ولهما أخت أخرى اسمها حمنة بفتح المهملة وسكون الميم 
وبالنون وهي إحدى المستحاضات كما تقدّم. 

(اسْتحِيضَتْ) بصيغة المجهول (سَبْعَ سِنِينَ) جمع سنة على سبيل الشذوذ من 
وجهين : 

الأوّل: أن شرط جمع السّلامة أن يكون مفرده مذكّرًا عاقلا وليست كذلك. 
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OR 


> 52 واس 7 ا لات > ه كي گے لم Anat‏ ا 00 
فَسَألت رَسُولَ الله ية عَنْ َلك فَأمَرَهَا أن تَعْتَسِلَء فَقَالَ: «هَذا عِرْق» فُكانث 
2 ا CD 2 A‏ 
تغتسل لكل ضَلاةَ 0 


والآخر: كسر أوّله والقياس فتحه» والمراد بقولها: سبع سنين بيان مدّة 
استحاضتها مع قطع النظر هل كانت المدة كلّها قبل السؤال أو لا فليس فيه حجّة 
لابن القاسم في إسقاطه عَن المستحاضة قضاء الصلاة إذا تركها ظانّة أن ذلك 
حيض لاه يك لم يأمر بالإعادة مع طول المدّة» فتأمّل. 

(فِسَأَلَتْ رَسُولَ الله ل عَنْ َلك فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ) أي : بالاغتسال وفي 
رواية مسلم والإسماعيلي فأمرها أن تغتسل وتصلي» > (قَقَالَ: «هَذًَا عِوْقٌ» فَكَانَتْ 
َفْتَسِلَ لِكُلَ صَلاة) قيل هو من قول الراوي ومعناه تغتسل من الذي كان يصيب 
الفرج إذ المشهور من مذهب عائشة رَضِيَ اللّه عَنْهَا أنها كانت لا ترى لغسل لكل 
يدل على صخة هذا قوله ية : «هذا عرق» لان دم العرق لا يوجب الغسل» وقيل : 
إن هذا الحديث منسوخ بحديث فاطمة رَضِيَ اللّه عَنْهَاء لان عائشة أفتت بحديث 
فاطمة بنت أبي حبيش رَضِيَ اللّه عَنْهُما بعد الب بل وخالفت حديث أمّ حبيبة» 
ولهذا قَالَ أبو مُحَمّد الإشبيلي : حديث فاطمة رَضِيَ الله عَنْهَا صح حديث يروى 
في الاستحاضة» ال لي ار 
صلاة» ويحتمل الاغتسال في الجملة فلا يدل على التكرار قطعًا 

وقال الشافعي رحمه اللَّه :اتنا اده كله ار ر و اکا 
تغتسل لكل صلاة ة تطوعًاء وكذا قَالَ الليث بن سعد في روايته عند مسلم لم يذكر 
ابن شهاب أنه ية أمرها أن تغتسل لكل صلاة ولكن شىء فعلته هى» وإلى هذا 
اهتالحر وكات ل ينعي الح علق اا لكل صلا لكن ب 
عليها الوضوء لكل صلاة إلا المتحيرة» ويؤيّده ما رواه أبو داود من طريق 
عكرمة: أن أمّ حبيبة استحيضت فأمرها اة أن تنتظر أيّام أقرائها ثم تغتسل 
وتصلي فإن رأت شَيْنَا من ذلك توضأت وصلّتء وأمًا ما وقع عند أبي داود من 
رواية سليمان بن كسرء ورواية عكرمة» واب بن إسحاق عَن الزُمْرِيَ في هذا 
الحديث فأمرها بالغسل لكل صلاة فقد طعن الحفاظ في هذه الزيادة» لأنَّ 


(1) تحفة 16619 17922 - 90/ 1. 
أخرجه مسلم في الحيض باب المستحاضة وغسلها وصلاتها رقم (334). 
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ع2 7 و ی س 
8 باب المَرّأة تجيض بَعْدَ الإفاضة 
8 - حَدَّنَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَء أَخْبَرَنَا مَالِكُء عَنْ عَبْدِ الله بْنِ ابي بكر بن 


عماس o ° o‏ 
محمد بن عمرو بن حرم 


الأثبات من أصحاب الزُّهْرِيَ لم يذكروها وقد تقدّم أنه صرّح الليث بأنّ الزْهْرِيَ 
لم يذكرهاء لکن روى أبو داود من طريق يَحْيَى بن أبي كثير» عَنْ أبي سلمة» عن 
زينب بنت أبى سلمة فى هذه القصة فأمرها أن تغتسل عند كلّ صلاة فيحمل الأمر 
علق لیا الزواسن ةوقال ا هد اليف ممع ليس و 
حال هذه ال اول ينان اها وكيقية اا ور كل شاف بسو غه 
الاغتسال لكل صلاة وإنما هو فيمن تبتلى وهي لا تميّز دمها أو كانت لها أيام 
فنسيتها وموضعها ووقتها وعددها فإذا كانت كذلك فإنما لا تدع شَيْنَا من الصلاة 
وكان عليها أن تغتسل عند كل صلاة» لأنّه يمكن أن يكون ذلك الوقت قد صادف 
زمان انقطاع دم الحيض فالغسل عليها عند ذلك واجب انتهى . 

إذا عرفت هذا فما قاله الحافظ العَسّْقَلَانِىَ من أنه حمله الْحَطّابَِ على أنّها 
كانت متحيرة» وفيه نظر لما تقدم من رواية عكرمة أنه يك أمرها أن تنتظر أيّام 
أقرائهاء ولمسلم من طريق عراك بن مالك» عَنْ عَرُْوَةَ في هذه القصّة فَقَالَ لها : 
امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك فغير سديد إذ لم يحمله على ذلك كما لا 
يخفى عليك إذا نظرت في كلامه» واللّه أعلم. 

8 باب المَرآة تجيض بَعْدَ الإقَاضَةٍ 

(باب) حكم (المَرْآة) التي (تَحِيِضٌ بَعْدَ) طواف (الإَاضَةِ) وهو الذي يسمّى 
طواف الزيارة الذي يكون بعد الرجوع من عرفات» وهو من أركان الحجّء أي : 
هل تترك طواف الوداع أو لا؟ والجواب: أنها تترك وتنفر. 

ووجه المناسبة بين البابين : أن في الباب السابق حكم المستحاضة» وفي 
هذا الباب حكم الحائض والحيض والاستحاضة من واد واحد. 

(حَدَنََا عَبْدٌ الله بْنُ بُوسّفت) التنيسي قَالَ: (أَخْبَرَنَا”!' مَالِكُ) إمام دار الهجرة 
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(عَنْ عَبْدِ الل بن أبِي بكر بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْم) بفتح المهملة وسكون 


)1( وفي رواية: حدثنا 
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عَنْ ايد eS‏ ا 


TT 
الزاي المدني الْأَنْصَارِيَ قَالَ أحمد حديثه شفاء وقد مرّ في باب الوضوء مرّتين.‎ 

(عَنْ أبيه) أبي بكر ولي القضاء والإمرة والموسم زمن عمر بن عبد العزيز 
وقد مرٌ في باب : كيف يقبض العلم. 

(عَنْ عَمْرَةَ بنْتِ عَبْدٍ الرّحْمَنِ) وهي المذكورة في الباب السابق وقد تربت في 
حجر عائشة رَضِيَ الله عَْهَا (عَنْ عَائْسَة رَوْج الي ية) ورجال هذا الإسناد كلهم 
مدنيون سوى عبد اللّه بن يوسف فاته مصري ثم تنيسي» وفيه رواية ثلاثئة من 
التابعين بعنعنة وهم ما بين مالك إلى عائشة رَضِيَ الله عَنْهَاء وقد أخرج متنه 
مسلم في الحجء وأخرجه النسائي في الحج» وفي الطهارة أَيْضًا. 

(آَنَهَا قَالَت لِرَسُولٍ الله يك : يا رَسُولَ اللَّوه إن صَفِيةَ) بفتح الصاد المهملة 
وكسر الفاء وتشديد الياء (بِنْتَ حُيَيٌ) بضم المهملة وبالياءين الأولى : مخمفة» 
ولحاي مضت ابن اكب نيح CL‏ ومكرك a‏ الدوليلة ماقا 
موحدة النضرية د بفتح النون وسكون الضاد المعجمة من بنات هارون أخي موسى 
عليهما الصلاة والسلام سباها النَبِيَ بيا عام خيبر» ثم أعتقها وتزوّجهاء وجعل 
عتقها صداقها روى لها ا اع ل يا واحد» ماتت سنة ستين في 
خلافة معاوية رضي الله عله قاله الواقدئ » وقال غيره: ماقت فى حلافة عار 
رَضِيَ الله عَنْهُ سنة ست وثلاثين. , ا 

(قَدْ حَاضَتْء قَالَ رَسُولُ الله يك : لَعَلَّهَا نَحْيِسْنَا) أي : عَن الخروج من مكة 
إلى المدينة حتّى تطهر وتطوف بالبيت» ولعلها ههنا ليست للترجي» بل 
للاستفهام» أو للتردّد» أو للظنّ وما شاكله. 

(أَلَمْ تَكُنْ طَافَتٌ مَعَكُنَّ) أي : طواف الركن وفي رواية ألم تكن أفاضت أي 
طافت طواف الإفاضة الذي هو الركن. 

(فَقَانُوا) بالفاء» وفي رواية: قالوا بدون الفاءء وفي أخرى : وقالوا بالواوء 
أي : الحاضرون هنا من الناس وفيهم الرجال والنساءء وقيل : أي النساء ومن 
معهنَّ من المحارم (بَلَى) طافت معنا طواف الإفاضة. 
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قَالَ: «فَا حرجي ". 

(قَالَ) ية : («فَا خرّجى») كذا في رواية الأكثرين بالإفراد في الخطاب» وفي 
رواية : فاخرجن بصيغة الجمع للإناث» أمّا الرواية الأولى : ففيها التفات من الغيبة 
إلى الخطاب يعني قَالَ لصفية مخاطبًا لها : «اخرجي»» ويحتمل أن يكون الخطاب 
لعافقة رف اللهعَنهًا لأتها هي 'القائلة لرسول الله إن صرفية قد اهت 
َقَالَ لها : «اخرجي» فإنها توافقك في الخروج إذ لا يجوز لها تأخر بعدك لأنها قد 
طافت طواف الركن ولم يبق عليها فرض ويمكن أن يكون في الكلام تقدير» أي : 
قولي لها : «فاخرجي» . 

وأما الرواية الثانية فعلى السياق» قَالَ النَرَوِيَ في شرح صحيح مسلم : فقي 
الحديث دليل لسقوط طواف الوداع عَن الحائض» وأنَ طواف الإفاضة ركن لا بد 
منه» وأنّه لا يسقط عَن الحائض ولا غيرهاء وأنْ الحائض تقيم له حتّى تطهر فإن 
ذهبت إلى وطنها قبل طواف الإفاضة بقيت محرمة انتهى . 

قَالَ محمود الْعَيْنِيَ : يعني تبقى محرمة أبدًا حتى تطوف في حقّ الجماع مع 
زوجها وأما في حق غيره فتخرج عنه الإحرام» انتهى . 

وقد فهم منه أنه لا يجوز للمحرم أن يخرج من مكة حتى يطوف طواف 
الإفاضة» فإن خرج قبله لم يجز له أن يحل حتى يعود إلى مكة فيطوف وفيه : دليل 
أن الحائض لا تطوف بالبيت فإن هجمت وطافت وهى حائض ففيه تفصيل فإن 
كانت محدثة وكان الطواف طواف القدوم فعليها الصدقة عندنا. 

وقال الشافعى: لا يعتد به وإن كان طواف الركن فعليها شاة» وإن كانت 
حائضًا وكان الطواف طواف القدوم فعليها شاة. 

وإن كان طواف الركن فعليها بدنة» وكذا حكم الجنب من الرجال 
والنساء» ثم إن المؤلّف رحمه الله أراد إيضاح معنى الحديث السابق فذكر 


)1( أطرافه 4 305». 316. 317. 319 1516. 1518. 1556. 1560. 1561« 1562« 
8.» 1650 1709 1720 1733 1757 1762 1771 1772« 1783« 
6 1787 1788 2.2952 22984 24395 2.4401 4408« 5329« 5548« 
9 6157 7229-_تحقة 17949. 
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الي و 


5 


ا 


بيه › عن ابن ن عباس“ ان تحص لِلْحَايض أن إا حَاضَت» 


کا ا وو ے2 ب 


0 - وَكَانَ ان مر َون : « فِي أَوَلِ أَمْرِ إِنّهَا لا تَنْفِرٌ لم ينه و 
١تَْقِرُء‏ إن رَسُولَ الله اة رخص لَهُنَّ»(2. 


هذين الأثرين عَن ابْنٍ ¿ عباس وابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَقَالَ: (حَدَنَنَا مُعَلّی) 

بضم الميم وتشديد اللام المفتوحة (ابْنُ أسَدِ) أبو الهيثم البصري مات سنة تسع 
ره وي .» (قَالَ: حَدَّثْا وُهَيْبَ) تصغير وهب هو ابن خالد أثبت شيوخ 
البصريين وقد تقدّم في باب : من أجاب الفتيا. 

(عَنْ عَبْدِ اللو بْنِ طاوُس) قال معمر: ما رأيت ابن فقيه مثل ابن طاوس» 
مات في سنة اثنتين وثلاثين وماقةء (عَنْ أبيو) طاوس بن كيسان اليماني 
الحميري» من أبناء الفرس» كان يعد الحديث حرفا حرقًاء قَالَ عمرو بن 
دينار: لا تحسبنّ أحدًا أصدق لهجة منه» مات سنة بضع عشرة ومائة» (عَن 
ابن عَبَّاسِ) رضي الله عَنْهُمَا أنه (قَالَ: رُخصٌّ) بلفظ المجهول» والرخصة 
حكم يثبت على خلاف الدليل لعذر» وقيل: هو المشروع لعذر مع قيام المحرّم 
لولا العذر وهو وصف يطرأ على المكلف يناسب التسهيل عليه والأخصر أن 
الرخصة حكم شرع تيسيرًا لنا. 

(لِلْحَائِضِ أنْ تَْقِر) بفتح حرف المضارعة وكسر عين الفعل وضمّها والكسر 
أفصح» أي : رخص لها النفورء أي : الرجوع من مكة إلى وطنها (إِذَا حاضَتْ) 
من غير أن تطوف طواف الوداع » قَالَ طاوس: (وَكَانَ ابْنُ عُّمَرَ) ابن الخطاب 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا (يَقُولُ: في أَوَّلٍ آَمْرِه) يعني قبل وقوفه على الحديث المذكور. 

(إِنَهَ EN‏ 
(ثُمّ سوه نه يمول : تَنفِرٌ) يعني ترجع بعد أن طافت طواف الركن أراد أنه رجع 
ل 0 وقوله : إن رَسُولَ الله يكل 

خض 70013 من ای عم زميج ا ا مهام التعليل ع 


(1) طرفاه 1755ء 1760 - تحفة 5710. 
(2) طرفه 1761 - تحفة 7100. (3) أي: للحائض وإنما جمع لإرادة الجنس. 
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9 - باب: إِذَا رت المُشْتَحَاضَةٌ الصو(“ 


فتواه الأولى وذلك لأنّه إما لم يبلغه الحديث فأفتى باجتهاده ثم لمّا بلغه رجع 
عنه» أو كان وقف عليه ولا ثم نسيه ثم لما تذگره رجع إليه. 
9 - باب: إِذَا رت المشتخاضة الصَّْهُرَ 
(باب) بالتنوين (إِذَا ر رات المُسْتَحَاضَةٌ الظْهْرً) بأن انقطع دمها وجواب إذا 
محذوف أي : تغتسل وتصلي ولو كان ذلك الطهر ساعة وهو المعنى الذي قصده 
الْبُحَارِيَ بدليل ذكره الأثر المروي عَن ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء 


(1) اختلفوا في غرض المصنف بهذه الترجمة» قال التيمي : مراد البخاري في الترجمة إذا رأت 
الطهر أي : إذا ال الا جات الذي فو دم العرق وملزته من دم 'خيضها وهو العاهن من 
الحيض»› كذا ذ في «الْكِرْمَانِيَ) وهو مختار الحافظ إذ قال: أي تميز لها دم العرق من دم 
الحيض» فسمي زمن الاستحاضة طهرا لأنه كذلك بالنسبة إلى زمن الحيض» ويحتمل أن يراد 
به انقطاع الدم» والأول أوفق للسياق اه. 
وتعقبه الْعَيْنَِ واختار : هذا باب في بيان أن المستحاضة إذا رأت الطهر بأن انقطع دمها تغتسل 
وتصلي ولو كان ذلك الطهر ساعة» هذا هو المعنى الذي قصده البخاري» والدليل عليه ذكره 
الأثر المروي عن ابن عباس» وما قال بعضهم: أي تميز لها إلخ مخدوش من وجوه» وما 
قال : الأول أوفق للسياق عكس ما ذكره البخاري» بل الأوفق للسياق ما ذكرنا اه. 
وتحتمل ترجمة البخاري ثلاثة أوجه عند ذلك الفقيرء ولا يبعد إرادة الثلاثة معًا؛ فإن البخاري 
أودع الدقائق الكثيرة في التراجم 
الأول: التنبيه على اختلافهم في أقل مدة الطهرء وعلى هذا فميل البخاري على ما يظهر من 
ظاهر سياق أثر ابن عباس أنه لا تحديد في ذلكء» قال الكرماني : فإن قلت: أقل الطهر خمسة 
عشر يومّاء قلت: هو مختلف فيهء ولعل الأقل عند ابن عباس ساعة اه. 
قال العيني : مراد البخاري من الترجمة مضمون أثر ابن عباسء قال الداوودي: معناه إذا رأت 
الطهر ساعة ثم عاودها دم فإنه تغتسل وتصلي» قال العيني: ومن هذا يعلم أن أقل الطهر 
ساعة عند ابن عباس اه. 
وفي «الأوجز» عن مالك في أقل مقدار الطهر روايتان» روى عنه ابن القاسم أن ذلك غير مقدر 
وأن الرجوع فيه على العرف والعادة» والثانية أنه مقدرء واختلف في التقدير فروى عنه ابن 
الماجشون: أقل الطهر خمسة أيام» وقال ابن حبيب: عشرة» وقال محمد بن مسلمة : خمسة 
عشر يومّاء ورجح الباجي هذه الرواية» وتقدم قريبًا في (باب إذا حاضت في الشهر ثلاث 
حيض) أن أقل الطهر ثلاثة عشر يومًا عند أحمد» وخمسة عشر عند بقية الأكمة الثلاثة» وقال 
الكرماني : عند مالك لا حد لأقل الطهر ولأقل الحيض إلا ما بينته النساء» وقال الأوزاعي: - 
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وقال الحافظ العسقلاني : إن تميّز لها دم العرق من دم الحيض فسمي دم 


عندنا امرأة تحيض غدوة وتطهر عشية اه. 

وقال العيني: ومن هذا يعلم أن أقل الطهر ساعة عند ابن عباس» وأقل الطهر عند جمهور 
العلماء خمسة عشر يومّاء وهو قول أصحابنا وبه قول أصحابنا وبه قال الثوري والشافعي» 
وذكر أبو ثور أنهم لا يختلفون فيه فيما نعلم» وقال المحاملي : أقل الطهر خمسة عشر يومًا 
بالإجماعء ونحوه في «التهذيب»» وقال القاضي أبو الطيب: أجمع الناس على ذلك» وقال 
النووي: دعوى الإجماع غير صحيح لأن الخلاف فيه مشهور فإن أحمد وإسحاق أنكرا 
التحديد» فقال أحمد: الطهر بين الحيضتين على ما يكون» وقال إسحاق: توقيفهم الطهر 
بخمسة عشر غير صحيح» وقال ابن عبد البر: أما أقل الطهر فقد اضطرب فيه قول مالك 
وأصحابه» فروى عنه ابن القاسم عشرة أيام» وسحنون ثمانية» وابن الماجشون خمسة اه 
ويشير إلى هذا الوجه قول البخاري فى الترجمة: ولو ساعة. 

الوجه الثاني : أن الإمام البخاري أشار إلى رد المالكبة في الاستظهار» وهي مسألة شهيرة 
لهمء قال الموفق: قال مالك: لا اعتبار بالعادة إنما الاعتبار بالتمييز» فإن لم تكن مميزة 
استطهرت بعد زمان عادتها بثلاثة أيام إن لم تجاوز خمسة عشر يومًا» وهي بعد ذلك 
مستحاضة» ولا عبرة بالاستظهار عند الأئمة الثلائة واستدلوا بجميع الروايات المرفوعة في 
الباب» منها: ما في حديث فاطمة من قوله كَلِك: «دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين 
فيهاء ثم اغتسلي وصلي' متفق عليه وفي حديث آم حبيبة عند مسلم من قوله ي : «امكثي 
قدر ما كانت تحبسك حيضتك» ثم اغتسلي وصلي». 

وفي «المغني»: روى عدي بن ثابت عن أبيه عن جده مرفوعًا : «المستحاضة تدع الصلاة أيام 
أقرائهاء ثم تغتسل وتصوم وتصلى» رواه أبو داود والترمذي اه. 

قال ابن رشد في «البداية»: وأما الاستظهار الذي قال به مالك بثلاثة أيام فهو شيء انفرد به 
مالك وأصحابه» وخالفهم في ذلك جميع فقهاء الأمصار ما عدا الأوزاعي إذ لم يكن لذلك 
ذكر فى الأحاديث الثابتة» وقد روى فى ذلك أثر ضعيف اه. 

ويدل على ذلك لفظ : إذا رأت الطهر» في الترجمة» يعني لا يحتاج بعد رؤية الطهر إلى شيء 


آخر. 


والوجه الثالث: الرد على منع وطء المستحاضة كما يدل عليه قوله : يأتيها زوجهاء والمسألة 
خلافية شهيرة» قال ابن رشد: اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال: فقال قوم: يجوز وطؤها 
وهو الذي عليه فقهاء الأمصار وهو مروي عن ابن عباس وجماعة من التابعين» وقال قوم: لا 
يجوز وهو مروي عن عائشة وبه قال النخعي والحكمء وقال قوم: لا يجوز ذلك إلا أن يطول 
ذلك بها اه. 

وفي «الْعَْنِيَ: إن وطء المستحاضة جائز في حال جريان الدم عند جمهور العلماءء حكاه ابن 
المنذر عن ابن عباس وجماعة من التابعين والأوزاعي والثوري ومالك وإسحاق وهو مذهب 
أبي حنيفة والشافعي تعلقًا بما في «أبي داود؛ بسند جيد: إن حمنة كانت مستحاضة وكان - 
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قَالَ ابن عباس : E‏ وَتُصَلَّي وَل اة 


الاستحاضة طهرا لأنه كذلك بالنسبة إلى زمن الحيض ويحتمل أن يريد به انقطاع 

الدم والأوّل أوفق للسياق انتهى. 

a‏ مب سيد د 
ذلك فته تمن فيهنا ع الظهر و حقيقته الانقطاع. والثاني : أنه قَالَ فستى 
الامتتحاضة طهرًا ودا مجاز لا"داعى لد.ولة فاعدة فيه. والثالت + آنه قال الأول 
أوفق للسّياق وهذا عكس ما قصده الْبَُخَارِيَ بل الأوفق للسّياق ما ذكرناه انتهى» 
وهو الذي ذكرناه أولا فليتأمّل. 

(قَالَ ابْنُ عبّاسٍ) رَضِي الله عَنْهُمَا (تَفْمَسِلَ) أي المشتحاضة (وَتُصَلّي) إذا 
رأت الظهرء (وَلَوْ) كان الظهر (سَاعَةً) وفي بعض النسخ : ولو ساعة من نهار. 

قَالَ الداوودي: معناه إذا رأت الطهر ساعة ثم عاودها دم فإنّها تغتسل 
وتصلي » وهذا الأثر طبق الترجمة» ومن هذا يعلم : أن أقل الطهر عند ابن عباس 
رَضِيَ الله عَنْهُمًا ساعة» وأمّا عند الجمهور : فأقله خمسة عشر يومًا وهو قول 

3 زوجهايأتيهاء روي عن عائشة أنها قالت: لا يأتيها زوجها إلا أن يطول ذلك بهاء وفي 
رواية: إلا أن يخاف زوجها العنت اه. 
واختار الخرقي أنها لا توطأ إلا أن يخاف على نفسه. وحكى الموفق رواية الإباحة مطلقًا 
كقول أكثر الفقهاءء قال الموفق : وإن خاف على نفسه الوقوع في محظور إن ترك الوطء أبيح 
على الروايتين» لأن حكمها أخف من حكم الحائض اه. 
مكلس في ب ا أ عا لاي ال و E‏ 
الترجمة» بشيء بل ذكرها بلفظ : إذاء وذكرة فى الجواب أثر ا بن عباس وأيده بقوله : الصلاة 
أعظمء فكأنه استدل بجواز الصلاة على جواز الوطء بالأولويةء ولذا عقبه بحديث عائشة في 
قصة فاطمة المصرح بأمر الصلاةء وإثبات الترجمة بالأولوية كما هو المعروف من أصولهء 
وتقدمت إليه الإشارة في كلام الحافظ. 

)1( قال الحافظ : قوله: قال ابن عباس . هذا التعليق وصله ابن أبي شيبة والدارمي من طريق أنس 
ابن سيرين عن ابن عباس أنه سأله عن المستحاضة فقال: أما ما رأت الدم البحراني فلا 
تصلي» وإذا رأت الطهر ولو ساعة فلتغسل وتصلي اه. 
قلت : وهكذا أخرجه أبو داود برواية أنس ابن سيرين عن ابن غ عباس د تعليقًا» ثم قال الحافظ : 
وقوله: يأتيها زوجهاء هذا أثر آخر عن ابن عباس أيضًا وصله عبد الرزاق وغيره من طريق 
عكرمة عنه قال: المستحاضة لا بأس أن يأتيها زوجها اه. 
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وَيَاتِيهَا زوجها إذا صَلت» 


أصحابنا وبه قَالَ النَّوْرِيَ والشافعي» وقال ابن المنذر: ذكر أبو ثور أن ذلك لا 
يختلفون فيه فيما يعلم وفي المهذب لا أعرف فيه خلاقًاء وقال المحاملي : أقل 
الطهر خمسة عشر يومًا بالإجماع» ونحوه في التهذيب» وقال الباجي: أجمع 
الناس على أن أقل الطهر خمسة عشر يومّاء وقال النووي: دعوى الإجماع غير 
صحيح لان الخلاف فيه مشهورء فن أحمد وإسحاق انكر العجديد في الطهزء 
قَقَالَ أحمد: الطهر بين الحيضتين على ما يكون» وقال إسحاق: توقيفهم الطهر 
NG‏ يه 
قول مالك وأصحابه فروى ابن القاسم عنه: عشرة أيام» وروى سحنون عنه : 
ثمانية أيام» وقال عبد الملك بن الماجشون: أقل الطهر خمسة أيام» ورواه عَنْ 
مالك رحمه اللّه وهذا التعليق وصله ابن أبي شيبة والدارمي من طريق أنس بن 
سيرين» عَن اد بْنِ عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا أنّه سأله عن المستحاضة فَقَالَ : ما ما 
رأت الدم البحراني فلاً تصلي وإذا رأت الطهر ولو ساعة فلتغتسل وتصلي. 

(و) عَن ابن عباس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا أَيْضًا أنه (يَأَتِبهَا) أي : المستحاضة 
(رَوْججَهَا) يعني : : يطؤهاء وبه قَالَ الجمهور وعامة العلماء» ومنع ذلك قوم. 
وروي ذلك عَنْ عَائِسَةَ رضي اللّه عنها قالت : المستحاضة لا يأتيها زوجهاء وهو 
قول إبراهيم النخعي» والحكم» وابن سيرين» والزهريء وقال الزُّهْرِيّ: إنما 
ا د و 
الصلاة والصّوم فوجب أن لايمنع الوطءء وروى أبو داود في سننه من حديث 
عكرمة قَالَ: كانت أمّ حبيبة تستحاض وكان زوجها يغشاهاء أي: يجامعها 
ورواه البيهقي أَيْضَّاء وروى أبو داود أيُضًا عَنْ عكرمة» عَنْ حمنة بنت جحش : 
أنها كانت مستحاضة وكان زوجهما يجامعهاء وقال الحافظ زكي الدين في 
سماع عكرمة عَنْ أ حبيبة وحمنة نظر» وليس فيهما ما يدل على سماعه منهماء 
وهذا أثر آخر عَن اب ِن عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا وصله عبد الرزاق وغيره من طريق 
عكرمة عنه قَالَ الحا اسن أن ایا ا قله : ِ(إِذَاصَلَت) لین 
له تعلّق بقوله: ويأتيها زوجها من حيث الرواية وإن كان له تعلق من حيث 
المعنى» فإن المعنى : أن المستحاضة إذا صلّت» أي : إذا أرادت الصلاة تغتسل 


6 ۔ كاب الحَيْض 771 


ف ل و 


عَايِْسَةَ قَالَتْ: قَالَ الى ا «إِذًا تلت الضف كد عِى e RSS‏ 


وتصلي ويأتيها زوجهاء وفي مثل هذا رأيان: رأي البصريين» ورأي الكوفيين» 
أمّا على رأي الكوفيين فجوابها ما تقدّمها وهو قول: تغتسل وتصلي ويأتيها 
زوجهاء وأما على رأي البصريين فالجواب: محذوف مقدّرء وقوله: (الصَّلاةٌ 
أَعْظَمْ) من الجماع فإذا جاز لها الصلاة فالجماع بطريق الأولى» قَالَ الحافظ 
العَسْمَّلَانِيَ : والظاهر أن هذا بحث من الْبَّخَارِيَ أراد به بيان الملازمة بين جواز 
الصلاة وجواز الوطءء لان أمر الصلاة أعظم من أمر الجماع . 

وذكر بعض الشراح : أن قوله: الصلاة ة أعظم من بقية كلام ابن عباس 
رَضِيَ الله عَنْهُمَّا وعزاه إلى تخريج ابن أبي شيبة وليس هو فيه . 

نعم روى عبد الرزاق والدارمي من طريق سالم الأفطس : أنه سأل سعيد بن 
جبير عَن المستحاضة أتجامع؟ قَالَ: الصلاة أعظم من الجماع. 

(حَدََنَا آَحْمَدٌُ بْنُ نُونْسَ) هو أحمد بن عبد اللّه بن يُونْس التميمي اليربوعي 
الكوفي نسب إلى جدّه لشهرته به وقد تقدَّم في باب من فَالَ إن الإيمان هو العمل. 

(عَنْ زُمَيْرِ) مصغرًا مخمّف الياء هو ابن معاوية أبو خيشمة الجعفي الكوفي 
المتقدّم ذكره في باب الصلاة من الإيمان. 0 

(قَالَ: حَدَّثَنَا هِشامٌ) وقي رواية هشام بن عروة (عَنْ) أبيه (عُرْوَةَ عَنْ عَايْسَّةً) 
رَضِيَ الله عَنْهًا. 

(كَالَتْ : قال الس ية : إِذَا أَفْبَلَتِ الحَيْضَةٌ) بفتح الحاء (كَدَعِي) أي : اتركي 


(1) قال الحافظ : قوله: الصلاة أعظمء أي: من الجماعء الظاهر أن هذا بحث من البخاري أراد 
به بيان الملازمة» أي : إذا جازت الصلاة فجواز الوطء أولى» لأن أمر الصلاة أعظم من أمر 
الجماع» ولذا عقبه بحديث عائشة في قصة فاطمة المصرح بأمر المستحاضة بالصلاة» وذكر 
بعض الشراح أن قوله: الصلاة أعظم» من بقية كلام ابن عباس» وعزاه إلى تخريج ابن أبي 
شيبة وليس هو فيه» نعم روى عبد الرزاق والدارمي عن سالم الأفطس أنه سأل سعيد بن جبير 
عن المستحاضة أتجامع؟ قال: الصلاة ة أعظم من الجماع أه. 
وسكت عنه الْعَيْنِسَ والقسطلاني» وفي «الْكِرْمَانِىَ»: قال الزهري: إنما سمعنا الرخصة فى 
الضلاة» وقال ابن عياش ؛ الصلاة أعظم عن الجماع اف فجعله من مقولة ابن قباس ٠‏ 


الصَّلاةَء وَإِذَا أَدْبَرَتْء فَاغْسِلِي عَنْكِ الدّمَ وَصَلَّي)!©. 
0 باب الصّلاة عَلَى التَّفْسَاءِ(© وَسُنَّتِهَا 


(الصّلاءٌ وَإذَا أَدْبَرَتُء فَاْسِلِي عَنْكِ الدّم وَصَلَّي) هذا الحديث مختصرٌ من 
حديث فاطمة بنت أبي حبيش المصرّح فيه بأمر المستحاضة بالصلاة ومثله يسمّى 
بالمخروم» وقداتقة متا مباحته في يات الامستحاعة: 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة من حيث إن معنى قوله باب إذا رأت المستحاضة 
الطهر باب حكم المستحاضة» والحديث دل على حكمها من وجوب الصلاة 
عليها عند إدبار الحيض ورؤية الطهر. 

0 باب الصّلاة عَلَى التَّهَمَاءِ وَسُنَّتِهَا 

(باب الصّلاة عَلَى النْمّسَاءِ) بضم النون وفتح الفاء : هي المرأة الحديثة العهد 
بالولادة» وهي صيغة مفردة يجمع على نفاس وهو ليس بقياس لا في الإفراد ولا 
في الجمع إذ ليس في كلام العرب فعلاء يجمع على فعال بكسر الفاء غير نفساء 
وعشراء على ما قالوا. 

(وَسُنَتِهَا) أي : السنة الصلاة عليها في ذكر هذا الباب ههنا وجوه. 

قَالَ ابن بطال: يحتمل أن يكون الْبُخَارِيَ قصد بهذه الترجمة أن النفساء وإن 
كانت لا تصلي أن لها حكم غيرها من النساء في الطهارة لصلاة النَبَِ كه عليها 


)1( أطرافه 8» 306. 320غ. 325 - تحمقه 16898. 

)2( بضم النون وفتح الفاء» وهي المرأة الحديثة العهد بالولادةء وهي صيغة مفردة على غير قياس 
كما أن جمعه على فعال بكسر الفاء على غير القياس أيضاء قالوا : ليس في الكلام فعلاء 
BENS‏ ا وب لمارا الا 
وسيأتي الكلام عليها قريًا. 
قال الكرماني: قيل : وهم البخاري في هذه الترجمة حيث ظن أن قوله: ماتت في بطن» معناه 
ماتت في الولادة فوضع (باب الصلاة ة على النفساء) قال: ٠‏ ومعلى . : قوله : ماتت في بطن ماتت 
مبطونة» كما روي ذلك مبينا من غير هذا الوجه» وتعقبه الْكرْمَانِيَ وتبعه الحافظ وغيره بأنه 
ليس وهما لأنه قد جاء صريحًا في (باب الصلاة على النفساء) في كتاب الجنائز في حديث 
الباب من رواية يزيد بن زريع عن حسين المعلم بلفظ : ماتت في نفاسها. فالترجمة صحيحة 
والموهم هو واهم» انتهى بزيادة واختصار. 
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E RT TRT 
وحمل النجاسة التي هي الدم اللازم لها فلما لم يضرها ذلك كان الميّت الذي لا‎ 
. يسيل منه النجاسة أولى‎ 

وقال ابن المنير : ظنّ الشارح يريد به ابن بطال أن المقصود من الترجمة 
التنبيه على أن النفساء طاهرة العين لا نجسةء لأنّ التب صلى عليها وأوجب لها 
بصلاتة جك الطيارةافيقاس الموسن الظاهر عليه في أنه لا يجس وذلك كله 
أجنبيّ عَنْ مقصود الْبُخَارِيٌ وإنما قصد أنّها وإن ورد أنّها من الشهداء فهي ممّن 
يصلى عليها كغير الشهداء . 

وتعقبه ابن رشيد: بأنّه أَيْضًا أجنبي عَنْ أبواب الحيض قَالَ: وإنما أراد 
الْبْخَارِيَ أن يستدل بلازم من لوازم الصلاة» لأنْ الصلاة اقتضت أن المستقبل 
فيها ينبغي أن يكون محكومًا بطهارته فلما صلى عليهاء أي : إليها لزم من ذلك 
القول بطهارة عينها وحكم النفساء والحائض واحدء انتهى . 

وقال محمود الْعَيْننَ : كل ذلك لا يجدي والصواب فى هذا أن هذا الباب لا 
دحل له في كتاب الحيض ومورده كتاب الجنائز ومع هذا ليس له مناسبة أصلا 
بالباب الذي قبله ورعاية المناسبة بين الأبواب مطلوبة» وقول ابن بطال: إن 
حكم النفساء مثل حكم غيرها من النساء في طهارته لصلاة النَّبِيَ ياء عليها مسلّم 
ولكنّه لا يلائم حديث الباب فإن حديث الباب في أن النَِيَ ية صلى على النفساء 
وقام وسطها وليس هذا دخل في كتاب الحيض ٠»‏ وقول ابن المنير أبعد من هذاء 
لأن مظته ما ذكره في باب الشهيد» وقول ابن رشيد أبعد من الكل لأنّه ارتكب 
أمورًا غير موجهة : 

الأوّل: أنه شرط أن يكون المستقبل في الصلاة طاهر وهذا أفرض أو 
واجب أو سنّة أو مستحب . 

والثاني : أنه ارتكب مجارًا من غير داع إليه . 

والتالنثةة آله اذى الجلازمة وهى غير سسدلية كيا لا يفي على المتامل 
انتهى» فليتأمّل. 

ES‏ اليد ْنُ بي سْرَّيْج) بضم المهملة وفتح الراء وبالجيم أبو جعفر 
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EU EJ‏ حُسَيْنٍ المُعَلّم عَنْ ابْن بُرَيْدَهَه عَنْ 


ا کا 


سَمْرَةَ بْنِ جُندب : وأن اة E‏ 


النهشلي بفتح النون وسكون الهاء وفتح المعجمة وباللام الدارمي الرازي انفرد 
بالرواية عنه الْبّخَارِيَ وهو منسوب إلى جدّه أبي سريج الصّباح بتشديد الموحدة» 
واسم أبيه عمر. 

(قَالَ: أَخْبَرَنَا) وفي رواية حَدَّنَنَا (سَبَابة) بفتح المعجمة وتخفيف الموحدتين 
ابن سوار بفتح المهملة وتشديد الواو وبالراء القزاري يفتح القاء وتخفيف الزاي 
المدائني وأصله من خراسان مات سنة أربع ومائتين» (قَالَ : أَخْبَرَنَا) وفي رواية : 
حَدَثْنَا (شعَة شُعْبَةُ) ابن الحجاج (عَنْ حم حُسَيْنٍ المُعَلّم) بكسر اللام كان معلنا بالمكتب 
وقد مرّ في باب من الإيمان أن يحب لأخيه. 

(تمن ابْنِ يُرَيْدَة» وفي رواية عَنْ عبد اللّه بن بريدة به بضم الموحدة وفتح الراء 
ا سح د ا روي اي 
المشهورء وقال الغساني : قد صحف بعضهم فَقَالَ هو خصيب بالخاء المعجمة 
المفتوحة. 

(عَنْ سَمُرَها' ابن جُندب) بضم الجيم وفتح الدال وضمّها ابن هلال 
الفزاري روي له مائة حديتث وثلاثة وعشرون حديثًا للبخاري متها أربعة وكان 
زياد استخلفه على الكوفة ستّة أشهر وعلى البصرة سنّة أشهر مات سنة 
تسع وخمسين . 

قَالَ الغساني : ومنهم من يَقُولُ سمرة بسكون الميم تخفيفًا نحو عَضْد في 
عضد وهي لغة أهل الحجاز وبنو تميم يقولون بضمّهاء ورجال هذا الإسناد ما 
بين رازي ومدائني وبصري ومروزي. 

وقد أخرج متنه المؤلّف في الجنائز أَيْضَاء وكذا مسلم وأبو داود والترمذي 
وابن ماجة. 

(أَنَ امْرَآَةٌ) هي أمّ كعب سماها مسلم في روايته عَنْ عبد الوارث عَنْ حسين 
المعلم وذكر أبو نعيم في الصحابة آتها أنصارية (مَانَتْ فِي بَظْنٍ) كلمة في هنا 


(1) بفتح المهملة وضم الميم وبالراء. 
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١ 6‏ برق يو ان هاون + لا جر عدر دو 010 
فصَلى عَليْهًا النبئّ عه فْمَامَ وَسَطها» :2 


مه 


للتعليل كما في قوله تعالى : ملک الى لمن ف [يوسف: 32]. 

وكما في قوله مَل : «إن امرأة دخلت النار في هرّة». 

وكما ورد في نفس المؤمن مائة إبل» والمعنى : ماتت لأجل مرض بطن 
كا لاستسقاء ونحوه. 

ولكن قَالَ ابن الأثير الأظهر ههنا أنّها ماتت في نفاس» لأنّ الْبَّخَارِيٌ 
رحمه الله ترجم عليه . ْ ١‏ 

وقال التيمي وهم الْبُخَارِيَ في هذه الترجمة حيث ظنّ أن المراد بقوله: 
ماتت في بطن في الولادة فوضع الباب على الصلاة على النفساء ومعنى ماتت في 
بطن ماتت مبطونة وقد روي ذلك مبيّنًا من غير هذا الوجه. 

وقال الكر مانن لسن هذا وهماء لأنه قد جا مض حا ف ات الضادة 
على النفساء إذا ماتت في نفاسها في كتاب الجنائز في باب: أين يقوم من 
المرأة» عَنْ سمرة بن جندب قَالَ: صليت وراء النَّبِىَ ية على امرأة ماتت في 
نفاسها فقام عليها وسطهاء فالترجمة صحيحة والموهّم واهم انتهى . 

ولقائل أن يمول : لم لا يجوز أن يكون من سمرة حديثان : 

أحدهما : في التي ماتت في بطن . 

والآخر: التي ماتت في نفاسها ويكون الوهم في استعمال معنى الحديث 
الثاني الذي فيه التصريح بالتفاس في معنى الحديث الأوّل الذي فيه التصريح 
بالبطن. 

(مَصَلَّى عَلَْهَا الي يك كَقَامَ وَسَطَهَا) أي : محاذيًا لوسطهاء وفي رواية : 
فَقَام عند وسطها وهو إمّا بتحريك السين على أنه اسم كما ضبطه ابن التين أو 
بتسكينها على أنه طرف كما ضبطه غيره ولا يقال بالسكون إلا في متفرّق الأجزاء 
كالناس والدواب وبالفتح فيما كان متصل الأجزاء كالدّار. 

وفي الحديث أن الإمام يقوم من المرأة بحذاء وسطها . 


(1) طرفاه 1331. 1332 تحفة 4625. 


776 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الحزء الثالت 


قَالَ الْخَطَّابِيَ اختلفوا في موقف الإمام من الجنازةء فَقَالَ أحمد: يقوم من 
المرأة بحذاء وسطهاء ومن الرّجل بحذاء صدره. 

وقال أصحاب الرأي : يقوم منها بحذاء الصدر. 

وفي المغني : لا يختلف المذهب في أن السنة أن يقوم الإمام في صلاة 
الجنازة عند صدر الرجل وعند منكبيه وحذاء وسط المرأة. 

وروی حرب عَن ابن حنبل كقول أبي حنيفة» فَقَالَ: رأيت أحمد صلى على 
جنازة فقام عند صدر المرأة. 

وفي المبسوط : وأحسن مواقف الإمام من الميّت بحذاء الصدر» وقال في 
جوامع الفقه هو المختارء واختاره الطحاوي. 

وروى الحسن عَنْ أبي حنيفة : أنه يقوم بحذاء وسط المرأة وبه قَالَ ابن 
أبي ليلى وهو قول النخاعي» وفي البدائع وروى الحسن عنه في كتاب الصلاة أنه 
يوم بحذاء وسط الرجل وعند رأس المرأة وهو قول ابن أبي ليلى . 

وفي المبسوط : الصدر هو الوسط فإِنْ فوق يديه ورأسه وتحته بطنه ورجليه» 
وفي التحفة والمفيد من الروايات عَنْ أصحابنا في الأصل وغيره: أنه يقوم من 
الرجل والمرأة حذاء الصدرء وعن الحسن : بحذاء الوسط منهما إلا أنه يكون 
من المرأة إلى رأسها أقرب . 

وعن أبي يوسف : أنه يقف بحذاء الوسط من المرأة وحذاء الرأس من 
الرجل ذكره في المفيد وهو رواية الحسن عَنْ أبي حنيفة» وفي ظاهر الرواية 
قالا: يقوم منها بحذاء صدرها وقال مالك: يقوم من الرجل عند وسطه ومن 
المرأة عند منكبها إذ الوقوف عند أعالي المراة أمثل وأسلم . 

وقال أبو علي الطبري من الشافعية: يقوم الإمام عند صدره واختاره إمام 
الحرمين والغزالي» وقطع به السرخسيء. قال الصندلاني وهو اختيار أئمتناء 
وقال الماوردي» وقال أصحابنا البصريون: يقوم عند صدره وهو قول التْوْرِيَء 
وقال البغداديون: عند رأسه»ء وقالوا: ليس في ذلك نص وممّن قاله المحاملي 
في المجموع والتجريد وصاحب الحاوي والقاضي حسين وإمام الحرمين. 
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1- باب 

3 - حَدَّنَنَا الحَسَنٌُ بْنُ مُدْرِكء قَالَ: حَدَّنَنا يَحْيَى بْنُ حَمَّادِء قَالَ: أَخْبَرَنا 

بُو عَوَائَةَ اسْمُهُ الوَضَاحٌ مِنْ كِتَابِوء قَالَ: أَحْبَرَنَا سُلَيِمَانَ الشَّيْبَانِيُ» عَنْ عَبْدٍ الله بن 


1- باب 


(باب) لما كان حكم الحديث المذكور في هذا الباب غير حكم الحديث 
الذي في الباب السابق فصل بينهما بقوله: باب ولكثه ما ترجم له بل ذكره في 
حيّز الترجمة الأولى لمناسبة بين الحديثين من حيث التنبيه والإشارة إلى أن 
عين الحائض والنفساء طاهرة وذلك لأنه يَكِةِ كان يصيبها إذا سجد وهى حائض 
ولا يضره ذلك» وقد سقط لفظ باب فى رواية اللأصيلى وغيره وإنما ثبت فى 
رواية أبى ذر. 

(حَدَّثَنَا الحَسَنٌ بْنُ مُدْرِكِ) بلفظ اسم الفاعل من الإدراك أبو علي السدوسي 
الحافظ البصري الطحان أحد الحفاظ وهو من صغار شيوخ الْبَّخَارِيَ بل 
الْبْخَارِيَ أقدم منه وقد شاركه في شيخه يَحْيَى المذكور في قوله. 

(قال : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادِ) بتشديد الميم الشيباني ختن أبي عوانة المتوفى 
سنة خمس عشرة ومائتين» (قال : أخبرنا آَبُو عَوَانَةَ بفتح المهملة وتخفيف الواو 
و(اسْمُّهُ الوَضَّاحٌ) كما في رواية. 

(مِنْ كتابو) أشار به إلى أن أبا عوانة حدّث بهذا الحديث من كتابه تقوية لما 
روى عنه قال أحمد : إذا حدّث أبو عوانة من كتابه فهو أثبت وإذا حدّث من غير 
كتابه رما وهم» وقال أبو زرعة: أَبُو عَوَانَةَ ثقة إذا حدّث من كتابه» وقال ابن 
مهدي كتاب أبي عوانة أثبت من حفظ هشيم. 

(قَالَ: أَخُبَرَنَا) وفي رواية حَدَّثَنَا (سَلَيْمَانُ) ابن أبي سليمان فيروز أبو إسحاق 
(الشَّيْبَانِنُ) التابعي كان أحمد يعجبه حديثه ويقول: هو أهل أن لا يدع له شَيْنًا. 

(عَنْ عَبْدٍ اللَّهِ بن شَدَّادِ) بتشديد الدال هو ابن الهاد وأمّه سلمى بنت عميس 
أخت ميمونة لأمها ورجال هذا الإسناد ما بين بصري وكوفى ومدنی› وقد 
أخرج متنه المؤلّف في الصلاة أَيْضًا وكذا مسلم وأبو داود وابن ماجة. 
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قَالَ: سَمِعْتٌ حَالَتِي مَيْمُونَةَ زَوْجّ التب ڪيا انها كَانَتْ تَكُونُ حَايْضَاء لا تُصَلَي 
2 8 بخ 20000 2 5 0 - 
وَهِيَ مُفتَرشَة“ بِحِدَاءِ مَسْجِدٍ رَسُولٍ الله يله «وَهْرَ يُصَلَي عَلَى خُمْرَتهِ 


2 


(قَا) أي: أنه قَالَ: (سَمِعْتٌ حَالَيِي مَيْمُونَةَ رَوْجَ النَبىَ يف أَنَّهَا) أي : 
ميمونة (كَانَتْ تَكُونْ) فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يكون أحد لفظي الكون زائدًا كما في قول الشاعر: 

بجر كرام على أنه صفة لجيران ولفظ كانوا زائد. 

الثاني : أن يكون في كانت ضمير القصة وهو اسمها وخبرها قوله : تكون. 

الثالث : أن يكون لفظ تكون بمعنى تصير. 

وفي رواية ابن عساكر سقط لفظ كانت ووقع هكذا أنْها تكون (حَائِْضَاء لا 
تُصَلَّى) جملة مؤكدة لقوله حائضًا (وَهِىَ مُفْتَرسَةُ) من افتراش الشيء انبساطهء 
ويقال: افترش ذراعيه بسطها على الأرض والأوّل هو المراد هنا. 

(بحِذَاءِ) بكسر المهملة وبالمدّ أي : إزاء (مَسْجِدِ) بكسر الجيم» أي : موضع 
سجود (رَسُولٍ الله كَِ) من بيته لا مسجده المعهود هكذا قرروه والمنقول عَنْ 
سيبويه أنه إذا أريد موضع السجود قيل : مسجد بالفتح فقط. 

(وَهُوَ) أي : النَّبَِ يك (يُصَلَّي عَلَى خُمْرَتِه) بضم الخاء المعجمة وسكون 
الميمء وهي سجادة صغيرة تعمل من سعف النخل تنسج بالخيوط سميت بذلك 
لسترها الوجه والكفين من حر الأرض وبردها وإذا كانت كبيرة سمّيت حصيرًا 


(1) اختلفت نسخ البخاري في ذكر الباب على هذا الحديث» وفي النسخ التي بأيدينا فيها عليه 
باب بلا ترجمة؛ وبسط الشراح في أن ذلك من اختلاف الرواة» وليس الباب في رواية 
الأصيلي وغيره» وقال الحافظ : ووقع في رواية أبي ذر قبل حديث ميمونة باب غير مترجم» 
وعادته في مثل ذلك أنه بمعنى الفصل من الباب الذي قبله» ومناسبته له أن عين الحائض 
والنفساء طاهرة لأن ثوبه ية كان يصيبها إذا سجد وهي حائض ولا يضره ذلك اه. 
قلت: وما قال من المناسبة واضحء لكن المسألة لم تبق على هذا من باب الصلاة على 
النفساء؛ فالأوجه عندي: أنه أراد بذلك إثيات الصلاة على الحائضء ولذا عقبه بالباب 
السابق» ولما لم تكن الرواية نضًّا في ذلك لم يفصح بالترجمة بل أثبتها استنباطاء فإن 
المفترشة النائمة قدامه نظير الجنازة الموضوعة قدامه» ويستنبط ذلك من كلام الشيخ أيضًاء 
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ِذَا سَجَدَ أَصَابَنِي بَعْض توبو»". 
كذا قَالَ الأزهري في تهذيبه وغيره» وزاد في النهاية ولا تكون خمرة إلا في هذا 
المقدار قَالَ: سمّيت خمرة لأن خيوطها مستورة بسعفها. 

(إذا سَجَدَ) ية (أَصَابَنِي) هذه حكاية لفظها والأصل أن يَقُول: أصابها 
(بَعْض تَوْبِهِ) وفي الحديث : دليل على أن الحائض ليست بنجسة لأنّها لو كانت 
نجسة لما وقع ثوبه عَلَيّْهِ للام على ميمونة وهو يصلي وكذلك التقيناء: 

وفيه أيْضًا : أن الحائض إذا قربت من المصلي لا يضرٌ ذلك صلاته . 

وفيه أيْضَا: ترك الحائض الصلاة. 

وفيه أَيْضًا : جواز الافتراش بحذاء المصلي . 

وه أنضًا: جواز الضلاة علج الخىء الةم فالخل سرا كان 
صغيرًا أو كبيرًا بل هذا أقرب إلى التواضع والسكينة بخلاف صلاة المتكبرين 
على سجاجيد مثمنة مختلفة الألوان والقماش ومنهم من ينسج له سجادة من 
حرير فالصلاة عليها مكروهة وإن كان دوس الحرير جائرًا لأنْ فيه كبرًا وطغياناء 
واللّه أعلم. 


خاتمة: 

قال الحافظ العَسْقَلَانِيَ : اشتمل كتاب الحيض من الأحاديث المرفوعة على 
شيعة رازن ديا الم رر ها فة وقيما مى انان وعشرون دیا : 
الموصول منها عشرة أحاديث. والبقية تعليق ومتابعة» والخالص خمسة وعشرون 
حديثها منها : واحد معلّق وهو حديث كان يذكر اللّه على كلّ أحيانه» والبقية 
موصولةء وقد وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث عائشة: كانت إحدانا 
تحيض» وحديثها فى اعتكاف المستحاضة» وحديثها ما كان لإحدانا إلا ثوب» 
وحديث أمّ عطية كنا لا نعدٌ الصفرة» وحديث ابن عباس رضي الله عَنْهُمَا : رخص 
للحائض أن تنفر. 

وفيه من الآثار الموقوفة على الصحابة والتابعين خمسة عشر أثرًا كلها 


(1) أطرافه 379. 381. 517» 518 - تحفة 18060 - 91/ 1. 


(بسم اللّه الرحمن الرحيم) كذا في رواية كريمة بتقديم البسملة على الكتاب 
وهو ظاهر للحديث الوارد فيه» وفي رواية أبي ذرّ: وقع البسملة بعد الكتاب 
ووجه أن الكتب الي فيها التراجم مثل السور حيث يقال : سورة كذا وسورة كذا 
ثم يذكر البسملة بعدها على رؤوس الآيات وتستفتح بها فكذا في الأحاديث» 
وقد سقطت البسملة في رواية الأصيلي. 

7 كتَابُ التَيَمُم 

(كِتَابُ التَيَمُّم) وفي رواية : باب التيمم بذكر الباب بدل الكتاب ووجه كل 
منهما ظاهر لمن تأمّلء وكذا وجه المناسبة بين الكتابين لأ المذكور في 
الكتاب ONES‏ والمذكور ههنا 
التيمم وهو خلف عَن الوضوء فذكر الأصل ا تدك EE SG‏ 
في اللغة القصد يقال تيمّمته ويمّمته وتأمّمته وأمّمته أي : قصدته من أَمّه يوْمّه 
ما إذا فة قال امرزق القفيس : 

تيممتها من أذرعات وأهلها يثرب أدنى دارها نظر عالي 

وذكر أبو مُحَمّد في الكتاب الواعي يقال: أمّ وتأمّم ويمّم وتيمّم بمعنى واحد 
والتيمّم أصله من ذلك» لأنْ المتيمم يقصد التراب فيتمسّح به» وفي الجامع عَن 
الخليل : التيمّم يجري مجرى التوخي تقول: تيمم أطيب ما عندك فأطعمنا منه» 
أي : توخاه وأجاز أن يكون التيمّمٍ بمعنى التعمّد والقصد وهذا الاسم كثر حتى 
صار اسمًا للتمسّح بالتراب قَالَ الفراء : ولم أسمع يممت بالتخفيف» وفي 
التهذيب لأبي منصور: التيمّم التعمّد وهو ما ذكره لْبْخَارِيَ في التفسير في سورة 


(1) تفعّل من الأم وهو لغة: مطلق القصد» واصطلاحًا : قصد الصعيد بصفة مخصوصة. قال ابن 
رسلان: لوجود معنى القصد في التيمم اتفق فقهاء الأمصار على وجوب النية فيه إلا ما حكي 
عن الأوزاعي» كذا في «الأوجز). 
781 
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قَوْلُ الله تَعَالَى : ملم دوا ما سَمِمَمُوْ صَعِيدًا طِيَبًا مسوا يوْجُوهِكُم وَأدِيَكُم 
يَتَهُ4 [المائدة: 6]. 


المائدة ورواه ابن أ بي حاتم وار بن المنذر عَنْ سَفْيّان» وفي اصطلاح الشرع قصد 
العمل الطاعن ا ك تمي روه وهر بين و د لاستباحة 
الصلاة وامتثال الأمرء والأصل في شرعيته : الكتاب وهو قوله تعالى: هموا 
صعیدا طا [النساء: 43]ء والستة وهي أحاديث الباب وغيره» والإجماع 
على جوازه للحدث وللجنابة أَيْصّا وخالف فيه عمر بن الخطاب وابن مسعود 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا والنخعي والأسود كما نقله ابن حزم وقد ذكروا رجوعهم عَنْ 
هذاء وهو فضيلة من خصائص هذه الأمة وليس لغيرها من الأممء واختلف فيه 
هل هو عزيمة أو رخصة؟ وفصّل بعضهم فَمَالَ: هو لعدم الماء عزيمة وللعذر 
رخصة. 

قَوْلَ الله عَرَّ وَجَلَّ بلا واو كذا وقع في رواية الأصيلي ووجهه أنه مبتدأ خبره 
ما بعده والمعنى (قَوْلٌ الله َعَالَى) في شأن التيمم هذه الآية» وأمّا في رواية غيره 
فبواو العطف على التيمم والمعنى هذا الكتاب في بيان التيمم وبيان قول الله عَزَّ 


ت 


وَجَلَّء وفي رواية : تعالى بدل عَرَّ وَجَل. 

( فلم يدوا ما ) أي : فلم تتمكنوا من استعماله إذ الممنوع منه كالمفقود 
(«شَسَّمَمَمُوأْ صَعِيدًا») أي : شَيْئًا من وجه الأرض (9طيّبًا») أي : طاهرًا قَالَ 
الأصمعي الصعيد وجه الأرض فعيل بمعنى مفعول أي : مصعود عليه وحكاه ابن 
الأعرابي كذلك قاله الخليل وثعلب» وفي الجمهرة هو التراب الذي لا يخالطه 
رمل ولا سنح وهذا قول أبي عبيدة» وقيل : هو الطاهر من وجه الأرض وقال 
الزجاج في المعاني الصعيد وجه الأرض ولا يبالي أكان في الموضع تراب أم لا 
لان الصعيد ليس اسمًا للتراب إنما هو وجه الأرض ترابًا كان أو صخرا لا تراب 
عليه قَالَ تعالى : فصي صَعِيدًا رَلَقَ4ه [الكهف : 40] فأعلمك أن الصعيد يكون 
زلقًا وعن قتادة اعات التي لا نبات فيها ولا شجرء وقد عرفت أن 
معنى الطيّب الطاهرء قَالَ أبو إسحاق: الطيّب النظيف وقيل : الحلال» وقيل : 
الطيّب ما تستطيبه النفس» وأكثر العلماء على أن معناه الطاهر. 


(«قامسحوأ بِوَجُوهِكُمْ وَأدِيكُم د 453 ) كذا قن روا کی رفي تن اا 
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1 باب 

4 خلا عد الله بی وسقت كال خی نا مالك غو کو الو ین بن 
القَاسِمء عَنْ بيه عَنْ عَائِسَّةَ روج التب ية فَالَتْ: حَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله ي في 
بَعْض أَسْفَارِو 
آية المائدة لأنه ليست فى آية النساء لفظة منه» وقد وقع في رواية أبي ذرّ بدون 
لفظة منه لكن إخراج الْبْخَارِيَ حديث الباب في تفسير سورة المائدة يؤيد الرواية 
الأولى وقد أيّد ذلك أيْضًا رواية عمرو بن الحارث عَنْ عبد الرحمن بن القاسم 
فى هذا الحديث بلفظ : فنزلت : ایتا اليرت اما إذا قم إل ألصَلَرةِ 4 إلى 
قوله: نكرت [المائدة: 6]ء ووقع في رواية النسفي» وعَبّدوس»› 
والحموي» والمستملي (فإن لم تجدوا)» قَالَ القاضي عياض في المشارق : 
رواية هكم دوأ هي الصواب لان التلاوة هكذا. 

1 - باب 

(حَدَّنَنَا عَبْدُ اللو بن يُوسُّفَ) التنيسيء (قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ) الإمام (عَنْ 
عَبْدِ الرّحْمَنِ بن القّايِمء عَنْ أبيه) القاسم بن مُحَمِّد بن أبي بكر رَضِيَ اللّه عَنْهُ 
(عَنْ عَائِسَةَ رَوْج النَبِيَ يلله) رضي الله عنها رواة هذا الإسناد كلهم مدنيون إلا شيخ 
الْبْخَارِيَ وقد أخرج متنه المؤلف في النكاح» وفي فضل أبي بكر رَضِيَ الله عَنْهُ 
وفي التفسير والمحاربين أَيْضًا وأخرجه مسلم في الطهارة والنسائي فيه» وفي 
التفسير أيْضًا. 

(قَالَتْ) أي : أنها قالت: (١حََرَجْنَا‏ مَعَ رَسُولٍ اللّهِ) وفي رواية مع التي (يكلِ في 
بَعْض أَسْمَارِهِ) قَالَ ابن عبد البر في التمهيد : يقال إِنّه كان في غزوة بني المصطلق» 
وجزم بذلك في كتابه الاستذكار. وورد ذلك عَنْ ابن سعد وابن حبان. 

وغزوة بني المصطلق هي غزوة المريسيع التي كان فيها قصة الإفك قَالَ 
أبو عبيد البكري في حديث الإفك: فانقطع عقد لها من جزع ظفار فحبس الناس 
ابتغاوّه. وقال ابن سعد: خرج رسول الله يو إلى المريسيع يوم الإثنين لليلتين 
خلتا من شعبان سنة خمس ورجحه أبو عبد اللّه فى الإكليل وقال البخاري عن 
إسحاق : سنة ست» وقال عن موسى بن عقبة: سنة أربع» وزعم ابن الجوزي : أن 
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0 50 ا او 2 مه 
حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش ees eee e‏ 


ابن حبيب قَالَ: سقط عقدها في السنة الرابعة في غزوة ذات الرقاع» وفي غزوة 
بني المصطلق قصة الإفكء قَالَ محمود الْعَيْنِيَ : يعارض هذا ما رواه الطبراني : 


20-0 


أن الإفك قبل التيمم قَالَ : حَدَُنَا القاسم بن حمّادء نا محمد بن حميد الرازي »نا 
سلمة بن الفضلء وإبراهيم بن المنختار» عَنْ معد بن إستحاق» عن يَخْتَى بن 
عباد بن عبد الله ر بن الزبير» عَنْ أبيهء عَنْ عَائِسَّةَ رَضِيَ اللّه عَنْهَا قالت : لما كان من 
أمر عقدي ما كان وقال أهل الإفك ما قالوا IM ae‏ 
أخرى فسقطت أَيْضًا عقدي حتى حبس الناس علي التماسه طلع الفجر فلقيت من 
أبي بكر ما شاء اللّه وقال: يا بنيّة في كلّ سفر تكونين عَناء وبلاء ليس مع الناس 
ماء فأنزل اللّه الرخصة في التيممء فَقَالَ أبو بكر : إنك ما علمت لمباركة وإسناد 
حسن قال الحافظ العسقلانى ي : إسناده محمد بن حميد الرازي وفيه مقال» ثم إن 

بعض المتأخرين استبعد سقوط العقد في المريسيع قَالَ : لأن المريسيع من ناحية 
e EN E‏ اقللا فى الحد يليه 

(حَتَى ذا كنا بلْبيْدَاء أو بذَاتِ الجَيْضلِ) وهما بين المدينة وخيبر كما جزم به 
النْوَوِيَء وما جزم به مخالف لما جزم به ابن التين فاته قَالَ : البيداء هي ذو 
الحليفة بالقرب من المدينة من طريق مكة» قَالَ: وذات الجيش وراء ذي الحليفة» 
وقال أبو عبيد البكري في معجمه : البيداء أدنى إلى مكة من ذي الحليفة» ثم ساق 
حديث عائشة رَضِيَ الله عَنْهَاء ثم ساق حديث ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا قال : 
بيداؤكم هذه التي تكذبون فيها ما أهلّ رسول الله ك إلا من عند المسجد 
الحديث. قَالَ: والبيداء هو الشرف الذي قدام ذي الحليفة في طريق مكة» وقال 
انا .ذات الج هن المدينة على بريد قال و جنها وبين العقيق عة اال 
العقيق من طريق مكة لا من طريق خيبر فاستقام ما قَالَ ابن التين » ويؤيّده أَيْضًا ما 
رواه الحميدي في مسنده. عَنْ سَمَيّان قَالَ: ثنا هشام بن عروة» عَنْ أبيهِ في هذا 
الحديث. فَقَالَ فيه : إن القلادة سقطت ليلة الْأَيُواء انتهى . 

والأبواء: بين مكة والمدينة» وفي رواية على بن مسهر في هذا الحديث عَنْ 
هشام قَالَ: وكان ذلك المكان يقال له : الصّلصّل رواه جعفر الفريابي في كتاب 
الطهارة له وابن عبد البرّ من طريقه . 
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لْقَطمَ عِقْدٌ لي فَأَقَامَ رَسُولُ الله ية عَلَى التِمَاسِوء وَأَقَامَ النَّامنُ مَعَهُ وَلَيسُوا عَلَى مَاءِ» 
اتی الناس إلى أى بكر لدی الوا آلا ترق ما جعت غانشة؟ فام برسول 
اللو ي وَالاس وَلَيْسُوا عَلَّى مَاءِء وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ» فَجَاءَ أَبُو بكر وَرَسُولُ الله يكل 
5 وخر ل و زه + r‏ امد لوت مه رع a‏ ' الت مامت 3 ومع 

وَاضِع راسه على فخذِي قد نام » فقال : حبست رَسول الله م وَالنامنَ » وليسوا 525226 


والصلصل : بصادين مهملتين ولامين أولاهما ساكنة قَالَ البكري : هو جبل 
عند ذي الحليفة كذا ذكره في في حرف الصاد المهملةء ووهم”" مُعْلّطاي في فهم 
كلامه» فزعم: أنه ضبطه بالضاد المعجمة وقلده في ذلك بعض الشراح وتصرّف 
فيه فزاده وهما على وهم؛ وعرف من تضافر هذه الروايات تصويب ما قاله ابن 
التين واعتمد بعضهم في تعدد السفر على رواية للطبراني صريحة في ذلك» 
واللّه أعلمء وكلمة أو في قولها أو بذا الجيش للشك من عائشة رضي اللّه عَنْهًا. 

(انْقَطعَ عفد لي) بكسر العين وسكون القاف أي قلادة لي وهو كل ما يعقد 
ويعلّق في العنق» وذكر السفاقسي: أن ثمنه كان يسيرّاء وقيل: كان ثمنه 
اثني عشر درهماء ووقع في التفسير من رواية عمر بن الحارث: سقطت قلادة 
لي بالبيداء ونحن داخلون المدينة فأناخ النَبِيَ ية ونزل وهذا مشعر بأنّ ذلك 
كان عند قربهم من المدينة» (كَأَقَامَ رَسُولُ الله بل عَلَى اليَمَّاسِهِ) ای لأجل 
طلبه وسيأتي أن المبعرث في طلبه أَسَيّد بن حضير وغيره. 

(وَأَكَامَ النَاسسُ مَعَهُ وَلَِسُوا عَلَى مَاءِ) وليس معهم ماء كذا في رواية الأكثرين 
وسقطت الجملة الثانية وهي قولها وليس معهم ماء عند أبي ذر هنا. 

(كَأَنَى النّاسنٌ إلى أبي بَكْر الصَّدَّيق) رَضِيَ اللّه عَنْهِ (فَقَانُوا) له : (آلا0© تَرَى 
مَا صَبَعَتُ عَايْشَةُ؟) رَضِيَ الله عَنْهَا  ٠‏ 

(أَقَامَتْ بِرَسُولٍ الله اة وَالئَّآسِ) بالجرّ عطفا على رسول الله بلا 

(وَلَيْسُوا عَلَى مَاءِ. وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ) أسند الفعل إليها لاله كان بسببها: 

(نَجَاء أَبُو بَكْرِ) رَضِيَ الله عَنْهُ (وَرَسُولُ الله يل وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلَى َخذِي) 
بالذال المعجمة (قَدْ نَم قَقَالَ: حَبَمْتِ رَسُولَ الله ية وَ) حبست (التاسَ وَلَيْسُوا 


(1) مغلطاي: هو صاحب التلويح في الحديث. 
)22 بهمزة الاستفهام. 
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عَلَى مَاءِء وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌّء فَقَالَتْ عَائْسَةُ: َعَاتبَِي أَبُو بَكْرِء وَقَالَ: م ما شَاءَ الله 
اج لي ا ل مي 4 إلا مان 

سول الله كل عَلَى فَحْذِيء «قَقَامَ رَسُولُ الله كل حِينَ أَصْبَح عَلَى غَيْرِ ما 
رن ال آي ية الّمّم ا O O‏ 


م 


عن ما وه ولي مَعَهُمْ مء فَقَالَْ عَايِشَة) رَضِي الله عَْهَا (فَعَائبنِي أَبُو بَكْرِ 
وَقَالَ: مَا سَاءَ الله أَنْ ب رل ا سك ت ا فى ود آي لاجلينا ا 
رقع في رواب عرو بن الخارت::وفي.كل مرة تكونين عناء كما في :رواية 
الطبراني» وإنما لم تقل عائشة رَضِيَ اللّه عَنْهَا : فعاتبني أنْي قسّمته باسمه لأنَّ 
قضية الأبوة الحنوّ والشفقة وما وقع من العتاب بالقول والتأديب بالفعل لما 
كان مغايرًا لذلك أنزلته منزلة الأجنبي فلم تقل أبي. 

(وَجَعَلَ يَظعْدْنِي) بضم العين وكذلك جميع ما هو حسي كالطعن بالرّمح وأمًا 
المعنوي كالطعن في النسب فيقال فيه يطعن بالفتح هذا هو المشهور فيهما وحكي 
الفتح فيهما معا كذا في المطالع وحكى صاحب الجامع الضم فيهما. 

(بيَدِ في حَاصِرَتِي) وهي الشاكلة. 

(قلا يَمْنَعْنْي) وفي رواية : فما يمنعني (مِنَ التَحَرّكِ إلا مَكَانْ رَسُولٍ الل لل 
عَلَى فَخذِي» فَقَامَ رَسُولُ الله يكل حِينَ أَصْبّحٌ) أي : دخل في الصباح» وعند 
المؤلف في فضل أبي بكر رَضِي الله عَنْهُ : فنام حتى أصبح والمعنى فيهما 
متقاربان لان كلا منهما يدل على أن قيامه من نومه كان عند الصبح» ويقال ليس 
المراد بقوله: حتى أصبح بيان غاية النوم إلى الصباح بل بيان غاية فقد الماء إلى 
الصباح» لأنه قيّد قوله حتّى أصبح بقوله: (على غير ماء) أي : آل أمره إلى أن 
أصبح على غير ماء» لأن إثبات الفعل على وصف أو حال دون الإثبات المطلق 
وهو متعلّق بقام وأصبح على سبيل التنازع. 
نرد الله عَرّ وَجَلَّ (آيَالَيمُم) قَالَ ابن العربي : هذه معضلة ما وجدت 
لدائها من دواء لأنا لا نعلم أي الآيتين عَنَتْ عائشة رَضِيَ الله عَنْهَا . 

وقال ابن بطال : هي آية النساء أو آية المائدة. 


وقال القرطبى : هى آية النساء ووجّهه بأن آية المائدة تسمّى : آية الوضوء 
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وليس في آية النساء ذكر فيتّجه تخصيصها بآية التيمم» وأورد الواحدي في أسباب 
النزول هذا الحديث عند ذكر آية النساء أيْضَاء وقال السفاقسى كلامًا طويلًا 
مله أن الوضوء ان لازم له وكزة اليم إما"الحافدة وإنا الساء وهنا 
مدنيتان ولم يكن صلاة قبل إلا بوضوءء فلمًا نزلت آية التيمم لم يذكر الوضوء 
لكونه متقدما متلوًا لان حكم التيمم هو الطارئ على الوضوءء وقيل: يحتمل أن 
يكون نزل أوَلَا وهو فرض الوضوء ثم نزل عند هذه الواقعة آية التيمم وهي تمام 
الآية يعني قوله تعالى : «إوإن شنم رى أو عَلّ سَمَر 4 الآية [المائدة: 6]. 

ويحتمل أن يكون الوضوء بالسنة لا بالقرآن : ثم أنزلا معًا فعبّرت عائشة 
رَضِيَ الله عَنْهَا بالتيمم أو كان هو المقصودء وقال محموه الت : لو وقف 
هؤلاء على ما ذكره أبو بكر الحميدي في جمعه في حديث عمرو بن الحارث 
عَنْ عبد الرحمن بن القاسم عَنْ أيه عَنْ عَائَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا فذكر الحديث؛ 
وفيه فنزلت : 5-6 الذرت َامَنُوَأ كس إل أَلصَلَرة» إلى قوله : مک 
نكرت [المائدة: 6] لما احتاجوا إلى هذا الترخيص 

e)‏ قتيَمَمُوا) يحتمل أن يكون بلفظ الماضي أي : فتيمم الناس بعد نزول الآيةء 
ويحتمل أن يكون بلفظ الأمرء حكاية لبعض الآية بيانًا لقوله آية التيمم أو , بدلا 
أي أنزل الله : تيا [النساء : : 43]. 

(فَقَالَ) وفي رواية قال اس نشم الوسر رالا تعفر اد 
(ابِنُ الحُضَيْرِ) بضم المهملة وفتح المعجمة» وبالألف واللام الوصفية الأوسي 
الأنصاري» أي: الأشهلي أبو يحيى» أحد النقباء ليلة العقبة الثانية» مات 
بالمدينة سنة عشرين» وحمل عمر رَضِيَ الله عَنْهُ جنازته مع من حمل وصلى عليه 
ودفن بالبقيع» وإنما قَالَ ما قَالَ دون غيره لأنه كان رأس المبعوثين في طلب 
العقد الذي ضاع. 

(مَا هِي) أي : البركة التي حصلت للمسلمين برخصة التيمم. 

(بِأَوَّلٍ بَرَكْيَكُمْ) أي : كثرة خي ركم (يَا آل أَبِي بَكْرِ) بل هي مسبوقة بغيرها من 
البركات والمراد بآل أبي بكر نفسه وأهله وأتباعه» والقرينة الحالية والمقالية 
تدلان على أن قوله هي يرجع إلى البركة وإن لم يمض ذكرهاء وفي رواية عمرو 


قَالَتْ: معنا البَعِيرَ الَذِي كنت عَلَيْه» فَأَصَبْنَا العِقدَ تخيته0. 


ابن الحارث لقد بارك اللّه للناس فيكم » وفي تفسير إسحاق البستي من طريق ابن 
أبي مليكة عنها أن النَّبِىَ بل قَالَ لها ماکان اعظم بركة اوك 

وفي رواية هشام بن عروة الآتية في الباب الذي يليه : «فواللّه ما نزل بك أمر 
تكرهينه إلا جعل اللّه للمسلمين فيه خيرًا» وفي النكاح من هذا الوجه : «إلّا جعل 
الله لك منه مخرجًا وجعل للمسلمين منه بركة». وهذا يشعر أن هذه القصة كانت 
بعد قصة الإفك فيقوى قول من ذهب إلى تعدّد ضياع العقدء وممّن جزم بذلك 


و ت 


مُحَمّد بن حبيب الإخباري فَقَالَ O E E Ek‏ 
غزوة ب: بتي المضطلق» وقد الف آهل المقازي فی أى هاتين القزاتين كانت 
أوَلَاء قَقَالَ الداوودي: كانت قصّة التيمم في غزوة الفتح ثم تردّد في ذلك وقد 
روى ابن أبي شيبة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قَالَ: لمّا نزلت آية التيمم 
لم أدر كيف أصنع» الحديث فهذا يدل على تأخّرها عَنْ غزوة بني المصطلق» 
لأنَّ إسلام أبي هريرة كان في السنة السابعة وهي بعدها بلا خلاف» وسيأتي في 
المغازي إن شاء اللّه تعالى أن الْبُخَارِيَ يرى أن غزوة ذات الرقاع كانت بعد قدوم 
أبي موسى الأشعري رَضِيَ الله عَنْهُ وقدومه كان وقت إسلام أبي هريرة» وميا 
يدل على تأخر القصة أَيْضًا عَنْ قصّة الإفك ما رواه الطبراني من طريق عبّاد بن 
عبد الله بن الزبير عَنْ عَائْسّةَ وقد تقدّم ذكره عَنْ قريب» (قَالَتُ) عائشة رَضِيَ الله 
ا أي E‏ (البَعِيرَ الَّذِي كُنْت) راكبة (عَلَيّ) حالة السّيْر مع أسيد بن 
حضیر. 

(فَأَصَبْنَا) وفي رواية فوجدنا (العِقُدَ ت تَختَه) وهذا ظاهر في أن الذين توجُهوا 
في طلبه أوَلّا لم يجدوه؛ وفي رواية عروة في الباب الذي يليه: فبعث 
رسول الله ية رجلا فوجدهاء أي : القلادة» وللمؤلف في فضل عائشة من هذا 
الوجهء وكذا لمسلم : فبعث ناسا من أصحابه في طلبهاء ولآبي داد فبعث 
أ ا عق وطريق الجمع بين هذه الروايات: أن اسشا كان را 


)1( أطرافه 6 3672 3773 24583 2.4607 4608 5164<« 5250« 5882« 6844« 
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أخرجه مسلم في الحيض باب التيمم رقم (367). 
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من بعث لذلك كما ذكر ولا فلذلك سمّي في بعض الروايات دون غيره وكذا 
أسند الفعل إلى واحد منهم وهو المراد به» وكأنّهم لم يجدوا العقد أُوَّلَا فلما 
رجعوا ونزلت آية التيمّم وأرادوا الرحيل وأثاروا البعير وجده أسَيّد بن حضير 
فعلى هذا فقوله في رواية عروة الآتية فوجدها أي : بعد جميع ما تقدّم من التفتيش 
وغيره» وقال النَّوَوِيَ : يحتمل أن يكون فاعل وجدها هو النَّبِيَ كه وقد بالغ 
الداوودي في توهيم رواية عروة» ونقل عَن اسماعيل القاضي : أنه حمل الوهم 
فيها على عبد الله بن نمير» وقد بان بما ذكر من الجمع بين الروايتين أن لا 
تخالف بينهما ولا وهم» وفي الحديثين اختلاف آخر وهو قول عائشة: انقطع 
عقد لي وقالت في رواية عمرو بن الحارث : سقطت قلادة لي . 

وفي رواية عروة الآتية عنها : أنها استعارت قلادة من أسماء تعني أختها 
فهلكت» أي : ضاعت» والجمع بينهما أنّ إضافة القلادة إلى عائشة لكونها في 
يدها وتصرّفها وإلى أسماء لكونها ملكها لتصريح عائشة في رواية عروة: بأثها 
استعارتها منهاء وهذا كله بناء على اتحاد القصة وقد جنح المؤلف رحمه الله في 
التفسير إلى تعدّدها حيث أورد حديث الباب فى تفسير المائدة» وحديث عروة فى 
تقر الا فكان فول آله المافدة سمب غد ع اة وآية الما مي :ةة 
أسماء وما تقدّم من اتحاد القصة أظهر. 
فائدة: 

وقع في رواية عمار عند أبي داود وغيره في هذه القصة: أن العقد المذكور 
كان من جزع ظفار وكذا وقع في قصة الإفك كما سيأتي في موضعهء والجزع : 
بفتح الجيم وسكون الزاي خرز يمني» وظفار : مدينة تقدم ذكرها في باب الطيب 
للمرأة عند غسلها من المحيض. 

وفي الحديث فوائد: 

منها : جواز الإقامة في المكان الذي لا ماء فيه وسلوك الطريق الذي لا ماء 
فيها كما قيل » وفيه نظر لأن المدينة كانت قريبة منهم وهم على قصد دخولهاء 
ويحتمل أن التي بي لم يعلم بعدم الماء مع الركب وإن كان قد علم بان المكان 
لا ماء فيه » ويحتمل أن يكون معنى قوله : ليس معهم ماءء أي : للوضوءء وأمًا 
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ما يحتاجون إليه للشرب فيحتمل أن يكون كان معهم . 

ومنها: شكوى المرأة إلى أبيها وإن كان لها زوج وإنما شكوا أبا بكر 
رَضِيَ الله عَنْهُ لكون النَِىَ ية كان نائمًا وكانوا لا يوقظونه كذا فالاو يجوز أن 
يكون شكوا هم إلى أبي بكر رَضِيَ الله عَنْهُ دون النَّبىَ يي خوفًا على خاطر 

ومنها : جواز نسبة الفعل إلى من كان سببًا فيه لقولهم ألا ترى ما صنعت؟ 
يعني عائشة 

ومنها: جواز دخول الرجل على ابنته وإن كان زوجها عندها إذا علم رضاه 
بذلك ولم يكن حالة مباشرة . 

ومنها: جواز تأديب الرجل ابنته ولو كانت متزوجة كبيرة خارجة عَنْ بيته 
ويلتحق بذلك تأديب من له تأديبه ولو لم يأذن له الإمام . 

ومنها: استحباب الصبر لمن ناله ما يوجب الحركة إذا كان يحصل به 
التشويش لنائم وكذا المصلي وقارئ ومشتغل بعلم . 

ومنها: الاستدلال على الرخصة في ترك التهبجد في السفر إن ثبت أن 
التهجد كان واجبًا عليه . 

ومنها : أن طلب الماء لا يجب إلا بعد دخول الوقت لقوله في رواية عمرو 
ابن الحارث وحضرت الصلاة فالتمس الماء. ۰ 

ومنها : أن الوضوء كان واجبًا عليه قبل نزول آية الوضوء ولهذا استعظموا 
نزولهم على غير ماء ووقع من أبي بكر رضي الله عنه في حقّ عائشة رَضِيَ الله 
عَنْهَا ما وقع» وقال ابن عبد البر معلوم عند جميع أهل المغازي أنه ية لم يصل 
منذ فرضت عليه الصلاة إلا بوضوء ولا يدفع ذلك إلا معاند أو جاهل» فإن قيل 
إذا كان الأمر كذلك فما الحكمة في نزول آية الوضوء مع تقدّم العمل به. 

فالجواب: أنه ليكون فرضيّته ثابتة بالتنزيل ويحتمل أن يكون أول آية 
الوضوء نزل قديمًا فعملوا به ثم نزلت بقيّتها وهو ذكر التيمم في هذه القصّة 
وإطلاق آية التيمّم على هذا من إطلاق الكل على البعض لكن رواية عمرو بن 
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التدارا > عبدالر عدوي اناك في LSS‏ 
اموا إا قُمَُم إلى الصّلوة» الى قوله : لمڪم نكرت [المائدة : 6] تدلٌ 
على أن الآية نزلت جميعها فى هذه القصةء ويقال: كان الوضوء ثابتا بالسنة لا 
بالقرآن أوّلاء ثم أنزلا معًا فعبّرت عائشة بالتيمم إذ كان هو المقصود. 

ومنها: وجوب النية في التيمم لأنْ معنى تيمّموا اقصدوا وهو قول فقهاء 
الأعصار إلا الأوزاعي وزفر. 

ومنها : أنه يستوي فيه الصحيح والمريض والمحدث والجنب ولم يختلف 
فيه علماء الأمصار بالحجاز والعراق والشام والمشرق والمغرب» وقد كان عمر 
eS‏ 
إلا الماء لقوله عَنَّ وَجَلَ : طون تم جثبًا I OE OT Ee‏ 
e 0‏ 
يدخل في المعنى المراد بقوله : «إوإن کم ھی أو عَلَ سَفَرٍ او جا اح ممم ين 
لْمَايطٍ آو لسم النساء ملم دوا مآ ع 0 
بقولهما أحد من الفقهاء للأحاديث الواردة الثابتة في تِيمّم الجنب . 

ومنها اجرار لعن ا أمر مجمع عليه» واختلفوا في الحضر 
فذهب مالك وأصحابه إلى أن التيمم في الحضر والسفر سواء إذا عدم الماء أو 
تعذّر استعماله لمرض أو خوف شديد أو خوف خروج الوقت» قَالَ أبو عمر هذا 
كله قول أبي حنيفة ومحمدء وقال الشافعي لا يجوز للحاضر الصحيح أن يتيمّم 
إلا أن يخاف التلف وبه قَالَ الطبري» وقال أبو يوسف زفر لا يجوز التيمم في 
الحضر لا لمرض ولا لخوف خروج الوقت» وقال الشافعي أَيْضًا والليث 
والطبري : إذا عدم الماء في الحضر مع خوف فوت الوقت الصحيح والسقيم 
يتيمم ويصلي ويعيد» وقال عطاء بن أبي رباح : لا يتيمم المريض إذا وجد الماء 
ولا غير المريض انتهى قول أبي عمر. 

وقال محمود الْعَيِْيَ قوله هذا كله قول أبي حنيفة غير صحيح فإِنْ عنده لا 
يجوز التيمم لأجل خوف فوت الوقت . 

ومنها: جواز السفر بالنساء في الغزوات وغيرها عند الأمن عليهن فإذا 


م 3 8 -0- :© جد 2 .2 ع ي هھ 
5 - حدنتا مُحَمَّدَ بْنُ سَِانْء قال : حَدثتا هُسَيْمْ ح قال : وحدثني سَعِيد بْنُ 


كانت لواحد نساء فله أن يسافر مع أيتهنّ شاء» ويستحب أن يقرع بينهن فمن 
خرجت قرعتها أخرجها معه» وعند مالك والشافعي وأحمد القرعة واجبة. 

ومنها : جواز اتخاذ النساء الحلي واستعمال القلادة تجملًا لأزواجهن . 

ومنها: حرمة المال الحلال وإن قلّ فلا يضيّعه ألا ترى أن العقد كان ثمنه 
اثني عشر درهمًا . 

ومنها : جواز حفظ المال وإن أدى إلى عدم الماء في الوقت . 

ومنها: جواز الاستعارة وجواز السفر بالعارية عند إذن صاحبها . 

ومنها : جواز وضع الرجل رأسه على فخذ امرأته. 

ومنها : جواز احتمال المشقة لأجل المصلحة لقول عائشة رَضِيَ اللّه عَنْها 
فلا يمنعني من التحرك | إلاامكان رسو ل الله كه ومنها فضيلة عائشة وأبيها 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا وتكرار البركة منها. 

(حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَِانِ) بكسر المهملة وخقّة النون العَوَقِيَ بفتح العين 
المهملة والواو وبالقاف الباهلي البصري قد مر في أوّل كتاب العلم تفرد به 
لحري وزاد الأصيلي هو العَوَفيء (قَالَ : حَدَّنَنَا) وفي رواية أَخْبَرَنَا (مُشَيِمٌ) 

بضم الهاء وفة فتح الشين المعجمة وسكون المثناة التحتية هو ابن بشير بصيغة 
را ا و ا و 
من العراق فذاكر مالكّاء الحديث فَقَالَ مالك وهل بالعراق أحد يحسن يحدّث 
إلا ذاك الواسطى يعنى هشيمًا وهو أحد أئمة الحديثء. وقال ابن عون مكث 
ميج يان الجر يوقتو العشاء قبن اف رت ر سين ا قلا 
وثمانين ومائة ببغداد. 

(ح) إشارة إلى التحويل من إسناد إلى آخر يعني يروي الْبُخَارِيَ عَنْ هشيم 
بواسطة د شيخين أحدهما مُحَمّد بن سنان والآخر سعيد بن التضر حيث (قَالَ) 
ا ری (وكتكني) بالإقراد وفي رواية و قا بالتجمع ی ن ان 
بفتح النون وسكون المعجمة أبو عثمان البغدادي مات بآمل جيحون سنة أربع 


7 کاب تينم 793 


قَالَ : ارتا مُنَيِمٌ قَالَ os EE‏ 
َخْبَرَنَا جَابرُ بْنُ عَبْدِ اللو أن الى ية قَالَ OE EE‏ عقو أ حَدٌ قَبْلِي : 0 


وثلاثين ومائتين ٠‏ (قَالَ اناف الجذكور منايكاء (قال: ل e‏ 
بفتح ان المهملة رتو لياء کا ا یا ابن أبن او زودانة ن الوا 
وسكون الراء أبو الحكم بفتح الكاف العَنْزيَ الوسطي مات بواسط سنة اثنتين 
وعشرين ومائة» واتفقوا على توثيق سيّار وأخرج له الأئمة الستة وغيرهم وقد 
أدرك بعض الصحابة لكن لم يلق أحدا منهم فهو من كبار أتباع التابعين» ولهم 
شيخ آخر يقال له سيّار لكنه تابعي شام أخرج له الترمذي وذكره ابن حبان في 
الثقات قد رَوَى معنى حديث الباب عَنْ أبي أمامة ولم ينسب في الرواية كما لم 
ينسب سيار هذا في هذا الحديث وربما لم يميّز بينهما من لا وقوف له في ذلك 
فيتوهم أن في الإسناد اختلاقًا وليس كذلك» (قَالَ: حَدََّنا 0 
ابْنُ صُهَيْبٍ) كما زيد في رواية (الفَقِير) ضدّ الغني أبو عثمان الكوفي 0 
الما أب عي وقيل له : الفقير لأنّه كان يشكو فقار ظهره ولم يكن فقيرًا من 
المال وفي المحكم وجل فقير مكسور فقار ظهره ويقال له الفقير بالتشديد أَبْضَاء 
(قَالَ : أَخْبَرَنَا) وفي رواية حَدَّنَنَا (جَايرٌ بْنُ عَبْدٍ اللّو) الْأَنْصَارِيَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ وقد 
تقدّم في الوحيء ورجال هذا الإسناد ما بين بصري وواسطي وبغدادي وكوفي» 
وقد أخرج متنه المؤلف في الصلاة» ااي جار سر وام 
والنسائي في الطهارة بتمامه» وفي الصلاة ببعضه 
(أن الت بلا قال" : أَعْطيتٌ حَمْسًا حَنْمًا) أي : خمس خصال ١لَمْ‏ يُعْطهُنَ أَحَدٌ 
yS‏ د ا 
ولا يعترض بأنّ نوحًا عليه السلام كان مبعونًا إلى أهل الأرض بعد الطوفان» 
لأنّه لم يبق إِلّا من كان مؤمنًا معه وقد كان مرسلًا إليهم» لأنّ هذا العموم لم يكن 
في أصله بعثته وإنما اتفق بالحادث الذي وقع وهو انحصار الخلق في الموجودين 
بعد هلاك سائر الناس» وأمًا نبينا يَكِِ فعموم رسالته من أصل البعثة فثبت 
اختصاصه بذلك» وأمًا قول أهل الموقف لنوح عَلَيُهِ السام كما صح في حديث 
الشفاعة : أنت أوّل رسول إلى أهل الأرض فليس المراد به عموم بعثته بل إثبات 


o1 


(1) بين وفي رواية عمرو بن شعيب إن ذلك كان في غزوة تبوك وهي آخر غزوات رسول الله عل 


نْصِرْتُ بالرٌغب 000 


في عدّة آيات على أن إرسال نوح عَلَيّهِ السام كان إلى قومه ولم يذكر أنه أرسل 
إلى غيرهم» واستدل بعضهم لعموم بعثته بكونه دعا على جميع من في الأرض 
ss‏ ل ا 
زا كا رين ی تمك ا[ نرا 15]+ وقدئبت آنه اول ارپا : 
وأجيب : بجواز أن يكون غيره أرسل إليهم في أثناء مدّة نوح عَلَيْه السام وعلم 
نوح عَلَيْهِ السام : باهم لم يؤمنوا فدعا على من لم يؤمن من قومه وغيرهم» وهذا 
جواب حسن لكن لم ينقل أنه نب في زمن نوح عَلَيْهِ السام غيره. 

ويحتمل أن يكون دعاء قومه إلى التوحيد بلغ بقيّة الناس فتمادوا على الشرك 
فاستحقوا العقاب وإلى هذا نحا ابن عطية في تفسير سورة هود قَالَ: وغير ممكن 
أن نبوته لم تبلغ القريب والبعيد لطول مدّته. ‏ 

ويحتمل أن يكون معنى الخصوصية لنبينا ية في ذلك بقاء شريعته إلى يوم 
القيامة ونوح غيره بصدد أن يبعث نبي في زمانه أو بعده فينسخ شريعته» وقال 
القشيري توحيد اللّه تعالى يجوز أن يكون عامًا في حقّ بعض الأنبياء عَلَيْهِ السام 
وإن كان التزام فروع شريعته ليس عامًا لان منهم من قاتل غير قومه على الشرك 
ولو لم يكن التوحيد لازمًا لهم لم يقاتلهم . 

رخال الخافس المسعادي ار e‏ ع يا رس عند رساك ترج 
إلا قوم نوح فبعثته خاصّة لكونها إلى قومه فقط لعدم وجود غيرهم لكن لو اتفق 
وجود غيرهم لم يكن مبعوتًا إل 

07 N ST 
قومه الذين هو فيهم انتهى» وقال الداوودي معنى قوله لم يعطهنّ أحد غيري لم‎ 
يجتمع لأحد قبله لأنَّ نوحًا عَلَيْهِ السام بعث إلى كافة الناس وأمًا الأربع فلم‎ 
يُعْط أحد واحدة منهن انتهى» وكأنّه نظر في اول الحديث وغفل عَنْ آخره لأنّه‎ 
نص بل على خصوصيته بهذه أَيْضًا لقوله وكان النْبِيَ يبعث إلى قومه خاصة وفي‎ 
رواية مسلم وكان كل نبي.‎ 

(نصِرْتٌ) على صيغة المجهول (بالرّعُبٍ) وزاد أبو أمامة يقذف في قلوب 
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- وه رعو of‏ 5ه بير لماه ال 1 إلى 
مسيرهة شهر »© وجعلت لي الارض مسجدا وَطَهُورًاء 


أعدائي أخرجه أحمد وهو بضم الراء وسكون العين الخوف وقرأ ابن عامر 
والكسائي وأبو جعفر ويعقوب بضم العين يقال رَعَبت الرجل أرعُبه رَعْبّا أي : 
N EEE E‏ اط ا ر 
ورعَبْنّه فهو مُرْعب ومرعوب وفي المحكم فهو رعيب ورعّبه ترعيبًا وترعابًا 
فرعَبٌ» وفي الجامع للقزاز: رعبته فأنا راعب ويقال رُعِبَ فهو مرعوب والاسم 
الرعب بالضم» وفي الموعب لابن التياني رجل رَعِبٍ ومُرتعب وقد زعب ورغب 
(مَسِيرَةَ شَهْرِ)!) جعل الغاية شهرًاء لأنّه لم يكن بين بلده وبين أحد من أعدائه 
أكثر منه وهذه الخصوصية حاصلة له على الإطلاق حتّى لو كان وحده بغير عسكر 
وهل هي حاصلة لأمّته من بعده أَيْضًا فيه احتمال» ومفهومه أنّهِ لم يوجد لغيره 
النصر بالرعب في هذه المدة ولا في أكثر منها أمّا ما دونها فلا لكن لفظ رواية 
عرو بن شعت ونصرت غلى العدو و لزع ولو كات بي ونه مسيزة نهر 
فالظاهر منه اختصاصه به مطلما. 

(وَجْعِلَتْ لِي الأرْضٌ مَسْجِدًا) أي ا ا 
الأرض لا يختص السجود منها بموضع دون موضع» ويمكن أن ن يكون المراد من 
المسجد : المسجد المعروف الذي يصلي فيه القوم فإنه لما جازت الصلاة في 
جميعها كانت كالمسجد في ذلك فأطلق عليها اسمه إِمّا حقيقة عرفية أو أمّا مجارًا 
والظاهر أن الخصوصية هي كون الأرض محلا لإيقاع الصلاة بجملتها لا لإيقاع 
السجود فقط فإنه لم ينقل عن الأمم الماضية أنها كانت تخص لسجود بموضع 
دون موضع كذا في المصابيح: وجعلت لي الأرض. 

(وَطَهُورًا) بفتح الطاء على المشهور آي على ان الطهور مر المطور 
لغيره» لأنه لو كان المراد به الطاهر لم يثبت يثبت الخصوصية والحديث إنما سيق 
لإشاتها وقد روى اد بن المنذر وابن الجارود بإسناد صحيح عَنْ أنّس رَضِيَ الله عن 
مرفوعًا : جعلت لي كل أرض طيبة مسجدًا أو طهورًاء ومعنى طيبة طاهرة فلو 
كان معنى طهورًا للزم تحصيل الحاصل» قال ابن التين: قيل المراد جعلت لي 
الأرض مسجدًا وطهورًا وجعلت لغيري مسجدًا ولم تجعل طهورًا لأنْ عيسى 
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اما رَجُلٍ مِنْ متي أَذْرَكَنْهُ الصَلاه فَلْيْصَلٌء وَأَحِلَتْ لِي المَغَانِمُ SOARS‏ 


عَلَيْهِ السام كان يسيح في الأرض ويصلي حيث أدركته الصّلاة كذا قَالَ وسبقه 
إلى ذلك الداوودي» وقيل : إنما أبيح لهم في موضع يتيقنون فيه الظهارة بخلاف 
هذه الأمّة فأبيح لها في جميع الأرض إلا فيما تيقّنوا نجاسته» وقال القاضي 
عياض والخظابي : إن من كان قبله من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إِنّما أبيحت 
لهم الصّلاة في أماكن مخصوصة كالبيع والصوامع› ويؤيّده رواية عمرو ابن 
شعيب بلفظ : وكان من قبلي إنما كانوا يصلون في كنائسهم وهذا نص في موضع 
النزاع فيثبت الخصوضية» ويؤيّده ما أخرجه البرّار من حديث ابن عباس رَضِيَ 
الله عَنْهُمَا نحو حديث الباب وفيه: ولم يكن من الأنبياء أحد يصلي حى يبلغ 
محرابه» حم عدوم ذكو ال رضي فى حنيث اللا ب مخصوصيها تي الشارع عن 
الصلاة فيه » في حديت أب بد الخدري زي الله نه مرقوعا الأرض كلها 
مسجد إلا المقبرة والحمّام رواه أبو داود وقال الترمذي مضطرب وكذا ضعّفه 
غيره» وفي حديث ابن عمر عند الترمذي وابن ماجة نهى النَبِيَ بل أن يصلى على 
سبعة مواطن في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام وفي معاطن 
الإبل وفوق ظهر بيت اللّهء وقال الترمذي وإسناده ليس بذاك القوي› ثم هذه 
الخصوصية لأمّته من بعده أَيْضًا كما صرّح في رواية أبي أمامة بقوله : وجعلت لي 
الأرض كلها ولأمتي مسجدًا وطهورّاء ويشهد لذلك أُيْضًا قوله. 

(فَأَيّمَا رَجُْلِ) فقوله أي مبتدأ مضاف إلى رجل وما كلمة زيدت لزيادة 
التعميم» وقوله : (مِنْ أُمتِي) صفة رجل أي كائن من أمّتي (أَدْرَكَنْهُ الصَّلاةُ) جملة 
في موضع جر صفة رجل أَيْضًا وهذه صيغة عموم يدخل تحتها من لم يجد ماء ولا 
ترابًا ووجد شَّيْنَا من أجزاء الأرض فإنّه يتيمم به» ولا يقال هو خاصٌ بالصلاة 
لأنا نقول لفظ حديث جابر مختصرء وفى رواية أبى أمامة عند البيهقى : فأيّما 
زل هن تي أتى الصلاة فل يجدناء وعد الأرض طهورًا وتسهداء وعدد 
أحمد فعنده طهوره ومسجده (قَلْيُصَلَ) أي : بعد أن يتيمم به كما عرف مما تقدم 
حيث أدركته الصّلاة وقيل معناه: فليتيمم وليصل ليناسب الأمرين المسجد 
والطهور فافهم ‏ وهو خبر المبتداً والفاء فيه لكون المبتدأ متضمّئًا لمعنى الشرط. 


عرو 


(وَأَحِلَّتْ لِي العَنَانُِ) وفي رواية : المغانم» والغنائم جمع : غنيمة وهي مال 
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N‏ ع مره 
وَلمْ تجل لأحَدٍ قَبْلِىء وَأَعْطِيتٌ الشَّمَاعَةَ 


حصل من الكفار بإيجاب خيل وركاب والمغانم جمع مغنم قَالَ الجوهري 

(وَلَمْ نجل لأحَدٍ قَبْلِي) لان من قبله على ضربين : منهم من لم يؤذن له في 
الجهاد أصلا فلم يكن له مغانم» ومنهم من أذن له فيه لكن كانوا إذا غنموا شَيْنَا 
لم يحل لهم أن يأكلوه وجاءت نار فأحرقته» وقيل : المراد أنه خصٌ بالتصرف في 
الغنيمة يصرّفها كيف يشاء والأوّل أصوب وسيأتي بسط الكلام في ذلك في 
الجهاد. 

(وَأَعْطِيتٌ الشَّفَاعَةَ) هي سؤال فعل الخير وترك الضرر عَن الغير لأجل الغير 
على سبيل الضراعة» وذكر الأزهري في تهذيبه عَن المبرّد وثعلب أن الشفاعة 
الدعاء والشفاعة كلام الشفيع للملك عند حاجة يسألهاء وعن أبي الهيثم أنّه 
قَالَ: من يشفع شفاعة حسنة» ع من يزداد عملا إلى عمل» وفي الجامع: 
الشفاعة الطلب وشفعت لفلان إذا كان متوسّلا بك فشفعت له وأنت شافع له 
وشفيع له هذاء وقال ابن دقيق العيد: الأقرب أن اللام فيها للعهد والمراد 
الشفاعة العظمى في إراحة الناس من هول الموقف ولا خلاف في وقوعها وبذا 
جزم النَّوَوِيَ وغيره» وقيل: الشفاعة التي اختصٌ بها أنه لا يرذ فيما يسأل» 
وقيل : الشفاعة لخروج من في قلبه مثقال ذرّة من إيمان من النار لأنْ شفاعة غيره 
تنفع من في قلبه أكثر من ذلك كما قاله القاضي عياض » والظاهر أن هذه مرادة 
مع الأولى كما سيأتي واضحًا في حديث الشافعة في كتاب الرقاق إن شاء اللّه 
تعالى» وقال البيهقي في الشعب : يحتمل أن يكون الشفاعة التي اختصٌ بها 
الشفاعة لأهل الصغائر والكبائر وأمّا غيره فيشفع لأهل الصغائر دون الكبائر» 
رفوع اا اس رضن الله هما EE‏ لاقي 
أن لا إله إلا الل والظاهر أن المراد بالشفاعة المختصة في هذا اديت إخراج 
اندي ران الح عن اقل اک اي ا ا 
أرجع إلى ربّي في الرابعة فأقول يا ربّ ائذن لي فيمن َالَ: لا إله إلا الله فيقول : 
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ا E‏ دن ماك عاو اه 7 3 E‏ 
وَكَانَ التي يبْعَتْ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةَ وَبُعِنْتُ إِلَى الاس عَامَةَ»". 


وعزتي وجلالي لأخرجن منها من قَالَ لا إله إلا اللَّه» ولا يعكر على ذلك ما وقع 
عند مسلم قبل قوله وعرّتي فيقول ليس ذاك لك وعرّتي, لأن المراد أنّه لا يباشر 
الإخراج لأنّه لا يحصل بشفاعته» وقيل : المراد الشفاعة في قوم استوجبوا النار 
فيشفع في عدم دخولهم» وقيل : في إدخال قوم الجنة بغير حساب» وقيل: في 
رفع الدرجات في الجنة» والله أعلم. 

(وَكَانَ الَِي) غيري (يُبْعَتُ إِلَى قَوْمهِ نحا صَّة) المبعوث إليهم» > (وَبْعنْت ك إلى 
الاس عَامَّة) قومي وغيرهم من العرب والعجم» ووقع في رواية مسلم : «وبعثت 
إلى كل أحمر وأسود» فقيل : المراد بالأحمر: العجم» وبالأسود: العرب» 
فيل : الأحمر: الإنس» والأسود: الجنّء وعلى الأول التنصيص على الإنس 
من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى » لأنه مرسل إلى الجميع» وأصرح الروايات 
في ذلك وأشملها رواية أبي هريرة عند مسلم وأرسلت | إلى الخلق كافة» وهي 
موْيّدة لمن ذهب إلى إرساله ىلاد إلى الملائكة أَيْضًا كما هو ظاهر آية الفرقان: 
لیکن مكيب نَدرًا» [الفرقان: 1]» هذا وقد وقع عند مسلم في حديث أبي 
هريرة رَضِيَ اللّه عَنْهُ : «فضّلت على الأنبياء بست» فذكر الخمس المذكورة في 
حديث جابر : إلا الشفاعة وزاد خصلتين وهما قوله ية : «أعطيت جوا مع الكلم 
وختم بي النبيون» فتحصل منه ومن حديث جابر : سبع خصال» وعند مسلم أيْضًا 
من حديث حذيفة رَضِيَ اللّه عَنْهُ : فضلنا على الناس بثلاث جعلت صفوفنا 
كصفوف الملائكة وجعلت لنا الأرض كلها مسجدًا وتربتها لنا طهورًا إذ لم نجد 
الماءء وذكر خصلة أخرى: وهذه الخصلة المبهمة بينها ابن خزيمة والنسائى 
وهي : أعطيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يط منه 
أحد قبلي» ولا يعطى منه أحد بعدي يث يشير إلى ما حظه الله تعالى عَنْ أمّته من 
الإصر وتحميل ما لا طاقة لهم به» ورفع الخطأ والنسيان فصارت الخصال تسعًا . 

وعند أحمد من حديث علي رَضِيَ اللّه عَنْهُ : «أعطيت أربعًا لم يعطهن أحد 
من أنبياء الله : أعطيت مفاتيح الأرض وسُمّيت : أحمد» وجعلت أمتي خير 


(1) طرفاه 438» 3122 - تحفة 3139 - 1/92. 
أخرجه مسلم في أول كتاب المساجد ومواضع الصلاة رقم (521). 
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الأمم». وذكر خصلة التراب فصارت الخصال ثنتي عشرة خصلة. 

وعند البزار من وجه آخر عَنْ أبي هريرة رَضِيَ الله عَنْهُ رفعه : «فضّلت على 
الأنبياء بستٌ: غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخرء وجعلت أمتي خير الأمم, 
وأعطيت الكوثر» وإنْ صاحبكم لصاحب لواء الحمد يوم القيامة تحته آدم فمن 
دونه»؛ وذكر ثنتين مما تقدم؛ وله من حديث ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا رفعه : 
«فضّلت على الأنبياء بخصلتين كان شيطاني كافرًا فأعانني اللّه فأسلم كَالَ: 
ونسيت الأخرى»» وفي حديث السائب”'' ابن أخت النمر : «فضلت على الأنبياء 
عليهم السلام أرسلت إلى الناس كافة وادخرت شفاعتي لأمّتي ونصرت بالرعب 
شهرًا أمامي وشهرًا خلفي وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا وأحلت لي 
الغنائم»» وإذا تأمّلت ما ذكر وجدت الخصال المذكورة سبع عشر خصلة ويمكن 
أن يوجد أكثر من ذلك لمن أمعن التتبع » وقد ذكر أبو سعيد النيسابوري في كتاب 
شرف المصطفى : أن عدد الذي اختص به نبينا ية من بين سائر الأنبياء عليهم 
السلام ستون خصلة» ومن رام التفصيل من ذلك فعليه بالمواهب اللدنية 
للقسطلاني رحمه اللّهء ثم إِنه لا تعارض بين هذه الروايات» لأنَ التنصيص على 
الشيء بعدد لا يدل على نفي ما عداه فإن من عنده ثلاثون درهمًا صدق أن يمول 
عندي عشرون أو عشرة» ويجوز أن يكون الرب سبحانه وتعالى أعلمه بثلاث ثم 

ومن فوائد هذا الحديث: ما قاله ابن بطال إن الحجة تلزم بالخبر كما يلزم 
بالمشاهدة وذلك أن المعجزة باقية مساعدة للخبر مثبتة له رافعة لما يخشى من 
آفات الأخبار وهي القرآن الباقي وخصٌ الله سبحانه وتعالى نبيه يِه ببقاء معجزته 
لبقاء دعوته ووجوب قبولها على من بلغته إلى آخر الزمان. 

ومنها : ما خصّه الله به من الشفاعة وهو أنه لا يشفع في أحد يوم القيامة إلا 


(1) والسائب ابن أخت النمر هو ابن يزيد بن سعيد المعروف بابن أخت التمر قيل إنه ليثي كناني 
وقيل: أزدي» وقيل كندي حليف بني أمية» ولد في السنة الثانية» وخرج في الصبيان إلى ثنية 
الوداع يتلقى النبي ييه مقدمه من تبوك. وشهد حجة الوداعء وذهبت به خالته وهو وجع إلى 
النبي ية فدعا له ومسح برأسه وقال: نظرت إلى خاتم النبوة. 


شفع فيه كما ورد من قال قل تسمع اشفع تشمّع ولم يعط ذلك من قبله من الأنبياء 
عليهم السلام. 

ومنها: جواز التيمم بجميع أجزاء الأرض إذا عدم الماء وخاف فوت 
الصلاة سواء كان مسافرًا أو حاضرًا لقوله ية : «فأيّما رجل من أمتى أدركته 
الصلاة فليصلٌ» إذ قد تدركه الصلاة في موضع من الأرض لا تراب عليها بل رمل 
أو جص أو غيرهماء قَالَ النَّرَوِيّ: احتج به مالك وأبو حنيفة في جواز التيمم 
بجميع أجزاء الأرض 

وقال أبو عمر: أجمع العلماء على أن التيمم بالتراب ذي الغبار جائز . 

وعند مالك : يجوز بالتراب» وبالرمل. وبالحشيش» والشجرء والثلج» 
والمطبوخ كالجصٌ والآجر. 

وقال النَّوْرِيَ والأوزاعي : يجوز بكلٌ ما كان على الأرض حتى الثلج 
والجمد» ونقل النقاش عن ابن علية وابن كيسان جوازه بالمسك والزعفران. 

وعن إسحاق : منعه بالساج» ويجوز عندنا بالتراب» والرمل» والحجر 
الأملس المغسول» والجص» والنورة» والزرنيخ» والكحل» والكبريت» 
والتوتياء والطين الأحمر والأسود والأبيضء. والحائط المطين» والىجصضص› 
والياقوتء. والزيرجدء والزمردء والبلخشء والفيروزج» والمرجانء والأرض 
الندية. والطين الرطب . 

وفي البدائع : يجوز بالثلج الجبلي . 

وفي قاضيخان : لا يصح على الأصح ولا يجوز بالزجاج ويجوز بالآجر في 
ظاهر الرواية» وشرط الكرخي أن يكون مدقوقًا . 

وفي المحيط : يجوز بمسبوك الذهب والفضة. ويجوز بالمختلط بالتراب إذا 
كان التراب غاليًا وبالخزف إذا كان من طين خالص . 

وفي المرغيناني : يجوز بالذهب والفضة» والحديد» والنحاس وشبهها 
ما دام على الأرضنء وذكن الشاشي : لا يجوز التيمم بغرا بحالطة دقيق أو'خصض 
وحكي وجه آخر: أنه يجوز يكون إذا كان التراب غالبًا ولا يصح التيمم بتراب 
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يستعمل في التيمم» وعند أبي حنيفة : يجوز وهو وجه لبعض أصحاينا . 

ومذهب الشافعى وأحمد: أنه لا يجوز إلا بالتراب احتجاجًا بحديث حذيفة 
رشي الله عله عند مسلم :وجعلت اا لا رفن كلها مسجد وجات تريتها ا 
طهورًا إذا لم نجد الماء قًالا: وهو خاص فيحمل العام عليه فيختص الطهورية 
بالتراب وأجيب عنه بقول الأصيلي : إنه تفرّد أبو مالك بهذه اللفظة . 

وقال القرطبي : ولا يظن أن ذلك مخصص له فإِنٌ التتخصيص إخراج ما 
يتناوله العموم عَن الحكم ولم يخرج هذا الخبر شَيْنَا وإنما عيّن واحدًا مما يتناوله 
الاسم الأول مع موافقته في الحكم وصار بمثابة قوله تعالى : فما مَكهةُ وَل 
واد 69 » [الرحمن : 68] وقوله تعالى : من کان عدوا ينه وَمَكِبِكَيْدء 7 
وبل وَمِيكَدلَ 4 [البقرة: 98] فعيّن ما يتناوله اللفظ الأول مع الموافقة 
احج و ات ب SG‏ 
وقيل : الاستدلال بلفظ : التربة على خصوصية التيمم بالتراب ممنوع» لأنَّ تربة 
كل مكان ما فيه من تراب وغيره. 


وأجيب : بأنه ورد في الحديث المذكور لفظ : التراب أخرجه ابن خزيمة 
وغيره» وفي حديث علي : : وجعل التراب لي طهورًا أخرجه أحمد والبيهقي 


والجواب عنه: ما ذكر الآن» على أن تعيين لفظ : التراب فى الحديث 
الطاكوو لكوم مكو وا غلب الكدلكوته مکو ما يد وغل ]نا تقر ل الات 
باسم الصعيد وهو وجه الأرض وليس باسم للتراب فقط بل هو وجه الأرض ترابًا 
كان أو صخرا لا تراب عليه. 

ومنها : مشروعية تعديد نعم اللّهء وإلقاء العلم قبل السؤال» وأنّ الأصل في 
الأرض الطهارة» وان صحة الصّلاة ةلا تختصٌ بالمسجد المبني لذلك . 

وأمّا حديث : لا صلا ة لجار المسجد إلا في المسجد فضعيف أخرجه 
الدارقطني من حديث جابر» واستدل به صاحب المبسوط من الحنفية على إظهار 
كرامة الآدمي قَالَ: : لأنْ الآدميّ خلق من ماء وتراب» وقد ثبت أنّ كلّا منهما 
طهور ففي ذلك إظهار كرامته» واللّه أعلم. 
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2 باب إِذَا لَمْ جد مَاءَ ولا قراب“ 


2 باب إِذَا لم يد مَاءَ ولا كُرَابَا 

(باب إِذَا لّمْ يَحِد مَاءَ) للتوضؤ وكذا حكم الاغتسال (وَلا ثُرَايًا) للتيمّم بان 
كان في سفينة لا يصل إلى الماء أو مسجونًا بكنيف نجسة أرضه وجدره هل يصلي 
بلا وضوء ولا تيمم أو لا؟ وفيه مذاهب للعلماء على ما يذكر عَنْ قريب إن شاء 
الله تعالى . 

ووجه المناسبة على تقدير تقديم هذا الباب على بقية الأبواب بعد ذكر 
كتاب التيمّم هو أنه صدّر أوّلا بذكر مشروعية التيمّم عند عدم الماء ثم ذكر بعده 
حكم من لم يجد ماءً ولا ترابّاء وأمّا على تقدير تأخير هذا الباب عَنْ باب 


40 المسألة خلافية شهيرة معروفة بفاقد الطهورين» بسطها الشيخ في «البذل» في الموضعين : في 
الوضوء والتيمم» وحكي عن التَّوّويَ أن للإمام الشافعي فيها أربعة أقوال وهي مذاهب 
للعلماء» قال بكل واحد منها قائل» قال: وأصحها عند أصحابنا وجوب الأداء ووجوب 
القضاءء قلت: وعكسه عند مالك لا أداء ولا قضاءء قال ابن خواز منداد: هو الصحيح من 
مذهب مالك قلت : وعليه اقتصر في «مختصر الخليل»» فما في «المغني» عن ابن عبد البر 
وهو رواية منكرة عن مالك يأباه كتب فروعه. 
وفي «الْكِرْمَانِيَ» قال ابن بطال: الصحيح من مذهب مالك أنه لا يصلي ولا إعادة قياسًا على 
الحائض اه. 
وحكى الْعَيْنِيَ كلام ابن عبد البر مفصلا. والصحيح من مسلك الإمام أحمد: وجوب الأداء 
بدون القضاء صححه الموفق لرواية الباب» وعكسه مسلك الإمام أبي حنيفة وجوب القضاء 
بدون الأداءء وقال صاحباه: يشتبه بالمصلين وجوبًا ثم يقضي» هذا خلاصة المذاهب في 
ذلك وهو الصحيح إن شاء الله من مسالكهم» واختلط كلام نقلة المذاهب في ذلك» وعلم من 
ذلك أن ميل المصنف في هذه المسألة إلى قول الإمام أحمد. 
قال شيخ المشايخ في «التراجم»: (باب إذا لم يجد ماء إلخ) أي حكمه أن يصلي بغير وضوء 
ولا تيمم » ولا إعادة عليه» وهذا هو مذهب المؤلف» وأثبته بظاهر الحديث لأنه يَكةِ لما شكا 
القوم إليه ما أمرهم بإعادة الصلاة اه. 
وقال الحافظ: قال ابن رشيد: كأن المصنف نزل فقد شرعية التيمم بمنزلة فقد التراب بعد 
شرعية التيمم» فكأنه يقول: حكمهم في عدم المطهر الذي هو الماء خاصة كحكمنا في عدم 
المطهرين: الماء والتراب» وبهذا تظهر مناسبة الحديث للترجمة» ففيه دليل على وجوب 
الصلاة لفاقد الطهورين» ووجه ذلك أنهم صلوا معتقدين وجوب ذلك » ولو كانت ممنوعة 
لأنكر عليهم النبي با اه. 
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التيمّم في الحضر فوجه المناسبة أنه ذكر ألا حكم التيمّم في السّفرء ثم ذكر 
حكمه في الحضرء ثم ذكر حكم عادم الماء والتراب معًا وهو على الترتيب كما 

ووجه مطابقة الحديث للترجمة من حيث قولها : فأدركتهم الصلاة وليس 
معهم ماءء وأما وجه زيادة قوله في الترجمة : ولا ترابًا فهو أنهم لما صلوا بلا 
وضوء ولم يتيمّموا أَيْضًا لعدم علمهم به» فكأنهم لم يجدوا ترابًا إذ كان حكمه 
حكم العدم عندهم فصاروا كأنهم لم يجدوا ماءً ولا ترابًا؛ فإن قيل : قدروى 
الطحاوي من حديث عروة عن عائشة قالت: أقبلنا مع النبي ية من غزوة كذا 
حتى إذا كنا بالمعرّس قريبًا من المدينة نفست من الليل وكانت على قلادة تدعى 
الشّمط تبلغ السّرة» فجعلت أنفس فخرجت من عنقي» فلما نزلت مع النبي يه 
لصلاة الصبح قلت : يا رسول الله فرّت قلادتي» فقال للناس: «إن أمكم قد 
ضلت قلادتها فابتغوها» وابتغاها الناس ولم يكن معهم ماء فاشتغلوا في ابتغائها 
إلى أن حضرتهم الصلاة ووجدوا القلادة؛ ولم يقدروا على الماءء فمنهم من 
تيمم إلى الكف» ومنهم من تيمم إلى المنكب» وبعضهم تيمم على جلده» فبلغ 
ذلك رسول الله اة فأنزلت آية التيمم انتهى . 

وقد قلت : إنهم لم يتيممواء وهذا الحديث فيه : تصريح بأنهم تيمّموا . 

فالجواب: إن هذا التيمم المختلف فيه عندهم كلا تيمم لعدم وجود النص 
حينئذٍ فصار كأنهم صلوا بغير طهور ويؤيد ذلك ما رواه الطبراني في الكبير من 
حديث هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة رضي اللّه عنها : أنها استعارت 
قلادة من أسماء فسقطت من عنقها فابتغوها فوجدوهاء فحضرت الصلاة فصلوا 
بغير طهور. الحديث. 

وقوله: بغير طهور يتناول الماء والتراب فدلٌ هذا أن التيمم الذي يتمّموا 
على اختلاف صفته كان حكمه حكم العدم ألا ترى أنه لو كان معتبرًا ومقيدًا به 
قبل نزول الآية لما سأل عمار رضي اللّه عنه الذي هو أحد من تيمّم ذلك التيمم 
المختلف فيه رسول الله بي عن صفة التيمم. فسؤاله هذا إِنّما كان بعد تيمّمه 
بذلك التيمّم» ثم الظاهر أن هذا التيمّم المختلف فيه كان باجتهادٍ منهم ورأي 
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6 - حَدَّتَنَا رَكريَاء بْنُ يَحْيَىء قَالَ: حَدَّتَنا عَبْد الله بْنُ نمَيْرء قَالَ: حَدَّثَنَا 

هِضَامُ بن عُرْوَةَ عَنْ أبيوء عَنْ عَائْسَةَء أَنّْهَا اسْتَعَارَتُ مِنْ أَسْمَاءَ قِلادَةَ فَهَلَكَتْء فَبَعَتَ 
ماع 8" ا ت - تي ٢٤ر‏ 

رَسُول الله كيل رجلا فوجَدهاء 311110111101111 


فرجع هذه المسألة إلى المسألة المختلف فيها وهي : أنَّ الاجتهاد في عصره كلا 
هل يجوز أو لا؟ 

فمنهم : من جوّزه مطلقًا وهو المختار عند الأكثرين» ومنهم من منعه مطلقًا ؛ 
وقال بعضهم : يجوز للغائبين عن الرسول دون الحاضرين . 

ومنهم من جوّزه إذا لم يوجد مانع. 

(حَدَنَنَا رَكَرِياءُ بن يَحْيَى) ابن صالح الَلوْلؤْيَ البلخي الحافظ المتوفى ببعلان 
سنة ثلاثين ومائتين المدفون عند قتيبة بن سعيد كما مال إليه الغسّاني 
والكلابادي» ويحتمل أن يكون هو زكريا بن يَحْيَى بن عمر الطائي الكوفيّ 
أبو السّكين بضم المهملة وفتح الكاف» مات ببغداد سنة إحدى وخمسين 
ومائتين» وكلاهما يرويان عَنْ عبد الله بن نمير والبخاري يروي عنهما وهما على 
رة 

(قَالَ: حَدَّنَنَا عَبْدٌ اللو بْنُ نَمَْرٍ) بضم النون الكوفيّ الخارفي بإعجام الحاء 
وبكسر الراء وبالفاء مات سنة تسع وتسعين ومائة. 

(كَالَ: حَدَّنَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَة» عَنْ أبيه) عروة بن الزبير (عَنْ عَائْسَة) رَضِيَ 
الله عَنْهّا (أَنَهَا اسْتَعَارَتُ مِنْ أُسْمَاءَ) هي أخت عائشة رضي اللّه عَنْهُمَا (قِلادَةً) 
بكسر القاف» وقد عرفت فيما سبق أن إضافة العقد إلى عائشة رضي اللّه عنها في 
الباب السّابق كانت باعتبار أنه في يدها وتصرّفها ل باعخار أنه لملكينا فلا منافاة 

فَهَلَكَتْ) أي : فضاعت (تْبَعَتَ رَسُولُ الله لِك رَجُلا) هو أسيد بن حضير. 

فَوَجَدَهًا) أي : القلادة ولا منافاة بين قولها فيما مضى فأصبنا العقد تحت 
البعير وبين قولها فوجدها لان لفظ أصبنا عام يشمل إصابة عائشة وإصابة الرجل 
فإذا وجد الرجل بعد رجوعه صدق قوله : أصبنا. 
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«مَأذْرَكنْهُمْ | لاه ون مَعَهُمْ مَاءٌء قَصَلَّوْاء فَشَكَوًا ذَلِكَ إِلَى رَسُولٍ الله کل 
انول الله آية التَيَمُم», قَقَالَ سيد يق خضي لعائشة: عوك الل عوا كو الله نا 


ك أن ري إلا جَعَلَ الله ذَلِكِ لَكِ وَلِلْمُسْلِمِينَ فيه حيرا . 


(تَأَدْرَكَنْهُمْ الصَّلاهُ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ قَصَلَّوَا) أي : کر وو کا ر ب 
في صحيح مسلم. : 


4 oc 


(َشَكَوْا) بفتح الكاف مخففة (ذَلِكَ إِلَى رَسُولٍ الله ي كَأَْوَلَ الله ) عَرَّ وَجَلَ 
(آي انيم آبة المائدة أو آية التساء. 

(فَقَالَ أَسَيْدُ بْنُ حُصَبْر لِعَائَِة) رَضِيَ الله عَدْهَا : خراك الله حيرا كَوَالنُهِ مَا 
رَد بكِ أَْرٌ تَكْرَجِيئَهُ إلا جَعَلَ الله دين لَّنِ وَلِلْمْسْلِمِينَ فِيهِ خَيْرًا) قَالَ النَوَوِيّ 
وفيه دليل على أن من عدم الماء والتراب يصلّي على حاله» وهذه المسألة فيها 
خلاف أربعة أقوال: 

أوّلها: أنه يجب عليه أن يصلي ويعيد الصّلاة وهو مذهب الشافعي 
| لإنتضو هن عليه ؛ 

والثاني : أنه لا يجب عليه الصّلاة ولكن تستحب ويجب عليه القضاء سواء 
صلى أو لم يصل . 

والثالث : أنه يحرم عليه الصّلاة لک | ويجب الإعادة وهو قول 
أبي حنيفة رحمه الله . 

والرابع : أنه تجب الصّلاة ولا تجب الإعادة وهذا هو مذهب المزني وأحمد 
في المشهور عنه قيل : وهو أقوى الأقوال دليلًا ويعضده هذا الحديثء فإِنّه لم 
من عروائح تارجات إعادة يكل يهاه الضلا م زوالمخبار | .. القضاء إِنّما يجب 
بأمر جديد ولم ينبت يثبت الأمر فلا يجب»ء وللقائلين بوجوب الإعادة أن يجيبوا عنه 
أن الإغاذة لشت عل القور ويجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة» وقال 
ابن بظال: الصحيح من مذهب مالك أنه لا يصلي ولا إعادة عليه قياسا على 
الحائض. 


)1( أطرافه 4 3672 3773 4538 4607 4608« 5164« 5250« 5882. 6844« 
5 تحفة 16990. 
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3 - باب الشَّيَكُم فِي الحصَر, إِذَا لَمْ يد المَاءَ وَخَافَ هَوْتَ الصَلاح"“ 
وبه قَالَ عَطَاءٌ 


3 باب التَّيَكُم فِي الحَضّرء إِذَا لَمْ يَجِدِ المَاءَء وَخَافَ هَوْتَ الصّلاةٍ 

(باب) حكم (التَيّمُم فِي الحَضَّرِء إِذَا لم بَجِدٍ المَاءَء وَخَافَ فَوْتَ الصّلاةِ) 
أي : يتيمّم» قيّده بشرطين : 

أحدهما: فقدان الماءء والآخر: خوف خروج وقت الصلاة ويدخل في 
فقدان الماء عدم القدره عليه وإن كان واجدًا نحو ما إذا وجده في بثر ولیس عنده 
آلة الاستسقاء ء أو حال بينه وبینه سبع » أو عدوٌء ووجه المناسبة بين البابين : أن 
الباب الأول كان في عادم الماء في السفر وهذا في عادم في الحضر. 

(وَبوِ) أي : بما ذكر بما أن فاقد الماء في الحضر الخائف من فوت الوقت 

(كَالَ عَطَاءً)0© وهذا التعليق رواه ابن أبي شيبة في مصتفه موصولًا عَنْ عمر 


(1) قال محمد بن زكريا الكاندهلوي: اختلفوا في جوازه في الحضر لعادم الماءء أما للمريض 
فلا خلاف في جوازه» واختلفوا في الأول لندرة العذر بل لاستحالة أن يكونوا مقيمين في 
المصر بدون ماء» و ظاهر ما في «الهداية» أن لا يجوز في الحضر إذ قيد جوازه بالمسافر 
وبمن هو خارج المصر»› وحكاه الَْينِيَ عن «شرح الطحاوي»» وحكي عن «الأسرار» جوازه. 
قال العيني : هو مذهبناء وعليه بنى صاحب «الدر المختار» إذ صرح بأنه يتيمم لبعده ميلا ولو 
مقيمًا في المصرء قال ابن عابدين : لأن الشرط هو العدمء فأينما يتحقق جاز التيمم» نص 
عليه في «الأسرار» اه. وعليه بناء كلام الشيخ ‏ قدس سره ‏ كما ترى. 
ويتيمم عند الأئمة الثلاثة لكنهم اختلفوا في وجوب الإعادة وعدمه وهما قولان لأحمد كما 
في «المغني»» والمرجح من قولي الإمام مالك عدم الإعادة» وقال الشافعي: بوجوب الإعادة 
كما بسط في «الأوجز». وقال القسطلاني: وقد ذهب مالك إلى عدم وجوب الإعادة على من 
تيمم في الحضر»ء وأوجبها الشافعي لندور ذلك اه. 
ثم لا يذهب عليك أن أثر ابن عمر الذي علقه البخاري ليس فيه ذكر التيمم وهو موجود في رواية 
«الموطأ» وغيره» قال الحافظ : ولم يظهر لي سبب حذفه منه ذكر التيمم مع أنه مقصود الباب اه. 
وتعقبه الْعَيِيَ بأن الذي يظهر لي أنه من الناسخ» واستمر الأمر عليه وليس له وجه غير هذا اه. 
وتبعه القسطلاني في ذلك؛ والأوجه عندي أنه من البخاري عمدًا فإن تشحيذ الأذهان من دأبه 
المعروف وكتابه مملوء من ذلك» واستند الحافظ بهذا الأصل كثيرًا في كتابه كما تقدم في 
الأصل الحادي عشر. 

)2( هو ابن أبي رباح. 
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عر 0 عام 5 6< - - -ه رد مامه 3 ر ت 
وَقَالَ الحَسَنٌ : «فى المّريض عِنْدَهُ المّاءٌ» وَلا يجدذ مَنْ يُنَاوِله يمم 


عَن ابن جريج عَنْ عطاء قَالَ: إذا كنت في الحضر وحضرت الصلاة وليس عندك 
ماء فانتظر الماء» فإن خشيت فوت الصلاة فتيمم وصل» وبه أَيْضًا قَالَ الشافعي 
لكنه حكم بوجوب القضاء. 

ومذهب الحنفية : جواز التيمم لعادم الماء في الأمصار ذكره في الأسرار . 

وفي شرح الطحاوي: التيمم في المصر لا يجوز إلا في ثلاث : 

إحداها : إذا خاف فوت صلاة الجنازة إن توضّأ . 

والثانية : عند خوفه فوت صلاة العيد. 

والثالثة : عند خوف الجنب من البرد بسبب الاغتسال. 

وقال الإمام التمرتاشي من عدم الماء في المصر : لا يجوز له التيمم لأنّه نادر 
هذاء والأصل : جواز التيمم لعادم الماء سواء كان في المصر أو خارجه لعموم 
النصوصء وفي كتاب الأحكام لابن بزيزة: الحاضر الصحيح يعدم الماء هل 
يتيمم أو لا؟ قالت طائفة : يتيمم وهو مذهب ابن عمرء وعطاء» والحسن وجمهور 
العلماء؛ وقال قوم من العلماء: لا يتيمم» وعن أبي حنيفة يستحب لعادم الماء 
وهو يرجوه أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت ليقع الأداء بأكمل الطهارتين . 

وعن مُحَمّد: إن خاف فوت الوقت يتيمم» وفي شرح الأقطع : التأخير عَنْ 
أبي حنيفة ويعقوب حتم كأنه يسيّر إلى ما رواه الدارقطني من حديث أبي إسحاق 
عَنْ علي رَضِيَ اللّه عَنْهُ : إذا أجنب الرجل في السفر تلوّم ما بينه وبين آخر الوقت 
فإن لم يجد الماء يتيمّم ثم يصليء قَالَ ابن حزم وبه قَالَ سّفْيّان بن سعيد» وأحمد 
ابن حنبل» وعطاءء وقال مالك: لا يعجل ولا يوْخّر ولكن فى وسط الوقتء 
وقال إن ايقن بر جود الماء قبل خروج الوقت أ خر إلى وسط الزقت وات 
كان موقنًا أنّه لا يجد الماء حتى يخرج الوقت فليتيمم في أوّل الوقت وليصل» 
وعن الأوزاعي : كل ذلك سواء» وعند مالك: إذا وجد الماء الحاضر في الوقت 
هل يعيد أو لا؟ فيه قولان في المدونة وقيل : إنه يعيد أبدًا. 

(وَقَالَ الحَسَنٌ) أي : البصري (فِي المَرِيض عِنْدَهُ المَاء) وفي بعض النسخ ماء 
بالتنكير (وَلا يَحِدّ مَنْ يُنَاولَهُ) أي : يعطيه الماء ويساعده على استعماله (يَتَيَمّمْ) 
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ای 


واف ا غر وو هة بالْجُرُف فَحَضَرَتِ العَضرٌ بِمَرْبَدِ النّعم فشا ٠‏ م مكل 
المَدِيئَةَ وَالسَّمْسٌ مُرْتَقِعَةٌ فُلَمْ يُعِذ). 


وفي بعض النسخ : يتيمم على صيغة الماضي عند الشافعية يتيمم إذا خاف من 
الماء محذورًا وإن وجد معيئًا ولا يجب عليه القضاءء وهذا التعليق وصله 
نيماعل القاضي في الأحكاء من وج ی و ووی ابن ابي كي من رجه ر 

عن الحسن» وابن سيرين قالا : لا يتيمم ما رجا أن يقدر على الماء ذ في الوقتء 
ومفهومه يوافق ما قبله» > فافهم. 

(وَأَفْبَلَ ابْنُ عُمَرَ) ابن الخطاب رَضِي اللّه عَنْهُمَا ومعه نافع كما وقع في 
الرواية(مِنْ أَرْضِهِ بِالْجُرّفِ) بضم الجيم والراء وقد تسكن الراء وهو ما يجري فيه 
السيول وأكلته من الأرض والجمع جرفة بكسر الجيم وفتح الراء وزعم الزبير: 
أن الجرف على ميل من المدينة» وقال ابن إسحاق: على فرسخ وهناك كان 
المسلمون يعسكرون إذا أرادوا الغزوء وزعم ابن قرقول: أنه على ثلاثة أميال 
إلى جهة الشام به مال عمر وأموال أهل المدينة ويعرف ببئر جُشّم وبئر جلل. 

(فْحَضَرَتٍ العَضْرٌ) أي : صلاة العصر ولهذا أنث الفعل. 

(يِمَرْيَدٍ النَعمِ) قَالَ السفاقسي : روبناه بفتح الميم وهو في اللغة بكسرهاء 
وفي المحكم: المربد محبس الإبل» وقيل: هي خشبة أو عصا يعترض صدور 
الإبل فيمنعها من الخروج ومربد البصرة من ذلك لأنهم كانوا يحبسون فيه 
الإبل» ومربد التمر: جرينه الذي يوضع فيه بعد الجذاذ لييبس . 

قَالَ السهيلي : المربدء والجرين» والمسطح.ء والبيدر» والأندرء والجرجار 
لغات بمعنى واحدء والنعم : بفتح النون والعين وهو المال الراعية وأكثر ما يقع 
هذا الاسم على الإبل» والمراد بمريد النعم هنا نسل برص لد 
(قَصَلَى) أي : بعد أن تيمم كما في رواية مالك وغيره» وستأتي وبه يطابق هذا 
الاڈ Ny‏ ردك اموي ال 
E‏ : لم يظهر لي سبب حذفه. والظاهر أنه من الناسخ واس: ستمرٌ الأمر عليه. 

4 ثم دل المَدِيئَةَ وَالشَمْسَ مُرْتَفِعَةٌ) أي : عَن الأفق» (قَلَمْ يُعد) الصلاة» 
ذا ا او ا د ا ا لان 
السّفر القصر في حكم الحضرء لأنْ من يجيز التيّمم في السفر يقصره على السفر 
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2337 - حَدَّثََا يَحَْى بن بُكَيْرِهِ قَالَ : حَدَّكَنَا الت 


الذي تقصر فيه الصلاة قَالَ مُحَمَّد بن مسلمة إِنّما تيمم ابن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا 
بالمربد» لأنه خاف فوت الوقت› وقيل : لعله يريد فوت الوقت المستحبٌ» لأنه 
دخل المدينة والشمس مرتفعة عَن الأفق وقد دخلتها الصفرة» ويحتمل أن يكون 
ظنّ أنّه لا يدخل المدينة إلا بعد الغروب فتيمم على ذلك الاجتهادء أو تيمم لا 
عَنْ حديث وإنما أراد تجديد الوضوء فلم يجد الماء فاقتصر على التيمم عند عدم 
الماء عوض الوضوء . 

2 ل كرو مو م 
كان ابن عمر يرى أن الوقت إذا دخل حل التيمم وليس عليه أن يؤخّر لقوله 
تعالى : طقلم تدوأ ما فَتَيَمَمُوا صدا با [المائدة : 6]» وقال ابن القاسم : 
من رجا إدراك الماء في آخر الوقت فتيمم في أله وصلّى أجزاه ويعيد في الوقت 
استحبابًا فيحتمل أن ابن عمر كان يرى هذا . 

زا بالك :إلى عدع وحوت !رجانه على امن لبجم فق اج 
وأوجبها الشافعي لندور ذلك» وعن أبي يوسف» وزفر: لا يصلي إلا من يجد 
الماء ولو خرج الوقت» ثم إنْ هذا التعليق في موظّأ مالك عَنْ نافع ' : أنه أقبل هو 
وعبد الله من الجرف حى إذا كان بالمربد نزل عبد الله فتيمم صعيدًا طيبًا فمسح 
وجهه ويديه إلى المرفقين ثم صلى» ورواه الشافعي عَنْ سُفْيَان بن عيينة» عَن 
ابن عجلان» عَنْ نافع » عَن ابن عمر بلفظ : ثم صلى العصر ثم دخل المدينة 
والشمس مرتفعة فلم يعد الصلاة» قال الشافعي : والجرف قريب من المدينة» 
ووواء انيقي من تخديت جعروين كزين أي رزين كانعنام بن جشاو» عن 
عبيد الله عَنْ نافع عَنْ عبد الله أن اني كلل تيمم مم وهو ينظر إلى بيوت المدينة 
بمكان يقال له مربد العم > ثم قَالَ ا 
الدارقطنى قَالَ: حَدَّثَنَا ابن صاعد نا ابن زنبور» ثنا فضيل بن عياض» عَن 
ابن عجلان؛ عَنْ نافع : أنَّ ابن عمر تيمّم وصلى ما وهو على ثلاثة أميال من 
المدينة» وفي حديث يَحْيّى بن سعيد» عَنْ نافع : تيمّم عبد الله على رأس ميل أو 
ميلين من المدينة. 

(حَدَننَايَحْبَى بْنُ بُكيْر) هو يَحْبَى بن عبد الله بن بكير على صيغة التصغير نسبة 
إلى جده لشهرته به القرشى ي المخزومي أبو زكريا المصريء (قَالَ : حَدَّثَنَا اللَيْتُ) 
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عَنْ جَعْمَرٍ بن رَبِيعَةَ عَنِ الأغرج» قال : O N‏ ُن عَبّاس» قال : 


قلت انا وغد الله ٠‏ يسَارِء مَوْلَى مَيمُوئة ؤج ال له حَبّى دحلا َلَى أبي 
جْهَيْم بُن الحَارِثِ بن الصّمَّةٍ الأنضًا صَارِيٌ» ااا ا ا 200 


هو ابن سعد الإمام المشهور (عَنْ جَعْفْر بْنِ رَبِيعَةَ) بفتح الراء وكسر الموحدة 
ابن شرحبيل الكندي المصري مات سنة خمس وثلاثين ومائة . 

وفي رواية الإسماعيلي: حَدَّنْنِي جعفر (عَنِ الأغرّج) هو عبد الرحمن بن 
هُرْمُر من رواية أبي هريرة وجاز ذكر الشخص باللقب الدّميم إذا كان مشهورًا 
بذلك» وقد مر ذكره فى باب : حب الرسول من الإيمان. 

(قَالَ: سم سَمِعْتُ عُمَيْرًا) بصيغة التصغير هو ابن عبد الله الهاشمي الهلالي 

(مَوْلَى ا بن عبّاسي) رضي الله عنهما كذا ههناء وهو مولى أم الفضل بنت الحارث 
والدة ابن عباس رضي الله عنهم» وقد روى ابن اسحاق هذا الحديث فقال مولى 
عبد اللّه بن عباس وإذا كان مولى أم الفضل فهو مولى أولادهاء مات بالمدينة 
اا واف وقد روى موسى بن عقبة وابن لهيعة وأبو الحويرث هذا 
الحديث » عَن الأعرج > عَنْ أ بي الجهم ولم يذكروا بينهما عميرًا . 

والصواب : إثباته وليس له في الصحيح غير هذا الحديث› وحديث آخر عَنْ 
أم الفضل » ورواية الأعرج عنه من رواية الأقران. 

(قَالَ: أَْبَلْتٌ نا وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ َسَارِ) بفتح المثناة التحتية وتخفيف المهملة 
وهو أخو عطاء بن يسار المدني التابعي المشهورء ووقع عند مسلم في هذا 
الحديث عبد الرحمن بن يسار وهو وهم ليس له في هذا الحديث رواية» ولهذا 

فل ثوة ن لين ف > 0 تل عل ای بش الحم ونج 
ay‏ ا ا 
هو الحارث ابن الصمّة فعلى هذا لفظة ابن زائدة بين أبي جهيم والحارث» لكن 
على أبي الجهم بإسكان الهاء» والصواب : أنه بالتصغيرء وفي الصحابة شخص 
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الت عل > حى أَكْبَلَ عَلَى الجدَارء قَمَسَحَ بِوّجْههِ وَيَدَيْهِ؛ م رَد عَلَيْهِ الگلام» 


آخر يقال له : أبو الجهم وهو صاحب الأنبجانية وهو غير هذاء لأنه قرشي وهذا 
أنصاري. 

(فَقَالَ آَبُو الجْهَيْم) وفي رواية أبو الجهيم» وفي أخرى : أبو جهيم 
الْأنْصَارِيَ (أَفْبَلَ الث به مِنْ نحو بر جَمَلِ) أي : من جهة الموضع الذي يعرف 

يقر الجن الج وال المقتر جين وترو ر العمل ب الال واللام وكذا 
في رواية النسائي وهو موضع بقرب المدينة فيه مال من أموالها وهو من العقيق. 

(قَلَقَيَهُ رَجُلَّ) هو أبو الجهيم الراوي كما صرّح به الشافعي في روايته لهذا 
الحديث من طريق أبي الحويرث عَن الأعرج. 

(فَسَلَمَ عَلَيْهِ كَلَمْ برد بحركات الدال (عَلَيهِ الت کا َّ حَنَّى أَقْبَلَ عَلَى الجدَار) 
الذي هناك وكان مباحًا فلم يحتج إلى الإذن في ذلك أو كان مملوكًا لغيره وكان 
راضيًا به» وللدارقطني من طريق ابن إسحاق عَن الأعرج حتّى وضع يده على 
الجدار» وزاد الشافعي فحتّه بعصّى (فَمْسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيِْ) وفي رواية وبيديه بزيادة 
الموحدة» وعند الدارقطني وغيره فمسح بوجهه وذراعيه (نُمرَدّعَلَيْه أي : على 
الرجل (السَّلامَ) وزاد الطبراني في الأوسط وقال حتى إذا كاد الرجل أن يتوارى 
في السّكة ضرب يديه على الحائط فمسح ذراعيه ثم رد على الرجل السلام أنه لم 
يمنعني أن أرد عليك إلا أي كنت على غير طهر . 

وعند أبي داود من حديث حيوة» عَن ابن ن الهاد : أن نافعًا حدّثه عَن ابن عمر 
قَالَ : أقبل رسول الله و من الخائط فلقيه رجل عند بئر جمل فسلّم عليه فلم برذ 
عليه رسول الله كك حتّى أقبل على الحائط فوضع يده عليه» ثم مسح وجهه 
ويديه» ثم رذ على الرجل السلام . 

وعند البزار بسند صحيح عَنْ نافع عنه : أن رجلا مر على النَبِيَ يك وهو يبول 
فسلم عليه الرجل فردٌ عَلَيّهِ السام فلمّا جاوزه ناداه عَلَيُهِ السَّلَام قَقَالَ: «إنما 
حملني على الرد عليك خشية أن تذهب فتقول إني سلمت على النْبِيَ فلم يرد عليّ 


(1) تحفة: 11885. أخرجه مسلم في الحيض باب التيمم رقم (369). 
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فإن رأيتني على هذه الحال فلا تسلّم علىّ فإِنّك إن تفعل لا أرد عليك» . 

وعند الطبراني من حديث البراء بن عازب : أنه سلم على النَبِيَ يكل وهو يبول 
فلم يرد عليه حتى فرغ» وعنده أيْضًا من حديث جابر بن سمرة بسند فيه ضعف 
قَالَ: سلمت على التي يلك وهو يبول فلم يرد علي ثم دخل بيته وتوضأ ثم خرجء 
فَقَالَ: «وعليك السلام» . 

عند الحاكم من حديث المهاجر بن قنفذ قال : أتيت النْبِيَ يك فسلمت عليه 
فلم يرد علي فلما فرغ من وضوئه قَالَ : «إله لم يمنعني من أن أرد عليك إلا أنّي 
كنت على غير وضوء!» وأخرجه الطحاوي أُيْضًا ولفظه : لا ّى كرهت أن أذكر 
الله إلا على طهارة». وأخرجه أبو داود ولفظه : فلم يرد حتى توضّأ ثم اعتذر إليه 
قَالَ: «إني كرهت أن أذكر اللّه إلا على طهارة» أو طهرء وأخرجه النسائي 
وابن ماجة» وأحمد» والبيهقي» وابن حبان» والطبراني وزاد: فقمت مهمومًا 
فدعا بوضوء فتوضّأ ورد عل وقال: «إني كرهت أن أذكر الله على غير وضوء» . 

وعند ابن ماجة من حديث أبي هريرة: مرّ رجل على النَِّيٍ بك وهو يبول فسلّم 
فلم يرد عليه فلمًا فرغ ضرب بكقّيه الأرض فتيمّم ثم رذ عَلَيّهِ السَّلَامء قَالَ 
DS‏ جواز سبي فى الخرضر واي 
بوب الْبُخَارِيَّ» وقال , بعضهم: فيه التيمم في الحضر إلا أنه لا دليل فيه على أنه 
رفع بذلك التيمم الحدث رفعًا استباح به الصلاة» لأنّه إِنّما فعله كراهة أن يذكر الله 
على غير طهارة كذا رواه حمّاد فى مصتفه»ء وقال ابن الجوزي: كره أن يرد 
عَلَيْهِ السام لأنه اسع من أسباء الله تعالى أو يكون هذا في أوّل الأمر» ثم استقرٌ 
الأمر على غير ذلك» وفي شرح الطحاوي حديث المنع من رد السلام منسوخ بآية 
الوضوءء وقيل : بحديث عائشة رَضِيَ الله عَنْهَا : كان يذكر اللّه على كل أحيانه» 
وقد جاء ذلك مصرحًا في حديث رواه جابر الجعفي» عَنْ عبد الله ابن مُحَمَّد بن 
أبي بكر بن حزمء > عن عبد اللّه ب بن علقمة بن الفغواء »عَنْ أيه قَالَ : كان التي لا 
إذا أراد الماء ء نكلّمه فلا يكلمنا ونسلّم عليه فلا يسلم علينا حتى نزلت آية الرخصة : 
اا اا عَامَتُوَا ذا مل الصََلوةِ» [المائدة: 6]ء وقال ابن دقيق العيد: 
هذا الحديث يعني حديث المهاجر بن قنفذ معلول ومعارض» أمّا كونه معلولا 


7 کاب الم 813 


فلأن سعيد بن أبي عروبة كان قد اختلط في آخر عمره فيراعى فيه سماع من سمع 
منه قبل الاختلاط» وقد رواه النسائي من حديث شُعْبّة» عَنْ قتادة به » وليس فيه : 
أنه لم يمنعني» ورواه حمّاد بن سلمة عَنْ حميد» وغيره» عَن الحسن بن مهاجر 
منقطعًا فصار فيه ثلاث علل» وأمّا كونه معارضًا فلما رواه الْبَخَارِي ومسلم من 
حديث كريبء عن | ُن عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ : بت عند خالتي ميمونة» 
الحديث ففي هذا الحديث ما يدل على : جواز ذكر اسم الله وقراءة القرآن» مع 
الحدث» وزعم الحسن أن حديث مهاجر غير منسوخ وتمسّك بمقتضاه 0 
الطهارة للذكرء وقيل : يتأوّل الخبر على الاستحباب لأن ابن عمر ممّن روى في 
هذا الباب كما مرّ عَنْ قريب راوي ذلك والصحابي الراوي أعلم بالمقصود هذا . 

وقد استدل بعض أصحابنا بهذا الحديث على جواز التيمّم على الحجر 
قَالَ: وذلك لأن حيطان المدينة مبنية بحجارة سود وقال ابن بطال في تيمم 
النَبِىَ بك بالجدار رد على الشافعي في اشتراط التراب» لأنّه معلوم أنّه لم يعلق 
بيده تراب إذ لا تراب على الجدار» وقال الْكِرْمَانِيَ : ليس فيه رذ على الشافعي إذ 
لیس معلوما آنه لم يعلق به تراب وما داك إلا تحكم باره إذ الجذار قنايكون عليه 
التراب وقد لا يكون بل الغالب وجود الغبار على الجدار مع أنه قد ثبت أنه بيا 
حث الجدار بالعصا ثم تيمّم فيجب حمل المطلق على المقيّد انتهى . 

وقال محمود الْعَيْنِسَ : الجدار إذا كان من حجر لا يحتمل التراب لأنّه لا 
يغبت عليه خصوصًا جدران المدينة لأنّها من صخرة سوداء» وقوله: مع أنه ثبت 
إلى آخره ممنوع» لأنْ حت الجدار بالعصا رواه الشافعي» عَن إبراهيم بن مُحَمَّد 
وهو حديث ضعيف فإن قيل : كيف هو ضعيف وقد حسنه البغوي 

فالجواب: أن تحسينه ليس بمعتدٌ به كيف وشيخ الشافعي إبراهيه”! 
ابن مُحَمّد وشيخ شيخه أبو بكر الحويرث وكلاهما ضعيفان لا يحتجٌ بهما قاله 


(1) روى البغوي في شرح السنة بإسناده من حديث الشافعي عن إبراهيم بن محمد عن أبي بكر 
الحويرث عن الأعرج عن أبي جهيم بن الصمة قال: مررثُ على النبي ية وهو يبول فسلمتُ 
عليه فلم يرد عليّ حتى قام إلى جدار فحثه بعصا كانت معه ثم وضع يده على الجدار فمسح 
وجهه وذراعيه ثم رڌ علي قال هذا حديث حسن. 
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4 باب المتَيمُم هَل يَتْفُخّ فیهتا؟“ 


مالك وغيره» وأيضا : فهو منقطع لأن ما بين الأعرج وأبي جهيم عمير كما سبق 
من الْبخَارِيَ وغيره ونصٌ عليه أَيْضًا البيهقي وغيره» وفيه علّة أخرى وهو زيادة 
حتٌ الجدار لم يأت بها أحد غير إبراهيم» والحديث رواه جماعة وليس في 
حديث أحدهم هذه الزيادة» والزيادة إنما تقبل من ثقة» ولو وقف الْكِرْمَانِيَ على 
ذلك لما قال مع أنه ثبت آنه عَلَيِْ السام حث الجدار بالعصاء وبه استدل 
الطحاوي أيضًا على جواز لصيف اليجنا زه و عواف ووا وهو كول 
الكوفيين» والليث» والأوزاعي لأنّه عَلَيْهِ السام تيمّم لرذ السلام في الحضر 
لأجل فوت الرّد وإن كان ليس شرطًاء ومنع مالك» وأحمد» والشافعي ذلك وهو 
حبجة عليهم» وفي الحديث أَيْضًا : دلالة على جواز التيمم للنوافل كالفرائض» 
وقال صاحب التوضيح : وأبعد من خصّه من أصحابنا بالفرائض . 

وفيه أيْضًا : أن التيمّم مسح الوجه واليدين لقوله: فمسح بوجهه ويديه فإن 
قيل : أطلق اليدين ذ فتناول إلى الكفين والمرفقين وإلى ما وراء ذلك فما المراد. 

فالجواب: أن المراد منه ذراعيه ويفسّره رواية الدارقطنى وغيره فى هذا 
الحديث فمسح وجهه وذراعيه . ۰ ۰ 

وفيه : خلاف بين العلماء سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى» ثم رواة هذا الحديث 
ما بين مدنيين ومصريين» وقد أخرجه مسلم» وأبو داود. والنسائي في الطهارة. 

4 - باب: ل ع 
(باب) بالتنوين (المُتَيَمُمْ مَل يَنْفْحُ فِِهِمًا؟) أي : في اليدين. 


(1) في الترجمة أمران: الأول: غرض المصنف بهذه الترجمة» وأجاد الشيخ ‏ قدس سره ‏ في 
وجهه كما سترى» والأمر الثاني : أن النفخ موجود في الرواية نصًا فلم بوب عليه الإمام 
البخاري بلفظ : هل المشعر إلى التردد؟ قال الحافظ : إنما ترجم بلفظ الاستفهام لينبه على أن 
فيه احتمالا كعادته» لأن النفخ يحتمل أن يكون بشيء علق بيده خشي أن يصيب وجهه الكريم» 
أو علق بيده الشريفة من التراب شيء له كثرة» فأراد تخفيفه لكلا يبقى له أثر في وجهه. 
ويحتمل أن يكون لبيان التشريع» ومن ثم تمسك به من أجاز التيمم بغير التراب زاعمًا أن 
نفخه يدل على أن المشترط في التيمم الضرب من غير زيادة على ذلك» فلما كان هذا الفعل 
محتملا لما ذكره أورده بلفظ الاستفهام» ليعرف الناظر أن للبحث فيه مجالا اه. 
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وفي رواية : باب هل ينفخ فيهما. 

وقال الكرماني : وفي بعض النسخ : باب هل ينفخ في يديه بعدما يضرب بهما 
الصعيد للتيمّم» وإثما أورده بلفظ الاستفهام للتنبيه على أن فيه احتمالا كعادته» 
وذلك لان النفخ يحتمل أن يكون لشيء علق بيده فخشي كَل أن يصيب وجهه 
الكريم» ويحتمل أن يكون قد علق بيده من التراب شيء له كثرة» فأراد تخفيفه لئلا 


وبه قال الْعَيْنِيَ مع ترجيح الثالث وإضافة الرابع أنه لا وجه له إذ قال: إنما أورده بلفظ 
الاستفهام لأن نفخه وَل يحتمل وجوها ثلاثة : 

الأول: علق بيده الشريفة شيء» والثاني: قد علق من التراب ما يكرههء والثالث: أن يكون 
للتشريع » وهو الظاهر ولهذا احتج به أبو حنيفة ولم يشترط التصاق التراب بيده» فعلى هذه 
الاحتمالات المذكورة التى ذهب إليها بعضهم غير سديدة» بل ظاهر الحديث أنه لبيان 
التشريع» وتبويب البخاري أيضًا بالاستفهام غير سديد اه. 

ولا يبعد عندي أنه أشار بلفظ هل إلى أن ظاهر الحديث النفخ» وقد ورد في فضل تراب 
العبادات روايات كثيرة» منها أحاديث غبار الجهاد ولذا اضطر الإمام البخاري في كتاب 
الجهاد بتبويب مسح الغبار عن الرأس بعد (باب من اغبرت قدماه) قال الحافظ في (باب 
الصلاة على الحصير): الحديث المشهور الذي أخرجه أبو داود وغيره: «ترب وجهك» اه. 
قلت: وهو في «المشكاة» برواية الترمذي عن أم سلمة أنه ية قال لمولى لهم اسمه أفلح : «يا 


أفلح ترب وجهك» وسيأتي في (باب الصلاة على الحصير) عن حذيفة ما في معناه» وفي 
«الْعَيِنِيَ2 : قوله َة لمعاذ: «عفر وجهك في التراب» وقال الحافظ في (باب مسح الغبار): 
ترجم به دفعًا لتوهم كراهة غسل الغبار ومسحه لكونه من جملة آثار الجهاد كما كره بعض 
السلف المسح بعد الوضوءء قال الحافظ : والفرق بينهما أن التنظف مطلوب شرعًا والغبار 
أثر الجهاد وإذا انقضى فلا معنى لبقائه بخلاف الوضوءء فالمقصود منه الصلاةء فاستحب 
بقاء أثره حتى يحصل المقصود فافترقا اه. وهذا المعنى بعينه موجود في التيمم ولذا أشار إليه 
البخاري بلفظ : هلء عندي. 

وقال شيخ المشايخ في «التراجم»: باب هل ينفخ أي : يستحب ذلك إذا تعلق بالأعضاء تراب 
كثير تحردًا عن المثلة أه. 

كأنه أشار بقوله ذلك إلى الوجه الثاني من الوجوه المذكورة في كلام الحافظين» يعني أن النفخ 
مقيد بالكثرة» ويمكن عندي وجه آخر أيضًا وهو أيضًا يليق بشأن البخاري وهو أن نفخه ية في 
حديث الباب ليس لتراب التيمم لأنه ية لم يتيمم إذ ذاك في الحقيقة» بل أراه كيفية التيمم فنفخ 
فيه لأن التراب هذا لم يكن تراب التيمم حتى بعد مع تراب الغبار في سبيل الْلّهء فنبه الإمام 
البخاري بلفظ : هل إلى التردد في أن ينفخ تراب التيمم أيضًا أم لا؟ ووجه التردد كون هذا 
التراب أثر العبادة بخلاف التراب الذي التحق بيده الشريفة في الإراءةء فتأمل فإنه لطيف. 
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8 - حَدَثَنَا دم قَالَ: حَدَّتَنَا شُعْبَةٌء حَدَّثَنَا الحكمء عَنْ ذَرُ کک 


عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ أ أَبْرَى» عَنْ ايء قَالَ: E‏ ¿ الخَطّابء فَقَالَ: 
ا تلم اهو الماك َقَالَ عَمَّارُ بن يَاسِرٍ ا ا ا 


به أبو حنيفة رحمه الله في عدم اشتراطه التصاق التراب بيد المتيمّم» ووجه 
المناسبة بين البابين أن المذكور فيهما من أحكام التيمّم وهو ظاهر. 

(حَدَنََا آدم) هو ابن أبي إياس وقد تكرّر ذكره» (قَالَ : دتتا شن هوان . 
الحجّاج» قَالَ : (حَدَّئَنَا الحَكُمُ) بفتحتين هو ابن عتيبة بضمٌ على صيغة التصغير 
الفقيه الكوفيّ وقد مر في باب السّمر في العلم. 

(عَنْ در بفتح الذال المعجمة وتشديد الراء هو ابن عبد اللّه الهَمُداني 
بسكون الميم (عَنْ سَعِيدٍ بْنِ عَبْدٍ الرّحْمَنٍ بْنِ أَبْرَّى) بفتح الهمزة وسكون الموحٌدة 
وبالزاي المفتوحة وبالقصر› (عَنْ أَبِيه) عبد الرحمن بن أبزى الصحا بي الخزاعيّ 
ی ا جر نانوي مسميم مكلام : أن 
استعملت على أهل الوادي» قَالَ: ابن أبزى» قَالَ: ومن ابن أبزى؟ 1 
مولى من موالينا قَالَ: فاستخلفت عليهم مولى قَالَ: إِنْه قارئ لكتاب اللّه قَالَ: 
إن نبيكم قد قَالَ: «إن الله يرفع بهذا الكتاب أقوامًا ويضع به آخرين» روي له عن 
رسول الله ية اثنا عشر حديثاء ورجال هذا الإسناد ما بين خراساني وكوفي» 
e‏ ا و لي وابن عا انما 
الطبرانى : أله من أهل الباديةء وف ؤنابة جك ف حوب زه “أن عد ا 
ابن أبزى شهد ذلك (إلَى عكر ن الحطَابٍ) رَخِي الله عَنْه(قَالَ إن أجتنث) 
سج بفتح الهمزة أي : صرت جنبًاء ويروى : جنيت بضم الجيم وكسر النون (قَلْمْ 
أصِب) بضم الهمزة من الإصابة أي : لم أجد (المَاءَء فَقَالَ عَمار بْنٌ يَاسِر) بكسر 
السّين العنسي بسكون النون وكان من قدماء الإسلام السّابقين الأوّلين وهو وأبوه 
شهد المشاهد كلها وقال عليه الصّلاة والسلام : «من عادى عمَارًا عاداه الله ومن 
أبغض عمّارًا أبغضه الله وقد استأذن عليه فَقَالَ مرحبًا بالطيب المطيّب» وله فى 
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لِعُمَرَ بن الطاب : أَمَا تَذْكُرُ انا كُنَا ئا في سََرِ انا ونت كما نت فَلَمْ تُصَلَء و 


0 


آنا مكحب فَصَلَيتُ درت لس بء قال التي له : (إِنَّمَا گان يَكْفِيكَ هَكذَا) 
َصَرَبَ ال يله بِكَمَيْه الأزض. وَتَمَحَّ فيهمّاء ثُمّ مَسَحَ بهمّا وَجْهَهُ وَكمَيٍ. 


البخاري أربعة أحاديث, وقد مر ذكره في باب : السّلام من الإسلام. 

(لِعْمَرَ ن الحْصاب) رَضِيَ اللّه عَنْهُ (أَمَا تَذْكْرُ) بهمزة الاستفهام وكلمة النفي 
من الذكر بضم الذال. 

(آَنا) بفتح الهمزة وتشديد النون وفي رواية : إذ (كُنّا في سَمَّر) ولمسلم : في 
سريّة » وزاد فأجنبنا وسيأتي للمؤلف مثله في الباب الآتي من رواية سليمان بن 
حرب عن شعبة. ١‏ 1 1 

(أنا وَأَنْتَ) تفسير لضمير الجمع في كنّاء (فَأَما) تفصيل لما وقع من عمرء 
وعمّار رَضِيَ الله عَنْهُمًا. 

(أَنْتَ ك قَلَمْ نُصَلْ) وذلك لأنّه كان يتوقع الوصول إلى الماء قبل خروج 
الوقت. أو لاعتقاد أن التيمّم عَن الحدث الأصغر لا عَن الحدث الأكبرء وما 
أنَا متَمَعَكْتُ) وفي الرواية الآتية : فتمرغت» أي : تقلّبت في التراب (قَصَلَيْتُ) 
وكأن عمّار رَضِيَ الله عَنْهُ استعمل القياس في هذه المسألة فإنّه لما رأى أن التيمم 
إذا وقع بدل الوضوء وقع على هيئة الوضوء رأى أن التيمم ءَ عن الغسل يقع على 
Sek‏ 

(َذَكَرْتُ) ذلك (لِلنَبِيّ بي مَقَالَ) وفي رواية : قَقَالَ (النّبِىَ كلك : : تما 
كَانَ َحَفِيكٌ هَكّدًّا») بالكاف بعد الهاء وفي رواية GAR.‏ النَبِنْ لا 
كَمَيه) وفي رواية : بكفيه (الأْضَّ) وفي رواية : في الأرض» (ونفخ فيهما) نفخًا 
خفيمًا تخفيفًا للتراب وهو محمول على أنه كان كثيرًا وفي الرواية الآتية ثم 
أدناهما من فيه وهي كناية عن النفخ مع الإشارة إلى أنه كان نفخا خفيقًا. 

لس سا تار اك وه 
رضي اللّه عنه لم يكن يرى للجنب التيمم لقول عمار له فأمًا أنت فلم تصلٌ 


)1( أطرافه 9 2340 341 2342 2.343 2.345 346 347 - تحفة 10362 - 93/ 1. 


أخرجه مسلم في الحيض باب التيمم رقم (368). 
(2) وفي رواية بإسقاط ذلك. 


والبخاري رحمه الله لم يسق هذا الحديث بتمامه» والأئمة السبّة أخرجوه مطولا 
ومختصرًاء وق أبو داو دمن :عديث غد الرحمن بن أبزئ قال كنت عند عمو 
رَضِيَ الله عَنْهُ فجاءه رجل» فَقَالَ: إِنَا نكون بالمكان الشهر أو الشهرين» فَقَالَ 
عمر: أمَا آنا فلم أكن أصلي حتّى أجد الماءء قَالَ: قَقَالَ عمار: يا أمير المؤمنين 
أما تذكر إذ كنت أنا وأنت في الإبل فأصابتنا جنابة» فأمًا أنا فتمعّكت فأتينا 
النَّبىَ يكل فذكرت له فَقَالَ : « إنما كان يكفيك أن د تقول هكذا» وضرب بيديه إلى 
الأرض» ثم نفخهما > ثم مسح بهما وجهه ويديه إلى نصف الذراعء فَقَالَ عمر: 
يا عمّار اتق اللّهء فَقَالَ : يا أمير المؤمنين إن شعت واللّه لم أذكره أبدّاء فَقَالَ 
عمر : كلا واللّه لنولينك ما تولّيت . 


وفي الحديث : دلالة أَيْضًا على صحّة القياس يَقُولُ عمار : أمّا أنا فتمغقكت 
فإنّه اجتهد في صفة التيمم ظلًا منه أن حالة الجنابة بة تخالف حالة الحدث فقاسه 
على الغسل وهذا يدل على أنه كان عنده علم من أصل التيمم» ثم | نه لما أخبر به 
الي ية علّمه صفة التيمم وأنّه للجنابة والحدث سواء . 


وفيه أَيْضًا : بيان صفة التيمم وهي ضربة واحدة للوجه واليدين» وبه قَالَ 
عطاءء والشعبي في رواية» والأوزاعي في أشهر قوليه» وهو مذهب أحمد» 
وإسحاق» والطبري وقال أبو عمر: وهو أثبت ما روي في ذلك عَنْ عمّارء وسائر 
أحاديث عمار مختلف فيهاء وأجابوا عَنْ هذا : بأنْ المراد ههنا هو صورة 
الشرب للتعليم» ولي المراذ جميع:ها يحصل به اليم وقد أوجب الله عسل 
اليدين إلى المرفقين في الوضوء ثم قَالَ في التيمم : طإءأمسحُوأ يمُجُويكم وأيديكم » 
[النساء: 43] والظاهر أن اليد المطلقة ههنا المقيدة فى الوضوء من أوّل الآية فلا 
يترك هذا الصريح إلا بدلالة صريحة» ثم إن العلماء اختلفوا في كيفية التيمم» 
فذهب أبو حنيفة» ومالك» والشافعي وأصحابهم» والليث بن سعد: إلى أنه 
ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين» غير أن عند مالك : إلى الكوعين 
فرض» وإلى المرفقين اختيار» وقال الحسن بن حيّ» وابن أبي ليلى : التيمم 
ضربتان يمسح بكل ضربة منهما وجهه وذراعيه ومرفقيه» وقال الْحَطَابِيَ : لم يقل 
ذلك من أهل العلم غيرهما في علمي» وقال الزُّهْرِيَّ: يبلغ بالتيمم الآباط. وفي 
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شرح الأحكام لابن بزبزة قالت طائفة من العلماء: يضرب أربع ضربات : 
ضربتان للوجه» وضربتان لليدين قَالَ: وليس له أصل من السنة» وقال بعض 
العلماء : يتيمّم الجنب إلى المنكبين وغيره إلى الكوعين قَالَ: وهو قول ضعيف» 
وفى القواعد لابن رشد روي عَنْ مالك الاستحباب إلى ثلاث والفرض اثنتان» 
وكا لانن ن ثلاث ضربات الثالثة لهما جميعًّاء وفي رواية عنه: ضربة 
للوجه» وضربة للكف» وضربة للذراعين» انتهى. 

ولما كانت لعمّار في هذا الباب أحاديث مختلفة مضطربة وذهب كل واحد 
من المذكورين إلى حديث منها كان الرجوع في ذلك إلى ظاهر الكتاب وهو يدل 
على ضربتين ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين قياسًا على الوضوء واتباعًا 
بما روي في ذلك من أحاديث”*' تدل على الضربتين : 

إحداهما : للوجه. والأخرى: لليدين إلى المرفقين على ما فصّلها محمود 
اين وض أثاز ا ل على ذلك أ ا 

منها : ما رواه الطحاوي من حديث قتادة» عَن الحسين أنه قَالَ: ضربة للوجه 
والكفين» وضربة للذراعين إلى المرفقين» وروي عَن إبراهيمء وطاووس» 
وسالم» والشعبي» وسعيد بن المسيّب نحوه» وروى مُحَمّد عَنْ أبي حنيفة قَالَ: 
ثنا إبراهيم » عَنْ حماد في التيمم قَالَ: تضع راحتيك في الصعيد فتمسح وجهك ثم 
تضعهما الثانية فتمسح يديك» وذراعيك إلى المرفقين قال مُحَمَّد: وبه نأخذ. وقد 
روي ذلك عَنْ طاووس» والشعبي» وروي في ذلك أَيْضًا عن أبي أمامة» وعائشة 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا مرفوعًا ولكنّهما ضعيفان ولكن قيل : وضعيفان يغلبان قويًا . 

وفيه أَيْضًا : جواز التيمم من الصخرة التي لا غبار عليها لأنّه لو كان مغيّرًا 
لما نفخ عَلَيْهِ السام في يديه كذا قيل . 

وفيه تأمل . 


)1( منها ما رواه الدارقطني مرفوعًا من حديث نافع عن ابن عمر عن النبي َء قال : التيمم ضربتان: 
ضربة للوجهء وضربة لليدين إلى المرفقين » والصواب: وقف على ما قاله الدارقطنى. 


5 - باب اتيم لِلْوَحْهِ وَالكَفْيْنِ 
9 - حا حَسَاجء 


5 - باب: التَّيَمُمُ لِلْوَحْهِ وَالڪمَيْنِ 
(باب) بالتنوين (التَّيّمُّمٌ لِلْوَجْهِ وَالكَفَيْنِ) وقوله: التيمم مبتدأ» خبره 


محذوف» أي: ضربة واحدة للوجه والكفين ثم يقدّر بعد ذلك لفظة جوارًاء أي : 
من حيث الجواز أو يقدّر وجوبّاء أي : من حيث الوجوب, والمقصود منه إثبات 
أن التيمم ضربة واحدة سواء كان وجوبًا أو جوارًا» وقال الحافظ العسقلاني : 
في تقدير الخبر» ى هو الواجب المجزي. 

وتعقبه محمود الْعَيْنِيَ : تقييده بالوجوب لا يفهم منه لأنّه أعمّ من ذلك ثم 
قَالَ ذلك الحافظ وأتى بذلك بصيغة الجزم مع شهرة الخلاف فيه لقوّة دليله فن 
الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها سوى حديث أبي جهم وعمّار 
وما عداهما فضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه والراجح عدم رفعه أمَّا حديث 
أبي جهم فورد بذكر اليدين مجملًا وأمًا حديث عمّار فورد بذكر الكفين في السنن 
ا 

وتعقّبه محمود الْعَيِْيَ أَيْضًا : بأنّ قوله لم يصح منها سوى حديث أبي جهم» 
وعمّار غير مسلم لأنه قد روي في ذلك عَنْ جابر مرفوعًا : أن التيمم ضربة للوجه 
وضربة للذراعين إلى المرفقين» وقد قَالَ الحاكم في إسناده صحيحء وكذا قَالَ 
الذهبي : ولا يلتفت إلى قول من يمنع صحّتهء وبأن قوله: أمّا حديث أبي جهم 
فورد بذكر اليدين مجملًا غير صحيح لأنّه لا ينطلق عليه حدّ الإجمال بل هو 
مطلق يتناول إلى الكفين وإلى المرفقين وإلى ما وراء ذلك ك ولكن رواية الدارقطني 
في هذا الحديث خصصته وفسرته بقوله فمسح بوجهه وذراعيه» فتأمّل . 

ثم اعلم أن معنى أحاديث الباب هو معنى الحديث الذي في الباب السابق 

غير أنه روي هناك عَنْ آدم» عن شعبة مرفوعًا وههنا أخرجه من سئّة مشايخ كله 
عن شغبة ثلافة متها موقوفة: وثلاثة مرفوعة كما ستقف عليها. 


ل ”ل سا ل هي 


(حدثتا حَجَاحٌ) هو ابن منهال بكسر الميم وسكون النون وقد تقدّم في أواخر 
كتاب الإيان. 
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OE ER‏ ایالم ؛ ن َر عَنْ سَعِيدٍ بن عَبْدٍ الرّحْمَنِ بن أَبْرّى» عَنْ 


م 


ا ا ا م اس 


أبِيو» کک ت نة - بِيَدَيُهِ الأزضء ثُمَّ أَدْنَاهُمَا مِنْ فِيو» ثُمَّ مَسَحَ 
وهه ركمو وَقَالَ التَضْه : أ حنا كر لكيه » قَالَ سوت دران قول : عن 
ابن عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ أَبْرَىء قَالَ الحَكَمْ : وَقَدْ سَمِعْنَهُ من ابن عَبْدٍ الرَّحْمَنِء عَنْ ايء 


(قال: أَخْبَرَنَا) وفي رواية حَدَّثَنَا (شعْبَةُ) ابن الحجاج ار لحي 
هو ابن عتيبة بصيغة التصغير الفقيه الكوفي» وفي رواية أَخْبَرَنِي ي الحكم (عَنْ ذر) 
بفتح الذال المعجمة هو ابن عبد اللّه الهمداني (عَنْ سَعِيدٍ بْنِ عَبْدِ الرّحْمّنِ) وفي 
رواية عن ابن عبد الرحمن (ابْنِ ن أبْرَى) بفتح الهمزة والزاي بينهما موحدة ساكنة 
(عَنْ أبيه) عبد الرحمن أنه قال : (قَالَ عَمَّارٌ) هو ار بن ياسر رَضِيَ اللّه عَنْهُ (بِهَذَا) 
أشار به إلى سياق المتن الذي قبله من رواية آدم عَنْ شُعْبّة وهو كذلك إلا أنه ليس 
في رواية حجاج هذه قصة عمر رَضِيَ الله عَنْهُ يعني أن رسول الله يكل قَالَ له إنما 
كان يكفيك هكذا الحديث : ثم قال حتجاج بن منهال : (وَضرَبَ ACE‏ )ا 
الحجًاج (بَِدَيْهِ الأضء نم أَدَْاهُمَا مِنْ فيو) أي ليها نوعو كاي عن لشن 
وفيه إشارة إلى أنه كان نفحًا خفيقًاء نم مَسَحَ وَجِهَهُ) وفي رواية ثم مسح بهما 
وجهه (وَكَفَيْه) إلى المرفقين أو إلى الرسغين» وقد مر الكلام فيه مستوفى. 

(وَقَالَ النَضْرٌ) بالنون والضاد المعجمة هو ابن شميل مصغرًا ومخفمًا وقد 
ا : حمل العنزة في الاستنجاء. 

(أَخْبَرْنا شا هوا بن الحجاج المذكور (عَنِ الحَكم) بن عتيبة نه (قَالَ : 
سَمِعْتُ ذَرَاء يَقُولُ) وفي الرواية السابقة عَنْ ذرّ فصرّح في هذه الرواية بالسماع 
(عَن ابْنِ عَبْدِ الرّحْمَنٍ بْنِ أَبْرَىء قَالَ الحَكُم) ابن عيينة المذكور : (وقد سَمِعْتَهُ من 
ابن عَبْدٍ الرَّحْمّنِ) وزاد في رواية ابن عساكر: ابن أبزى» (عَنْ أبيهِ) عبد الرحمن 
ابن أبزى وهذا إشارة إلى أنَّ الحكم كما سمع هذا الخبر من ذر سمعه أَيْضًا من 
شيخ ذر وهو سعيد بن عبد الرحمن فكأنّه سمعه أُوَلُا من ذرّ ثم لقي سعيدًا فأخذه 
عنه ولكن سماعه من ذرٌ ثبت لوروده كذا في أكثر الروايات» ثم قوله : قَالَ 
الحكم : يحتمل أن يكون تعليقًا من الْبّخَارِيَ ويحتمل أن يكون من كلام شُعْبّة 
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قَالَ: قَالَ عَماة0 7 . 

340 - حَدََنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْب» ال دا شه عَنِ الحگم» عَنْ ذَرٌَّء عن 
ان عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ أَبْرَى» عَنْ أَبيوء نه شَهِدَ ئ ر وقال لار كن فِي سَرِيَّةٍ 


فيكون داخلا في إسناده ويحتمل أن يكون من كلام النضر وهو الظاهرء وأا 
وله : قَالَ النضر فهو تعليق أَيْضّاء وقد وصله مسلم» عن إسحاق بن منصور» 
تن النضرء وأخرجه أبو نعيم في مستخرجه من طريق إسحاق بن رَاهَوَيُهِ عنه» 
وقال الْكِرْمَاَِ قال النضر من كلام اناري والظاهر أنه علق عن النضرء لأنه 
مات سنة ثلاث وما ثتين بالعراق وكان الْبُخَارِيَ حينئذ ابن سبع سنين ببخارى. 
ال غاراي ان هرال :قال قان ادن باشروصو الك عله : الضعية 
ا أى + الرحن الظاهرة وف أن الورك الأرفى ق ج ل 
أي : مصعود عليه وقال قتادة الصعيد الأرض التى لا نبات فيها ولا شجرء وقال 
ابن إسحاق الطيّب النظيف» وأكثر العلماء على آنه الطاهر وقيل الحلال وقيل 
الطيّب ما يستطيبه النفس» وذكر في الهداية في استدلال الشافعي أن التيمم 
لايجوز إلا بالتراب لقوله تعالى : يممأ صَعِيدًا طِيَبّا# [النساء : 43] أي : ترايًا 
منبنًا قاله ابن عباس رَضِيَ الله عنه» وقال محمود العيني في شرحه الذي قال عبد 
الله بن عباس رضي الله عنهما رواه البيهقي من جهة قابوس بن أبي ظبيان» عَن 
أبيو» عَن ابن ٍ عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ : أطيب الصعيد حرث الأرض» 
والاستدلال للشافعي بهذا غير موجّه لأنّه غير قائل با شتراط الؤنبات في التراب 
الذي يجوز به التيمم» وقال النّوَوِيَ: الإنبات ليس بشرط في الأصح. 
a‏ الصاح بكنه اي يطوق المرام بن Ss‏ 
(حَدَّدَنَا سُلَيَمَان بن خرت) الأزدي الواشتحي تج ثم مهملة البصري 
قاضي مكّة > (قَالَ: حديتا شعَة ا (عَنِ الحَكم) هو ابن عتيبة (عَنْ در 
وفي رواية سمعت ذرًا أي : أنه قَالَ سمعت ذرًا (عَنٍ ابْنِ عَبْدٍ الرّحْمَنٍ بْنِ أبْرَىء 
تن أَبِيو» أنه شَّهِدّ) أي : حضر (عْمَرَ) أي : مجلس عمر بن الخطاب رَضِيَ الله 
عَنْهُء (وَكَالَ لَهُ عَمَّارٌ) ابن ياسر رضي اللّه عَنْهُمَا : كا في سَرِيّةِ) بتخفيف الراء 


(4»1 أطرافه 338› 340,. 2.341 342. 343. 345. 346, 347 - تحفة 10362. 
(2) أي: أما تذكر أنا كنا. 
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فَأَجْتَبْتَاف وَكَالَ: «تقل فِيهِمًا)”"". 

341 - حَدَّنَنا مُحَمَدُ بْنُ كَثِيرِء أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنِ الحَكمٍء عن دل عن ابن 
عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بن أَبْرَّىء عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنْء قَالَ ES‏ ا كك 
لنت يكل فَقَالَ کو الوه والكنان 2 


وتشديد الياء وهي القطعة من الجيش يبلغ أقصاها أربعمائة تبعث إلى العدوٌ 
وجمعها السّرايا سمعوا بذلك لأنهم يكونون خلاصة العسكر وخيارهم من الشيء 
السري أي : النفيس» وقيل سمّوا بذلك لأنهم يبعثون سرًا وخفية وليس بالوجه 
لآن لام السرّ راء وهذه ياء. 

(كَأَجْمَبْنَا) أي : صرنا جنبًا فساق الحديث السابقء (وَقَالَ: «تَقَلَ فِيهمًا»» 
أي : في اليدين وهو بالتاء المثناة من فوق وقال الجوهري التفل شبيه بالبزق وهو 
أقل منه أوّله البزق ثم التفل ثم التفث ثم النفخ والمقصود أنه قَالَ مكان نفخ فيهما 
تفل فيهما. 

(حَدَّنَا مُحَمّدُ بْنُ گثير) بالمثلثة وقد مرّ في باب : الغضب في الموعظة. 

قَالَ : حبرا ُعْبَة) بن الحجاج (عَنِ الحگم» > عن در عَنِ ابن عَبْدِ الرّحْمَنِ 
بن ىء عن ا ری را عن أده يدل قوله عن غيد ارين أن 


3 (أكبْتُ لَص بلا تكرت ولت له (مَقَالَ : «َعْفِيكَ الْوَجْهُ‎ aT 
: وَالْكَمَان») أي : مسح الوجه والكفين في التيمم هكذا في رواية الأصيلي وغيره‎ 

بالرفع فيهما على الفاعلية وهو واضحء وفي رواية أبي ذرٌّ وكريمة : يكفيك الوجه 
واشت دا على المقدر ا ا ا ادير :ركنت ان 
تمسح الوجه والكفين» وفي أخرى : بالرفع في الوجه على الفاعلية وبالنصب في 


(1) أطرافه 2.338 2.339 2.341 2.342 2.343 345. 346. 347 - تحفة 10362. 

(2) جاءت الكفان هكذا في النسخة عند الشارح وهي على أن الواو للعطف على الوجهء فلا بد 
أن يقال: والكفان؟ 
ولو كانت الواو بمعنى مع؛ أي: مع الكفين» أو الأصل مسح الوجه» واليدين» فحذف 
المضاف. وبقي المجرور على ما كان عليه» وفي بعض النسخ: واليدين. 

(3) أطرافه 338. 339. 340› 342. 343. 345. 2.346 347 تحفة 10362. 
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الكفين على أنه مفعول معه» وقيل : إنه روي بالجر فيهما ووهه ابن مالك بان 
الأصل يكفيك مسح الوجه والكفين فحذف المضاف وبقي المضاف به على ما 
كان عليه» ويستنبط منه أن التيمم هو مسح الوجه والكفين لا غيرء وإليه ذهب 

وقالالنووي: رواه أبو ثور وغيره عَن الشافعي في القديم» وأنكره 
الماوردي وغيره قَالَ: وهو إنكار مردود لأن أبا ثور ثقة» HIE‏ وهذا القول وإن 
المهذب . 

وقال في شرح مسلم في الجواب عَن هذا الحديث: أن المراد به بيان صورة 
الضرب للتعليم وليس المراد به بيان جميع ما يحصل به التيمم . 

وتعقّب: بان سياق القصة يدل على أن المراد به بيان جميع ذلك لأنَ ذلك 
هو الظاهر من قوله إنما يكفيك» وقال الطحاوي وغيره: إن حديث عمار 
لايصلح حججة في كون التيمم إلى الكفين أو الكوعين أو المرفقين أو المنكبين أو 
الإبطين كما ذهب إلى كل واحد طائفة من أهل العلم وذلك لاضطرابه»ء قَالَ 
رمدي ارت مر SEE‏ و يا يي 
الواردة في صفة التيمم لم يصح منها سوى حديث أبي جهم وعمّار وما عداهما 
فضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه والراجح عدم رفعه» فأمّا حديث أبي جهم 
فورد بذكر اليدين مجملا . 

وأمّا حديث عمار فورد بذكر الكفين في الصحيحين» وبذكر المرفقين في 
ا وفي رواية : إلى تالور وير اا فأما ا رواية 
وغيره a e ay‏ 
له وإن كان وقع بغيره أمره فالحجة فيما أمر به وممّا يقوّي رواية الصحيحين في 
الاقتصار على الوجه والكفين كون عمّار كان يفتي بعد النَّبِيَ ية بذلك وراوي 
الحديث أعرف بالمراد به من غيره ولا سيما الصحابى المجتهد انتهى . 
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2 - حَدَّتَنَا مُسْلِمُ» حَدَّتَنَا شْعْبَةُ عَنِ الحَكمء عَنْ ذَرّء عَن ابن عَبْدِ الرَّحْمَن 
عَنْ عَبّْدِ الرّحْمَّنْء قَالَ: شَهِدْتُ عُمَرَء فَقَالَ لَهُ عَمّارٌ وَسَاقَ الحَدِيتَ”". 

3 - حَدَّثَنَا محمد بْنُ بَشَّارِه قَالَ: حَدَثَنَا عَنْدَر» حَدَّنَنَا شُعْبَهُ» عَن الحم 
عَنْ ذَرّء عن ابن عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ أَبْرَّىء عَنْ أبيهء قَالَ: قَالَ عَمَّارٌ : «قَصَرَبَ النَِّئْ عله 
ده الأزض. فَمَسَحَ وَجْهَهُ وم . 

وتعقّب في قوله: لم يصح منها سوى حديث أبي جهم بحديث جابر عند 
الدارقطني مرفوعًا التيمم ضربة للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين > وأخرجه 
البيهقي أيْضًا والحاكم وقال: هذا إسناد صحيح» قَالَ الذهبي أيْضًا: إسناده 
صحيح ولا يلتفت إلى من منع صححته. 

(حَدََنَا مُسْلِمٌ) هو ابن إبراهيم الفراهندي البصري وقد تقدّم في باب : زيادة 
الإيمان. 

(حَدَّنَنَا شْعْبّةُ) ابن الحجاج (عَنِ الحم عن در« عَن ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن) 
وزيد في رواية الكشميهني ابن أبزى (عَنْ عَبّدِ الرّحْمَنِء قَالَ: شَهِدْتٌ) أي: 
حضرت (عُمَّرَ) ابن الخطاب رَضِيَ اللّه عَنْهُء (فَقَالَ) بالفاء وفى رواية قَالَ 
بدونها : لَه عَمَارٌ وَسَاقٌّ) عبد الرحمن (الحَدِيتٌ) المذكور آنا فاللام للعهد. 

(حَدَّئنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشّار) الملقب ببندار وقد سبق فيما كان النَِيَ َة يتخوّلهم. 


3 5 .: ور‎ o? ر کے‎ n4 

(قال: حدثنا غندر) هو محمد بن جعفر وقد مر في باب ظلم دون ظلم. 

2-6 ی ^ 4 ص - 3 - .0 مه سه س 

قال: (حدثنا 7 عن الحكم. عن ذرَّء عن ابن عبد الرحمن بن 
َبْوَّىء عن أبيوء قَالَ: قَالَ عَمَّارٌ: «فَضَرَبَ النَّهُ كله بِيَدِهِ الأرضٌء فَمَسَحَ 
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وَجْهَهُ وَكَفَيْهِه) قد أخرج المؤلف رحمه الله هذا الحديث في هذا الباب من 
رواية سنّة مشايخ وبينه وبين شُعْبَة في هذه الطريق الآخرة اثنان» وفي الطرق 
الخمسة السابقة واحد ولم يسقه تامًا من رواية واحد منهم ولم يذكر جواب 
عمر رضي الله عَنْهَ وليس ذلك من المؤلّف فقد أخرجه البيهقي من طريق آدم 
أَيْضًا كذلك. 


)1( أطرافه 8 339. 340. 341. 343. 345. 2.346 347 تحفة 10362. 
)2( أطرافه 8 339 340. 2.341 342. 345. 346. 347 - تحفة 10362. 


6 باب: الصَّعِيدُ الطيّبُ وَضُوءٌ المُسْلِم, يَكْفِيهِ من ا 


س چس يم 


تھ دوو وا ا ابن طريو کی ن سعد واا ی من للريق ج چ بن 
مُحَمّد كلاهما عَن شُعْبَة ولفظهما: لا تصل» زاد السراج : حتى تجدالماءء 
وهذا مذهب مشهور عَن عمر وافقه عليه ابن مسعود رَضِىَ الله عَنْهُمَا وجرت فيه 
مناظرة بين أبي موسى وابن مسعود رَضِيَ اللّه عَنْهُمَاء وستأتي إن شاء اللّه تعالى 
في باب : التيمم ضربة. 
6 - باب: الصَعِيد الطيت وة المُسُلِم ت يَحكفيه من المَاء 
(باب) بالتنوين (الصّعِيدٌ الطَيّبُ) مبتدأ وصفته (وَضُوءُ المُسْلِمِ) بفتح الواو. 
(يَكْفِيهِ) أي : يجزئه ويغنيه (مِنَ المَاءِ) عند عدمه حقيقة أو حكمًا وقد روى 


000 قال الحافظ : هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه البزار عن أبي هريرة مرفوعًا وصححه ابن 
القطان لكن قال الدارقطنى : إن الصواب إرساله» وروى أحمد وأصحاب السئن عن أبى ذر 
نحوه بلفظ : «إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين» صححه الترمذي 
وار بن حبان والدارقطني اه. 
قال شيخ المشايخ في «التراجم»: غرضه من عقد الباب إثبات أن التراب له حكم الماء عند 
عدم وجدانه» فإذا تيمم يصلي به ما شاء من الفرائض والنوافل ما لم يحدث كما هو حكم 
الماء» وهذا مذهب أبي حنيفة خلافًا للشافعي وغيره من الأئمة. ومحل الاستشهاد في حديث 
الباب قوله يَكِةِ: «عليك بالصعيد فإنه يكفيك» لأن الظاهر المتبادر من الكفاية أن يكون له 
حكم الماءء وإلا كانت الكفاية ناقصة مع أن المطلق ينصرف إلى الكامل اه. 
قلت: ويوضح مراد المصنف إيراد أثر الحسن في الترجمة فهو نص في وفاق الحنفية» قال 
احا ورل قال الحمن» صا عبد الززاق ب اجر ليدم واحدرما لم يج اين 
أبي شيبة بلفظ : «لا ينقض التيمم إلا الحدث» وسعيد بن منصور بلفظ : «التيمم بمنزلة الوضوء 
إذا توضأت فأنت على وضوء حتى تحدث» قال الحافظ : وهو أصرح في مقصود الباب» 
وأشار المصنف بهذا الباب إلى أن التيمم يقوم مقام الوضوءء وهذه المسألة وافق فيها 
البخاري الكوفيين والجمهور» وذهب بعضهم من التابعين وغيرهم إلى خلاف في ذلك» وقد 
أبيح عند الأكثر بالتيمم الواحد النوافل مع الفريضة إلا أن مالكا اشترط تقدم الفريضة» وشذ 
شريك القاضي فقال: لا يصلي بالتيمم الواحد أكثر من صلاة واحدة فرضًا كانت أو نفلا اه. 
وما جمع الحافظ في كلامه الكوفيين والجمهور تسامح منه وإجمال مخل» وتوضيح ذلك أن 
ههنا مسألتين طالما يلتبس فيهما في النقل وبسطتا في «الأوجز» الأولى : أن التيمم بمنزلة 
الوضوء عند الحنفية وإليه ميل البخاري» فيصلي به إلى متى شاء» وهو رواية عن أحمد- 
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وَقَالَ الحَسَنٌ : يمم مَا لَمْ يرثا 
لجان د د شري لي ار 
الجيم عن أ بي ذر نحوه مع زيادة ولو إلى عشر سنين وفي رواية وإن لم يجد الماء 
عشر سنين وصححه الترمذي وابن ن حبّان والدارقطني» والمراد بها الكثرة لا 
العشرة بعينها وتخصيص العشرة لأجل الكثرة لأنها منتهى عدد الآحاد» والمعنى 
أن له أن يفعل التيمّم مرّة بعد أخرى وإن بلغت مدّة عدم الماء إلى عشر سنين 
وليس معناه أن التيمم دفعة واحدة يكفيه عشر سنين. 

(وَقَالَ الحَسّنٌ) البصري : (يُ+ يُجْرْثُهُ) بضم الياء وبالهمزة من الإجزاء وهو لغة 
الكفاية واصطلاحًا الأداء الكافي لسقوط المتعبّد به ويروى يجزيه بفتح الياء 
الأولى وسكون الثانية وقال الجوهري جزأت بالشيء اكتفيت به وجزى عنّي هذا 
أي : قضى فهو على التقديرين لازم فلعل التقدير يقضي عَن الماء» التيمم فحذف 
الجار وأوصل الفعل» والغرض أن (التَيَمُمُ) حكمه حكم الوضوء في جواز أداء 
الفرائض المتعددة والنوافل به. 

مَا لَمْ يُحْدِتُْ) بأحد الحدثين أي : مدة عدم الحدث» وهو قول أصحابنا 


ih 


5 والمشهور عنه وبه قال مالك والشافعي : إنه لا بد من التيمم في كل وقت صلاة مفروضة»› قال 
الموفق: المذهب أن التيمم ببطل بخروج الوقت ودخولهء فيبطل بكل واحد منهما وبه قال 
مالك والشافعي وإسحاق» وروي عن أحمد أنه قال التيمم بمنزلة الطهارة حتى يجد الماء أو 
يحدث» وهو مذهب الثوري وابن المسيب وأصحاب الرأي اه. 

قال العينى: وبه قال الليث والزهري وداود بن علىء وفي «السعاية»: به قال أهل الظاهر وابن 
شعبان من المالكية والمزني من الشافعية» كذا في «الأوجزا. 

ولا يذهب عليك أن ما في أثر الحسن وغيره من أنه لا ينقضه إلا الحدث الحصر إضافي 
باعتبار دخول الوقت وخروجه› وإلا فرؤية الماء مع القدرة على استعماله ناقض للتيمم 
إجماعًا لم يخالف في ذلك إلا أبو سلمة» نعم اختلفت الأئمة في واجد الماء أثناء الصلاة» 
فقالت الحنفية : يبطل الصلاة وإليه رجع الإمام أحمد إذ قال: كنت أقول: يمضي» ثم تدبرت 
فإذا أكثر الأحاديث على أنه يخرج أي: من الصلاة» وقال مالك والشافعي: يمضي في 
صلاته» كذا فى «الأوجز» والمسألة الثانية: ما قال الموفق: وله أن يصلى به ما شاء من 
الصلاة فيصلي الحاضرة ويجمع بين الصلاتين» ويقضي فوائت» ويتطوع قبل الصلاة 
وبعدهاء. وقال مالك والشافعي : لا يصلي به فرضين اه. 

ای ا ی وعيزة معن رو «البتخاري؟ : وقال الأئمة الثلاثة : لا يصلي إلا فرضًا 
واحدًا لأنه طهارة ضرورة اه. والتبست فيها المسألتان. 
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وبه قَالَ إبراهيم» وعطاءء وابن المسيب» والزهري» والثوري» والليث› 
والحسن ابن حيّ وداود بن علي وهو منقول عَن ابْنِ عَبّاس رَضِي الله عَنْهُمَاء 
وقال الشافعي : يتيمم لكل صلاة فرض؛ _ ويه قال عائلقة» ان وإسحاق وهو 
قول قتادة» وربيعة ويحيى بن سعيد الْأَنْصَارِيَ وشريك والليث» وأبي ثور 
وذكره البيهقي عَن ابن عمر» وابن عباس من طرق ضعيفة» ثم إن المؤلّف رحمه 
الله ذكره عن الحسن معلَّقََاء ووصله ابن أبي شيبة عنه بلفظ : لا ينقض التيمم إلا 
الحدث وحكاه أَيْضًا عَن إبراهيم» وعطاءء ووصله أَيّضًا عبد الرزاق بلفظ : 
يجزئ تيمّم واحد ما لم يحدث» ووصله أبو منصور أَيّضًا ولفظه: التيمم بمنزلة 
الوضوء إذا توضأت فأنت على وضوء حتى تحدث» وقال ابن حزم : روينا عن 
حماد بن سلمة يعني من مصتفه» عَن يُونْسء عَن عبيد» عَن الحسن قَالَ: يصلي 
الصلوات كلها بتيمم واحد مثل الوضوء ما لم يحدث. 

(وَأمّ ابْنُ عبّاسٍِ) رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا (وَهُوَ مُتَيَمّمٌ) للمتوضئين وصله ابن 
أبي شيبة والبيهقي وغيرهما وإسناده صحيح . 

ووجه مناسبته للترجمة من حيث إن التيمم وضوء المسلم فإذا كان كذلك 
يجوز إمامة المتيمم للمتوضئ» فدل ذلك على أن التيمم طهارة مطلقة غير 
ضرورية إذ لو كان ضروريًا لكان ضعيف ولو كان ضعيفًا لما أ ابن عبّاس وهو 
متيمم لمن كان متوضئًاء وهذا مذهب أصحابنا وبه قَالَ الثؤْرِيٌ» والشافعي» 
وأحمد» وإسحاق. وأبو ثور» وعن مُحَمَّد بن الحسن : أنه لا يجوزء وبه قَالَ 
الحسن بن حيّ» وكره مالك» وعبد اللّه بن الحسن ذلك» وإن فعل أجزأء وقال 
ربيعة : لا يومٌ المتيمم من جنابة إلا من هو مثله» وبه قَالَ يَحْيَى بن سعيد 
الْأَنْصَارِيَء وقال الأوزاعي : لا يؤمهم إلا إذا كان أميرًا كبيرًا قاله ابن حزم وقال 
أبو طالب : سألت أبا عبد اللّه عَن الجنب يوم المتوضّئين قَالَ : نعم قدأمٌ 
ابن عباس أصحابه وفيهم : عمار ر بن ياسر وهو جنب فتيمم» وعمرو بن العاص 
بأصحابه وهو جنب فأخبر النَبِيَ يك فتبسّم» فإن قيل : قد روي عَن جابر مرفوعًا 
لا يوم المتيمم المتوضئين ولا المقيّد المطلقين. 


7- كتَابُ اتيم 829 


ا 30 5 مز 2 a‏ ا KT‏ 
وَقَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: «لا باس بالصَّلاةٍ عَلَى السَّبَحَو ' وَالتَيَمُم بها». 


وأمّا حديث الزُهْرِيَ عَن ابن المسيب عَن عمر بن الخطاب رَضِيَ الله عَنّْهُ مرفوعًا 
لا يؤمٌ المتيمم المتوضّئين فقد ذكره أبو حفص بن شاهين في كتاب الناسخ 
والمنسوخ وذكر بعده حديث عمرو بن العاص» وقال يحتمل أن يكون هذا 
الحديث ناسا للأوّل وهذا الحديث أجود إسنادًا من حديث الزُهْرِيَ وإن صح 
فيحتمل أن يكون النهي في ذلك لضرورة وقعت مع وجود الماءء وقال الحافظ 
العَسْقَلَانِيَ : هذه المسألة وافق فيها الْبَُخَارِيَ الكوفيين والجمهور على خلاف 
ذلك. 

عه ام رة ال بان عدا عك القفية بل الجمهوو على المواققة 
يقف عليه من يمعن النظر في الكتب» وقال ذلك الحافظ أَيْضًا واحتجٌ المصتّف 
لعدم الوجوب بعموم قوله في حديث الباب : فإنّه يكفيك ما لم تحدث أو تجد 
الماء» وحمله الجمهور على أعمّ من ذلك» أي : لفريضة واحدة وما شئت من 
النوافل. 

وتعقبه محمود الْعَيْنِيَ أَيِْضًا : أن معنى قوله: فإنه يكفيك» أئ: في كل 
الصلوات فرضها ونفلها وهذا هو معنى الأعمّية» لأنْ معنى الأعميةً أن يكون 
شاملًا لجميع أفراد ذلك الشيء وليس لقوله لفريضة واحدة أفراد» وأمًا النفل فإنّه 
كم للد هن اا لبس ج ل بل كمه كم ای 

(وَكَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ) الْأَنْصَارِيَ: («لا بَأْسَ بالصَّلاةٍ عَلَى السَّبَحَةٍ 
وَالتَيَمُم بهَا)) السّبخة بفتح حروفها كلها واحدة السّباخ فإذا قلت أرض 


(1) قال العيني: السبخة ‏ بفتح حروفها كلها واحدة السباخ» فإذا قلت: أرض سبخة كسرت 
الباء» قال ابن سيدة: هى أرض ذات ملح ونرٌء وقال غيره: هي أرض تعلوها ملوحة لا تكاد 
تنبت إلا بعض الشجرء وفي «شرح الموطأ» لعبد الملك بن حبيب: السبخة الأرض المالحة 
التي لا تنبت شيئًا وليست الردغة ولا الرداغ كما يقول من لا يعرف اه. 
وفى «القسطلانى» تبعًا للحافظ : هى الأرض المالحة التى لا تكاد تنبت اه. 
قال العيني : ومطابقة هذا للترجمة من حيث إن معنى الطيب الطاهر والسبخة طاهرة فتدخل 
تحت الطيب» ويدل عليه ما رواه ابن خزيمة عن عائشة فى الهجرة أنه قال يك : «أريت دار 
هجرتكم سبخة ذات نخيل يعني المدينة» وقد سمى النبي اة المدينة طيبة» فدل على أن السبخة 
داخلة في الطيب» ولم يخالف في ذلك إلا إسحاق بن راهويه و لم يجز التيمم بها اه. 


830 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء الثالث 
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ي ر ا سے هم 3 اښ 
4 - خدثنا مسد قال: حدثني يَحَيَى بن سَعِيدٍ 89 0 


عة ٠‏ کرت الباء وقال ابن سيدة هي أرض ذات ملح ونر وجمعها سباخ 
وقد سبخت سبحا فهى سبخة وأسبخت» وقال غيره هى أرض تعلوها ملوحة لا 
نكاؤاتدبت إلا يعض الج روفي الباهر لابن عي مخت بكسر الباء 
وفتحهاء وفي شرح الموطأ لعبد الملك بن حبيب السبخة الأرض المالحة التي 
لا تنبت شَيْئَا وليست الردغة ولا الرداغ كما يقول من لا يعرف» ومطابقة هذا 
الأثر للترجمة من حيث إن معنى الطيب الطاهر السبخة طاهرة فيدخل تحت 
الطيب ويدل عليه ما رواه ابن خزيمة من حديث عائشة رَضِىَ اللّه عَنْهُ فى شأن 
الهجرة أنه قال كلا : «أريت دار هجرتكم سبخة ذات نخيل» يعني المديئة وقد 
سمى الب اة المدينة طيبة فدلٌ على أن السبخة داخلة في الطيب ولم يخالف 
في ذلك إلا إسحاق بن رَاهَوَيْه قَالَ: (حَدَّنَا مُسَدَد) وفي رواية أبي ذر: مسدد 
ال معزو وقد لدم في باب موا اة آذ بت لاه ْ 

(قَالَ: حَدَّنَيِي) بالإفراد في رواية حَدَّنَنَا (يَحُيَى بن سَعِيدِ) القطان الذي قَالَ 


وهكذا قال الحافظ : إن هذا الأثر يتعلق بقوله فى الترجمة: الصعيد الطيب أي: المراد 
بالطيب الطاهر. 1 
واحتج ابن خزيمة لجواز التيمم بالسبخة بحديث عائشة المذكور» فدل على أن السبخة داخلة 
في الطيب ولم يخالف في ذلك إلا إسحاق بن راهويه أه. 
وما حكى عن إسحاق بن راهويه رواية عن أحمد أيضًا كما فى «المغنى»). وأخرى له : أنه يجوز 
وفوعليه الا وال اي ا ال دو عي الم دربم كال وا ا 
إسحاق بن راهويه» قلت : ووي عن مجاهد ايشا اند قال: لا تيمم بالسباخ . كذا في «الأوجز». 
(1) قال صاحب لغات «الصراح»: سبخه شوره (كندهك) اه. 
وما يظهر من «المحيط الأعظم» أن كندهك غيره يقال له في العربية : كبريت وفي تقرير مولانا 
حسين علي الفنجابي : قوله: السبخة أي: إن كانت الأرض غالبة وإلا فلا يجوز هذا في 
السبخة التي ليست سبخها من جنس الأرض أعني يذاب بالإحراق ويصير رمادًا اه. 
وفي «الدر المختار»: يجوز التيمم بمطهر من جنس الأرضء فلا يجوز بمنطبع كفضة ومترمد 
بالاحتراق» قال ابن عابدین : أي ما يحترق بالنار فيصير رمادًا اه. 
وفي «مراقي الفلاح» بعد ذكر بعض أمثلة ما يجوز به التيمم» وضابطه : أن كل شيء يصير 
رمادًا أو ينطبع بالإحراق لا يجوز به التيمم وإلا جازاه. 
وظهر منه معنى كلام الشيخ أن السبخة المجردة ‏ أي شوره ‏ تحترق بالفور بخلاف الأرض 
ذات السباخ فإنها لا تحترق. 


ع 2 


بو رَجَاءِء عَنْ عِمْرَانَء قال : في سمر ظ5 


بندار في حقه ما أظن أنه عصى اللّه قط وقد تقدم أَيْضًا. 

(قَالَ: حَدََّنَا عَوْفٌ) بالفاء هو الأعرابي الذي يقال له عوف الصدوق وقد 
تقدّم في باب اتباع الجنائز من الإيمان. 

(قال: حَدَّننَا بُو رَجَاءِ) بفتح الراء وتخفيف الجيم وبالمد عمران بن ملحان 
بكسر الميم وسكون اللام وبالحاء المهملة العطاردي قَالَ الْبَّخَارِيُ الأصح أنه 
ابن تيم أدرك النْبِيَ كلل ولم يره وأسلم بعد الفتح وأتى عليه مائة وعشرون سنة 
مات في سنة بضع ومائة. 

(عَنْ عِمْرَانَ) ابن حصين بضم المهملة وفتح الصاد الخزاعي يكنى أبا نُجَيْد 
بضم النون وفتح الجيم وسكون الياء وبالمهملة روي له عَن رسول الله كيو مائة 
حديث وثمانون حديثا له في الْبُْخَارِيَ اثنا عشر حديًا بعثه عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُ إلى 
البصرة ليفقههم وكان قاضيًا بالبصرة قَالَ ابن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا كان من فضلاء 
الصحابة وفقهائهم يَقُولُ عنه أهل البصرة: أنّه كان يرى الحفظة وكانت تكلّمه 
وتسلّم عليه حتى اكتوى وكان الحسن يقول واللّه ما قدمها يعني البصرة راكب خير 
لهم منه وتوفي بالبصرة سنة اثنتين وخمسين» ورجال هذا الإسناد كلهم بصريون 
وقد أخرج متنه المؤلف في علامات النبوة وأخرجه مسلم في الصلاة. 

دقَالَ) أي : آنه قَالَ : (كُنَا ِي سَفَرِ) اختلفوا في تعيين هذ السّفر ففي صحيح 
مسلم من حديث أبي هريرة رَضِيَ الله عَْهُ أنه وقع عند رجوعهم من خيبرء وفي 
حديث ابن مسعود رَضِيَ اللّه عَنْهُ رواه أبو داوود أقبل النَبِىَ ية من الحديبية ليلا 
فنزل فَقَالَ: من يكلؤنا؟ فَقَالَ بلال: أناء الحديث» وفي حديث زيد بن أسلم 
مرسلًا أخرجه مالك في الموظأ عرّس رسول الله يك ليلا بطريق مكة ووكّل 
بلالا وفي حديث عطاء بن يسار مرسلا رواه عبد الرزاق في مصنفه أن ذلك كان 
بطريق تبوك» وكذا في حديث عقبة بن عامر رواه البيهقي في الدلائلء وسيأتي 
تتمة لذلك إن شاء الله تعالى» ثم إن العلماء قد اختلفوا أَيْضًا هل كان ذلك مرّة أو 
أكثر أعني نومهم عَن صلاة الصبح. فجزم الأصيلي بان القصّة واحدة. 

وتعقّبه القاضي عياض : : بأنْ قصة أبي قتادة مغايرة لقصّة عمران بن حصين» 
وهو كما قَالَ فان قصّة أبي قتادة فيها أنهما كانا معه» وأيضًا فقصّة عمران فيها أن 
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مح الي يللد وَإِنَا أُسْرَيْنَا حم حَتَّى كُنَا في خر اللَيْلِء وَكَعْنَا وَفْعَة 


و 


أل من استيقظ أبوبكر رَضِيَ الله عَنْهُ ولم يستيقظ النَبِيَ يكل حتّى أيقظه عمر 
رَضِيَ الله عَنْهُ بالتكبير وقصّة أبي قتادة فيها أن أوّل من استيقظ النَبِىَ ييه وفي 
القصتين غير ذلك من وجوه مغايرة» ومع ذلك فالجمع بينهما ممكن ولا سيما مع 
ما وقع عند مسلم وغيره أن عبد اللّه بن رَباح راوي الحديث عَن أبي قتادة ذكر أن 
عمران بن حصين سمعه وهو يحدّث بالحديث بطوله فَقَالَ له : انظر كيف يحدّث؟ 
في كنت شاهدًا القصة قَالَ فما أنكر عليه من الحديث شيِّكَا فهذا يدل على 
اتحادها لكن لمعي التعدّد أن يمول يحتمل أن يكون عمران حضر القصّتين 
فحدّث بإحداهما وصدق عبد الله بن رباح لما حدّث عَن أبي قتادة بالأخرى» 
واللّه أعلم . 

وممّا يدل على تعدّد القصة اختلاف مواطنها كما تقدّم» وحاول ابن عبد البرٌ 
الجمع بينهما بأَنْ زمان رجوعهم من خيبر قريب من زمان رجوعهم من الحديبية 
وأنّْاسم طريق مكة يصدق عليهما ولا يخفى ما فيه من التكلّف. ورواية 
عبد الرزاق بتعيين غزوة تبوك ترد عليه» وروى الطبراني من حديث عمرو بن أمية 


امه شام 


شبيهًا بقصّة عمران. 

وفيه : أن الذي كلأ لهم الفجر ذو مخبر بكسر الميم وسكون الحاء المعجمة 
وفتح الموحدة» وأخرجه من طريق ذي مخبر أَيْضًا وأصلهء عند أبي ذرٌء وفي 
حديث أبي هريرة عند مسلم أن بلالا هو الذي كلا لهم الفجر وذكر فيه أن النَِّيَ يك 
كان أولهم استيقاظا كما في قصّة أبي قتادة وهذا أيْضًا يدل على تعدّد القصةء 
ولابن حبان في صحيحه من حديث ابن مسعود أنه كلا لهم الفجرء واللّه أعلم. 

(مَعَ النّبىَ كلل وَإِنَا أَسْرَيْنَا) وفي بض النسخ : سرينا قَالَ الجوهري : سريت 
وأسريت بمعنى › أي : سرت ليلا وفي المحكم : السري سير عامة الليل» وقيل : 
سير الليل كله والحديث يخالف هذا القول والسري يذكر ويؤنث» ولم يعرف 
اللحياني إلا التأنيث» وقد سَرَى سُرَّى وسَرية وسّرية فهو سار» وقد ذكر ابن 
سيدة» وقد سرى به وأسرى به وأسراه» وفي الجامع: سرى يسري سَريا إذا سار 
ليلا وکل سائر ليلا فهو سار (حَتَّى كُنّا في آخر اللَيْلء وَفَعْنَا وَقْعَةّ) أي: نمنا 
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ولا وَفْعَةَ أحلى عِنْدَ المُسَافِرٍ مِنْهَا > فما أَيْقَطنَا إا جر اين وَكَانَ 
اسْتَيْقَط فلان» ثم فُلان» 79ببببب- 11 1 111111 


نومة كأنهم سقطوا ء عن الحركة» امور أ E‏ 
نزولهم في تلك الساعة وهو سؤال بعض القوم في ذلك . 
وفيه : أنه َه قَالَ: «أخاف أن تناموا عَن الصلاة» قَمَالَ بلال أنا أوقظكم. 
(ولا وَفْعَةَ أَخلَّى) كلمة لا لنفي الجدس ووقعة اسمه وأحلى صفة للوقعة 
وخبر لا محذوف ويجوز أن يكون أحلى خبرًا (عِنْدَ المُسَافِر مِنْهَا) أي: من 
الوقعة في آخر الليل» وهو كما قَالَ الشاعر: 1 
وأحلى الكرى عند الصباح يكون 
وقال الآخر: 
فإن الكرى عند الصباح يطيب 
(قَمَا) بالفاء وفي رواية وما بالواو (أَبْقَطَنَا) من نومنا (إلا حَرٌ ر الشمْس“. 
وَكَانَ) بالواو وفي رواية فكان بالفاء (أَوَّلَ مَنِ اسْتَيْقَط لان) اعم أن كان ههنا 
يجوز أن تكون تامة» وأن تكون ناقصة فإن كانت ناقصة فقوله أوّل بالنصب 
خبرها وفلان بالرفع اسمها مؤخرًا وإذا كانت تامة بمعنى وجد فلا يحتاج إلى خبر 
فيكون قوله أوّل اسمه وقوله : فلان بدلا منه وهو أبو بكر الصديق رَضِيّ اللّه عَنْهُ 
فقد أخرجه المؤلّف في علامات النبوة وسمّاه ولفظه فكان أوّل من استيقظ 
أبو بكر رَضِيَ الله عَنْهُ. 
(ثُمَ لان يحتمل أن يكون هو عمران راوي القصة. لأنّ ظاهر سياقه أنه 


(1) اتنام قبل أن توترء وهذا كلام لا تعلق له بانتقاض الطهارة الذي تكلموا فيه» وإنما هو جواب 
يتعلق بأمر الوتر فيحمل يقظته على تعلق القلب باليقظة للوتر» وفرق بين من شرع في النوم 
مطمئن القلب به وبين من شرع فيه متعلمًا باليقظة قال وعلى هذا فلا تعارض ولا إشكال في 
حديث النوم حتى طلعت الشمس لأنه يحمل على أنه اطمأن في نومه لما أوجبه فيه تعب السير 
معتمدًا على من وگله بكلأة الفجر واللّه أعلم. انتهى ومحصله: تخصيص اليقظة المفهومة من 
قوله : ولا ينام قلبي بإدراكه وقت الوتر إدراكًا معنويًا لتعلق به وإن نومه في حديث الباب كان 
نومًا مستغرقًا ويؤيّده قول بلال له : أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك كما في حديث أبي هريرة 
عند مسلمء ولم ینکر عليه ومعلوم أن نوم بلالٍ كان مستغرقًا وقد اعترض عليه بان ما قاله 
يقتضي اعتبار خصوص السبب» وإِنّما العبرة لعموم اللفظ. وأجاب عنه بأن يعتبر إذا قامت _ 
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تم قُلانٌ ‏ يُسَمْيهِمْ ابو رَجَاءِ فَنسِيَ عَوْفٌ ثُمَّ عُمَرُ بن الْحَطّابٍ الرَّابعُ - وَكَانَ انى يله إِذَا 
ام لَمْ يُوفَظ حٌى يكحُونَ هُوَ يَسْتَيْقِظء لاا لا نَدْرِي مَا يَحْدُتٌ لَه في نَؤْمِء كَلَمّا اسْتَبْقَط 


ورو 


ا صاب الاس oversees‏ وافاو وه امهم عة وع ا و مع وق وامعء وه 060 زوه عق قم قو وو و8 


شاهد ذلك ولا يمكنه مشاهدته إلا بعد استيقاظ» (ثُّمَ كُلانٌ) ويحتمل أن يكون 
هذا من شارك عمران فى رواية هذه القصة المعينة وهو ذو مخبرء ففى الطبرانى 
اردان و ا ذو مشي فما أيفظني إلا شر الم فجت أدنن 
القوم فأيقظته وأيقظ الناس بعضهم بعضًا حتى استيقظ التي ل (يُسَمَيهِمْ) أي : 
يذكر المستيقظين بأسمائهم (أَبُو رَجَاءِ) العطارديّ الراوي» (فْنَسِيَ) أسماءهم 
(عَوْفٌ عؤف) الأعرابي (نُمَ عُمَرُ ْنُ الحَطَابٍ) رَضِيَ الله عَنْهُ بالرفع عطمًا على ثم فلان 
أوبالتصب ين كان آی: ثم كان عمر بن الخطاب (الرَّابِعٌ) في المستيقظين وهو 
ضفة لحرن الخطاشه: 

(وَكَانَ النَبِنُ كل ذا نَامَ لَمْ يُوقَظ) بفتح القاف من الإيقاظ مبنيًا للمفعول» 
وفي رواية: لم نوقظه بنون المتكلم وكسر القاف وبهاء الضمير الراجع إلى 
النّبِي کل 

(حَتَّى يَكُونَ هُوَ يَسْتَيْقِظ لأا لا َدْرِي مَا يَحْدتُ لَهُ) بضم الدال (فِي نَوْمِِ) 
من الوحي كانوا يخافوت من إيقاظه انقطاع الوحي فلا يوقظونه لاحتمال ذلك. 

(كَلَمَا اسْتَيْقَطَ عُمَرُ) رَضِيَ اللّه عَنْهُ (وَرَأَى ما أَصَابَ النَّاسَ) من نومهم عَن 
صلاة الصبح وكونهم على غير ماء وجواب لما محذوف تقديره فلما استيقظ كبر 
وقوله الآتي فكبر يدل عليه أو هو قوله فكبّر بالفاء. 


عليه قرينة وأرشد إليه السياق» وهو ههنا كذلك» ومن الأجوبة الضعيفة أيضًا: قول من قال : 
كان قلبه يقظانًا وعلم بخروج الوقت» لكن ترك إعلامهم بذلك عمدًا لمصلحة التشريع» وقول 
من قال: المراد بنفي النوم عن قلبه أنه لا يطرأ عليه أضغاث أحلام كما يطرأ على غيره بل كل 
ما يراه في نومه حق ووحيء فهذه عدة أجوبة أقربها إلى الصواب هو الأول.قال القرطبي أخذ 
بهذا بعض العلماء فقال: من انتبه من نوم عن صلاة فاتته في سفر فليتحول عن موضعه. وإن 
كان واديًا فليخرج عنه وقيل : إنما يلزم التحول من ذلك الوادي بعينه» وقيل: هو خاص 
بالنبي ب لأنه لا بعلم من حال ذلك الوادي ولا غيره ذلك إلا هوء وقال غيره: يؤخذ منه أن 
من حصلت له غفلة في مكان عبادة استحب له التحول منهء ومنه أمر الناس في سماع الخطبة 
يوم الجمعة: التحوّل من مكان إلى مكان آخر والله أعلم. 
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وَكَانَ رجلا جَلِيدَاء فَكَبّرَ وَرَفَعَ صوْتَهُ بالتّكبيرِء فما زَالَ يُكَبّرُ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالتَكْبِيرٍ 


(وَكَانَ) أي : عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُ (رَجُلا جَلِيدًا) بفتح الجيم من جلد الرجل 
بالضم فهو جلد وجليد» أى؛ بيّن الجلادة بمعنى القوة والصلابة» وزاد مسلم 
ههنا أجوف. أي : رفيع الصوت يخرج صوته من جوفه. 
بِصَوْيِهِ بالموحدة أي : بسبب صوته وفي رواية : (لِصَوْتِهِ) باللام أي : لأجل صوته 
(النبيّ يَِ) وإنما رفع صوته بالتكبير لمعنيين : 

أحدهما : سلوك طريق الأدب والجمع بين المصلحتين . 

والآخر: أن التكبير أصل الدعاء إلى الصلاة» واستشكل هذا مع قوله ول : 
«إن عينيّ تنامان ولا ينام قلبي» . 

وأجيب: بأنْ القلب إنما يدرك الحسيات المتعلقة به كالألم ونحوه» ولا 
يدرك ما يتعلّق بالعين لأنّها نائمة والقلب يقظان ورؤية الشمس من ذلك وقد يجاب 
أيضًا بأنه کل كان له حالان : حال: كان قلبه لا ينام وهو الأغلب» وحال ينام فيه 
قلبه وهو الأغلب» وحال ينام فيه قلبه نادر» فصادف هذا قصة النوم عن الصلاة. 

قال النووي : والصحيح المعتمد هو الأول. 

والثاني: ضعيف وهو كما قال» ولا يقال القلب وإن كان لا يدرك ما تتعلق 
لطن من وز الف ميلة له يدك دا کان قطان مر وو الوقت الطويل عاد من 
ابتداء طلوع الفجر إلى أن حميت الشمس مدة طويلة لا تخفى على من لم يكن 
مستغرقًا لأنّا نقول: يحتمل أن يقال : كان قلبه بي إذ ذاك مستغرقًا بالوحى ولا 
يلزم مع ذلك وصفه بالنوم كما كان يستغرق به حالة القاء الوحي في اليقظة 
وتكون الحكمة في ذلك بيان التشريع بالفعل لأنه أوقع في النفس كما في قضية 
سهوه في الصلاة» وقريب من هذا جواب ابن المنير : أن القلب قد يحصل له 
السهو في اليقظة لمصلحة التشريع ففي النوم بطريق الأولى» أو على السّواء . 

وقد أجيب عن أصل الإشكال بأجوبة أخرى ضعيفة : 

منها : أن معنى قوله لا ينام قلبي» أي : لا يخفى عليه حالة انتقاض وضوته . 
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َلَمّا اسْتَبْقَط شَكَوًا إِلَيْهِ الَّذِي أَصَابَهُمْء قَالَ: «لا ضَيْرَ ‏ أَوْ لا يَضِيرٌ ‏ ارْتَجلُوا»» 


فارتخل » فَسَارَ غَيْرَ بَعِيكٍء 


لل و : كأن قال هذا أراد تخصيص يقظة القلب ادرا 


حالة الانتقاض » وذلك بعيد لأنَّ قوله كه : «إن عينيّ تنامان ولا ينام قلبي» جوابً 
عن قول عاد ئشة رضي الله عنها. 

(َلَمَا اسْتبِقَظ) بي (شكوا إِلَيْهِ الذي أَصَابَهُمْ) من نومهم عَن صلاة الصبح 
إلى أن خرج وقتهاء > (قَالَ) ويروى: قَقَالَ بالفاء: (لا ضَيْرَ) أي: لا ضرر من 
شا يضيره ويضوره ضيرًا وضورًاء أي : ضرّه قَالَ الكسائي : سمعت بعضهم 
يَقُولُ لا ينفعني ذلك ولا يضرني (أَوْ لا يَضِيرٌ) وهو شك من عوف الأعرابي» وقد 
صرّح بذلك البيهقي في روايتهء ولأبي نعيم في مستخرجه : لا يسوء ولا يضير 
وإنما قَالَ ذلك ية تأنيسا لقلوبهم من الأسف على خروج الصلاة من وقتهاء 
لأنهم لم يتعمدوا ذلك. 

(ارْتَحِلُوا) بصيغة الأمر للجماعة المخاطبين من الصحابة رضي الله عنهم» 
فَارْتَحَلُوا بصيغة الجمع من الماضي» ويروى: (فَارْتَحَلَ)» أي : التي ية ومن 
معهء وإنما أمر بالارتحال من ذلك المكان لما رؤى مسلم من طريق أبي حازم 
عَن أبى هريرة رَضِيَ اللّه عَنْهَ فان هذا منزل حضر فيه الشيطان ولأبي داود من 
حديث ابن مسعود رضي اللّه عنه: تحولوا عن مكانكم الذي أصابتكم فيه 
الغفلة» وقيل كان ذلك لأجل الغفلة» وقيل لكون ذلك في وقت الكراهة» وفيه 
نظر لأنْ في حديث الباب لم يستيقظوا حتى وجدوا حرٌ الشمس وذلك لا يكون 
إلا بعد أن يذهب وقت الكراهة» وقيل الأمر بذلك منسوخ بقوله تعالى : «أَقَرٍ 
لَه لِدُلُوكٍِ التَمي [الإسراء: 78] وبقوله بي : «من نام تن صلاة أو نسيها 
فليصلها إذا ذكرها»» وفيه نظر؛ لان الآية مكيّة والقصّة بعد الهجرة» وقد قيل : 
إنما أخَر النبي بي الصلاة لاشتغالهم بأحوالهاء وقيل: تحررًا من العدوء وقيل : 
انتظارًا لما نزل عليه الوحي» وقيل ليستيقظ من كان ناتمًا وينشط من كان كسلانًا. 

(فَسَارَ) يَكِِ ومن معه (غَيْرَ بيد يِدِ) وهذا يدل على أن الارتحال المذكور وقع 
على خلاف سيرهم المعتاد. 
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م رل فعا بالوضوءء فرصا ونووي بالصلاي مَصَلَّى بالتاس» قَلَمَا انَل مِنْ 

اوو ل رل م جل مم الوم قَالَ لَ: «مَا مَتَعَكَ يا فُلان أَنْ تُصَلَّىَ 
مَعَ القَّْم؟2 قَالَ: أصَابَئني جَنَابةٌ ولا ماءَ ام E EOE OT TE A PEE EEE‏ 


(ثُمَ نَوَكَ قَدَعَا بِالوَضُوء) بفتح الواو (فْتَوَضَّأ) ية ومن معه (وَنُودِيَ بالصَّلاةِ) 
المراد من النداء هو التأذين لما في رواية مسلم من حديث أبي قتادة من التصريح 


بالتأذين. 
ان قَلَمّا انْمَتلَ) أي : انصرف وفرغ (مِنْ صَلاتِهِ إا هُوَ بِرَجُْل) 


eis‏ : هو خلاد بن رافع بن مالك الْأَنْصَارِيَ أخو 
رفاعة» وفيه نظر لان ابن الكلبي قَالَ اهو شهد بدرا وقيل يومد ووقعة الىز 
مقدمة على هذه القصة فاستحال أن يكون هو إيّاهء وقيل : له رواية وهذا يدل على 
أنه عاش بعد التي َه وفيه أنّه لا يلزم من كونه له رواية على تقدير الصحة أن 
يكون عاش بعد النَّبَِ ية لاحتمال أن تكون الرواية عنه منقطعة أو متصلة لكن 
نقلها عنه صحابى آخر وعلى هذا لا منافاة بين هذا وبين قول من قَالَ : إِنه قتل 
ببدر إا أن تجيء رواية عَن تابعي غير مخضرم صرّح فيها بسماعه منه فحينئذ يلزم 
أن يكون عاش بعد الب يِه لكن لا يلزم أن يكون هو صاحب هذه القصّة إلا إن 
وردت رواية مخصوصة بذلك قال العَسْقَلَانِيَ : ولم أقف عليها إلى الآن. 

(مُعْتَرِلِ) أي: منفرد عَن الناس (لَمْ يُصَلَ مَعَّ القَومء قَالَ) ل له : («مَا 
مَتَعَكَ يا E‏ قَالَ) يَا رَسُولَ الله (أَصَابَْنِي جَنَابَةٌ وَلا 
مَاء) قَالَ الحافظ العسقلاني : بفتح الهمزة» أي: معي أو موجود وهو أبلغ في 
إقامة عذره وأَبْسَط. 

وتعقبه محمود الْعَيْنِيَ : بأنَ كلمة لا لنفي جنس الماء وعدم الماء معه لا 
يستلزم عدمه عند غيره فحينئذ لا يستقيم نفي جنس الماء ويجوز أن يكون لا هنا 
بمعنى ليس فيرتفع الماء حينئذ ويكون المعنى ليس ماء عندي . 

وقال ابن دقيق العيد: حذف الخبر في قوله: ولا ماء أي : موجود أو عندك 
وفي حذف الخبر بسط لعذره لما فيه من : نفي الجميع كأنه نفى وجود الماء بالكلية 
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قال: «عليك بالصعيد فإنه يَكفِيك»2 ثم سار النبيُ ميو فَاشتَكى إِليّْهِ النامسُ مِنّ 
500 ع 4 ا و اوه ابد “بك وام كع ر > سبع روه 27| TZ‏ :2-2 

العطش . فنَرَلَ فَدَعَا فلانا ‏ گان يُسَمّيهِ أبو رَجَاءٍ نيه عَوْفٌ وَدَعَا عَلِيّا فَقَالَ: «اذْهَيَاء 
قاتا ا 001001001 ا N‏ 


بحيث لو وجد بسبب أو سّعي أو غير ذلك لحصّله فإذا نفي وجوده مطلقًا كان أبلغ 
في النفي وأعذر له. 

(قَال) ية : (عَلَيْكَ) أي : الزم (بالصّعِيدِ) وفي رواية سلّه”' ابن زرير فأمره 
أن يتيمم بالصعيد» وكذا في رواية المؤلف في علامات النبوة» واللام في الصعيد 
للعهدء أي : المذكور في الآية الكريمة : «قَتَيَمَّمُوأْ صّعِيدَا يبا [النساء: 2]43 
ويؤخذ منه الاكتفاء في البيان بما يحصل به المقصود من الإفهام لأنّه أحاله على 
الكيفية المعلومة من الآية ولم يصرّح له بها. 

(فَإِنَهُيَحْفِيكَ) لإباحة الصلاة أي: ألم تحدث وفي ذلك إشارة إلى أنّ 
المتيمم لا يلزمه القضاء ويحتمل أن يكون المراد بقوله يكفيكء أي : للأداء فلا 
يدل على ترك القضاء. 

اث ا الب ا فَاشْبَكَى إِلَبْو) صلوات اللة واي عليه (التاس”” مِنّ 
العَظش» قَتَرَلَ) يل (مَدَعَا قُلانا) هو عمران بن الحصين راوي الحديث يدلّ على 
ذلك قوله في رواية زرير عند مسلم ثم عججلني النَبِ ية في ركب بين يديه نطلب 
الماء (كَانَ يُسَمّهِ أبُو رَجَاءِ) العطاردي (نَسِبَهُ) وفي رواية ونسيه (عَوْفٌ) الأعرابي. 

(وَدَعَا عَلِنًا) هو ابن أبى طالب رَضِىَ الله عَنْهَ» (فَقَالَ) ية لهما : (ادْهَبَاء 
اا سى الا غا وهر الطلت: 1 

وفي رواية : فأبغيا من الثلاثي أي : اطلباء وهذه الرواية تدلٌ على أنه كان 
هو وعلي رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا فقط لأنّهما خوطبا بلفظ التثنية» ويحتمل أنه كان 
معهما غيرهما على سبيل التبعية فيتجه إطلاق لفظ ركب في رواية سلم وخصًا 
بالخطاب لأتهما المقصودان بالإرسال. 


أولاهما مكسورة. 
(2) فاشتكوا التاس من قبيل: أكلوني البراغيث. 


7- كِتَابُ التَيمُمٍ 839 
المّاء؛ فَانْطَلَقَاء قَتَلَقَيَا امرَأَةَ بَيْنَ مَرَادنَيْنِ ‏ أو سَطِيحَمَيْنِ ‏ مِنْ مَاءِ عَلَى بَعِيرٍ لاء 
مُقَالا لها أبن الماة؟ الك یي بالماء امس علو الشاغة ورا 


سل 


004 olo 


(المَاء فَانْطَلَعًا > قََلََيَا) وفي رواية فلقيا (امْرَأَةبَيْنَ مَرَاَتَيّن) تثنية مزادة 
بفتح الميم وبالزاي المخففة الراوية ويجمع على مزاد ومزائد وقيل هي القربة. 

(أ5)الكبيوة ومتكيت بالك انه يراه ها جلد ار مو غ ها أو شك هد 
الراوي أو من عوف بعينه لخلوَ رواية سَلْم عن أبي رجاء عنها. 

(سَطِِحَمَيْنِ) أي : بين سطيحتين والسطيحة بفتح السين وكسر الطاء 
المهملتين هي المزادة التي بين الأديمين سُطح قوبل أحدهما بالآخر وفي الجامع 
هي إداوة تتخذ من جلدين وهي أكبر من القربة. 

(مِنْ مَاءِ) سقط قوله : من ماء عند ابن عساكر (عَلَى بَعِيرٍ لَهَا) وفي رواية 
سلم فإذا نحن بامرأة سادلة أي : مدلية رجليها بين مزادتين (فَقَالا لَهَا : أَيْنَ 
المَاء؟ قَالَتْ: عَهْدِي) مبتدأ وقوله : (بِالْمَاءِ) متعلق به وقوله: (آمْس) ظرف له 
وهو مبني على الكسر عند الحجازيين ومعرب غير منصرف للعدل والعلمية 

وقوله (هَذِهِ السَّاعَةٌ) بدل من أمس بدل بعض من كل أي : مثل هذه الساعة 
الخبر محذوف أي : حاصل ونحوه» أو أمس خبر المبتدأ لأن المصدر مخبر عنه 
بظرف الزمان على ما جوّزه أبو البقاء وعلى هذا يضم سين أمس على لغة بني 
تنب و اع أن ا و فا رامين ف العمل يه 
الخبر أي : عهدي ملتبس بالماء في أمس 

(وَتفْرّنَا) النفر بالتحريك والنفر بالسكون والنفور النفير ما دون العشرة من 
الرجال والجمع أنفار كذا في المحكم» وفي الواعي النفر ما بين الثلاثة إلى 
العشرة والعرب تقول هؤلاء نفرك أي : رهطك ورجالك الذين أنت منهم وهؤلاء 


(1) قال الحافظ : هو مبنى على الكسر خبر مبتدأ أي : عهدي» وهذه الساعة بالنصب على الظرفية اه. 
وبسط القسطلاني في وجوه إعرابه» وأشار الشيخ إلى وجه جواز التيمم لكونه بعيدًا من الماءء 
ولا يذهب عليك أن هذا الحديث يأتي في علامات النبوة» وفي السياقين اختلافات» منها: 
فقلنا لها : أين الماء؟ فقالت: إيه لا ماءء قلنا: كم بين أهلك وبين الماء؟ قالت: يوم وليلة. 

(2) وفيه الجري على العادة في طلب الماء وغيره دون الوقوف وأن التسبب في ذلك غير قادح في 
التوكل. 
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حارلا الا لها انْطَلِقِيء إِذَا قَانَتْ: إِلَى أَيْنَ؟ كَالا : إِلَى رَسُولٍ الله با قَالَتْ: 


الي يُقَالُ لَهُ الصَّابئُء قالا: هُوَ الَذِي تَعْنِينَء فَانْطَلِقِيء قَجَاءَا بها إِلَى الت بف 
وَحَدَثَاهُ الحَدِيتٌ» See SSSR‏ 20434024686 40 5000240 004 اود 46 1016ل 


عشرة نفر» أي : عشرة رجال ولا يقولون عشرون نفرًا ولا ثلاثون نفرّاء سمّوا 
بذلك لأنهم إذا حزبهم أمر اجتمعوا ثم نفروا إلى عدوّهم. وقال الْحَطَّابِيَ : لا 
واحد له. 

(خلُونا) بضم الخاء جمع خالف وهو المسافر نحو شاهد وشهود ويقال حيّ 
خلوف أي: غيب وقال ابن عرفة: الحي خلوف» أي: خرج الرجال وبقيت 
النساء وقال الخطابي : هم الذين خرجوا للاستقاء وخلّفوا النساء والأثقال 
وارتفاع خلوف على أنه خبرء وفي رواية المستملي والحموي: خلوفًا بالنصب. 

قَالَ الكرماني : أي : كان نفرنا خلوقًا . 

وقال الزركشي والدماميني وابن حجر العسقلاني: "أنه نشوب E‏ 
السادّة مسد الخبر على مثال قوله تعالى : إو عم عُصَبَةُ4 [يوسف : 8 بالنصب 
على القراءة الشاذة» وقال محمود العيني : والأوجه ما قاله الْكِرْمَانِيَ. 

(كَالا لَه : انْطَلِقِي إِذَا) أي : إذا كان عهدك بالماء أمس هذه الساعة. 

(قَالَتْ: إِلَى أَيْنَ؟ قا لا : إِلَى رَسُولٍ الله هاو قَالَتْ : الَّذِي يُقَالُ لَهُ الصَّابِى) 
يروى بالهمزة وبغيرها فالأوّل من صبأ إذا خرج من دين إلى دين والثاني من صبا 
يصبو إذا مال وسيوسّع الكلام فيه. 

(قالا : هُوَالَّذِي تَعْنِينَ) أي : تقصدين تريدين من عنى يعني إذا قصدء 
وقولهما هو الذي تعنين فيه حسن الأدب وحسن التخلّص إذ لو قالا: لاء لفات 
المقصود ولو قالا: نعم لم يحسن ذلك لأنّ فيه تقرير ذلك فتخلّص بهذا اللّفظ 
وأشار إلى ذاته الشريفة لا إلى تسميتها. 

(فَانْطلِقِي) إليه بكسر اللام أمر (فَجَاءًا) أي : علي وعمران رَضِيَ الله عَنْهُما 
(بها إلى النَبِىّ) وفي رواية : إلى رسول الله (يكِ. وَحَدَّنَاهُ الحَدِيتَ) الذي كان 
بينهما وبينها. 


7۔ كِتَابُ التّيَمُمٍ 841 
قَالَ: فَاسْتَئَْلُوهَا عَنْ بَعِيرِهَاء وَدَعَا الب كك بإنَاءِء فَمَرَّعْ فيه مِنْ أَقْوَاءِ المَرَادَتَيْن - أو 
الحطيحتينٍ - وَأَوْكَاً أَقْوَامَهُمَا وَأَظْلَّقَ العَرَّالِيَ؛ وَنُودِيَ فِي النّاسِ اسْقُوا وَاسْتَقُواء 


(كَالَ: َاسْتَئْرَلُومَا) أي : طلبوا منها النزول (عَنْ بَعِيرِهًا) وجمع باعتبار أنه 
كان مع عمران وعلي من تبعهما ممن يعينهما ويخدمهما. 

(وَدعَا الت يكلل) بعد أن أحضروها بين يديه (بِإِنَاءِ فَمَرّعّ فِيهو) من التفريغ 
وفي رواية فأفرغ من الإفراغ. 

(مِنْ أَقْوَا) جمع فم (المَرَادَتَيْنِ) وهو من قبيل قوله تعالى : ققد صَعَتَ 
ويك [التحريم : 4] وزاد الطبراني والبيهقي : فمضمض في الماء وأعاده في 
أفواه المزادتين» وبهذه الزيادة تظهر الحكمة في ربط الأفواه بعد فتحها وبهذا 
فال عه لاط ر اة 0ا ` 

(أَو السَّطِيِحَتَيْنِ) والشك من الراوي أَيْضًا. 

وا أ" ريط ود وى الإبكاء وه شبد الوكاء وهر ا يعد نه اة 

(أَفْوَامَهُمَا وَأَظْلَّقَ) أي : حل وفتح (العَرَّالِيَ) جمع عزلاء بفتح العين وبالمد 
فم المزادة الأسفل» وقال الجوهري : العزالي بكسر اللام وإن شئت فتحت مثل 
الصحاري والصّحارىء ويقال: العزلاء مصبٌ الماء من الراوية والقربة ولكل 
مزادة عزلاء وإن من أسفلهاء وفي الجامع : عزلاء القربة مصبٌ يجعل في إحدى 
يديها يستفرغ منه ما فيهاء وإنما سمّيت عزالي السحاب تشبّهًا بهاء وقال 
السفاقسي : رويناه بالفتح وهو أفواه المزادة السّفلى» وقال الداوودي: العزالي 
الجوانب الخارجة لرجلى الزق الذي يرسل منها الماء وقال الداوودي أيضًا : 
ليس في أكثر الروايات أنهم فتحوا المزادتين أو السطيحتين ولا أنهم أطلقوا 
العزالي وإنما شقوا المزادتين وهو معنى صبّوا منهما. 

(وَنُودِيَ فِي الاس اسْقُوا) بهمزة وصل من السّقي أو بهمزة قطع من 
الاستسقاءء أي : اسقوا غيركم كالدواب. 

(وَاسْتَقُوا) أمر من الاستقاء والفرق بينهما أن السقي لغيره والاستقاء لنفسه 
وناك نكا : سقیته لنفسه وأسقيته لماشيته. 


فس مَنْ سَقَى وفي رواية : (فَسَقَى مَنْ شَاءَ). 
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وَاسْتَقَى مَنْ شَاءً وَكَانَ نَّ خر ذَاكَ اَن أغطى انَّذِي أَصَابَبْهُ الجَنَابَةٌ إِنَاءَ مِنْ م ماءِ» > قَالَ: 
«اذْمَبْ فَأفْرِغْهُ عَلَيْكَك وهي كَائِمَةٌ تَنْظرٌ إِلَى مَا يُفْعَلُ بِمَائِهَاء وَايّم الله لَقَدْ لَقَدْ فلع 


كع وي و 


عَنْهَاء وَإِنه ليخيل ااا 000 
(وَاسْتَقَى مَنْ شَاءَ وَكَانَ آخِرٌ ذَاكَ) بنصب آخر على أنه خبر كان مقدّمًا على 
اسمه الذي هو قوله: (آنْ أغكلى) بأن المصدرية ويجوز رفع آخر على الاسمية 
وقد قرئ بهما في قوله تعالى : قتا كات جَوَابَ رمو إل أن نراه قَالَ 
أبو البقاء : والأمران جائزان والأوّل أولى انتهى . 
لعلّ وجه الأولوية: أنَّ إن والفعل أعرف» هو آولى بالاسمية وإن كان كل 


(الَّدِي أَصَابَيْهُ الجَنَابَةُ) وكان معتزلًا (إِنَاءَ مِنْ مَاءٍ كَالَ) يكل للذي أصابته 


9َ 


الجنابة : (اذْمَبٌ فَأفْرِغْهُ) بقطع الهمزة من الإفراغ (عَلَيِكَ» وَهْيَ) أي المراة 
(قَايِمَةَ تَنْظرٌ إِلَى ما يُفْعَلٌَ) بالبناء للمجهول. 

(بِمَائَِا) والجملة حالية قَالَ بعض الشارحين : إنما أخذوها واستجازوا أخذ 
مائها لأنها كانت كافرة حربية وعلى تقدير أن يكون لها عهد فضرورة العطش تبيح 
للمسلم الماء المملوك لغيره على عوض وإلا فنفس الشارع تفدّى بكل شيء على 
ميل اجو 

(وَايْمُ اللو بوصل الهمزة مع فتحهاء قَالَ الجوهري : أيمن الله اسم وضع 
للقسم هكذا بضم الميم والنون وألفه ألف الوصل عند الأكثر ولم يجئ في 
الأسماء ألف وصل مفتوحة غيرها وهو مرفوع بالابتداء وخبره محذوف والتقدير 
أيمن اللّه قسمي وربّما حذفوا منه النون فقالوا : أيم اللّهء وقال أبو عبي : كانوا 
يحلفون ويقولون يمين اللّه لا أفعل فجمع اليمين على أيمن ثم كثر في كلامهم 
ع لو و د الا 
لكثرة استعمالهم إيّاها» وفيها لغات جمع منها النّوَّوِيَ في تهذيبه سبع عشرة وبلغ 
بها غيره عشرين. 

(لَقَدأمْلِعٌ) على البناء للمفعول من الإقلاع (عَنْهَا) يقال : أقلع عَن الأمر إذا 
كفت عنهء (وَإِنة) أي : الشأن (لَيَحَيّلُ) على البناء للمفعول من التخييل بمعنى إلقاء 
الشيء في الخيال. 


7۔ تاب التَيَمُم 843 
ِلَيْنَا أَنَهَا اشد مِلاةَ مِنْهَا حِينَ ابْتَدَْ فِيهّاء َقَالَ الس ية : «اجْمَعُوا لَّهَا» فَجَمَعُوا لَهَا 
E‏ موي e E‏ 


نَيْنَا َنّهَا) أي : أن كلا من المزادتين (أَسَدٌ مِلأةٌ) بكسر الميم وفتحها 
وسكون اللام بعدها همزة مفتوحة؛ أي : امتلاء وفي رواية البيهقي أمْلاً. 

(مِنَهَا ‏ حِينَ بدأ على البناء للمفعول (فِيهًا) معناه ١‏ أنهم يطونما بغي فيا 
من الماء أكثر ممّا كان أَوّلَاء وهذا من عظيم آياته وباهر دلائل نبو ته َل حيّث 
تر مؤوا وقتيرا وسترا واشفسن الممسوقة نهد - جز العا ل بل فق روا 
سلم بن زرير: أنهم ملؤوا كل قربة كانت معهم» وأنهم كانوا أربعين وبقيت 
المزادتان مملوءتين بل تخيّل الصحابة أن ماءها أكثر مما كان أوَّلا هذاء وقال 
القاضي عياض : ظاهر هذه الرواية يريد به رواية سلم بن زرير : أن جملة من حضر 
هذه القصة كانوا أربعين ولا نعلم مخرجًا أخرج أن رسول الله هة خرج في هذا 
العدد فلعل الركب الذين عجُلهم بين يديه لطلب الماء وأنهم وجدوا المرأة وأنهم 
أسقوا لرسول الله َة قبل الناس وشربوا» ثم شرب الناس بعدهم كانوا أربعين. 

(فَقَالَ النَبِنْ ككلِِ) لأصحابه : («اجْمَعُوا لَهَا)) تطبيبًا لخاطرها في مقابلة 
حبسها في ذلك الوقت عَن السّير إلى قومها وما نالها من مخافة أخذ مائها لا أنه 
عوض عَن ماء أخذ من مائها. 

(قَجَمَعُوا لَهَا مِنْ بَيْنِ) وفي رواية ما بين (عَجْوَةِ) العجوة أجود تمر المدينة 
وقال ابن التين العجوة من تمر المدينة أكبر من الصيحاني وتسمّى اللينة وهي من 
أجود تمر المدينة. 

(وَدَقِيِقَةٍ وَسَوِيقَةٍ) بفتح أوّلهما» وفي رواية بضم الدال والسين مصعّرين. 

(حَنَّى جَمَعُوا لَّهَا طَعَامًا) زاد أحمد في روايته كثيرًاء والطعام في اللغة ما 
يؤكل قاله الجوهري قَالَ: وربّما حص بالبرٌ وفي حديث أبي سعيد كنا نخرج 
صدقة الفطر على عهد رسول الله ية صاعًا من طعام أو صاعًا من شعيرء قَالَ 
الحافظ العَسْقَلَانِيَ : وفيه إطلاق لفظ الطعام على غير الحنطة والذرة خلاقًا لمن 
أبى ذلك ويحتمل أن يكون قوله حبّی جمعوا لها طعامًا بمعنى غير ما ذكر من 
العجوة وغيرها. 

نَجَعَلُوه أي : الذي جمعوه من الطعام» وفي رواية: (فَجَعَلَُومًا). أي : 
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في ثوب وَحَمَلُومًَا عَلَى بَعِيِرِهَا وَوَضْعُوا الوب بَيْنَ يَدَيْهَاء قَالَ لها: «تَعْلمِينَء م 
رَزْئْنَا مِنْ مَائِكِ شَيْنَاء وَلَكِنّ الله هُوَ الَّذِي أَسْقَانَاء. فَأَنَتْ أَهْلَها وَنَدِ اتَبَسَتْ 
عَنْهُمْ الوا ا ك ا ثَالّتْ: العَجَبُ ميتي رَجُلانِ قَدَهَبَا بي إِلَى هَذَا 
الَّنِي ي يقال له ل وَكَدَاء قوَالله ته ا ا ِو 


ررق 


SS E‏ (كَالَ لها 
رسول الله کل وفي رواية : قالوا لهاء أي : الصحابة بأمره كلا 

(تَعْلَمِينَ) بفتح التاء وسكون العين وتخفيف اللام مفرد مخاطبة من باب علم 
يعلم» أي : هل تعلمين أو اعلمي أنا(مَا رَرْئْنَا) بفتح الراء وكسر الزاي» وقد 
نفع وال مر الأشهزروبالهيزة ا اا يكال ما أنه وما رت ذا د 
أي : ما نقصته فالمعنى ما نقصنا (مِنْ مَائِكِ شَيْئَاء وَلَكِنَّ اللّهَ هُوَ الَّذِي أَسْقَانَا) 
بالهمزة وفي رواية : سقانا وظاهره أن جميع ما أخذوه من الماء مما زاده اللّه 
تعالى وأوجده وأنْه لم يختلط فيه شيء من مائها في الحقيقة وإن كان في الظاهر 
مختلطًا وهذا أبدع وأغرب في المعجزة وهو ظاهر قوله: ولكن الله هو الذي 
حا أ الالو شو ع ار 

36 نت أَمْلَهَا وَكَد اْتبَسَتْ عَنْهُمٌ» قَالُوا) وفي رواية فقالوا أي : أهلهاء وفي 
ا : (مَا حَبَّسَكِ) بكسر الكاف(يَا ثُلانَةٌ قَالَتْ): : حبسني 
(العَجَبّ) وهو الأمر الذي يتعجب منه لغرابته وكذلك العجيب والعُجَاب بالضم 
والتخفيف والعجاب بالتشديد أكثر منه وكذلك الأعجوبة. 

لهي رَجُلان كَدَهَبَا بي إِلَى هَذَا الّذِي) وف اة إلى نهذ الركل الذي 
(يُقَالُ لَه الصًابئ فَمَعَلَ گڌا وَكَذَاء قَوَاللّهِ إِنَه لأسْحَرٌ النّاسٍ مِنْ بَيْنِ هَذِهِ وَهَذِِ) 
EE OES N Î‏ 

وأجيب : بان من بيانية مع جواز استعمال حروف الجر بعضها مكان بعض 

(وَقَالَتْ) أي : أشارت (بِإِصْبَعَيْهَا الؤْسْطَى وَالسَّبّابَةٍ) يعني : المسبّحة» لأنّه 
يقاديها إن التوحيه وار كما ينا زريها عند اة الت 
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فَرَفَعَتْهُمَا إِلَى السَّمَاءٍ ‏ تَعْنِي السَّماءَ وَالأَرْضَ اؤ ِنَّهُ َرَسُولُ اللو حَمَاء فَكَانَ المُسْلِمُونَ 
بَعْدَ لِك يُغِيرُونَ عَلَى مَنْ حَوْلَهَا مِنَ المُشْرِكِينَ ولا يُصِبُونَ الصرْمَ الي هي من 
قَقَالَتْ: وما لَه ما أرَى أن مَولاءِ القَوْم يَدْعُودَكُمْ عَمْدَاء هَل لَكُمْ في الإسْلام؟ 
أَطَاعُوهَاء كَدَحَلُوا في الإسّلام. 


(مَرَكَعَنْهُمَا إِلَى السَّمَاءِ ‏ نَعْنِى السَّمَاءَ وَالأَرْضَ - أو إِنَهُ لَرَسُولُ الله حَقَّا) هذا 
منها ليس بإيمان للشكٌ لكنّها أخذت في النظر فأعقبها الحقّ فآمنت بعد ذلك» 
ار الاو بن ذلك رون شب الباء وا لغار بالخيل فى الخرياء 
ويجوز فتح ألياء من غار يخير وهي قليلة. 

(عَلَى مَنْ حَوْلَّهَا مِنَ المُشْرِكِينَ وَلا بُصِيبُون الصّرْمٌ) بكسر الصاد المهملة 
هو أبيات من الناس مجتمعة والجمع أضرام» وقال ابن سيدة : الصّرّم الأبيات 
المجتمعة المنقطعة من الناس والصرم أَيْضًا الجماعة» وقيل : هم النفر الذين 
ينزلون بأهليهم على الماء. 

(الَذِي هي مِنْهُ) ا ا ا ل يا 
أو لرعاية ذمامهاء(قَقَالَتْ) أي : المرأة: (2 يَوْمَا لِقَوْمِهَا ما أرَى) بفتح الهمزة أي 
e‏ فح الي و نديد اتر مز 
القّومَ يَدْعُوتَكُمْ) أي : يتركونكم (عَمّْدَا) لاستئلافكم ومراعاة لما سبق بيني 
وبينهم لا خوفًا منكم ولا سهرًا منهم ولا غفلة عنكم» وهذه هي الغاية في مراعاة 
الصّحبة اليسيرة وكان هذا القول سببًا لرغبتهم في الإسلام» وفي رواية: ما أرى 
عؤلاء بإسقاط أنه وني أخري ٠‏ ما أرى يضع الهمزة» أي اظن» وفي أخرى.ما 
أدري بالدال أن هؤلاء بفتح الهمزة والتشديد قيل وما نافية أي ها أدري ترك 
هؤلاء إياكم عمدًا لماذا هو وقيل : إن أن بمعنى لعل» وقال أبو البقاء: الجيد 
أن يكون أن هؤلاء بالكسر على الإهمال والاستئناف والمعنى ما أدري لماذا 
تمنعون من الإسلام أو لا أعلم حالكم في تخلفكم عَن الإسلام إن المسلمين 
E‏ 

(قَهَل لَكُمْ) رغبة (فِي الإشلام؟ فَأَطَاعُومًاء َدَحَلُوا ِي الإشلام) ومحصل 
القصة أن المسلمين صاروا يراعون قومها على سبيل الاستئلاف لهم حتى كان 
ذلك سببًا لإسلامهم وبهذا يحصل الجواب عن الإشكال الذي ذكره بعضهم وهو 
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أن الاستيلاء على الكفار بمجرّده يبيح رق نسائهم وصبيانهم » وإذا كان كذلك فقد 
دخلت المرأة في الرق باستيلائهم عليها فكيف وقع إطلاقها وتزويدها كما تقدم 
وكذلك» لأنها أطلقت لمصلحة الاستئلاف الذي جر دخول قومها في الإسلام» 
ويحتمل أنّها كان لها أمان قبل ذلك أو كانت من قوم لهم عهد» فإن قيل : فإذا 
كان كذلك فكيف جوّزوا التصرف في مائهاء فالجواب: أن ذلك بالنظر إلى 
كفرها ولضرورة الاحتياج إليه والضرورات تبيح المحظورات» فليتأمل. 

قَالَ أبو عبد الله : هذا إلى آخره في رواية المستملي وحده وكذا قوله وقال 
أبوا الال وار د اللدهر التخازى شين ؤاراة دا ا إلى الفرقبين 
الصابيالمراه فى هذا الحديت والضابرع المسحرت إلى العلائقة الذي بيني 
أبو العالية. 

صَبًا: أي خرج من دين إلى غيره يقال: صبا إلى الشيء يصبو إذا مال وهو 
غير مهموز» وكانت العرب تسمّي الي بيه الصابي» لاه خرج من دين قريش 
إلى دين الإسلام» ويسمّون من دخل في الإسلام مصبرًا لأنهم كانوا لا يهمزون 
ويسمّون المسلمين الصّباة بغير همز جمع : صاب كقاض وقضاة وغاز وغزاة» 
وقد يقال: صبى الرجل إذا عشق وهوى. وقد يقال: صابئ بالهمز من صبا يصبو 
رو خترع يهن دين إلى ابره وأمّا الصابعون الذي هم 
الطائفة المذكورة ف في القرآن فقد اختلف في 7 تفسيره فقد ذكر الْبَُخَارِيَ رحمه اللَّه 
قول أبي العالية حيث قَالَ: وقال أبو العالية: رُقَيع بن مهران الرّباحي مما وصله 
ابن أبي حاتم في تفسيره من طريق الربيع بن أنس عنه. 

الصّابئين هم : فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزبور” © 

قال ابن زيد: الصابئون أهل دين من الأديان كانوا بالجزيرة جزيرة الموصل 
يقولون : لا إله إلا الله وليس لهم عمل ولا كتاب ولا نبي ولم يؤمنوا بالنبي ڳل 
وعن الحسن قَالَ: أخبر زياد أن الصابئين يصلون للقبلة ويصلون الخمس قَالَ: 
فأريد أن يوضع ع: عنهم الجزية فأخبر بعد أنهم يعبدون الملائكة ويصلون إلى القبلة 


(1) طرفاه 2348 3571 - تحفة 10875 - 1/95. 
أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة باب قضاء الصلاة الفائتة رقم (682). 
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ويقرؤون الزبورء وفي الكتاب الزاهر لابن الأنباري هم قوم من النصارى قولهم 
أكبر من قوم النصارى قَالَ الله تعالى : لن لذب منوا والذيت هَادُوأ وَالتَصَرَئ 
وََلضصَّبِعِيتَ» [البقرة: 62] فيقال: الذين آمنوا هم المنافقون أظهروا الإيمان 
وأضمروا الكفرء والذين هادوا اليهود المغيّرون المبدّلون» والنصارى المقيمون 
على الكفر بما يصفون به عيسى عليه الصلاة والسلام» والصابئون الكفار أَيْضًا 
المفاركون للحق: 

ويقال: الذين آمنوا المؤمنون حمًا والذين هادوا الذين بانوا ولم يغيّروا . 

والنصّارى: ضار عيسى عليه الصلاة والسلام . 

والصابئون : الخارجون من الباطل إلى الحق مك اميا لله ما : من دام 
منهم على الإيمان باللّه عَنَّ وَجَلَّ فله أجره . 

وفي كتاب الرشاطي وا ل ل ا 
عليه الصلاة والسلام» وقيل: نسبتهم إلى صابئ بن ماري وكان في عصر إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام. 

وقال أبو المعافى في كتابه المنتهى : هم جنس من أهل الكتاب يزعمون 
أنهم من ولد صاب بن إدريس عَلَيْهِ السام . 

وقال النسفي في منظومته : الصّابئات كالكتابيات» في حكم حل العقد 
والذكاة» وشرحه أن أبا حنيفة رحمه الله يَقُولٌَ: إِنَهم يعتقدون نبا ولهم كتاب 
فيحل مناكحة نسائهم وتؤكل ذبائحهم . 

وقال أبو يوسف» ومحمد رحمهما اللّهِ : هم يعتقدون الكواكب فلا يحل 
مناكحة نسائهم ولا تؤكل ذبائحهم. 


وفى الحديث فوائد: 
منها : استحباب سلوك الأدب مع الأكابر كما في فعل عمر رضي اللّه عَنْهُ 
ا 


ومنها : ا ا E‏ «لاضير». 
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ومنها : أنْ من أجنب ولم يجد ماء فإنه يتيمّم لقوله ب : «عليك بالصعيد» . 

ومنها : أن العالم إذا رأى أمرًا مجملًا سأل فاعله عنه ليوضحه فيوضح له هو 
وجه الصواب . 

ومنها : استحباب الملاطفة والرفق في الإنكار على أحد فيما فعله. 

ومنها التحريض على الصلاة بالجماعة . 

ومنها : الإنكار على ترك الشخص الصلاة بحضرة المصلين بغير عذر. 

ومنها: أن قضاء الفوائت واجب ولا يسقط بالتأخير ويأثم بتأخيره بغير 
عذر. 

ومنها : أن من حلت به فتنة في بلد فليخرج منه وليهرب من الفتنة بدينه كما 
فعل الشارع بارتحاله عَن بطن الوادي الذي تشأم به لأجل الشيطان. 

ومنها: أن من ذكر صلاة فائتة له أن يأخذ ما يصلحه من وضوء وطهارة 
وابتغاء بقعة تطمئن نفسه للصلاة عليها كما فعل الشارع بعد أن ذكر الفائتة 
فارتحل بعد الذكرء ثم توضّأ وتوضاً الناس . 

ومنها: استحباب الأذان للفائتة . 

ومنها : جواز أداء الفائتة بالجماعةء ومنها طلب الماء للشرب والوضوء. 

ومنها: أن أخذ الماء المملوك لغيره لضرورة العطش بعوض يعطيه جائز 
فتأمل17» 

ومنها : أن العطشان مقدّم على الجنب عند صرف الماء إلى الناس . 

ومنها : جواز المعاطاة في الهبات والإباحات من غير لفظ من الجانبين . 

ومنها: تقديم مصلحة شرب الآدمي والحيوان على غيره كمصلحة الطهارة 
بالماء لتأخير المحتاج إليها عمن سقى واستسقى فإن قيل : قد وقع في رواية سلم 
ابن زرير غير انا لم نسق بعيرًا . 


فالجواب: أنه محمول على أن الإبل لم تكن محتاجة إذ ذاك إلى السقي . 


(1) وجه التأمل أن الذي أعطاها الظاهرأنه ليس على سبيل العوض من مائها بل على سبيل التكرم 
والتفضل. 
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ومنها : جواز الخلوة بالأجنبية عند أمن الفتنة في حال الضرورة الشرعية. 

ومنها : جواز استعمال أواني المشركين ما لم يتيقن فيها نجاسته . 

ومنها : جواز اجتهاد الصحابة بحضرة التب ية وفيه خلاف مشهور . 

ومنها : جواز تأخير الفائتة عن وقت ذكرها إذ لم يكن عَن تغافل واستهانة 
وذلك لقوله ارتحلوا بصيغة الأمر. 

ومنها : مراعاة ذمام الكافر والمحافظة له كما حفظ النَبِىَ يل هذه المرأة 
وقومها وبلادها فراعى في قومها ذمامها وإن كانت من صميمهم . 

ومنها: جواز الحلف من غير استحلاف . 

ومنها : جواز الشكوى من الرعية إلى الإمام عند حلول أمر شديد. 

ومنها : جواز التعريس للمسافر إذا غلبه النوم . 

ومنها : جواز الأخذ للمحتاج برضى المطلوب منه وبغير رضاه إن تعيّن . 

ومنها : جواز النوم على النَّبَِ تك كنوم أحد منا في بعض الأوقات وقد مر 

ومنها : إباحة السفر من غير أن يعيّن يومًا أو شهرًا . 

ومنها : على ما قيل جواز أخذ أموال الناس عند الضرورة بثمن إن كان له 
ثمن» وفيه نظر لأنه بناه على أن الماء كان مملوكًا للمرأة وأنها كانت معصومة 
النفس والمال ويحتاج إلى ثبوت ذلك . 

وما تقدم مبني على الاحتمال» وأما قوله: بثمن فكأنه أخذه من إعطائها ما 
ذكر وليس بمستقيم لان العطية المذكورة متقوّمة والماء مثلى وضمان المثلي إنما 
يكون بالمثل وينعكس ما قاله من جهة أخرى وهى أن ما أخذ من فضل الماء 
للضرورة لا يجب الغوض عنه. ۰ 

وقيل وفي الحديث أَيْضًا : جواز طعام المخارجة لأنهم تخارجوا في عوض 
الماء وهو مبني على الاحتمال أيْضًا . 

وفيه : أن الخوارق لا تغيّر الأحكام الشرعية» فافهم. 
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7 باب إِذَا خَافَ الجُنُبُ عَلَى نَفْسِهِ 
المَرَض أو المَوْتَء و حاف القطش. تَيَكَمَ 


7 باب إِذَا خَافَ الجُنُبُ عَلَى نَقْسِدِ 
المَرَض أو المَوْتَء اؤ حاف العش تَيَمَمَ 

(باب إِذّا حاف الجُنْبٌ عَلَى نَفْسِهِ المَرَضّ) المتلف المرض الذي يخاف 
الزيادة فيه أو بطؤ البرء من استعمال الماء هل يباح له التيمم أو لا؟ 

قَالَ الشافعي : نعم وهو الأصح عنده» وبه قَالَ مالك» وأبو حنيفة» 
والثوري» وعن مالك رواية بالمنع » وقال عطاء والحسن البصري في رواية: لا 
يستباح التيمم بالمرض أصلًا وكرهه طاووسء وإن كان مرضًا لا يلحقه باستعمال 
الماء ضرر كالصداع والحمى لا يجوز له التيمم» وقال داود: يجوز ويحكى عن 
مالك» وعنه: أنه لا يجوز» ولو خاف من استعمال الماء شَيْنَا فى العضو الظاهر» 
فال أن رالمان ل يجوز له ال على اهب الهاي وقالاغيره :رش كان 
الشين كثيرًا كالجدري والجراحة ليس له التيمم وإن كان يشرّه من خلقه ويسوّد من 
وجهه كثيرًا فيه قولان» وفي شرح الوجيز ما حاصله: أن المرض الذي يخاف فيه 
الزيادة أو بطء البرء فيه ثلاث طرق : أظهره: أن في جواز التيمم قولين : 

أحدهما : المنع وهو قول أحمد وأظهرهما الجواز وهو قول الجمهور. 

والثانية : أنه لا يجوز قطعًا . 

والثالثة : أنه يجوز قطعًا. 

(أو) إذا خاف (المَوْتَ) من استعماله الماء يجوز له التيمم بلا خلاف» وفي 
فتاوى قاضيخان: الجنب الصحيح في المصر إذا خاف الهلاك للبرد جاز له 
التيمم بالاتفاق» وكذا المسافر إذا خاف الهلاك من الاغتسال جاز له التيمم 
بالاتفاق» وأمّا المحدث في المصر فاختلفوا فيه على قول أبي حنيفة» فجوّزه 
شيخ الإسلام ولم يجوّزه الحلواني. 

(أَوْ تحاف العَطشن”. تَيَمَّم) وفي رواية: يتيمم وكذا عندنا إذا خاف على 


(1) على نفسه. 


7 كتَابُ النَيَمُمٍ 851 
ر س سج غير رسام 


اذك أت عكر إن اا : «أَجْمَبَ في لَيْلَةِ بار قَتيَمَمَ وتلا د 
اکم إِنَّ آله ان بک رَحِيمًا» [النساء: 29] فَذَكَرَ ذلك لِلنبيَ بي فَلَمْ يُعَنَفْ 


رفيقه أو على حيوان معه نحو: دابته» وکلبه» وسنوره» وطيره» وفي شرح 
الوجيز: لو خاف على نفسه أو ماله من سبع أو سارق» فله التيمم ولو احتاج إلى 
الماء لعطش في الحال أو لتوقعه في المال أو لعطش رفيقه أو لعطش حيوان محترم 
جاز له التيمّم» وفي المعنى لابن قدامة: وكان الماء عند جمع فسّاق فخافت 
المرأة على نفسها الزنا جاز لها التيمم هذاء ثم إِنْ خوف العطش غير مقتصر على 
الجتبة بل عو والمحدت فيه سواء:ولعله للإشارة إلى هذا زادقوله: خاف: 

(ويدك) على ةة البناء لفون 

(أَنَّ عَمْرَو بْنَ العَاص) ابن وائل بن هاشم القرشي السهمي أبا عبد الله قدم 
على اللي بلا في سنة ثمان قبل الفتح مسلمًا وهو من دهاة قريش ولاه التي يلل 
على عمان ولم يزل عليها حتى قبض رسول الله ئة وكان لا يرفع طرفه إلى 
رسو ل:اللة وله اهبف روي له عَن رسول الله ي سبعة وثلاثون حديًاء 
وللبخاري ثلاثة أحاديث» مات بمصر عاملا عليها سنة ثلاث وأربعين على 
المشهور يوم الفطر صلى عليه ابنه عبد الله ثم صلّى العيد بالناس. 

(أَجْنبَ فِي لَيْلَةِبَارِدَِ) في غزوة ذات السلاسل وهي وراء وادي القرى بينها 
وبين المدينة عشرة أيام» وقيل : سمّيت بماء بأرض جُذام يقال له: السّلسّل 
وكانت في جمادى الأولى سنة ثمان من الهجرة. 

(فْتِيَمَمَ) وصلى بأصحابه الصبح (وَثَلا) بالواو» وفي رواية: فتلا بالفاءء 
أي تلا بعد ما تيمّم فلا حاجة إلى صرف الكلام عن ظاهر السياق بأنه تلا الآية 
بعد مارج جع إلى النّبىَ بء وأمّا ما في رواية أبي داود من تلاوته عند حضرة 
اليك فلا دلالة له علي آله لم يقرأ قبل أن وصل إليه يك لجواز تكرر التلدوة. 

(«(ولا قتا نك 4) بإلقائها إلى التهلكة ( إ1 آله کن بک تَحِيمًا») 
فيرفق بكم بالرخص. 

قَذَّكَرَ على البناء للمفعول وفي رواية : (مَذَكَرَ ذلك لِلنَّبِيَ تكل) فَلَمْ يُعَنّفُهُ أي : 
لم يلم رسول الله ية عمرّاء وفي رواية : (فَلَمْ يُعَنْفْ) بحذف المفعول للعلم به» 
وعدم تعنيفه إياه تقرير فيكون دليلا للجواز» وبه يعلم عدم إعادة الصلاة التي 


852 اعد القاري کک البخاري/ الحزء الثالث 


لاك عن انان + 58 نَ: ا إا َم بد الماء 


لا يُصَلَّى ؟ ا ااا[ 1 O‏ 


صلاها بالتيمم فهو حبّة على من يأمره بالإعادة» وفي الحديث أَيْضًا: جواز 
التيمم لمن يتوقع من استعمال الماء الهلاك سواء كان للبرد أو لغيره وسواء كان 
في السفر أو في الحضر وسواء كان جنبًا أو محدثا 

وفيه: دلالة على جواز الاجتهاد في عصره كَل أَنْضَاء ثمّ إِنَّ هذا التعليق 
وصله أبو داود والحاكم من طريق يَحْيَى بن أيوب عَن يزيد , بن ابي حبيب» عَن 
عمران بن أبي اص هو عي الرصي ‏ سني عر و و 
احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت فقت إن اغتسلت أن أهلك» 
فتيممت» ثمّ صليت بأصحابي الصبح فذكروا ذلك للنبي بي فَمَالَ : «يا عمرو 
صلّيت بأصحابك وأنت جنب» فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت 57 
سمعت الله يمول : «ولا قرا ا إِنَّ اه َه ن يكم ديسا [النساء : 29[ 
فضحك رسول الله ا ولم يقل شَّيْئَاء وإسناده قوي لكنّه علّقه بصيغة التعريض 
لكونه اختصره. 

(حَدَتَنًا يشر بْنُ خَالِدِ) بكسر الموحدة وسكون المعجمة العسكري أبو مُحَمَّد 
الفرائضي مات تة ثلاث وختمسين وماقين » (قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ) ابن جعفر 
البصري (هُوَ عُنْدَرٌ) بضم المعجمة 18 النون وفع المهملة على الأشهر 
وقال بلفظ : هو غندر لكونه ليس من لفظ شيخه بل تعريفا له من تلقاء نفسه وقد 
سقط ذلك في رواية الأصيلي. 

(عَنْ شُعْبَةً) ابن الحجاج وفي رواية حَدَّنَنَا شعْبَة وفي أخرى أَخْبَرَنَا شعْبَة 
(عَنْ سُلَيْمَانَ الأعمش (عَن أي وَائِلٍِ) شقيق تئ اة آنه (قال: كان انر موس 
عبد اللّه بن قيس الأشعري رَضِيَ الله عَنْهُ : (لِعَبْدِ اللو بْنِ مَسْعُودِ) رَضِيَ الله عَنْهُ 
ذا لَمْيَجِدِ) أي : الجنب (المَاءَ لا يُصَلّي؟) هذا هو سبيل الاستفهام والسؤال 
من أبي موسى عَن عبد اللّه بن مسعود رَضِيَ اللّه عَنْهُ وقوله : لم يجد بصيغة الغيبة 
في رواية كريمة وكذا لا يصلي» وفي رواية الأصيلي بصيغة الخطاب في 
الموضعين فأبو موسى يخاطب عبد اللّه» وفي رواية الإسماعيلي : ما يدل على 


7 كِتَابُ اليم 853 
ال عند الله تع لو ر خضت ل ال ل هذا 


بق يمم د وَصَلَى + فال فلت : لفان قول ل عَمَّارٍ لِعْمَرَ؟» قَالَ: آي او غر 


6 - حَدَّنَنَا عُمَرُ بُ حفص قَالَ : حَدَّثَنَا أبي» قَالَ : حَدَنَنَا الأغمّش» قَالَ: 
SN O O OE‏ 


ذلك حيث وقع فيه قَقَالَ عبد اللّهِ: : نعم إذا لم أجد الماء شهرًا أصلي. 

(َال عَبْدُ اللو) ابن مسعود لأبي موسى رَحِْيَ الله عَْهُمَاء وزاد في رواية ابن 
عساكر قوله: : (نعم)ء أي: : لا يصلي (لَوْ رَخَصْتٌ ححصت لَهُمْ فِي هَذَا) أي : : في جواز 
التيمم للجنب. 

(كَانَ ذا وَجَدَ أَحَدَُهُمُ) أي : أصاب أحدهم (البَرّدَ قَالَ)أي: فعل ففيه 
إطلاق القول على الفعل. 

(هَكَذَا) ثم قَالَ أبو موسى مفسرًا لقول ابن مسعود قَالَ: هكذا. 

(يَعْنِي تيمم - وَصَلَى قَالَ) أبو موسى. 

ملت وفي رواية : (قُلْتُ) بدون الفاء أي : قلت لعبد الله بن مسعود. 

(كأْ يْنَ قول عَمَّارِ) ابن ياسر (لِعُمَّرَ؟) ابن الخطاب رَضِيَ الله عَنْهُمَاء و 
قوله : كنا في سفر فأجنبت فتمعّكت في التراب إلى آخره. 

(01َ) أي : ابن مسعود رَضِيَ الله عَنْهُ (إِنّي) وفي رواية : فإنّي بالفاء (لَمْ ار 
عُمَر َع بكسر النون (بِقَوْلِ عَمّارِ) وإنما لم يقنع عمر بقول عمّار رَضِيَ الله عَْهُمَا 
لأنه كان حاضرًا معه في تلك السفرة ولم يتذكّر القصة فارتاب في ذلك ولم يقنع 
بقوله› > هكذا وقع في رواية شُعْبة مختصراء ويأتر تي الآن في رواية عمر بن حفص 
مفصلا » ثم في رواية أبي معاوية أتم وأكمل. 

(حَدَّئنَا عُمَريْنُ حفْصٍ) في الأول وبالحاء المفتوحة وبالصاد المهملتين في 
الثاني» (قَالَ : حَدَّنَنَا أبي) حفص ابن غياث» عَنِ الأَعْمّشٍ سليمان بن مهران و وني 
رواية ا ا : سَِعْتُ سیق بن سَلَمَة) هو أبو وائل؛ ١‏ 000 


or 9 


5 م 
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854 نجاح القار الفح انار ي/ الجزء الثالث 
ألو فوشي رَأَيْتَ يا ابا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِذَا أَجْنَب فَلَمْ يَجِدْ مَاءَ كَيْف يَضْنَعُ؟ فَقَالَ 

د الله لا يُصَلّي حَنَّى ا ا ا 
جين كَالَ آ له النَبِىُ ية : «كَانَ يَكْفِيكَ» قَالَ: اله ر حر يقلخ م بِذَلِكَء قال أَبُو 
لق ل لور a‏ او ا GG‏ 


ابو مو سی :ارآ أى : أَخْبَرَنِي (يَا أا عَبْدِ الرّحْمَنٍ ع) أصله : يا أبا عبد الرحمن 
فحلاقت المهزة فيه تيخفيقا وهر كية عد الله ب مسعوة: 

(إِذَا أَجْتَبَ) الرجل (كَلَمْ يَجِدْ مَاءً) وفي رواية يجد الماء وفي أخرى إذا 
أجنبت فلم تجد بتاء الخطاب فيهما كيف يصنع أي. 

(كَيْفَ يَضْنَمُ؟) الرجل وعلى رواية الخطاب كيف تصنع بتاء الخطاب أَيْضًا 
والرواية بالغيبة في الثلاثة أشهر ويؤيّدها قوله: (كَقَالَ عَبْدُ اللو : لا يُصَلَّى) 
بالغيبة فقط. أي : لا يصلى الرجل الذي لا يجد الماء. 

«(حَتّى) أي : إلى أن (يَجِدَ المَاء) وفي رواية سقط لفظ : الماء مقتصرًا على 


قوله حتى يجد 
لقال أن وموس : فَكَيْف تَصْنَعٌ بقَوْلِ عَمَّارٍ حِينَ فَالَلَّهُ النَبَي کي : كان 
يَكْفِيكَ)») أو مسح الوجه والكفين. 


رقا 3 : ابن مسعود رَضِيَ الله عَنْهُ : (أَلَمْ تَر عُمَرَ) رَضِيَ الله عَنْهُ (لَمْ 

منه أء : من عمار وفي رواية سقط لفظ : منه. 

(بدَيِكَ قَقَالَ أبُو مُوسَى : قَدَعْنَا) أي : اتركنا وكلمة دع أمر من يدع الذي 
أمات العرب ماضيه. 

(مِنْ قَوْلِ عَمّار) واقطع النظر عنه. 

(كَيْفَ تَضصْنَعٌ بِهَذِهِ الآيَةٍ؟) يعني قوله تعالى: فلم بدو ما يسوا 
[المائدة: 6] وهو انتقال في المحاجة من دليل إلى آخر أوضح منه. 

(كَمَا دَرَى) أي : فلم يعرف (عَبْدٌ اللّو) ابن مسعود رَضِيَ اللّه عَنْهُ (ما يَقُولُ) 
في توجيه الآية على وفق فتواه ولعل المجلس ما كان يقتضي تطويل المناظرة» 
وإلا فكان لعبد الله أن يَقُول: المراد من الملامسة في الآية تلاقي البشرتين فيما 
دون الجماع. وأن يجعل التيمم بدلا من الوضوء فقط فلا يدل الآية على جواز 


7 كاب اليم 855 


E WSE, و سد‎ ONT aE E 
فقال: إنا لؤ رخصضنا لهم فِي هذا لأوشك إذا برد على أحَدِهم المَاءٌ أن يدعه وييّمم‎ 
قَقُلْت لِسَّقِيق فَإِنَمَا كَرِهَ عَبْدُ الله لِهَذَا؟ قَالَ: «تعؤ)7".‎ 


1 


١ 


التيمم للجنب وذلك لقوله تعالى : «وَإن كم جنا تَأهّرْرا» [المائدة: 6] 
وقوله تعالى : ولا جشُبًا إلا عار سيل حى تَْتَلُوأ» [النساء: 43]. 

والحاصل: أن عمر وابن مسعود رَضِي الله عَنْهُمًا لا يريان تيمّم الجنب 
للآيتين المرقومتين ويقولان: المراد من الملامسة التقاء البشرتين من غير جماع 
هذا. 

(فَقَالَ) أي : ابن مسعود رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا : (إِنَا َو رَخََضْنا لَهُمْ في هَذًَا) أي : 
في التيمم للجنب (لأوْشَكَ) بفتح الهمزة أي : قرب وأسرع» وفي هذا رد على من 
زعم : أنه لا يقال أوشك بل لا يستعمل إلا مضارعًا. 

(إِذَا بَرَدَ) بفتح الراء وضمّها لكن قَالَ الجوهري الفتح أشهر. 

(عَلَى أَحَدِهِمُ المَاء أَنْ يَدَعَهُ وَيَتيَمّمَ) فإن قيل ما وجه الملازمة بين الرخصة 
في تيمّم الجنب والتيمّم للبرد. 

فالجواب : أن الجهة الجامعة بينهما الاشتراك في عدم القدرة على استعمال 
الماء لأن عدم القدرة إمّا بفقد الماء وإمّا بتعذر الاستعمال هكذا قيل» فليتأمل. 

(مَقْلْتُ) أي : قال الأعمش فقلت: (لِشَّقِِقٍ فَإِنَمَا كرِهَ عَبْدُ اللّو) ابن مسعود 

(لِهَذَا؟) أي : لاحتمال أن يكون التيمّم للبرد. 

(قَالَ) وفي رواية قَقَالَ أي: شقيق: (١نَعَمْ»)‏ كرهه لهذا قَالَ الْكِرْمَانِيَ : فإن 
قلت الواو لا تدخل بين القول ومقوله فلم» قَالَ: وإنما كره» قلت: هو عطف 
على سائر مقولاته المقدّرة» أي : قلت كذا وكذا أَيْضًا. 

وقال محمود الْعَيِْيَ : كانه أعتمد على نسخة فيها وإِنّما بواو العطف والنسخ 
الةو ا اها 


هذا وقد تقدّم أن عبد اللّه لم يذهب هذا المذهب الذي ذهب إليه من ترك 


)1( أطرافه 38 339. 2.340 341. 2.342 2.343 345. 347 تحفة 210360 9247 
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۳ 2 و 
8 باب: التَيَمُمم ضَربَّة 
7 - حََدَّتَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ سَلامء قَالَ: أَحْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عن الأغمّشء عَنْ 


مده 
سؤيي ۰ 


العمل بما في هذه الآية» وإبطال هذه الرخصة مع ما فيه من إسقاط الصلاة عمّن 
هو مخاطب بها ومأمور بإقامتها لأجل أن بعض الناس عساه يستعملها لا على 
وجهها وفي غير جنسهاء بل كان يؤول الملامسة فيها بالتقاء البشرتين من غير 

وفى الحديث فوائد : منها: جواز المناظرة. 

ومنها : جواز الانتقال في المحاجّة من دليل آخر مما فيه الخلاف إلى ما عليه 
محاجّة إبراهيم عليه الصّلاة والسلام ونمرود عليه اللعنة ألا يرى أن إبراهيم عليه 
الصّلاة والسلام لمّا قَالَ: هرق الزى يُحيء وَيَِيتٌ4» [البقرة: 258] وقال 
نمرود: آنأ ّي اميت لم يحتج إلى أن يوقفه على كيفيّة إحيائه وإماتته بل 
انتقل إلى أن يفول : إن اللّه يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فأفحم 
نمرود عند ذلك » واللّه أعلم. 

8 - باب: التَّيَكُمُ ضَدَبَةٌ 


(باب: التَيّمُمُ) بالإضافة عند الكشميهني أي : باب بيان التيمّم حال كونه 
(صَرْبَةُ) وفي رواية الأكثرين باب بالتنوين وقوله التيمّم ضربة بالرفع فيهما مبتداً 
وخبر. 

(حَدَنَنَا مُحَمَّدٌ) وفي رواية الأصيلي مُحَمّد (ابْنُ سَلام) بتخفيف الام 
وتشديدها البيكندي» (قَالَ: أَخْبَرَنَا) وفى رواية : حَدَّثَنا (أبو مَعَاوِيَة» مُحَمِّد بن 
خازم بالمعجمتين الضرير وقد مرّ في باب المسلم من سلم المسلمون (عَن 
الأغمّشٍ) سليمان بن مهران (عَنْ شَقِيقٍ) ابن سلمة هو أبو وائل المذكور في 
الباب السايق. 
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قَالَ: كُنْتُ جَالِسَا مَمَ عَبْدِ الله وَأبِي مُوَسَى الأشْعريً» فَقَالَ لَه بُو مُوسَى: لَؤْ أن 
رَجُلا أَجْنَبَ فَلَمْ يَجِدٍ المَاءَ شَّهْرّاء أمَا گان يَتَيَمّمُ وَيُصَلّيء فَكَيْف تَضصْنَعُونَ بِهَذِهِ 
الآيَهِ في سُورَةٍَ المَائِدَةِ: طقلم دوا ماه قَتَيَمّمُواْ صَعِيدَا طا [النساء: 43] 559 

(قَالَ) أي : إن مَالَ: (كُنْتُ جَالِسَا مَعَ عَبْدِ اللّو) ابن مسعود رَضِيَ الله علد 
(وَآَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيٌّ) رَضِيَ الله عله (فَقَالَ لَه بو مُوسَى : لَوْ أن رَجُلا أَجْنَبَ) 
ای ار ا ا ا وتضلى) اع و 
يصلي فما نافية وهو جواب: لوء وفي رواية : أما كان بهمزة الاستفهام فما نافية 
على أصلها والهمزة إمّا مقحمة وإِمّا للتقرير وعلى التقديرين فهو جواب لو أما 
على تقدير الإقحام فان وجودها كعدمها وأمّا على تقدير التقرير فلأنه لم يبق على 
معنى الاستفهام الذي هو المانع من وقوعه جزاء للشرط ولكن يقدّر القول قبل لو 
والتقدير يقولون: لو أجنب رجل ما تيمّم» ويحتمل أن تكون للاستفهام فعلى هذا 
يقدّر القول قبل أما كان أي : لو أن رجلا أجنب يقال في حقه أما كان يتيمّم حتى 
يصح أن يقع جوابا ل«لو»» ويحتمل أن يكون جواب لو هو قوله: (فَكَيْفَ 
تَضْتَعُونَ) أي : مع قولكم : لا يتيمّم. 

(بِهَذِهِ الآيةِ) التي (فِي سُورَةٍ المَائِدَةِ) فإنّها تقضي جواز التيمّم للجنب وسقط 
لفظ الآية من رواية الأصيليّء وفي رواية مسلم : كيف يصنع بالصلاة قَالَ 
عبد اللّه: لا يتيمّم وإن لم يجد الماء شهرًاء ونحوه لأبي داود قَالَ: فَقَالَ 
أبو موسى فكيف تصنعون بهذه الآية: (#قَلَمَ يدوأ ماه سَيْمّمُوأ صَعِيدًا طِيَبّا#) 
وهو بيان للمراد من الآية» ووقع في رواية الأصيلي : فإن لم تجدوا وهو مغاير 
للتلاوة» وقيل : إنه كان كذلك في رواية أبي ذرٌ ثم أصلحها على وفق الآية وإِنّما 
عيّن سورة المائدة لكونها أظهر في مشروعيّة التيمّم للجنب من آية النساء لتقدّم 
حكم الوضوء في المائدة ولأنها آخر السّور نزولاء قال الخظابي وغيره: فيه دليل 
على أن عبد الله كان يرى أن المراد بالملامسة الجماع» فلهذا لم يدفع دليل 
أبي موسى وإلا لكان يقُولٌ له: المراد من الملامسة التقاء البشرتين فيما دون 
الجماع وجُعِلَ التيمّم بدلا من الوضوء لا يستلزم جعله بدلا من الغسل» وقال 
محمود الْعَيْنِيَ : لو أراد بالملامسة الجماع لكان مخالفة لصراحة الآية وإنّما 
ناولها على معنى غير الجماع كما ذكر عَن قريب. 
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قَقَالَ عَبْدُ اللو : َو رخص لَهُمْ في 3 لاو كوا إِذَا يرد غل الما ان هرا 
سه مت 2آ ع e‏ كوه کا كله بے و ©„ of‏ 2م سمه Aol‏ 
الصَّعِيدَ. قُلْتُ: وَإِنَّمَا كَرِهْتُمْ هَذَا لِذَا قَالَ: تَعَمْء قال ابو مُوسَى : أَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ 
عَمَّارٍ لِعُمَر: بَعَنَنِي رَسُولُ الله ي في حَاجَةٍ كَأَجِيَبْتُ فَلَمْ أَجِدٍ المّاءء فَتَمَرَغْتُ في 
الصَّعِيدٍ كما تَمَرّعٌ الدَّابَةٌ 00 ؤز ز ز ز 1 111101 1[ [ز ز[ز ز ز[  [‏ ا ا 


(فَقَالَ عَبْدُ اللّو) ابن مسعود رضي اللّه عَنْهُ : (لَوْ رخص لَهُمْ فِي هَذَا) في 

(لأَوْشَكُوا) بفتح الهمزة أي : لأسرعوا وقربوا. 

(إذَا بَرَد) بفتح الراء وضمّها. 

(علَنهمْ الم أن يتيِسَمُوا) أي : يقصدوا (الصَّعِيدٌ) وفي رواية بالصعيدء قَالَ 
الأعمش : (قلتٌ) أي : لشقيق كما صرح في رواية أخرى. 

(وَإِنَّمَا) وفي رواية فإِنّما (كَرِهْتَمْ هَذَا) أي : التيمم للجنب. 

(لِدَا؟) أي : لأجل تيمّم صاحب البرد وفي رواية حفص بن عمر السّابقة 
فقلت لشقيق فإنّما كره عبد اللّه لهذا وهو يرد قول الرماوي والكرماني أنه هو قول 

(قَالَ) أي : : شقيق : (نَعَمْء فَقَالَ) وفي رواية ابن عساكر قَالَ وي 
لعبد اللّه بن مسعود رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا : (أَلَمْ تَسْمَعْ قول عَمَّارٍ لِعُمَر ابن الخظاب 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا : (بَعَئَيِي رَسُولُ الله يكل في حَاجَةٍ) في سريّة فذهبت (تَأَجْتَبْتُ 
َلّمْ) وفي رواية ولم بالواو (أَجِدٍ المَاء) أي :"لم مه 

(تمَرَعْتٌ) أي : تقلبت (في الصّعِيدِ) وفي رواية في التراب (گمَا مر الدَّابَةٌ) 
بتشديد الراء وضم الغين المعجمة أصله: تتمرغ بالتاءين فحذفت إحداهما 
للتخفيف كما في قوله تعالى : ارا تلن [الليل : 14] والكاف للتشبيه وهو 
منصوب على أنه نعت لمصدر محذوف» أي : تمرّغا كتمرغ الدابة ومذهب سيبويه 
في مثل هذا النصب على الحال من المصدر المفهوم من الفعل المتقدّم على طريقة 
الاتساع فيكون التقدير : فتمرغت على هذه الحالة ولا يكون عنده نعنًا لمصدر 
محذوف. لأنه يؤديّ إلى حذف الموصوف في غير المواضع المستثناة وموضعه 
علم آخرء قَالَ عمّار. 
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فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَبِيَ ي قال : «إِنَمَا گان يَْفِيكَ أن تَضْنَعَ مَكَذَاء فَضَرَبَ بكقه ضَرْيَة 
عَلَى الأرّضء ثم تفضهاء > ٿم مَسَحَ بهِمَا هر كمه بد بشِمَالِهِ أو طهْرَ شِمَالِهِ بك 3 
مَسَحَ هما وَجْهَهُ) فَقَالَ عَبْدُ الله : :فلع تر عم لو قتع تع بِقَوْلٍ عَمَّار؟ وراد ا 


(مَذَكَرْتٌ ذَلِكَ لِلتبِئَ كل »> فَقَالَ: : ما گان يكْفِيكَ أَنْ نَضَْعَ هَكَذَاء فُضَرَبَ) 
بالفاء وفي رواية وضرب بالواو (بِكَفَهِ) وفي رواية بكفيه (ضَرْبَةً) واحدة (عَلَى 
الأرْضء م تَقَضَهَا) تخفيقًا للتراب. 

(نُمَ مَس بهمًا) أي : بالضربة (َلِهْرَ كَقّو) أي : اليمين بدلالة قوله : (بشمالِه 
اسح الور تمان بكنه) و ی ا 
أبي داود من طريق أبي معاوية فإنه رواه من غير شك ولفظه فضرب بيديه على 
ا ا عدوت يكال على ادو ني على نمال 

(ثُمّ مَسَحَ بِهمَا) أي : بكقّيه وفي رواية بها أي: بالضربة (وَجْهَهُ) وفيه: أن 
التيمّم ضربة واحدة للوجه والكقين جميعًا ولكن العامة أجابوا عَن هذا : بان 
هذا كان للتعليم وليس المراد به بيان جميع ما يحصل به التيمّم وقد تقدّم 


(َقَالَ) وفي رواية قَالَ: (عَيْدٌ اللِّ) ابن مسعود رَضِيَ الله عَنْهُ : ألم تَرَعُمَرَ 
هو ابن الخظاب رَضِيَ اللّه عَنْهُ وفي رواية : (أَكَلَمْ تَرََعْمَرٌ) بزيادة الفاء. 

(لَمْ يَقْنَعْ قول عَمّارِ؟) ووجه عدم قناعته بقول عمّار هو أنه كانا معه في تلك 
القصّة ولم يتذكر عمر ذلك أصلًا ولهذا قَالَ لعمّار فيما رواه مسلم عَن 
عبد الرحمن بن أبزى : انق اللّه يا عمّارء أي : فيما ترويه وتثبّت فيه فلعلك نسيت 
أو اشتبه عليك فإني كنت معك ولا أتذكّر سينا من هذا . 

ومعنى قول عمّار: إن شئت لم أحدّث به إن رأيت المصلحة في الإمساك عَن 
التحديث به راجحة على التحديث وافقتك وأمسكت من هذاء فإِني قد بلغته فلم 
يبق علي فيه حرج قَقَالَ له عمر : نوليك ما تولّيت أي : لا يلزم من كوني لا أتذكره 
أن لا يكون حمًا في نفس الأمر فليس لي منعك من التحديث به. 

(وَزَاة) وفي رواية زاد بدون الواو (يَعْلَى) بفتح الياء وسكون المهملة 


عَن الأَعمّشء عَنْ شَّقِيقٍ: كُنْتُ مَعَ عَبْدٍ الله وَأَبِي مُوسَىء فَقَالَ أَبُو مُوسّى: أَلْمْ 
تَسْمَعْ قَوْلَ عَمَّارٍ لِعْمَرَ: إن رَسُولَ الله كل بَعَنَنِي أنَا وَأَنْتَء فَأَجْتَبْتُ فَتَمَعَكْتُ 
بالصَّعِيدِء َأَتَيْنَا رَسُولَ الله ڪي كَأَخْبَرْنَاهُ فَقَالَ: «إِنَّمَا گان يَكْفِيكَ هَكَذًا. وَمَسَحَ 


3 
ر ھر ضيه 


وجه وَكَمَيْهِ وَاجِدَة17. 

وفتح اللام هو ابن عبيد أبو يوسف الطنافسي الحنفي الكوفئ مات سنة 
وقال الْكِرْمَانِيَ هذا إِمّا داخل تحت إسناد مُحَمِّد بن سلام وإمّا تعليق من 

الْبَْارِيَ مع احتمال سماع البخاريّ منه لأنّه أدرك عصره. 


وقال محمود الْعَيْنِىَ هو تعليق وصله أحمد في مسنده ووصله الإسماعيلي 
عَن ابن زيدان» ثنا أحمد بن حازم» ثنا يعلى » ثنا الأعمش فذكره (عَن الأَعْمَش» 
عَنْ شَقِيقِ) وزاد في رواية هنا لفظ قَالَ: (كُنْتُ مَعَّ عَبْدِ اللّو) ابن ا 
الله عَنْهُ (وأبي مُوسَى) الأشعري رَضِي الله عَنْهُ. 

لفْعَانَ ووش دا (َلَمْ سْمَعْ قَوْلَ عَمَّارِ لِعْمَرّ: إنَّ رَسُولَ اللَّو) 
وفي رواية أن النّبَ (يِ بَعَنَنِي أَنَا وَأَنْتَ) وكان القياس أن يَقُولٌ بعثني إِيَاي 
وإيّاك لأنّ أنا وانت شمين نوغ والمقام مقام الضمير المنصوب» والجواب 
أن الضمائر يقام بعضها مقام بعض ويجري بينهما المناوبة. 


222 ثُ فْتَعَمَقّة بالصَّ ميد E‏ رَسُولَ اللّه) وفي رواية الأصيلي 
لنب ل كَأَحْبَْنَاهُ كَقَالَ: إِنَّمَا كان يَكْفِيكَ هَكَدًَا) وفي رواية الكشميهني 
هذا. 


1 
ل ص ر ر ر ور 2 


(ومسح وجهه وكفيه وَاحِدَةً) أي : مسحة واحدة كما هو الظاهر من اللّفظ 
أو ضربة واحدة كما هو المناسب للترجمة. 


)1( أطرافه 8 339. 340. 341. 342. 343. 345. 346 - تحفة 210360 9247. 


أخرجه مسلم في الحيض باب التيمم رقم (368). 


7۔ كِتَابُ النَيَمّمٍ 861 
9 باب 
NE‏ قنذ اللمتقال اموا هوف عد انى 
رجاو قال : عدا عِْرَانزْنُ مُصَيْنٍ الكُرَاعِيْ» أَنَّ رَسُولَ الله يله رَأى رجلا مغرلا 
َم يُصَلَ في القَومء ققَالَ : ليا لان ما مَتعَكَ أن ُصَلَيَ في القّوْم ؟ قَقَالَ: يا رَسُولَ الله 
أَصَابَئْنِي جَنَابَةٌ وَلا مَاءَ قَالَ: «عَلَيْكَ بالصَّعِيدٍ فَإنَهُ يَكْفِيك)70. 


9 باب 

(باب) من غير ترجمة في رواية الأكثرين وهو ساقط في رواية الأصيلىّ» 
فعلى روايته يكون الحديث داخلا في الترجمة الماضية وعلى قول الأكثرين : 
يكون باب بمنزلة فصل ولا يكون معربًا» لأنْ الإعراب يكون بالعقد والتركيب. 

(حَدَّنَنَا عَيْدَانُ) بفتح المهملة وسكوة الموحدة .كان أشنا عبد الله 
هو ابن المبارك. (ثَالَ: أَخْبَرَنَا عَوْفٌ) الأعرابي (عَنْ اي رَجَاءِ) عمران بن 
ملحان العطارديء (قَالَ: حَدَتَنَا عِمْرَانُ بن حص خُْصَيْنِ الخُرَّاعِيُ) رَضِيَ الله عَنْهُ 
َد رسو اللي رأى رجلا متلا أي:. OIE‏ 

(لمْ يُصَلَّ فِي القَّوْمء كَمَالَ) كك يا فُلان) كناية عَن علم المذكر ويحتمل أن 
يكون یا خاطبه باسمه وكنى عنه الراوي لنسيان اسمه أو لغير ذلك. 

(مَا مَتَعَكَ) وفي رواية ابن عساكر ما يمنعك (أَنْ تُصَلََّ فِي القَْم؟) مفعول 
ثان للمنع أو على نزع الخافض» أي : من أن تصلي» ففي محله المذهبان 
المشهوران للنصب والجر. 

(مَقَالَ: يا رَسُولَ الله آَصَابَئْنِي جَنَابَةٌ ولا مَاءَ) بالفتح كما سبق. 

(ق01) ية : (عَلَيَِكَ بالصَّعِيدِ) المذكور في القرآن (َإِنَهُيَكْفِيكَ) ويغني عَن 
الماء. 

هذا الحديث مختصر من الحديث الطويل الذي مضى في باب الصعيد 
الطيب» وأمّا مطابقته للترجمة على تقدير سقوط لفظ : «باب»ء وليس فيه 


(1) طرفاه 344. 3571 - تحفة 10876 - 97/ 1. 
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التصريح بكون الضربة في التيمّم مرّة واحدة أنه لم يقيد بضربة ولا ضربتين» 
والمرّة الواحدة أقلّ ما يحصل به الامتثال» فوجوبها متيقّن فيدخل فى الترجمة. 
خاتمة: 

اشتمل كتاب التيمّم من الأحاديث المرفوعة على سبعة عشر حديئًا . 

والمكرّر منها عشرة» اثنان منها معلّقان. 

والبقية موصولة» وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث عمرو بن العاص 
المعلّقء وفيه من الموقوفات على الصحابة والتابعين عشرة آثار» منها ثلاثة 
موصولة»› وهي : 

فتوى عمر » وأبي موسى » وابن مسعود. 

ومن براعة الختام ختمه بقوله : «يكفيك» فإنّه إشارة إلى أن الكفاية بما أورده 
تحصل لمن تدبّر وتفهّم» واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 

وهذا آخر القطعة الثانية من شرح صحيح الإمام الْبَخَارِيَ رحمه اللّه الباريء 
بخظ جامعها الفقير إلى عناية ربّه القدير أبى مُحَمّد عبد الله بن مُحَمّد الشهير 
بيوسف أفندي زاده» كتب اللّه لهم الحسنى وزيادة. 

وقد بدئ في جمعها وترتيبها يوم الأربعاء اليوم التاسع والعشرين من أيّام 
شهر ربيع الآخر المنسلك في سلك شهور السّنة الخامسة والعشرين بعد المائة 
والألف. 

وختمت بعون الله تعالى وتوفيقه ومنّه وفضله يوم الخميس اليوم الثامن عشر 
من أيَام شهر رمضان المبارك المنتظم في عقد شهور السنة السّادسة والعشرين 
بعد المائة والألف من هجرة من يأخذ العفو ويأمر بالعرف. 

ويتلوها القطعة الثالثة المبتدأة من كتاب الصلاة إن شاء اللّه المعين» هو 
مولانا ويصح مولينا وهو خير الناصرين. 


7 كِتَابٌ التَيَمّم 863 


اللّهِمّ يا منزل البركات» ويا مفيض الخيرات» افتح لنا بالخيرء واختم لنا 
بالخيرء وتوقنا مسلمين» وألحقنا بالصّالحين» وأدخلنا الجنّة مع السّابقين 
الأولين» وسلام على سيّدنا مُحَمّد وعلى آله وصحبه أجمعين» والحمد للعرث 
العالمين. 


1 باب ما جَاءَ في الوْضُوءٍ 


2 - باب: لا يَقْبَلَ الله صَلاةً 


4 كاب الوْصوءِ 


و ل 


3 - باب قَضل الوّضُوءِء العُرٌ المُسَجَلِينَ مِنْ آثار الوْضوء NN n‏ 


4 - باب لا يتَوَضًا مِنّ الك 


6 باب إِسْبَاعْ الؤْضُوءِ 5 
7 باب عسل الوَّجْهِ بِاليَدَيْنٍ 
8 - باب التّسْوِيّة عَلَى كل حا 


و 0 


9 باب ما يَقُولُ عِنْدَ السلاء 


م« سه عو م 


حتى يستيقن ما ا ص اا لوو بع aah‏ 


ا ا ا ا 200 


2 < me o 

: 
من غرفة واحدةٍ eee‏ 2 
E 8‏ 


2 
ت 6 5 
عند الو قا 
وع 4 e a‏ 
2 ر 
- 


00000000072711 0 0 00 0 0 ا 000 ااا ااا ا ااا ااا ااا اا ااا ااا 0ك 


0 - باب وضع المَاءِ عِنْدَ الخخلاء SARS SASS‏ 


1 - باب : لا تُسْتَقْيّل القبلَه 


- 


بعَاًِط أو بَوْلِء إلا عِنْدَ البتاءء جِدَارٍ أو نَحوهٍ ا 


2 باب من رز على لن CSAS AS ESS‏ 


3 - باب روج النّسَاءِ إلى 


2 


4 باب التَبَرّز فِي البيوتِ 


Becaceaasanceneceneanacaneannenancenecenesnventenanenencccceecencccenecenenenn 


وموم مرو م ااا 


6 باب من حمل مَعَهُ المّاءُ لِطهُورِءِ E‏ 


7 باب حَمُل العَتَرَّةِ مَعَ المَاءِ في الاسْيَنْجَاءِ 77 15107070 
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866 


8 - باب 


9 _ باب : 


0 - باب 


21 ا باب : 


2 باب 


3 باب: 


4 باب: 


5 باب 
6 باب 
7 باب 
8 باب 


9 - باب 


0 باب 


1 - باب 
2 - باب 
3 باب 
4 باب 
5 باب 
6 ياب 
7 باب 
8 ياب 


9 - باب 


SS SES الاسْتَنْجَاء بالحِجَارَة‎ 


لا يُستَنجی بِرَوْثْ SARS‏ 


2 


الؤْضوء مره مَرَّةَ 210111111111010 


00 00 ا‎ 
E ع‎ OE O TOE O OO الوؤضوعٌ مربين مرين‎ 


الؤْضْوعٌ علدنا تلدع واه م ووه لهاع 2 قح وعد وه 64 قوواط مه موه وه م 0ه 


الاسْينْئَار فِي الوْضُوءِ 00 E‏ 


الاسْيَجَمَار وِثْرًا 


2 


عَسْل الرَّجْلَيْنِء وَلا يَمْسَحُ عَلَى القَدَمَيْنٍ 


لمَضمّضّة فى الوض 
في لوضوءٍ ااا 00 

2 م2 

َه ا 

عسل الاغقاب 211111110101110 

E‏ اليا 5 لك للا رهام عي سا ام 

غسل لرجلين فِي لنعلين » و يَمسَح على لنعلين 0% 

- 1 

تع 5 الخ ا 

لتيمن فى لوضوء وَالعْسَل 0ك 
ٍِ ك 


اليِمّاس الوَضُوءٍ إِذَّا حَانَتِ الصَّلاءٌ 


کک 8 5س و 2 ا 
المّاء الذي يعْسّل به شَعَرٌ الإنسَان eA‏ 


ذا شَرِبَ الْكلْبُ في إِنَاءِ أَحَدِكُمْ كَليَفْيِلْهُ سَبْعَا 


من لم ير الوْضوءَ إلا مِنَ المَخْرَجَيْنِ: مِنَ القبل وَالدَبْرٍ 


الرّجُل يُوَضْئٌ صَاحِبَهُ a‏ 
قَرَاءَة القُرْآن بَعْدَ الحَدّث وَغَيْرهِ 1 
مَنْ لَمْ يَتَوَضَّأُ إلا مِنَ العَشي المُتقل ... 11111 
ككش اراس كل بصم وري ل او ا 


eevvesesseenseneeceneee 


eueeenanesesecsenannens 


eeceenaceenensenannens 


eeesenesseennececeoness 


TOD 


senescence 


eeesesenececsecoveenees 


ووووفوووووووفوووودو دو 


ووورووهووووووووووور و دوي 


ومموووهوومومووومووووووووه 


0 - باب غَسْل الرَّجْلَيْن إِلَى الكَعْبَين . DAG SASS a‏ 


1- باب اسْتِعْمَال فَضْلٍ وَضُوءٍ النّاسٍ 55 


olo 


3 باب مَن مَضمَض وَاسْتَنْضَّقَ مِنْ عَرْقَةٍ وَاحِدَةِ a‏ 


5 - باب وُضُوء الرَجُل مَمَْ امْرَأَتِهه وَقَضْل وَضُوءٍ المَرْأَةٍ 1211700009 
6 - باب صت ال يل وَضُوءهٌ عَلَى المُغْمَى عَلَيْه 1 E DE‏ 
7 باب العْسْل والوْضوءِ في المِخُضَب والقّدّح والحُسَّبٍ والحِجَارَةٍ E‏ 


8 باب الوّضوء مِنّ السَوْر 000 SSA‏ 


0 باب المَسْح عَلَى الحْمَبْن GEGE ESE RRR‏ 

1 باب إِذَا أَدْخَلَ رِجْلَيْهِ وَهُمَا ظَاهِرَتَانِ 1000 
ون ا ا ا ٠. 077 f‏ 

2 باب من لَمْ يَتَوَضَّأُ مِنْ لَحُم السا وَالسوِيتي وگل أَبُو بَكْرِء وَعْمَرُ وَعَفْمَانء 

رَضِيَ الله عَنْهُمْ؛ لَحْمًا «قَلّمْ يتَوَضُؤُوا» 11 RRS‏ 


2 


3 - باب من مَضْمَضٌ مِنّ السَّوِيقٍ وَلَمْ يَتَوَضَأْ 
4 باب: هَل يُمَضْوِضٌُ من اللَبَنِ؟ 

5 باب الوْصوء مِنَ النّوْمء وَمَنْ لَمْ يَرَ مِنَ النَعْسَةٍ وَالنَعْسَتَيْنِء أو الحَفَْةِ وُضُوءًا 0 
6 - باب الوّضوء مِنْ عَيْرِ حَدَثٍ تالو ا اناه لمم او ese‏ 
7 - باب من الكَبَائِرٍ أَنْ لا يَسْتَيِرَ مِنْ بَوْلِهِ 

8 باب ما جَاءَ فِي عسل البَّوْلٍ 

9 - باب 


0 - باب رك الب اة وَالنّاسِ الأغرَابيَ حَتَّى فَرَعَّ مِنْ بَوْلِهِ في المَسجد ... 


1 باب صَبّ المّاءِ عَلَى البَوْلِ فِي المَسْجِدِ 


e SA Id على‎ o 2ات‎ 
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3 باب بَوْل الصَّبْيَانِ 00000 1# 
4 باب البَوّل قَايِمَا وَقَاعِدًا RRs‏ 
5 باب اليل عِنْدَ صَاحِبهء وَالتَسَثّرِ يالحائط 5 0 1 1 11011 
6 - باب الول عِنْدَ سَبَاظة قَوْم E ES‏ 


8 - باب غَسْل المَنِيٌ وَفَرْكِهِ وَعَسْلٍ مَا يُصِيبُ مِنّ المَرْأةٍ EN‏ 


9 باب: ذا غَسَلَ الجَتَابَة أو غَيْرَهَا قَلَمْ يَذْمَبْ ابره E e‏ 
0 باب أَبْوَال الإبلء وَالدَّوَابٌ وَالعَتم وَمَرَابضهًا 515600011060110«( 
1- باب ما يَقَمُ مِنَ النَجَاسَاتٍ فِي السَمْنِ وَالمَاءِ Ae OEE‏ 
2 باب البّؤل فِي المَاءِ الذّائِم RA aa‏ 
3 - باب : لا الي عَلَى طَلهْرٍ المُصَلَّي كَذَّرٌ أؤ جِيفَةٌ لَمْ تَفْسْدْ عَلَيْه صلا 5 
4 - باب البرّاق وَالمُْخَاطٍ وَنَحوه فِي التّؤب تس ا لال ا 
5 باب: لا يَجُورُ الوُصُوءٌ بِالنَّيذِء وَلا المُشكر ea‏ 
6 باب عَسْل المَرْأَةٍ أََاهَا الدَّمَ عَنْ وَجهه SAR a‏ 
7 باب السُوَاك RAR‏ 


1 باب الوؤضوء قَبْلَ العُسْل اا 0 
2 باب عُسْل الرّجُل مَحَ امْرَأَته RS ASS SE‏ 
3 باب الغْسل بالضّاع وَنځوه مممموومةةمممءمممةومممةنووةووةمممموومم ممم وهو ووو ووو و وددلا ناته 


ياب من أفاعن على :راه تلاا او ل سا ا 


فهرس المحتويات 
5 باب العُسْل مره وَاحَدَةٌ 


6 - باب مَنْ بَدَأً بالجلاب أو الطّيبٍ عِنْدَ الغْسْلٍ 


7 باب المَضْمَضّة وَالاسْيَنْسَاقٍ فِي الجَنَابَةِ 


8 - باب مسح اليد ِالثُرَابِ لِتَكُونَ انقى 


of > 


~o‏ ع م 


9- باب: هَل يُدْخْلُ الجُنْبُ يَدَهُ في الإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَعْسِلَهَاء دا لّمْ ُن عَلَى يَدِهِ قر 


َير الجا 


1 باب 


5 - باب 


الوضوء مرة أخرى ETE‏ 


مَنْ أَفْرَع بَِمينهِ عَلَى شِمَالِهِ في العُسْلٍ 


8 
o6 o 0-2 
آرو‎ 


e e 


اتوم وروق اق غق و 


ك کک ولا يتمم م 


: د جَامَعَ ثم عَادَّء وَمَنْ دَارَ عَلَى يسَائِه فی عسل وَاحِدٍ 


E‏ وَلَمْ يُعِدْ غَسْلَ مَوَاضِع 


رص ب و 


إا اخْتَلّمَتِ المَرأة REAR RAE‏ 


ED E 


الجَنُب يحرج وَيَمْشِي في السو وَعَيْرهِ  _‏ 


كَبْنُونّة الجُنُْبِ في البَيْتِء إِذَا تَوَضَّأْ مَل أن 


0ؤ1ؤ10ؤ1ؤ321211111111 


8 باب: إِذَا التَقّى الخَانان SRS REARS Ses‏ 


9 باب عَسْل ما يُصِيبُ مِنْ قَرْجِ المَرْأَةٍ a Ae‏ 


6 كاب الحخيض 


1 باب كيف کان بَدْهُ الحَيْض وَقَوْلَ الب يا : هلا د شَيْءٌ كَتَبَهُ الله عَلَى بَنَاتٍ آدم1 . 
2 باب الأمر بالنساء اذا نُفِسْنَ ا E‏ 


3 باب غْسْل الحائض ا روجا وَتَرْجِيلِهِ يي ا ا ا ا ا 2121111111111 


4 باب قِرَاءَة الرّجلِ في حجر امْرَأْتهِ وَهِيَ حائْض 


5 - باب مَنْ سَمّى الثقَامنَ حَيْضًا 


6 - باب مُبَاشَرَة الحائيض يه مامت ان وو ب لابقا SESS RSS‏ 
7 باب ترك الحَائْض الصّوْمَ 00 1111 
8 باب: تَقْضي الحَائِضٌ المََاسِكَ كُلَّهَا إلا الوا بِالْبَيْتِ eR‏ 
9 باب الاسُيَحاضة EA TG TS‏ 


0 - باب غَسْل دم الحَيْيض 00000000 


1 باب الاغتكاف للمُسْتَحَاضَةَ 


2 باب: هَل تُصَلَّي المَراهُ في َوب حَاضَتْ فيه؟ 


3باب اليب للمراة عند عُسْلِها مِنّ المجيضن Ea‏ 


E 


14 باب َلك کک إِذّا َرَت مِنّ المجيض» وَكَيْف تَعَْيل» وتاخ فِرْصَةً 
مُمَسَّكَةٌ ٠‏ َب أَثَرَ الد زز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 1 ES‏ 


5 - باب عسل المجيض 
6 باب امْتِشَاط المَرْأَةٍ عِنْدَ عُسْلِهَا مِنَ المَجيض 


705 


708 
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7 باب نَقْض المَرْأَةِ شَعَرَهَا عِنْدَ غُسْلٍ المَحِيض ا 
8 باب الق وير مَل چ 0 00 
9 باب: كيت 0 الْحَائْضٌ بالحَحٌ وَالعُمْرَةٍ EE‏ 7291 
0 باب إقبَال يام وَإِذْبَارِهِ 731 
1 _ باب: لا تَقْضِي الحَائْض الصَّلاةً 000 
2 باب التؤم مَعَ الحَاِض وَحِيَ في تَابِهًا TAO SR‏ 
3 باب مَن انّحَذَ ثِيَابَ الحَيْض سِوَّى ثاب الظهْرٍ وجح ا مجان مو لم 742 
4 - باب شَهُود الحائْض العِيدَيْنٍ وَدَعْوَةَ المُسْلِمِينَ» وَيَعْمَرِلْنَ ال اما TA‏ 
5 - باب: إِذَا حَاضث في شَهْرٍ لات حِيّضء وَمَا يُصَدَّقُ النْسَاءُ في الحَيْض 
وَالحَمْلِء فيمَا يَمْكِنْ مِنَ الحيْض TAS esasan‏ 
6 باب الصّفْرّة وَالكُدْرَةٍ في غَيْرٍ ايام الحَيْض a SS‏ 
7 باب عرق الاسْيِحَاضَةَ 760 
8 نانب اداه E E‏ 763 
9 باب: إا رَأَتِ المُسْتَسَاضَةٌ الظهْرَ 767 
0 باب الصّلاة عَلَى النْفّسَاءِ وَسُنَيهَا 772 


1 باب 77 


7 كِتَابٌ الَیمُم 781 


2 باب إِذَا لَمْ يَجِدْ مَاءَ ولا تراب 802 
3 اال ی ار ذا لَمْ يَجدِ المَاءَء وَحَاف قَوْتَ الصَّلاةٍ ROG‏ 


4 - باب : المُتَيَمّم هَل ينه تفخ فِيهمًا؟ SLA REA‏ 
5 باب: التَيْمُم لِلْوَجْهِ وَالكَمَيْن 820 
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6 باب: الصّعِيد الطب وَضُوءٌ المُسْلِمء ي يكفيه مِنَ المَاء SAS‏ 9267 
7 - باب ذا حاف الْجْنْبُ عَلّى نَفْسِهِ المَرَضَ أو المَوْتَء أو حاف العطثنء تَيَمُمَ ...... 850 
8 - باب: التَيُمُمْ ضربة 00 0 ااا 
9 باب SGI [| E 1111 O‏ 


